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كلمة النّاشر 


عن عبدالسلام بن صالح الهرويّ قال: سَمِعتٌ أبا الحسن على بنَ موسى الرضا اث يقوا 
١ارَحِمَ‏ الله عبداً أحيا أمرّنا», فقلتٌ له: كيف يُحبي أمركم؟ قال: (يَكعلَم علومّنا 
ويُعلّمُها الاش فَإِنَّ الناص لَوعَلِمُوا مَحَاسِنَ كلامنا لاتّبعُونَا)”". 

نحمد الله العظيم العليم» حميدا لا أمد له ولاحدّء إذ جعل غاية خلق الإنسان معرفة 
صفاته» وعبادة ذاتهء فقال جل وعرّ: «وَمَا خَلَقَتُ الْحِنَ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبْدُونِ؛4”''. ونصلي على 
أنبياء الله أجمعين, لاسيّما خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد المصطفى يده إذ مقدوا الطريق 
لهذا الهدف الشامي بالتركيّة وتعليم الكتاب والحكمة؛ ونسلّم على الأئمّة المعصومين 820 : 
ونخصٌ بالسلام منهم عالم آل محمّد يَييُْ الإمام عل بن موسى الرّضا اغ؛ الكوكب الساطع 
في سماء المعرفة والعبوديّة» ودليل الخلق إلى صراط العلم والوحدانيّة» ونحيّي العلماء 
والباحثين الّذين عكفوا على إحياء أمرإمامة المسلمين وولاية أميرالمؤمنين من خلال نشر 
العلوم والمعارف الإسلاميّة على مدى العصورء وأطلعوا النّاس على معالم وعوالم وثقافة أهل 
البيت لإيه, وعلى مكارم أخلاقهم ومحامد صفاتهم ومحاسن أفعالهم. 

وانطلاقاً من النظرة الحكيمة للفقيد المتولّي لهذه البقعة المباركة؛ وبتوجيه من سماحته 
تأشس مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للعتبة الرّضويّة المقدّسة سنة 771١ه‏ ش (1181م): 
واستلهاماً لما كان ينشده قائد القّورة الإسلاميّة الكبيرسماحة الإمام الخمينئ يت واستمداداً 


."0ا//١ عيون أخباراليضا‎ )١( 
.03 الذاريات:‎ )( 


من الرؤية المستقبليّة المدروسة لخلفه الصَالحء مرشد القّورة الإسلاميّة سماحة أي ةالله العظمى 
السَيّد الخامنئئ مدّ ظلّه الوارف» واستجابة للتوجيهات الرشيدة للمتولي المُبِجَل سماحة 
آيةالله رئيسي. فقد استأنف المجمع عمله في التّحقيق ونشرالعلوم الإسلاميّة والمعارف 
الَبويّة وسيرة أهل البيت 2286 من أجل تأمين ما يحتاج إليه المجتمع والتّظام الإسلامي وجيل 
الشّباب و زائرو الرّحاب الشّريف للإمام الرضا للا بعد إيجاد أقسام تحقيقيّة في مختلف 
الدراساتء والاستفادة من الكوادر الكفوءة من أساتذة الحوزات الملبينة والجامعات 
الإسلاميّة» فسججل دوالحكمن له تمعانها ماني الميدان. 
للحديث قدسيّة خاصّة واهتمام بالغ لدى المسلمين قاطبة» لأنه صادر عن رسول الله يبه 
والأئمّة المعصومين ءإِيَةِ. وهذا ما هيّأ فرصة لذوي العناد والخلاف بأن ب يشيعوا كلامهم السقيم 
بين المسلمين مدّعين أنه حديثء فاستخرج علماء الشيعة وأهل السنّة قواعد لمعرفة 
الأحاديث الموضوعة لتهذيبهاء استلهاماً من كلام رسول الله وأهل البيت هه . 
وقد ألف كتاب «أصول نقد الحديث» تحقيقاً لهذه الغاية» وكان شعاره: «ليس المهمّ لنا 
معرفة الوضاعين. إِنّما المهم لنا معرفة الموضوعات». فهذا الكتاب يحاول وضع أصول وقواعد 
يمكن بواسطتها تمييز الحديث السقيم؛ والموضوع عن الحديث الصحيح. وأعار اهتمامه 
بقواعد معرفة الأحاديث الموضوعة» فلم يعكف على معرفة أسباب وضع الحديث والوضّاعين 
المشهورين. ولقد استفاد المؤلّف من آراء علماء المسلمين وعظمائهم أيضاً في تأليف كتابه. 


مجمع البحوث الإسلامية 
التابع للعتبة الرضويّة المقدّسة 


بسم الله البحمن الرحيم 


»© ©»4© 


تقر يظ 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسّلام على سيّد العرميلية »«وعيلي اله 
الطيّبين الطاهرين» صلاة موصولة إلى يوم الدين. 

إن السنة النبويّة هي المصدر الثاني فى مجال العقيدة والشريعة» وهى حجة 
كالكتاب العزيز, غير أن الكتاب وحىي بلفظه ومعناه؛ والسئة وحى بمعناه دون 
لفظه, والنبئ يَيْةُ لا ينطق عن الهوىء بل ينطق عن الوحي النازل إليه من عند الله 
شارك واتعالو., 

وقد صبّ الوعاة من المسلمين اهتمامهم على نقل ما رُويَ عنه من: قول. أو 
فعل» أو تقرير على نحو لا مثيل فى الأمم السابقة فألّفوا مسانيد جمعوا فيها كل 
شاردة وواردة. 

ويكفى فى اهتمام العلماء بالحديث النبويّ أنّهم أسّسوا علوماً لتمييز الصحيح 
عن غيره» وتبيين معضلاته عن غيرهاء نظير: 

.١‏ علم الرجال: وهو علمٌ يببحث فى أحوال الرواة الواردة أسماؤهم فى سند 
الحديث» وقد تطوّر بين تأليفه على ترتيب الطبقات, أو على نهج الحروف 
الوتحائتة لاسهاء الرواة. 

.١‏ علم الدراية: وهو علمٌ يببحث فى عوارض الحديث التى تطرأ عليه من قبل 


1 ا ا أصول نقد الحديث 


اد ل ري 

*. خصّصوا معاجم لتبيين معانى الأحاديث الشريفة ومقاصدها ومفاهيمها. 
5 (معانى الأخبار) لشيخنا الصدوق. و«النهاية) لابن الأثير. و(مجمع البحرين) 
للطريحي, وغيرها. 

كما أنهم تطوّروا فى جمع الحديث بين تأليفه على نهج المسانيد وجمع 
الت حي ب ور ل لي لاك ار ار 
أخرىء إلى غير ذلك من الخدمات التى قدموها لصيانة الحديث النبويّ وتبيينه. 

ولكنّ السنّة النبويّة -وبسبب منع تدوينها بعد رحيل الرسول يَيْةُ -قرابة قرن أو 
أزيد ‏ تعرّضت إلى دسٌ أحاديث فيهاء ليس لها سمة من الصدقء ولا مسحة من 
الحلء قسار «اف سيا بذك جور طلنية موقيل عاق النرديخه ند نورين 
مجان اهن جانيم لبن و حر ون جاتب ال عرلى لون يق لي 
الكتاب العزيزء أو العقل الحصيف. أو على ما اتّفق عليه المسلمونء أو التاريخ 
المتضافرء أو المتواتر. شكر الله مساعى الجميعء فإنٌ الداعى للناقدين هو تمييز 
الصحيح عن الزائف حتى يصدر المسلمون عن عين معين . 

وممّن ساهم فى هذا المضمار لكن بوجه أوسع مَؤْلّفنا الجليل الشيخ محمّد 
حسن الربّاني دامت تأييداته. فقد بذل جهدأً كبيراً فى هذا المجال فى كتابه القيّم 
الموسوم ب: (أصول نقد الحديث) . 

وكتابه هذا يشتمل على قسمين : 

الأوّل: يحتوى غلى بحوث تمهيديّة عن الحديث» وبيان قواعد نقد المتن: 
والعلل التى سبّبت فى حصول التعارض بين الأحاديثء إلى غير ذلك من 


التصيول. 

وأمّا القسم الثاني : فقد جمع فيه بحوثاً ممتعة» وأشار إلى جملة من الأحاديث 
الموضوعة استناداً إلى القواعد التى قدّمها. 

ونحن قرأنا قسما كبيراً من هذا الكتاب فوجدناه جديراً بالتقدير» حقيقاً 
بالمطالعة. خصوصاً لروّاد هذا العلم. 

والكتاب يفتح أمام القارئ آفاقاً واسعة يطّلع من خلالها على التلاعب الذي 
قام به سماسرة الأهواء فى الحديث النبويّ الذي هو الحجّة الكبرى بعد الكتاب 
اله 

وأخيراً نبارك للمؤلئف صدور هذا الكتاب الذي راجع فى تأليفه 0١‏ مصدراً. 
فللة دروو وغلية ميحانة اجرهوو اللحمنك للعبرب» العا لمن . 


قم المقدسة _مؤسّسة الإمام الصادق اف 


التاسع من جمادى الاخرة /47 ١ه‏ 


المقدمة 


إن المأثورات التى وصلت إلينا عن الرسول يَيَيْةُ وخلفائه وأوصيائه الأئمّة 
المعصومين :85 هى كنوز لا تقدذر بثمن» وميراث عظيم يوصلنا إلى مصدر الوحى 
الإلهى والشريعة المحمّديّة: بل تقرّبنا من عوالم القرآن والوحي . ثم لا يخفى أن 
بين أيدينا كلاماً إلهيّاً صادراً عن ساحة القدس الربوبيّة» وهو القرآن الذي نزل فى 
زمان ومكان كان الناس فيهما بَعيدِين أشد البعد عن أجواء العلم والمعرفة, لذا 
تكلّم رسول الله يَلِِهُ على قدر عقولهم» وقد قال: «إنّا ‏ معاشر الأنبياء ‏ أمرنا أن 
نكلّم الناس على قَدَّرِ عُقولِهم)”":, فكلام الرسول يِه وحديث أوليائه 854 ينابيع 
ذزن لالم م ومعاون ذهي» خالضن » غير الها عضت على هزة الازمنة والاعضار 
إلى نوائب الأيّامِ وحوادث الدهورء فتلاعبت بها أهواء قوم ونفوس رجالء حتّى 
اغواط لفك منها بالسسيف مقا عدا بالمتناء وغل القرخ إلى وشو قراغ وأصون 
تميز فيها بين الصحيح والسقيم», والنقى والشائب, وانطلقوا يحمقون فى أسانيد 
الروايات ومتونها. 


)١(‏ الكافى ١/ح0١_كتاب‏ العقل والجهل و8: 718 /ح غ4" تحف العقول: 78, أمالى 
الصدوق: 6505 /ح1 -المجلس 060 . 


٠١‏ ون كنا ديه 


ويوجد هناك علمان: الأوّل: علم نقد السند. وهو علم أصيل له تاريخ عريق, 
ففى القرن الثاني يعنى عصر التابعين وعصر الإمام محمّد الباقر 1 جد علم 
الرجال؛. وعلم الجرح والتعديل, وهذا مما ابتكره المعذلون والجرّاحون. وفى 
التعنبه الأزل هن القيرن الغالق ١‏ رتت الكضي الوجالة باعي الى اجون 
والمعدّلون. ويتبتّى علم الرجال نقد السندء ومعرفة الثّقات من الرجال والضعاف 
ا 

والثانى : علم نقد المتن» ويُعد عندهم من فقه الحديث» فهو يت شدى المت هرد 
معناه ومفهومه, وقد حظى عند باحثيهم بأهميّة بالغة استمّت عصوراء إلا أن 
وجدنا المحقّقين في القرن الأخير قد رأوا أن المتن أيضاً يُعينهم على معرفة 
الصحيح من السقيم» وقد ازدهرت هذه الظاهرة حتّى صارت علماً مستقلاً. فعلم 
نقد المتن علم قائم بذاته. وقد تعرّضوا لبعض مقدماته فى كتب الدراية عند 
لبحث عن الحديث الموضوع حيث ذكروا أسبابً عديدة لوضع الحدديث» كما 
نهم ذكروا بعض الطرق لمعرفة الحديث الموضوعء ونحن بدورنا ‏ اقتفاءً 
لآثارهم ‏ نورد بعض ما وصّلْنا إليه رغم تزمّت البعض حين أنكر الخبر الواحد 
مطلقاًء بل السَّنّة وقال: بل يجب أن نأخذ بالمتواتر؛ أي المُتقن(2 خلافاً للسلفيّة 
الذين قالوا: يجب أن نأخذ بكلّ حديث؛ صحيحاً كان أم ضعيفاً. موافقاً كان 
للكتاب والسَّنّة والعقل أم لم يكن موافقاً لهماء فها نحن أهل الحديث أمام قوم 
قالوا: : نحن أبناء اليقين» ونرى هذا منهم تفريطأ. 


)١(‏ دراسات فى الحديث النبوي ,”7/:١‏ منهج نقد المتن: 787 (دار الفتح), المنهج النقدي عند 
المحدثين: 4 مقاييس نقد متون السئة. نقد الحديث فى علم الرواية والدراية ب" 
الصحيح من سيرة النبي الأعظم 544 الحدوت الجوه بين الرواية والدرا :58.43 الهيران ١١‏ : 
فاك الأخهار: الفيلة 11 


أمّا نحن, وانطلاقاً من القواعد والأصول التى تحكم دراستنا التحليليّة هذه: 
بدأ بحثنا متمسكين بكلّ ما هو أصوليَ وما يتماشئ مع القواعد الرجاليّة 
المتعارفة . 

ولا يفوتّني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مَن يُستفاد من محاضراته 
العلميّة. وتجد ضالتها عنده الرّجال» ويُثري مستمعيه بطيب المقال» سماحة 
المرجع الدينى آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحانى «متّع الله المسلمين بطول 
بقائه» على ما أولى كتابى هذا من رعاية أبويّة صادقة, وملاحظات قيّمة لا يستغنى 
عنها بحال من الأحوال. فضلاً عمًا حدّنىي عليه؛ ورغْبنى فيه. وندبنى إليه» من 
مواصلة طريق العلم والتحقيق والتأليف. وجاء هذا بعد أن تفضل سماحته 
مشكوراً بمطالعة قسم من الكتاب, فأسأل الباري المتعال أن يحفظه ذخراً دائما 
وعَلَّماً مفكّراًء وفقيهاً مرجعاً. وصوتا نافعاً للإسلام والمسلمين. 

كما أجدّد شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ الشيخ آية الله واعظ زادة 
الخراساني وسماحة آية الله الشيخ مهدي المرواريد أستاذ بحوث الخارج فى 
الحوزة العلميّة بمشهد المقدسةء فإنّهما قد راجعا الكتاب وأشارا لى بملاحظات 
ثمينة وجََدّت طريقها في الدراسة؛ فكم لهما علّىَ من فضل عظيم طيلة دراستي 
فى الحوزة العلميّة بمشهد المقدّسة. كما أقدّم شكري وتقديري لسماحة الشيخ 
الأستاذ على أكبر الالهى الخراسانى المدير السابق لمجمع البحوث الإسلاميّة على 
نشر مؤلفاتي» فشكري لهم دائم ودعائي لهم لا ينقطع . 

وعلى الله توكلا 
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الفصل الأول 
بحوث تمهيدئة في الحديث 


الحديث والخير 

الخبر عند علماء علوم الحديث ‏ خصوصاً علم الدراية -مرادف للحديث» 
والعدوت كما فال شيك القاحمة محل ين معيبية السنهال مدا مسي اقول 
المعصوم. أو فِعلّه أو تقريرهء والمعصوم عند الإماميّة: هو الرسول يَيَِةُ والأئمّة 
الأطهار 82 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(©. 

والحديث عند علماء أهل السنّة هو ما يحكى قول النبن أو الصحابة أو 
التابعين» أو عملهم, أو تقريرهم, فبين الحديث عند الإماميّة وأهل السنّة عموم 
وخصوص من وجه. ونقطة الاجتماع بينهما هو الرسول يَييْةُ ونقطة الافتراق 
بينهما هو الصحابة والتابعون» هذا بالنسبة للعامّة» وللخاصّة أهل البيت 8 0", 


.5١ :١ الحبل المتين‎ )١( 
179 :١ الكليّات: 167» فتح الباري‎ 8:١ شرح نخبة الفكر: 2167 فتح المغيث (السخاوي)‎ )0( 
: نهاية الدراية: لصوا السد وف : ها هون حد يثا‎ ,5١”' معجم المصطلحات الحديثية:‎ 
اق الزرها رقه هو يتقوانيي الأصوله 18 بشي الجا 9نف اانيهار الأحوار 1017م را‎ 


.١١1:١ العقول‎ 


١‏ و ا فول نك الجقرية 


كما توجد هناك اصطلاحات مثل: السّئّة والأثر والرواية» فقد قال بعضهم 
باختلاف الحديث والخبرء وللمتتبّع مراجعة ما ألّف فى هذا الحقلء فإذا قارن 
مثلاً بين (مجمع البحرين) المُّؤْلّف فى غريب الحديث عند الخاصّة لفخر الدين 
الطريحى و(الفائق فى غريب الحديث) للزمخشري عند أهل السئّة, وكذا (النهاية 
فى غريب الحديث والأثر) لابن الأثير الجزري فسيجد أنْهما قد اعتمدا على كلام 
السعحانة رو التانفية وا ماه 

والخبر عند علماء الحديث والفقهاء ينقسم إلى الواحد والمتواة تر الاو لهو 
المحتاج إلى التحقيق فى سنده ومتنه دون الثاني» فلو كان للخبر طرق كثيرة 
وأسانيد متعدّدة على حدٌّ أحالت تواطؤّهم على الكذب فهو الخبر المتواتر 
وتعيين العدد فى المتواتر مهزلة؛ وغيره هو الخبر الواحد» ومنه المستفيض كما 
صرح به العالامة السيّد المجاهد فى كتابه (مفاتيح ا عيرل تيو اي راجن 
فالتقسيم إذن تَّنَويّ لا ثلاثى» كما أن العزيز هو أيضاً من أقسام الخبر الواحد0". 

قال الشيخ بهاء الدين: فإن بلغت سلاسله فى كل طبقة يُوْمَن معه تواطُّؤُهم 
على الكذب. فمتواترء والتواتر فى اللغة(": هو تتابع الأخبارء فإنّ الخبر المتواتر 


لا يحتاج إلى نقد سنده أو متنه» وإذا صعُب معناه وأشكل فهو قصور مِنا ومن فهم 


00 جرع حرج جتيا المتر اكل بنتائي لصون :1:77 ادر :م١٠١‏ ع ااه 
المقارن: 2١8/8‏ مالم يون : 187ء نهاية الدراية: 4/8. قوانر اعون 659. 
١ 0 0‏ الا ديا ا ات كه 
#2 ع 
النقد: 5٠/8‏ ., المفردات: امبو ب ب بسك 


5ل التمتي فى ا 


القسم الأول /الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة فى الحديث 01317 


المخاطبين» ونحن ندّعي أن الخبر المتواتر لا يمكن أن يكون موضوعاً فكيف 
يمكن أن يتواطؤُوا على خبر كذب غير صحيح وباطل». جعلوه ووضعوه متّحدأً 
فى شكله ولفظه؟! 
رأينا في التأليف 

إعلم أن العلماء في مصئّفاتهم كثيراً ما بحثوا فى أحاديث هى موضوعة وادّعوا 
وضعها بلا إقامة دليل عليها أو برهان, مع أن بعض الأحاديث قد لا تُخالف القرآن 
والسنّة ولا العقل. بل يمكن أن يقال: لا يوجد فيها أىّ دليل على وضعها أو 
اختلاقهاء فإذا كان كذلك فهي إِمّا كلام صدر عن المعصوم, أو قد يقال: كلام صدر 
عن غير المعصوم» ولكن يمكن جريانه على لسان المعصوم ني ومن الشواهد 
على هذا ما ورد عن رسول الله يَبَْهُ لما استشهد بشعر لبيد حيث قال: «(أصدق كلمة 
قالتها العرس كلمة لبيد)27): 

ألاكل شىء ما خلا الله باطل وكلٌ نعيم لا محالة زائلٌ 

فعلى هذا لا يمكن أن يقال: إن كلّ ما قال العلماء هو موضوع. بل قد يكون 
بعضه استحساناًء وبعضه فيه ضعف فى رواته» وبعضه الآخر لم يُعثر عليه فى 
المصادر الروائيّة. وهذا هو منهج كثير من الباحثين فى الروايات التى يدع أنّها 
موضوعة؛ فبسبب عدم وجدان الرواية في المصادر الروائيّة حُكم بأنّها موضوعة 
وينطلقون من أنّنا إذا لم نقدر أن نجد للرواية سنداً فلا نقدر أن ننسبها إلى 


00( حار الأانوان 506 /ح +١‏ عن مصباح الشريعة و١0:‏ 6 »: سفينة البحار /ا: 017, مستدرك 


سفينة البحار 4 ,» شرح شواهد المغنى 61 الموسو ف الآدب العردى وتاريقه :7 1. 


١‏ ل أصول نقد الحديث 


المروزي”" وغيره من الكرّاميّة الذين جعلوا روايات ووضعوها لترغيب الناس في 
الدين» وهل يمكن أن يضعوا ما يُخالف الدين أو العقل؟ حنَّى إذا ذكر هذا على 
المنابر أنكره الناس بقولهم: بأنّ هذا لا يمكن. وخلاصة ما نريد أن نقوله: هو أن 
رد بعض الروايات ونسبتها إلى الوضع كان بسبب الاستحسان وعدم وجدانها فى 
اليضادى الزوائنة. 

فَمِثْلُ «زر غِبَّاً ترددُ حُبَاً» قيل: موضوعء وقال بعض: إِنّه حديث . 

وروايته هكذا: حذثنا أحمد بن جعفر, حدثنا وكيع . عن طلحة بن عمروء عن 
عطاء ؛ عن أبى هريرة, عن النبى يَيلْهُ: «ر غِبَاً ترد )0 

هذا ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق العربئ فى كتابه (غريب الحديث) 
البميش هن قزل النتعور سارناة ون إبراهيم ين ساد العائر والسايرع لين 
المملكة العربيّة السعوديّة» وفى هامش هذا الكتاب قال المصحّح الدكتور: في 
(الفتح الكبير)”" رواه البرّار والطبراني فى (المعجم الأوسط) والبيهقى فى (شعب 
الإيمان) عن أبي هريرة» ورواه البزّار والبيهقى في (شعب الإيمان) عن أبي د 
ورواه الطبراني فى (المعجم الكبير) والحاكم فى (المستدرك) عن حبيب بن 
مسلمة الفهريء ورواه الطبرانى فى (الأوسط والكبير) عنخ ايخ عهرق» :والخطيب 


0) 


5 (تاريخ بغداد) عن عائشة 


)١(‏ ميزان الاعتدال /: 200 الرعاية: ,.١107‏ مقدمة ابن الصلاح: ,8١‏ تدر يب الراوي :١‏ 7587 نهاية 
(0) غريب الحديث 7: 1:8. 


عر الفتح الكبير 7: .١87‏ 
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فانّهِمَت هذه العبارة بالوضع حتّى نُسب الحديث إلى الوضع؛ فنرى الصغاني 
قد صرّح فى كتابه (الدّرَ المُلَتقَط فى تبيين الغلط) بأنّه من الموضوعاتء وكذا 
المحدّث الكبير الشيخ عبّاس القمّى فقد ذكر في كتابه (سفينة البحار) عن 
الصغاني أن الحديث من الموضوعات”": ودليله هو الاستحسان وعدم وجدانه 
فى المصادر المشهورة, مع أَنّه ذكر فى المصادر غير المعروفة, ففى كتب الأمثال 
قالوا: إِنّهِ مَتّل جَرى على لسان بعض الأعرابء» ولكن لا يخفى علينا أن بعض 
الروايات الموضوعة وُسِمت جبينها بعلامة الوضع وفضلاً عن أنّها بالوضع 
مشهورة» ومع هذا فالذي يُفهم من الأدلة العقليّة والنقليّة وغيرها أَنّها موضوعة. 
وهذا هو الذي نحن بصدده؛ء فعلى ضوء المبنى الأوّل ألفوا تأليفاتء. وصدّفوا 
مصئّفات. وهو ما يخصّ الروايات التى لا توجد فى كتاب وهى مشهورة: أو 
توجد ولكنّها ضعيفة السند» ومثل الأخير كما صئّف عبد الرحمن بن الجوزي 
كتابه (الموضوعات) وقد حذا حذوه عبد الرحمن جلال الدين السيوطى فى كتابه 
(اللآليع المصنوعة»», فإنّهما اعتمدا على رواة ضعاف . 

وأمّا نحن فى هذا الكتاب فطريقتنا أن ننظر إلى متن الحديثء فانظروا مثلاً إلى 
هذا: 

«قال زيد بن أسلم: كان سبب احتباس جبرائيل نايا كون جرو في بيته. فلمًا 
نزل عليه جبرائيل نا عاتبه رسول الله ييِيةٌ على إبطائه. فقال: يا محمّدء إنا لا 


)١(‏ سفينة البحار ”: 9١١.ء‏ نهاية الدراية: ,7١4‏ المقاصد الحسنة: .51٠‏ فيض القدير 4: 77, كشف 
الخفاء »4738:١‏ أضواء على السئّة المحمّديّة: .5١7‏ 


"٠‏ يم 5 أصول نقد الحديث 


اذتخل نينا فنه كلب ,ولا ضسورة 210 

هذا ما رواه أبو محمّد الحسين الفرّاء البغوي فى تفسيره (معالم التنزيل) وعلاء 
الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفى المعروف بالخازن. 

وفى تفسير (روض الجنان) عن زيد أسلم أن سبب الاحتباس وجود جَرُْو فى 
بيت رسول الله يََيْْةُ رَبَنَهِ بعض نسائه يَيلْةُ فقال يبلك : «إنّ جبرئيل اقانق فقال؟ إن 
معاشرَ الملائكة _لا تدضل .ينا فيه كلك ولأتيفال سد 

هذا هو المسلك الذي سلكناه فى هذا الكتاب» ثم إنّنا -احتياطاً للدين وصوناً 
[لاحادمتب نات بالاقوال المستكهلة التعمق مما عند العلماء لتكورن .5لا" وسند 

وشعارنا الذي نرفعه هو أن المهمٌ لنا معرفة الموضوعات لا معرفة الوضاعين 
ونواياهم» ومعرفة الروايات الموضوعة تبيّن أهمّ مصاديق الضعف, فإنّ الضعف 


ا 


له فروع وشعبء وفقه الحديث يتصدى لمعرفة متون الأحاديث من حيث الوثاقة 
والإتقان والضعف. وذلك من مهامٌ الفقيه» وليس للفقيه الجمود على الروايات, 
فلنعم ما قاله شيخ الفقهاء والمجتهدين الشيخ محمّد حسن النجفى فى (جواهر 
الكلام) في معرض بحثه حول شروط الرّضاع: ولكن لو ساغ للفقيه التردّد بكل 


000 الخازن ل!: 5١5‏ وبهامشه معالم التنزيل» تفسير الخازن 851:5. حاشية القونوي ,5١٠7:7١‏ 
اللباب في علوم الكتاب :7١‏ 80 مجمع الزوائد 15١:7‏ المطالب العالية "87:7 الدرٌ المنثور 
كبس التوووش انان ا امم 510 1755 الجامع للأحكام :97:7١‏ أسباب 
النزول: ١177‏ الدرٌ المنثور 8: .64١‏ 

(0) روض الجنان .,701/:7١‏ 
الجَؤو: بتثليث الفاء. ولد الكلب والسباع: معجم الصحاح: .١19‏ 
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ما يجد أو الجمود على كل ما يرد ما اخضرٌ للفقه عود. ولا قام للدين عمودء 
سال الله تتوير النضيرة #وصفاء السيرت :10 


الحديث الموضوع 

هو المكذوب المختلق المصنوع, هذا ما ذكره علماء الفنّ: كعبد الرحمن 
الشهرزوري وشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والنووي وشارح كلامه 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي والشهيد الثاني والمحقق البهائى , وغيرهه”” . 

وقال بعضهم: هو الخبر الذي يختلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله عَدَل 
افتراءً عليه. والتعريف الأول هو المصرّح به فى مقدمة ابن الصلاح الشهرزوري 
ونقله عنه آخرون. 

الوضع فى اللغة: قال أحمد بن فارس القزوينى فى (معجم مقاييس اللغة): 
الوضع: أصل واحد يدل على الخفض للشىء وحطه؛ ووَضَعْنه بالأرض وضعاً: 
ووضَعَت المرأة ولدهاء ووّضع فى تجارته: خسرء والوضيع : الرجل الدنن9. 

فأصل الوضع هو: خفض الشىء وحطه. كما أن الوضع فى الأجرام والأشياء 


.7/1/ :59 جواهر الكلام‎ )١( 

(") منهج النقد فى علوم الحديث: .320١‏ شرح شرح نخبة الفكر: 4760 علوم الحديث ومصطلحه: 
7 الرعاية: :.١107‏ علوم الحديث: 48: إرشاد طلاب الحقائق: ,1١4‏ الباعث الحثيث: 74 
العوقظة 5« الخلاصة فى أصول الحديث: 8 لان قتع التحغيث (الغراقى) +9 1فتقع السفيث 
(السخاوي) :١‏ 194,» تدر يب الراوي ١:؛.‏ قواعد فى علوم الحديث: 47 ألفيّة السبيوطي في 
علم الحديث: 4. 

() معجم مقاييس اللغة ,١1١1/:1‏ مجمع البحرين 5: 408 النهاية 4: /191» تاج العروس 0: 047, 
لسان العرب 747:8, المصباح المنير : 014: القاموس المحيط : 45. الباعث الحثيث :١‏ 774. 


ف سي ب سي ا سس امور سوه م بل اصيول فك الحديهة 


هو: جعله على الأرض أو موضع آخر. ومن معانيه المجازيّة؛ الوضع: بمعنى 
الافتراء والاختلاق» كوّضّع فلان القصّة؛ أي: اختلقها وافتراهاء يقال: وضع 
الرجل الحديث: افتراه وكذبه؛ فالحديث الموضوع هو: الحديث المكذوب 
المُخترَع » فالوضع, والجعل.ء والخلق, والاختلاق؛ والاختراع» والافتراء. 
والائتفاك, والتخرّص في الكلام والحديث .. ألفاظ متقاربة المعنى . 

قال أحمد بن على الفيّومى في (المصباح المنير): وَضْع الرجل الحديث: 
افتراه وكذبه» فالحديث موضوع”(" والاختلاق أيضاً قريب منه. وقال محمّد بن 
مكرّم بن منظور الأفريقى : الخلق: الكذب, وَحَلّقٌ الكذب والإفك يَخْلْقَه وتخلقه 
واختلقه وافتراه: ابتدعه, ومنه قوله تعالى : « وَتَحَلْقُونَ إفْكاً4”". وقوله: «إِنْ هذًا إلا 
خُنْنٌ الأوَّلِينَ 204 أي: كذب الأوّلين» وقوله تعالى: «إِنْ هذا إِلَااخْيِكَاقٌ 24 أي: 
تخرص ””. 

ويطلق على الحديث الموضوع عند العلماء الناطقين بالفارسيّة بالحديث 
الجعلى . ويعبّرون عنه بالمجعول. والجمع منه: المجعولات» وواضعه هو 
الجاعلء ومنه الجاعلون وأسباب الجعل» وهذا المصطلح لم يوجد فى المعاجم 
اللغويّة بل هو اصطلاح مولد عند مترجمي الناطقين بالفارسيّة وعلمائهم . 


620 ص :7 < 
000( لسان العرب ؟: 66 مادة «خ ل ق). 
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وجود الحديث الموضوع 

لا شلتوولا وميدمره :وسو الأحاويت المصدوعة الموضوعة وعدا يا لا 
يمكن إنكاره؛ بل أقرٌ به كل من دخل عالم الروايات وسلك طريق معرفة عوالمها 
يعين الصعيرة »ولع الا تمان إذااقندر عو سواعك الحد وح المتانق مهن الزوادات 
مصنوعة, ولكنّ هذا غير ما وقع به البعض من وهم حتّى توهّموا أن كل رواية 
ضعيفة هى مصنوعة موضوعة. نعم» ونحن نقول: إِنّ كل موضوع ومجعول 
ومختلق هو ضعيف, غير أن بين الضعيف والمختلق فرقاً وبوناً شاسعاً: 
فالضعيف يمكن أن يكون ضعيفاً بسبب ضعف رواته؛ أو وجود إرسال أو سقط 
أو خلط في الإسناد. والضعف عنوانء والجعل والوضع عنوان آخر. والشاني 
خض هن الاول. 

وهنا نستعرض جملة من المسائل » هي : 
آلف : إعتراف الوضاعين 

اما الحدية الموضوع فهو: الذي وضعه الَضاع تبدرينا فاق 2 
للشريعة» فالوضًاع هو الكذاب المختلق على الدينء والمتعمّد فى تخريب 
الشريعة؛ نعم هناك عدة من الوضاعين يزعمون أن فى اختلاقهم للأحاديث 
خدمة للدين» وتوسعة للشريعة» ومفخرة للدين. إلا أنّهم لا يكاد أن يبلغ عددهم 
شخصاً أو أشخاصاً: كأبى عصمة؛ نوح بن أبى مريم, والكراميّة» فالدليل الواضح 
على وجود الأحاديث المصنوعة ف يضمن الروايات هو اعتراف الوضاعين بوضع 
الحديث وجعله سببا إلى تحقيق مقاصدهم”". 


"١‏ ا لوصول فد الجهديت 


فمن الأشخاص الذين اعترف بوضعه للأحاديث ‏ بزعمهم خدمة للشريعة 
المحمّديّة والقرآن -: أبو عصمة نوح بن أبي مريم الذي صرّح علماء الرجال 
والجرح والتعديل بوضعه للأحاديثء وممّا روي عن أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم المروزي أنه قيل له: «من أين لك عن عكرمة وعن ابن عبّاس فى فضائل 
القرآن سورةً سورة؛ وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟! فقال: إِنّى رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمّد بن إسحاق [صاحب 
السيرة 4 فوضعت هذا الحديث حُسبة». وكان يقال لأبى عصمة هذا: الجامع. 
فتمال 0 حاتم ّ حِبّان: «جِمَعَ كل شىء إلا الصدق!2"70. 

وروى ابن حِبّان عن أبي مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربّه: من أين جئت 
مذ ١‏ حادية ين نر 213135 1 فتن وميا ا لب التاين ناد 
قيل في أَبَِ الراوي في فضائل سُوَر القرآن سورةٌ سورة» فروي عن المؤْمّل» عن 
انر إسماعيل قال: حدثني شيخ به. فقلت للشيخ : من حدناف .فمال: حدثني 
رجل بالمدائن وهو حئ. فصرت إليه فقال: حدثنى شيخ بالبصرة. فصرت إليه 
المتصوّفة ومعهم شيخ» فقال: هذا الشيخ حَدّئَنىء فقلت: يا شيخ, مَّن حدّثنك؟ 
فقال: لم يحدثني أحد., ولكنًا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا 
الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن”". 


)١(‏ الرعاية: .١167‏ نهاية الدراية: »"٠١‏ ميزان الاعتدال /: 0 مقدمة ابن الصلاح : ١‏ الضعفاء 
الكبير (العقيلي) 5: 04 , تقريب التهذيب ”: 704 شرح الطيّبى ,8:١‏ ظفر الأماني: /الا4, 
تقوب التهةمي لام ررسبالة فى عل أصول الحاديك :317 

)١(‏ ميزان الاعتدال 1 الجرح والتعديل /: 4: المغنى ؟: 4 كتاب الضعفاء والمتروكين 
ا" 


القسم الأول /الفصل الأول : بحوث تمهيديّة فى الحديث #8 


وممّن اشتهر بوضع الحديث: عبد الكريم بن أبى العوجاء الذي ارتد 
وتزندق -وذلك لما أرادوا صلبه. وقد أمر بضرب عنقه محمّد بن سليمان بن عل 
العتاسى . وكذلك ينان الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار". والغلاة من فرق 
الشيعة كاب الخطاب» ويونس بن ظبيان©, ويزيد الصائغ وأضرابهم, وهؤلاء 
قد وضعوا جملة من الأحاديث ليفسدوا بها الإسلام وينصروا مذهبهم. 

5206 العقيلى عن حمّاد بن زيد قال: وضعّت الزنادقة على رسول الله وََكْلَه 
أربعة عشر ألف حديث,. ورُوي عن عبد الله بن زيد المقري: أن رجلاً من 
الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه. كنا إذا 
رأينا رأياً جعَلنا له حديثاً”؟. 

وهناك مّن وضع الحديث متعمّداًء منهم: المُغيرة بن سعيد وأبو الخطاب 
الملعونان على لسان أبى عبد الله قا وأبى الحسن الرضااكة. فقد قال أبو 
عبد الله نِ: (إِنّ المغيرة بن سعيد دسّ فى كتب أصحاب أبى أحاديتٌ لم يحدث 
بها أبى ؛ فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسئّة نبيّنا»!© . 

وممّن تبعه فى جعل الحديث: المُغيريّة ؛ وهم أتباع المُغِيرة بن سعيد العجلى 
خرج بظاهر الكوفة فى إمارة خالد بن عبد الله القسري, فنظر به فأحرقه وأحرق 


() لسان الميزان 06: 66. 

(؟) معجم رجال الحديث . ولكن وثقه القمى وأستاذه النوري يراجع سفينة البحار :١‏ 
7 , خاتمة مستدرك الوسائل 7: 671. 

(9) الدراية: 60/8. 

(5) رجال الكشئ: 190 /الرقم .40١‏ 


اف امد ميد من وود مانو لفجعو وال ون لا الع ا اه اق بن م الا ا و ني عمل تق لحن ميك 


اضعما به نه 011 

وروى الكشى عن الإمام الرضا 9 قوله: «كان المغيرة بن سعيد يكذب على 
5 جعفر, فأذاقه الله حر الحديد)7". 

وروي عن ابن مسكان عمّن حذّثه من أصحابنا عن أبى عبد الله ىه قال: 
سمعته يقول: «لعن الله المغيرة بن سعيد., إِنّه كان يكذب على أبى فأذاقه الله حر 
الحديد, لعن الله من قال فينا ما لا نقوله فى أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبوديّة 
لله الذي خَلَقَنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا»””. 

نووقف أيقا عم مون نين عيذ الرحمين: أن بعض اصححاينا سأله وأناتحاضر 
فقال له: يا أبا محمّد» ما أشدك فى الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا! فما 
الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حذثنى هشام بن الحكم أنه سمع 
الأأعيك انراكه يقر ل مول شرو غليا جني الأتها وافق القران بوالسةه أو تحدون 
فعة ناهد امه اعاديكنا المتقدمةه فاث السعيرة وذ سعيدب لعتة الله اتن ف كتنب 
أصحات أبى الحاديت لم عدي يها إلى 8 

وروى الكشّي أيضاً عن يونس عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله اه 
يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبى ويأخذ كتب أصحابه؛ وكان 
أصحابه المستثرون بأصحاب أبى يأخذون الكتب من أصحاب أبى فيدفعونها إلى 
المغيرة» فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبى, ثم يدفعها إلى أصحابه 


.4035:6 تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) اختيار معرفة الرجال: ١910‏ /الرقم 599. 
( المصدر نفسه /الرقم .6٠١‏ 

() المصدر نفسه. الرقم .1١١‏ 


القسم الأول /الفصل الأول : بحوث تمهيديّة فى الحديث اي 


ويأمرهم أن يبثوها فى الشيعة؛ فكل ما كان في كتب أصحاب أبى من الغلوٌ فذاك 
ما دسّه المغيرة بن سعيد فى كتبهم)7". 
ب : الوقائع التاريخيّة 

وممًا يدل على أن وضع الحديث تمتدٌ جذوره إلى العصور الأولى هو قراءتنا 
للوقائع التاريخيّة التى يُستشّمّ منها الوضع» فهذا أبو هريرة الدوسى الصحابي 
المشهورء الذي روى عن النبئّ يديه فأكثر وأكثر حتّى انهم بالكذب والجعل ». وقد 
سأله عمر بن الخطاب عن وجه كثرة روايته فضربه بالدرّة(": وهو الذي صرّح به 
النلماء والمحفون #الأسذاة مسحمود أبرررئة قن كاه (أبو غريرة شيخ التضيرة: 
كما ألف العلامة السَيك شرف الدين الموسوى كتابا باسمه:ونقد أحادايقه: وكذلك 
نهد اجامكه الاسعاة ارو روقة فى كنانه ( أقبواء على النيلة الممسكيةة الاو القادية 
الاميس. ايظا ذكر كالما بجو لهو حول اتخادرقه فى «سوسيوعقه الناغر ة( ادير 
فى مواضع متعددة. 
ج: الهدف المنشود من علم الرجال 

إن الدافع الأساس من الوضع والتدوين لعلم الرجال هو وجود المدلسين 
والوضاعين والمُختلِقين فى الرواة» وهذا الأمر أوجب التأسيس لعلم الرجال. فإِنّ 


010( اختيار معرفة الرجال: ١148‏ /الرقم ,.4٠”‏ خلاصة الرجال: "51١‏ /الرقم4. منتهى المقال 
5 أصيل ليحو اصولها؛ ١007‏ المصصيول فى عل الأميول 11716::9ه مصورة فى عا 
الأصول /: لالاء مقباس الهداية 7: 797 الغدير لا: 19: رجال ابن داود: 478. بحار الأنوار 
ولادن ادس لذ 

(") موسوعة الإمام شرف الدين 7: ,1754-17٠6١‏ شرح نهج البلاغة 41:17» الطبقات الكبرى ؛: 
36 الإصابة /ا: 0٠7/الرقم ٠١7/٠١‏ العقد الفريد :١‏ 40. 

() أضواء على السئّة المحمّديّة: 2.3١7‏ تدوين السئّة لإبراهيم فوزي: .50١‏ 


1" 000 أصول نل الحديث 


من يراجع أحوال الرواة يقف على وجود مجموعة من الوضاعين والمدلسين 
والمتعمّدين للكذب على الله تعالى ورسوله. فمع هذا كيف يصمّ للمجتهد 
الإفتاء بمجرّد الوقوف عل ىالخبر من دون التعرّف قبل ذلك على الراوي وصفاته؟ 

فعن الصادق لىْ3: (إنّ المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبى أحاديتٌ لم 
يحدت بها أنى 4 قائقوا الله ولا تقلوا غلينا ما خالفب قول رينا وسئة سينا 
[محمَّد يَيَرْوُ ]) 7" . 

وعنه اكلا: «إنّا أهل بيت صادقون.ء لا نخلو من كذاب يكذس علينا فيسقط 
صدقنا بكذبه علينا عند الناس)7". 

وقال يونس بن عبد الرحمن: وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب 
أبى جعفر وأبى عبد الله متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها 
مِن بَعدْ على أبى الحسن الرضاءكة فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من 
أصحاب أبى عبد الله ماا» قال: (إنّ أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله ليه لعن 
له آنا الخطاتب !ا وكذلك أصحاي أن الخيطانيه ونتشتوقمن هذه الأحاديت الى 
يومنا هذا فى كتب أصحاب أبى عبد الله !كا؛ فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن..)9". 

إن الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل, ومع ذلك 
لكنّ الاستدلال بها يتمّ وإن لم يثبت بإحدى الصورتين أيضاً بل يكفى كونها 
أغارا لخاد مرذدة مين كونها صحيحهة أو فكذونةع فار كانت صحيحة لصضيارت 


.)6١١ (رجال الكشّى: 190 /الرقم‎ ١96 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
.059 /الرقم‎ ١01/ المصدر نفسه:‎ 00 
.4٠١ المصدر نفسه: 196 /الرقم‎ )2( 


القسم الأوّل /الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة فى الحديث ويم 
حجّة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة نُسبت إلى النبئ الأعظم صلَى الله 
عليه و اله الأ كرمين وان كانك.مكدوية وباظلةوقينية المدعن ابضا تين وحوة 


بداية وضع الحديث 

اصرٌ بعضهم على أن الوضع كان منذ عهد الإمام على نيه وكان الوضع على يد 
الرافضة» ولكنّ هذا صرف ادعاء لا دليل عليه . قال الدكتور صبحى الصالح فى 
كتابه (علوم الحديث ومصطلحه): وقد بدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين 
بعد الهجرة على عهد الخليفة الرابع علئ بن أبى طالب كرّم الله وجهه. حين تنازع 
المسلمون شيّعا وأحزاباء وانقسموا سياسيًا إلى جمهور وخوارج وشيعة» وركبوا 
-كما قال ابن عبّاس ‏ الصعب والذلول من الاكثار من التحديث للأهواء فكان 
الانتتصار للمذاهب منذ أَوَّل الأمر أهمّ الأسباب الداعية إلى وضع الأخبار واختلاق 
الأحاديث”2 . 

وهذا الادّعاء صدر من عدّة من مشاهير أهل السنّة كأحمد أمين وغيره. ولكنٌ 
الحقّ والحقيقة هو أنّ الوضع كان فى العهد الرسالى ء ودليله أنّ رسول الله ييه قال: 
(مَنْ كَذْب عل متعكد! فليتبوأ مقعده من النار)”", والكلام المكذوب هو 


.10 كليّات فى علم الرجال:‎ )١( 
علوم الحديث ومصطلحه:581.‎ 62 
الاحتجاج: /4141 -عنه: بحار الأنوار 7: 17706 /ح7.‎ )*( 


0# ا ا 0 0 0 


المصنوع والمجعول على رسول الله يَيدُّ فلو غضضنا النظر عنه لقلنا: إن الوضع 
كان على عهد عمرء أفليس هو الذي قام بضرب أبى هريرة بالدّرّة» فلم ضربه؟ 
لأنّه أكثّرَ التحديث حتّى اشتهر على الألسن : هذا من كيس أبى هريرة؛ وصار مثلا. 
ورواه البخاري فى (صحيحه) كما سيأتى » وكثر الوضع فى عهد عثمان. 

نعم كانت ذروة انتشار الوضع في عصر معاوية والإمام على ا فكم من 
اخاقية رُضِعت فى الشام بغضاً للإمام على بن أبي طالب وتعظيماً للأمويّين 


ورجالهم! 


الوضع والتحريف والتصحيف << 

ِنّ الوضع هو: جعل تمام الحديث وانتسابه إلى قائل خاصٌ بالنبئ والآئمّة 
صلوات الله عليهم , والتحريف يقع فى مَل أو جملة أو كلمة؛ والتصحيف هكذا 
إلا أن الأول عمديّ والثاني سهويٌّ, فالتحريف والوضع متّحدان غاية ومقصداً. 
والوضع والتصحيف يفترقان. ويقال للحديث الذي وقع فيه التصحيف: 
مُصَحَّفء والذي وقع فيه التحريف: مُحَرّف . 

والتصحيف يكون فى الراوي كتصحيف مراجم - بالراء المهملة والجيم ‏ 
أبو العوّام بمزاحم ‏ بالزاي المعجمة والحاء ‏ وتصحيف حرير بجريرء وبُرَيد 
ينيك وتدو ذللنهه و قد: محفت الاسماء: فى كب الال #قهة آراذ الو قوق عليه 
فليراجع (خلاصة الأقوال) و(إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة) ليلاحظ ما بينهما 
من الاختلاف.. والكتب الرجاليّة المفصّلة 5 (تنقيح المقال) للشيخ عبد الله 
المامقاني؛ و(بهجة الأمال) لملا على العلياري؛. وقاموس الرجال للشيخ 


القسم الاول /الفصل الأول : بحوث تمهيديّة فى الحديث ل 


محمّد تقى التّستري, وأمّا (معجم رجال الحديث) للسيّد الخوئى فإنّه قد فتح باب 
واببعا التفخوى عن التصصينب فى أسانيك الوو ابا 

والتصحيف قد يكون فى المتن وذلك منه كثير» وكنا ذكرنا بعضه فى (دانش 
ووابة البحد يك )و( اصوول:وفو اعدءفقه الحديت ). 
والعلماء لم يكونوا ناسخين» وهذا سببٌ كبير فى التصحيف . 


الفصل الثاني 
قواعد نقد الحديث 


إنْنا نرى من خلال مراجعة البحوث الحديئيّة وجود التعارض بين الروايات. 
ولهذا نجد العلماء قد اهتمّوا برفع التعارض هذاء ثم لا يخفى أنّ هذا التعارض 
كان أيضاً موجوداً فى عصر الآئمّة 85 . ودليله مراجعة أصحابهم والسؤال منهم 
عن رفع التعارضء وقد أجابوا بروايات كثيرة ترفع التعارض بين الروايات؛ وفي 
تلك البرهة نشأ علم نقد الحديثء, وكان المرشد والواضع لعلم نقد الحديث هو 
الإمام المعصوم نائه. وقد ذكر الأصوليُون هذه الروايات فى باب التعارض 
والتراجيح . 

ومن القواعد لقبول الرواية ورذها نذكر: 


١و"‏ مخالفة القرآن والسمة 7) 


فإنّ هناك طائفة من الروايات تشير إلى مرجعيّة القرآن وأخرى تشير إلى 


مرجعيه العةة ومن نماذج هله الطائفة رواية اديت الع ذال شعمعية انا 


:1/ وسائل الشيعة‎ »177:١ فرائد الأصول‎ »17١ منهج نقد المتن: 2709 أصول علم الحديث:‎ )١( 
.511 :١ الاء الرواشح السماوية: 707 الصحيح من سيرة النبى الأعظم‎ 
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عبد الله لل يقول: «كل حديث مردودٌ إلى الكتاب والسنّة؛ وكلّ حديث لا يوافق 
كتات الله فهو زُخدف)20. 

ومثلها رواية أيَوب بن راشد عن أبى عبد الله ف قال: «ما لم يوافق من 
الحديت القرا0 فهو زكعزفنة) والوواكان صححتان سيتد 0 . 

والزخرف هو الباطل . 

وقال أبو بكر بن عبد القادر الرازي فى (مختار الصحاح): الزخرف الذهب. ثم 
يُشْبّه به كلّ مموّه مزوّرء والمُزخرّف المُزيّن””. 

وفقه الحديث فى هاتين الروايتين يرشدنا إلى حصول قاعدة منهما ومن 
نظائرهما ترشدنا إلى أنّ الإمام 1 يدلّنا على أنّ ما خالف الكتاب فهو لم يصدر 
عم 

ومن هذه الطائفة أيضاً رواية هشام بن الحكم عن أبى عبد الله غ3 قال: «خطب 
النبى يَيبْةُ بمنى فقال: «أيّها الناس» ما جاءكم عنّى يوافق كتابّ الله فأنا قلتّه. وما 
جاءكم يخالف كتابّ الله فلم أقله)©: وهذه الرواية مضمونها موافق لمضمون 
الروايتين السابقتين» ولكن ناقشّها بعضهم سنداً؛ إذ فى صدر سندها محمّد بن 


إسماعيل وهو مردّد بين من تَبَت توثيقه ومن لم يثبت”*, إلا أن أثبتنا فى البحوث 


010 الكافى :-١‏ 0 /ح", المحاسن : م8١١‏ وفيه: «كل شبى ء مردودٌ إلى كتاب الله والسئة..». 
630 الكافى 0 06 /ح ش6؛ المحاسن : الك اا وفيه: «وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله). 
وسائل الشيعة 717: ١111/ح/571.‏ 


000 بحويانن لصيل سا 


ع ا مو بيه وي ا وال د لد ييه 


الرجاليّة أن محمّد بن إسماعيل إن وقع في آخر السند فهو محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع الموثق من قبل النجاشى بقوله: ثقة ثقة» وإن كان فى وسط السند فهو محمّد 
ابن إسماعيل البرمكى, وهو أيضاً ثقة» ونّقه النجاشي والشيخ الطوسى . وأما إن 
كان في أَوّل السند فهو لم يونّق صريحاًء ولذلك ناقش تقى الدين حسن بن داود 
الحلى بأنّه إن كان ابن بزيع ففى ملاقاة الكليني له إشكال”". قال بهذا: الأردبيلى: 
وكذلك الفاضل السبزواري فى (ذخيرة المعاد) فقد ناقش جميع الروايات 
المبتدئة بمحمّد بن إسماعيل» غير أنّ ما أجمع عليه الكل خصوصاً في القرون 
الأخيرة هو أنه محمّد بن إسماعيل النُسابوري وهو ثقة؛ لكونه من مشايخ 
الكليني أَوّلاًء ومن مشايخ الإجازة ثانياً". 

فالرواية إذن صحيحة ومعتبرة» مفادها استنكار صدور ما لايوافق القران 
والسنّة عنهم» ولا يبعد بل الأظهر ‏ أن يكون مُعتَمَد هذه الطائفة بقرينة لسان 
الرفض والاستنكار هو عدم صدور ما يكون مخالفاً للكتاب منهم؛ بمعنى عدم 
صدور ما يكون مستوجباً لطرح القرآن وتكذيبه لا مجرّد المخالفة بالتخصيص أو 
التقييد, بل ولا المخالفة بنحو العموم من وجهء مما لا يستلزم طرح الكتاب» وقد 
شاع للاى المنه اع صيد و زم هنهم كثيرا. 


.7:" رجال ابن داود:‎ )١( 

00 غنيمة المعاد فى شرح الإرشاد /: /11, رجال ابن داود: 3١1‏ منتهى المقال 0 مجمع 
الفائدة والبرهان :١‏ 6غ و١١1:١٠35/8,‏ ذخيرة المعاد:71, مشرق الشمسين: غ/ا", جامع الرواة 0 
9 الوافى ,»١14 :١‏ روضة المتّقين 14: 479»: مدارك الأحكام "!: ,7٠١‏ مجمع الرجال 0: 2104 
تنقيح المقال ”: ,8١‏ الوجيزة: 597, منهج المقال: 3187, الرواشح السماويّة: 7١‏ معراج أهل 
الكمال:5١٠١.‏ 
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وكذلك من الروايات الواردة فى الموضوع رواية ابن أبي يعفورء قال: سألت 
أنا عبد الله اقلا د عن اختلاف الحديث,ء يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق ق به. قال: 
(إذا ورد عليكم حديتثٌٌ فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله يله 
و فالذي جاءكم به ولق به)”". والتعبير باختالاف الحديث الوارد فى كلام 
السائل عسوابة أريد يد يتزع السدية رم متطاتب السدينةه أو أرية يه 
عارش السديك وتياقه: أو أريد الحديق الميغيلف النتتاقشن مم الماك 
والأضيول القديفية القابيقة لقانت والنيتة _ له يشخ بالا نعدلان» لذن الانستدلال الما 
بجواب الإمام ث3 الذي يحتوي على كبرى كليّة مستقلة تدلّ على أن كلّ حديث 
ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم أو السئّة النبويّة, لا يؤخذ به. 

ومن الروايات الدالّة أيضاً على مدّعانا رواية السكونى إسماعيل ؛ بن أبى زياد 
ام جار - الثقة عند الفقهاء ‏ عن أبى عبد الله قْةٍ قال : قال رسول الله يليه : «إنّ 
على كل حقٌ حقيقة» وعلى كل صواب نوراً؛ فما وافق كتابّ الله فخذوه. وما 
خالف كتاب الله فدّعوه)("» ومثلها رواية جميل بن درّاج عن أبى عبد الله ايه ١‏ 
قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهَلكة. إن على كل حقٌّ حقيقة. 
وعلى كل صواب نوراً؛ فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خمالف كتاب الله 
فدعوه)(". وكلتاهما معتبرتان» وإن ناقش المتأخرون وثاقة السّكونى ولم يقبلوا 
حديثه: كالعلامة الحلىء والمحمّق الحلىء والشهيد الأوّل محمّد بن مكىي 


(0 الكافى 60:١‏ /ح ". المحاسن: 550 /ح .١56‏ 
6 الكافي :١‏ 0 /ح ١ء‏ المحاسن: 777 /ح ,195١‏ أمالي الصدوىق: 21١‏ المجلس كه 7 
() وسائل الشيعة /71: 119/ح177”18. 


1 و ل ا ا ل ل ا ا أصول نقد الحديث 


العاملى؛ وفخر الدين الحلّى» والفاضل المقداد السيوري, وأحمد بن فهد الحلى . 
اليد الثاني » والأردبيلى, والسيّد محمّد الموسوي العاملى» والشيخ حسن 
العاملى» وابنه الشيخ محمّد العاملي”". إلا أنّ حديثه مقبول عند الشيخ الطوسى 
كما ذكر فى «العُدّة فى أصول الفقه», كما أنّ العلماء في القرون الأربعة الأخيرة قد 
صرّحوا بأنَ أدلة حُجَيّة خبر الواحد تشمل الصحيح والحسن والموتق”". 

ومن الأخبار على ذلك خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال 
أبو عبد الله يفا 5ة: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ؛ فما 
وافق كتات الله فخذوه؛» وما خخالف كتاب الله فذْروه..)” 0 

ورواية الحسن بن الجهم عن العبد الصالح الامام موسى بن جعفرئيكة قال: «إذا 
كان جاءك الحديثان المختلفان فقِسْهما على كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن 
أَشْبَهَهُما فهو حقٌء وإن لم يُسْبِهُهما فهو باطل)20. 

فإنٌ سياق هذه الروايات هو عرض قاعدة عامَّة . 

ومنها رواية الطبرسى فى (الاحتجاج) مرسلة عن الحسن بن الجهم عن الامام 
الرضا ائة قال: قلت للرضا 31: تجيؤنا الأحاديث عنكم مختلفة! قال: «ما جاءك 


عنًا فَسّْه على كتاب الله عرّ وجل وأحاديثنا؛ فإن كان يُشبههما فهو مناء وإن 


() مختلف الشيعة ١:172١١91و555:5.‏ منتهى المطلب 5: 17 المعتبر :١‏ 17 و/81,إيضاح الفوائد '؟: 
1١‏ غاية المراد ,٠١ :١‏ المهذب البارع 7٠١ :١‏ جامع المقاصد :407:١‏ مجمع الفائدة 
والبرهان 5: ”4, احكاك لصيو 6" اود ؟: 314 الرعاية: .4١‏ 

4 العدّة في أصول الفقه ١‏ غ304 «مصباع اين : 

(9) وسائل الشيعة /8:11١1/ح‏ 77767 ا دين 50 

(4) جامع أحاديث الشيعة :١‏ 14. تفسير العيّاشي 94:١‏ /ح/. 
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لم تشدوفها فليمن منا)20© , 


"و ؛. مخالفة التواتر والإجماع 

ومن القواعد المشار إليها من الأثمّة 85# أنّ الوضع ما كان مخالفاً لأقوال 
الأئمّة 85 وللتواتر والإجماع للعلماء. 

فمن هذا الصنف من الروايات: رواية الطبرسى: ما ورد عنهم 85 أنّهم قالوا: 
«إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتناء فإِنّه لاريب 
فيه)7'. 

وفى الختام نشير إلى روايتين معروفتين تُبِيّنانَ القواعد الثلاث, وهما: مقبولة 
عمر بن حنظلة, ومرفوعة زرارة» المشهورتان. 

وآية الله الخوئي, وإن حكم في كتاب (الاجتهاد والتقليد) بضعف الرواية» غير 
أنّه في (مصباح الأصول) فى بحث التعادل والتراجيح قال: إن الرواية - وإن لم 
شك انها وك انيكب لتيول حديدا وتديما؛ ولذالك شنيف بالقيواة. 
ولكن الصحيح هو توثيق عمر بن حنظلة بناء على القاعدة المختارة فى الرجال من 
توثيق من يُنقل عنه أحد المشايخ الثلاثة: محمّد بن أبى عميرء وأحمد بن محمّد 
ابن أبى نصرء وصفوان بن يحيىء, بل وأصحاب الإجماع؛ فعليه: المقبولة 
صحيحة وذلك باعتبار ما ورد فى رواية ليزيد بن خليفة أنه قال للإمام نقةِ: جاءنا 


777777 / 17١ :71/ الاحتجاج : /01؟, وسائل الشيعة‎ )١( 
:” (؟) وسائل الشيعة 7:717١1/ح/7777, تهذيب الأحكام 7: ١0٠7/ح 845, من لا يحضره الفقيه‎ 


4 الاحتجاج .٠١9:7‏ وفى البحار 7: ١75‏ ضمن بحث يحسن مراجعته ! 


ل ووو و اط ل ا اه و مو تن هد أ فيو ل نقة اا اعدف 


عنك عمر بن حنظلة بوقت عنك, فأجاب: «إذن لا يكذب علينا». وهو ظاهر فى 
أن عمر بن حنظلة كان ثقة بطبيعة الحال عند الإمام !غ9 إلا أن يزيد بن خليفة نفسه 
مقن لا توعد شهادة بكودقت وانها ركون تونيقه معقير ا بالقاعلة المذكور: سعيف 
قد روى عنه صفوان بن يحيى وهو أحد المشايخ الثلاثة في باب كفارة الصوم من 
(الكافى)(2 فثبتت بذلك وثاقته» وبروايته ثبتت وثاقة عمر بن حنظلة ؛ فالمقبولة 
صحيحة أيضاً"©. 

وفى الختام نقول: نجد روايات كثيرة أنه قد عدت مخالفة أهل السّئْة من 
العلامات والدلالات للتمييز بين الحديث الصحيح والمّعيب» كمرفوعة زرارة 
المرويّة فى (عوالي اللآلئ) لابن أبى جمهور الأحسائى, والمقبولة المرويّة في 
المجاميع الروائيّة المتقدمة الثلاثة» وأمّا فى الكافى ففى موردين . وقد اعتّبر فيهما 
وفى غيرهما أن مخالفة المخالفين من المميّزات”. ولكنّ السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو: هل المخالفة هذه دليل صدور الآخر تقيّة» بمعنى صدورهما من 
المعصومء غير أن أحدهما صدر حقيقة والآخر تقيّة» أو هى دليل على أنّ أحدهما 
موضوع. والآخر صحيح قد صدر عن المعصوم 31؟ 

ففى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال الصادق اهِة: «إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ؛ فما وافق كتاب الله فخذوه» وما 
خالف كتاب الله فذْرُوهء فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار 


0 الكافى 5: ١54‏ /ح1. 
4 
(") بحوث فى علم الآصول : 337٠‏ دانش دراية الحديث: .١7١‏ 
(") علل الشرائع: 01١‏ -الباب 0 /ربعة أحاديث. الكافي ١‏ ح١٠.‏ 
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العامّة؛ فما وافق أخبارّهم فذروه؛ وما خالف فخذوه)(". إذن يمكن أن نقول: إن 
المخالفة أعمّ من أن يكون الحديث موضوعاً؛ أو يكون الحديث قد صدر عن 
المعصوم ولكن صدر تفيّة . 

وإلى الوجه الأول هناك إشارة فى الروايات, فقد روى الصدوق عن أبيه عن 
احيد بن إدريى عن أبن إسحاق الأرجانى رفعه قال: قال أبو عبد الله 19: 
وأندرى له أبات بالأعل يعلاف ما تقول الباقة مه ؟ فقلت : لا أدري» فقال : إن 
علياً 36 لم يكن يّدين الله بدين إلا خالقَت عليه الأمهُ إلى غيره إرادة لإبطال أمره. 
وكانوا يسألون أميرالمؤمنين نِقْةٍ عن الشىء الذي لا يعلمونه؛ فإذا أفتاهم جعلوا له 
ضذأً مِن عندهم لَيَلبسوا على الناس)7"؟. وكلمات فقهائهم الها حرة ش 5-0-6 
باليسارء وتسنيم القبورء وكراهية السلام على غير الأنبياء» وكذلك كراهية 
على أهل البيت نبي خاصّة» وغيرها هى شواهد على ذلك”" . 

هذا إضافة إلى أنْ الفقه المرويّ عن الإمام على نظا عندهم غير ما هو مرويّ 
عن أبنائه له ؛ كإفساد الوضوء بالمنئ والوذيٌ, وحرمة المتعة. وحصول التحريم 
بمطلق الّضاع”»: وجواز المسح على الخقينء وغسل الرجِلَينء وغيرها إلى ما 
شاء الله من الأحكام التى هى عندنا شىء وعندهم خلافه. 


.7١ وسائل الشيعة 118:137/ح77057, بحار الأنوار 7: 710 /ح‎ )١( 
علل الشرائع : 07 5-6 06» وسائل الشيعة ىن لق‎ (030 
ا : لاغ» تحفة حفةالمحتاج 1: :666ءعملة‎ 1 101/ :١ المهدب‎ 55 ١ كبرى (ابن حجر)‎ 
ِ : ش‎ : 
.1319:79 جواهر الكلام‎ )( 


ءءُ ا 00000001 0 


وهناك جملة من الروايات الخاصّة التى توافق روايات أهل السئة؛ وقد حكموا 
عليها بِأَنُْها موضوعة مجعولة» كروايات ذي الشمالين التى تذكر أنه يَثْةُ قد سَهاء 
ا روايات سهو النبئّ فى الصلاة؛ وهذه الروايات جاءت فى (الكافي) 
اهديب )ع اسافيق قاد ة وموافقة العانية ومكالنة للكتاب واللية وقا هنا 
العلماء المحمّقون: كالعلامة الحلى والشهيد الأوّلء ومن المعاصرين أيضاً: 
يا عر العام وار بات سار الما ب ل ل ا 
وموافقتها لروايات أهل السئة ثانيا. 


هو". مخالفة العقل والتاريخ الصحيح”" 

أمّا العقل والتاريخ الصحيح فلهما المقام الخاصٌ فى نقد الحديث ومعرفة 
الصحيح من غير الصحيح» بل تمييز الموضوع عن غير الموضوع. ولذا فإِن 
المعصوم ناا لكماله وعصمته ومقامه وشأنه فى النبوّة والإمامة -لا يصدر عنه 
فعلّ ولا قول ينافى العقل أو التاريخ الصحيح, فهذا هو العامة محمّد حسين 
الطباطبائي أحد الأعلام والمشاهير في فنّ نقد الحديث قد أورد فى (الميزان) 
أحاديث كثيرة من الفريقين» ولكن لم يكن منهجه في نقل الأحاديث يخلو من 
هدف. فهو لم يكن فى صدد جمع الروايات كجلال الدين السيوطى فى (الدرٌ 
المنثور)؛ فإِنّه قد جمع الصحيح والسقيم من الأحاديث, أمّا هدف العلامة من 
إيراد الأحاديث فقد كان لشرح الآيات وأسباب النزول كما أن له في فقه الحديث 


)0 أصول علم الحديث: ,١‏ منهج نقد المتن: ,7١17‏ مقباس الهداية »4٠5 :١‏ الميزان 97:14 و 
5157" الالهيات ": 7٠٠١‏ و188:75. 
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-لا سيّما فى نقده ‏ قواعد خاصّة تصل إلى عشر قواعد أو أكثرء وأهمّها وعلى 
رأسها القاعدة المشهورة التى يعتقدها فى تحليل الروايات بالعقل» والمناسبة بين 
العقل والنقل» وتمييز النقل الصحيح بالعقل السليم. 

ثم لا يخفى وكما قلنا: إن المعصوم لا تصدر عنه رواية مخالفة للعقل. نعم 
يمكن أن توجد روايات فوق العقل لا يفهمها إلا نبن مرسل أو ملك مقرّب أو 
مؤمن ممتححنء أمّا هذا فهو غير الحديث الذي لا يصدر عن المعصوم لأنّه خلاف 
العقل» كما أَنّه لا يصمّ عند العلامة الطباطبائي وبشكل قاطع قبول الرواية التي 
تخالف التاريخ . حيث إن النقل التاريخي قد يصل إلى حد التواتر أو الاستفاضة. 
ثم لو وجد فى رواية ما يخالف التاريخ فلا يمكن الاعتناء به كما هو المستفاد من 
نقد الحديث عدم المخالفة للقرآن والسئنة. 

ثم إن الذي يستفاد منه فى فهم الروايات الموضوعة عن غيرها مراعاتها لشأن 
المعصوم ومنزلته؛ فإنّ المعصوم بما أنه معصوم لا يصدر عنه بعض الأفعال التى 
يستحيى من فعلها العوامٌ من الناس فضلاً عن الخواصٌء لذا نرى العلامة 
الطباطبائى كثيراً ما يستند فى نقد الروايات بما يراه غير لاثق بشأن الإمام 
والرسول”".: فقد قال فى ذيل رواية ركوب الإمام الحسن والحسين لاي على 
عاتقى الرسول وهو فى الصلاة أنّها لا تناسب شأن الإمامين المعصومين اللّذين 
قال رسول الله فيهما: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)!". ولكن يمكن أن 
يقال: إن هذا موجّه ولا داعى لردّه ليس فى الامامة طفولة, ولكنّ الأئمّة 82 


.514:10و95:1١5و‎ ؟؟59:١ الميزان‎ )١( 
بحار الأنوار “71/8:57/ح4/8.‎ )1( 


3 ان شد كديفت 


يُظهرون للناس بشكل طبيعئَ مألوف. فما المشكلة في أن يرتقي الحسنان ايه 
عاتقى رسول الله يلك وهو يصلى النافلة مثلا ليرتسم مشهدٌ معي عن مدى 
تعلقهما بجدّهماء وعن عصمتهماء وعدم ردّ رسول الله على فعلهما إذ هما منه 
وهو منهماء وهما مهجته وروحه الذي بين جنبيه. والروايات فى ذلك مستفيضة . 
ولا أرئ مسوّغاً لردّها وقد قبلها أفاضل علمائناء ولم نسمع ولم نقرأ شيئاً في 
الاشكال عليها! كما أنه نراه يحلل قصّة يوسف ويرى فيها ما يوافق العقل والنقل 
الصحيح . 

وفى (الدرٌ المنثور) أخرج الفاريابي وابن جرير وابن أبى حاتم والطبراني وابن 
مردويه من طرقه عن ابن عبّاس قال: : قال رسول الله يَيُْ: «عجبت لصبر أخحىي 
بوسف وكرمه. والله يغفر له؛ حيث أرسل إليهليُستفتى في الرؤياء وإن كنت أن 
لم أفعل حتّى أخرج. وعجبت من صبره وكرمه. والله يغفر له, آل ابخرس قم 
يخرج حتّى أخبرهم بعذره؛ ولو كنت أنا لبادرت الباب, ولكنّه أحبٌ أن يكون له 
العل75") 

أقول: وقد روي هذا المعنى بطرق أخرى ومن طرق أهل البيت 844 ما في 
(تفسير العيّاشي) عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أحدهماله8 قال: «إنٌ 
رسول الله يَيةُ قال: لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه المَلِك يسأله عن 
الست مح وي ب سس _سيسي ه عن 
شان امرأة الملك(" حتّى أظهر الله عذره)0© 


(1) الدرٌ المنثور 06: 819. 
(") هي امرأة العزيز دون المَلِكء ولعل إطلاق الملك على بعلها من تسامح بعض رواة الحديث. (منه) . 
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أقول: وهذا النبوىّ لا يخلو من شىء. فإنّ فيه أحد المحذورين: إِمّا الطعن فى 
فى ذلك فهو لم يكن يريد الخروج منه. ولم يكن همّه بامراة العزيز ونسوة مصر 
إلا مراودة عن نفسه. ولجوئه إلى موافقة هواهنٌ وهو القائل: « رَبٌّ السَّحْنٌ أَحَبٌّ 
إلىّ مِمًا يَدْعُونَيِى إِليْهِ 74" وإِنّما كان يريد الخروج إلى فضاء تظهر فيه براءته» وتيأس 
مله افر ة العوين و التميو قو وت امورفيها بدن يلها سيق المكانة وك 

ولذا انبا وهو فى السجن بما ينبغى على المَلِك من مسؤوليّة بعد رؤياه. من 
جمع الأرزاق العامّة وادّخارهاء فتحمّق بهذا قول الملك: «اتْتُونِى به04". ثم لما 
أمر بإخراجه أبى إلا أن يحكم بينه وبين النجيوة حتكما غاورا تسيل بيدا 2 
قوله: « انْتُونِى به أَسْتَخْلِضْهُ لِنَفْسِى 04". وهذا هو أحسن تدبير يُتصوّر لما كان 
يبتغيه من العزة فى مصرء وبسط العدل؛ وفعل الإحسان على الأرض . هذا مضافا 
إلى ما ظهر للملك ومَّلئه من خلال هذه الأحداث من عظيم صبره» وعزمه فى 

وأما الطعن فى النبئ يََيْْةُ وحاشاه أن يقول: إِنّه لو كان مكان يوسف لطاش 
ولم يصبرء مع إقراره يَُِْ بأنّ الحقّ كان معه فى صبره, وهو إقرار منه أيضاً بأنّ من 
حقه أن لا يصبر فيما يجب الصبر فيهء وحاشاه يبي أن يأمرنا بشىء وينسى نفسه, 


عي 


وقد صبر وتحمّل الأذى فى جنب الله قبل الهجرة وبعدها من الناس حتّى أثنى الله 


)١(‏ يوسف:”77. 
(') يوسف: .08١8‏ 


23 ا 1 1 0 00 


عليه بقوله: « وَإِنَكَ لَعَلى خُلَق عَظِيم 204. 
وفي (الدرّ المنثور) أيضاً أخرج الحاكم في تاريخه وابن مردويه والديلمي عن 
نى لم أ بالعَيْب 4(" قال : 


> فخ > ا ع دوو 


أنس قال: إِنّ رسول الله ييْْةُ قرأ هذه الآية: « ذلِك لِيَعْلمَ أنى لم أخنه 
لكا فاليا مويات تال ل عير تل :نا سوه اكت شك ال وه 
نفْسى 204) . 

أقول: وهذا المعنى مروىّ فى عذة روايات بألفاظ متقاربة» ففى رواية ابن 
عبّاس: «لمّا قالها يوسف فغمزه جبرئيل فقال: ولا حين هممت بها؟!»» وفى 
رواية عن حكيم بن جابر: «فقال له جبرئيل : ولا حين حللت السراويل؟!») ونحو 
من ذلك في روايات أخر فى تفاسير أهل السئّة عن مجاهد وقتادة وعكرمة 
والضحًاك وابن زيد والسدّي وابن جريح وأبى صالح وغيرهم. 

وقد تقدم فى البيان السابق أن هذه وأمثالها من موضوعات الأخبار وهي 
مخالفة لنصّ الكتاب», وحاشا لمقام يوسف الصدّيق اا أن يكذب بقوله: هلم 
َخْنْهُ بالمَيْب 204 ثمّ يصلح ما أفسده بغمز من جبرئيل. 

وجاء فى (الميزان) عن (الكشاف): ولقد لقَمّت المُبْطِلة روايات مصنوعة 
فزعموا أن يوسف حين قال: إِنّى لم أخنه بالغيب» قال له جبرئيل: ولا حين 
هممتٌ بها؟! وقالت له امرأة العزيز: ولا حين حللتٌ تكة سراويلك يا يوسف؟! 


00 القلم: غ. 


030( يوسف: 65 


(4) يوسف: 07. 
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وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسوله, انتهى'". ونازع الرمخشرى ابن سير 
الاسكندرانى فى هامش الكشاف وهكذا الطيبى فى كشف القنوع”". 

وبما أن التاريخ الصحيح هو المطلوب عند علماء التاريخ فإنّهم بما أنّهم 
مؤرّخون.ء فقد ذهبوا إلى هذه القاعدة أكثر مما ذهب إليها سائر العلماء. فلذا نرى 
أنّ المؤرّخين يحللون ويؤرّخون بالتواريخ الصحيحة ويعتبرونها كالحديث 
مقدّساً ويستندون فيها إلى الأخبار والروايات الصحيحة؛» فهذا العامة جعفر 
مرتضى العاملى ؛ خرّيت التاريخ في العصر الحاضر قد أسّس وبنى قواعد لتحليل 
التاريخ ومعرفة الصحيح من غيره. وهذا أيضاً المحدّث الكبير الشيخ عبّاس 
القَمّي كان كثيراً ما يذكر: أن المنقول التاريخى لا يُناسب التاريخ الصحيح, فقال 
فل كتادد موي امال )تنو اقانها جاع ف لين امن ان المدت عدي يكاء 
أهله عليه وفى رواية: ببكاء الحئ» وفى رواية: يعذَّب في قبره بما يُناح عليه.. 
فإنّه خطأ من الراوي بحكم العقل والنقل» فعن النووي وهو محبي الدين أبو زكريًا 
بحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 177ه ق قال: هذه الروايات كلها من رواية 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله! وقال: وأنكرّت عائشة عليهما ونسبتهما إلى 
النسيان والاشتباهء واحتجّت بقوله تعالى: «وَلَا تَِرُ وَازِرةٌ وزْرَ أَخْرَئ 74". 

وقال سناحب ( المعالشس الفاعيرة ابو اكز هده الرواداة ينا عنيك الله يد 


)١(‏ الميزان .5١05 :١١‏ هذا فى تفاسير أهل السنّة كالكشاف للزمخشري 7: 719 مكتبة العبيكان, 


(آية 5؟). 
(0) كشف القنوع 8: 71917 الكشاف (مع حاشية ابن المنير) ”: 2784 نشر أدب الحوزة؛ تفسير ابن 


(9) فاطر: 18. 


.6 ا جمدو ممع قطن ف ل لم فاو فو اطاط قم لوو لوو تومب ا فول تق الحدحف 


عباس واحتجّ على خطإ راويهاء والتفصيل فى (الصحيحين) وشروحهماء وما 
زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض حتّى أخرج الطبري في 
حوادث سنة “17 من تاريخه بالإسناد إلى سعيد بن المسيّب قال: لما توفي أبو بكر 
أقامت عليه عائشة النوح» فأقبل عمر بن الخطاب حتّى قام ببابها فنهاها عن البكاء 
على أبى بكر فَأْبَيْنَ أن ينتهين» فقال عمر لهشام بن الوليد: أدخل فأخرج إلى ابنة 
أبي قحافة» فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إنّى أحرّج عليك 
بيتى» فقال عمر لهشام: أدخل فقد أَِنْتٌ لك! فدخل هشام فأخرج أَم فروة أخت 
أبى بكر إلى عمر فعلاها بالدّرّة(" فضربها ضربات فتفرّق النوح حين سمعوا ذلك. 
قلت: كأنّه لم يعلم تقرير النبئ يََْهُ لنساء الأنصار في البكاء على موتاهنّ؛ ولم 
يبلغه قوله: «ولكنّ حمزة لا بواكى له»» وقوله: «على مِثْل جعفر فلتبكِ البواكى», 
ولعله نسي نهي النيئ ياه عن ضرب البواكي في يوم وفاة رقيّة. وقد أخرج أحمد 
فى (مسنده) من حديث ذكر فيه موت رقيّة بنت رسول الله يَقيْةُ وبكاء النساء 
عليهاء فجعل عمر يضربهنّ بسوطه فقال: «دَعهُنٌ يبكين». ثم مهما بلغ القلب من 
قساوة فمن الله الرحمة» وقعد على شفير القبر وفاطمة تله إلى جنبه تبكى» قال : 
فجعل النبى يَيْهُ يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لهاء وأخرج أيضاً فيه أنّه مرت 
على رسول الله َيْةْ جنازة معها بواكي» فنهزهنّ عمرء فقال له رسول الله صَيذهُ: 
«دَعهنّ ؛ فإنٌ النفس مصابة والعين دامعة».. إلى غير ذلك”" . 


10 البيوط لقي 

62 منتهى الامال 61:5 الصحيح من سيرة النبى الاعظم 703:7 مصباح مشكاة المصابيح : 1ل 
صحيح البخاري:581١1-/17/17١,‏ صحيح مسلم:459-94717. مصابيح السنة ١‏ شرح السنة 
لل 
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ومن هذه القضايا قضيّة شرح صدر النبئ يَيِيْهُ التى أصبحت مثار جدل ذيل 
سورة الانشراح». وقد تصدى لها السيّد جعفر مرتضى العاملى بشرح واف ونقد 
دقيق , بعد أن أعرض عنها العلامة الطباطبائي فى (ميزانه) بقوله: والقصّة على أَيّ 
حال من قبيل التمثيل بلا إشكال» وقد أطالوا البحث في توجيه ما تتضمّنه على 
الها واقعة ماديّة فتمحّلوا بوجوه لا جدوى فى التعّض لها بعد فساد أصلها». 


010( الميزان 5 >3 ويراجع : تاريخ اليعقوبى 5 ٠‏ صحيح مسلم :١‏ ١١٠و١١١‏ -_طبعةدارإحياء 
التراث العربى (مجلّد واحد)» السيرة النبوية لابن هشام .7١١ :١‏ 


الفصل الثالث 
أسباب التعارض 


ِنّ هناك عللاً وعوامل أدّت إلى وجود التعارض بين الأحاديث؛ أشار إلى 
بعضها لأوّلَ مرّة الشيخ أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه القمّي [الصدوق] في 
حل تعارض روايات الطبّ”"), ثمّ جاء بعده الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي فتطرّق إليها فى كتابّيه: (تهذيب الأحكام) و(الاستبصار) فأشار إلى ما 
َدَى إلى وقوع التعارض فى أسناد الأحاديث ومتونها. وبرز فى هذا العصر بعض 
المحمّقين منهم الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر” فعدٌ فى مباحث الأصول من 
ساب سارل ل عار لفيا ناك را ب و سر في المي 


المعاصرين _-فى كتابه (المبسوط فى الأصول)©, وهى: 


.١54 مصنفات الشيخ المفيد ج 0)؛ وشرح الاعتقادات:‎ (١١0 الاعتقادات:‎ )١( 

(1) وقد استشهد عام( ٠‏ هق) على يد النظام الدموي الحاكم فى العراق آنذاك وذلك لمواقفه 
البطوليّة وصموده المثالي دفاعاً عن الإسلام والعقيلة: 

6 حوب الى الا صو ل 1ن الممعسيول فى الامو ل 43404 | رغاد العقول الى ايف لاضون 
: 0 سنا شان الحديث: أصول فقه الامامية 7؟: 007, تعارض الأدلة واختلاف 
العد يك( السيدن فى 145 
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.١‏ تغيير أحكام الشريعة عن طريق السُسخ”" 

والنسخ كما عرّفه علماء علوم القرآن والأصول: رفع أمر ثابت فى الشريعة 
المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيّة 
او الوضكة"رقال الآغرون قري وهذا البق اعد عن البو اللغرض. 

قال الجوهري فى (الصحاح) : النسخ الازالة ويأتى بمعنى النقل ا ومنه 
نسخت الكتاس67. 

وقال ابن فارس: أصل واحد إلا أنه مختلف فى قياسه. قال قوم قياسه رفع 
شيء وإثبات غيره مكانه؛ وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شىء. قالوا 
النسخ نسخ الكتاب والنسخ أمر يُعمل من قبل ثم ينسخ بحادث غيره كالآية ينزل 
فيها أمر ثم تنسخ بآية ار وكل شيء خَلَفَ شنا فقن اعييفة .و الجديك 
الناسخ اذل على رفع حكم شرعى يار "كبرو الحد يتلا حورت ناسخ للحديث 
المتقدم . 

قال أمير المؤمنين : «إنّ فى أيدي الناس حقَّاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخا 
ومنسوخاً وعامّاً وخاصضًاً ومحكماً ومتشابها وحفظاً ووهماً وقد كذب على رسول 


الله يَيِيْةُ على عهده حتى قام خطيباً فقال: أيّها الناس قد كثرت عل الكذابة فمن 


.037:7 أصول فقه الأماميّة‎ )١( 

() البيان: 7177, المحاضرات فى أصول الفقه 6: 57/8. 

(9) التمهيد ؟: الأصول العامّة للفقه المقارن: 770. أصول الفقه 5 (المظفر) ريده 
الأصول: 155. أصول الفقه (وهبة الرّحيلي) 778:7, شرح المعالم في أصول الفقه 7: 7". 

(4) صحاح اللغة »4777:١‏ العذة فى أصول الفقه ؟: 4/60. 

)0( معجم مقاييس اللغة: .0٠‏ 

(1) الرعاية: 64. 


066 ا ا 00 00 0 


كذب علئ متعمّداً فليتبوّأً مقعده من النار)(" والحديث طويل يراجع» وقال أبو 
عبد الله لملا : «إنْ الحديث يُنسخ كما ينسخ القرآن)”". 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» منها قوله يَيِيُْ : «نهيتكم عن زيارة القبور فرُوروها 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا 
والمثال الآخر: حكم لحوم الجُمّر الأهليّة: ففى الصحيح فى الكافى والتهذيب 
والاستبصار عن على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن 
محمّد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر ا99 أنّهما سألاه عن لحم الحُمّر الأهليّة؟ 

فقال: «نهى رسول الله ييه عن أكلها يوم خيبر وَإِنّما نهى عن أكلها فى ذلك 
الوقت لأنّها حمولة الناس وإِنّما الحرام ما حرّم الله عرّ وجل فى القرآن». ونظيره 
احاديث آخر» تدل على أن حكم المنع تسخء والمنع عنه كان فى زمن خاص 


نسخ فى زمن آخرا". 


؟. ضياع القرائن 
لقد كان للتقطيع والغفلة فى مقام النقل والرواية دور أساسٌ فى ضياع القرائن, 
فإِنّ تقطيع الروايات صار سبباً لضياع القرائن فى صدر الرواية أو ذيلهاء حيث إِنّ 


.17 :١ الكافى‎ )١( 

00 امفيكو نميه 

() نيل الأوطار 5: ٠١9‏ » مرقاة المفاتيح 558:5 المنهاج بشرح صحيح مسلم 41:1 الرعاية: 4/. 
() الاستبصار 7: 77. 

)0( تراجع : أسباب اختلاف الحديث: 707: دروس فى أصول فقه الإماميّة 5 . 


القسم الأول /الفصل الثالث : أسباب التعارض 00 


الكلام الواحد يجب أن يلاحظ من صدر الرواية إلى ذيلهاء وكذا يجب أن يلاحظ 
السياق فى معنى الكلام» والسياق هو: الأسلوب الذي سيق الكلام عليه. وقد انتبه 
المرجع الدينئ السيّد حسين البروجردي إلى أنّ الشيخ محمّد حسن الحرّ العاملى 
غفل عن هذا فقطع الروايات وجعل صدرها فى باب وذيلها فى باب آخرء كما 
فرّق الفصول في أبواب متفرّقة» وكان هذا من الأسباب التى أدّت إلى ضياع 
القرائن» ولهذا نجد أن السيّد البروجردىٌ قد شمّر عن سواعد الجد لتدارك هذا 
واستدراكه» فألف كتابه (جامع أحاديث الشيعة) الذي جاء بالروايات من صدرها 
إلى ذيلهاء وقال: يلزم على الفقيه أن يلاحظ الرواية من صدرها إلى ذيلها حبّى لا 
تفوت عنه القرينة فى صدرها على ذيلهاء والقرينة فى ذيلها على صدرها"'". 


“و ؛. نقل الأحاديث بالمعنى وتصرّف الرواة”(" 

إن نقل الأحاديث بالمعنى لا شك فى جوازه, وذلك لوروده في القرآن الكريم 
فى قصّة موسى اغا وهو أيضاً مما استدلٌ به الشيخ حسن العاملى فى (المعالم): 
ولورود جوازه فى الحديث الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت 
لأبى عبد الله ا: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: «إن كنت تريد معانيّه 
فالا راي 

فأكثر الروايات خصوصاً ‏ في الفروع متقولة بالمعنى» نعم لقد أصرٌ 
)١(‏ جامع أحاديث الشيعة :١‏ 4, سبك شناسى دانش رجال الحديث: .7١07‏ 


(') أصول فقه الاماميّة ؟: 2006 بحوث فى الأصول 7: 777, أسباب اختلاف الحديث: 08. 
() الكافى 0١:١‏ /ح". 


,0 ا أصول نقد الحديث 


الأئمّة 85 فى الأدعية والخطب أن ينقلوها بالألفاظ لا بالمعنىء لأنّْ الدعاء له 
غرض خاصٌ بالألفاظ . 

وقد روى العلامة محمّد باقر المجلسى فى (بحار الأنوار) أن رجلاً جاء إلى 
الإمام 4 وطلب منه أن يعلّمه دعاء الغريق» فعلّمه الإمام 320: «يا أللهُ يا رحمانٌ يا 
رحيم» يا مقلب القلوب, ثبّتْ قلبى على دينك...» فقال: أعيده حتّى تعلم ما 
أتعلم. فكرّر الدعاء فقال: يا ألله يا رحمان يا رحيم» يا مقلب القلوب والأبصار.... 
فقال الإمام : «إن الله عرّ وجل مقلْبٌ القلوب والأبصارء ولكنْ قل كما أقول 
الحديث بالمعنى. وممًا يشهد على هذا العامل ما نجده فى بعض الروايات من 
بعض الرواة من أصحاس الأئمّة ©(85 , ولهذا اشتهرت روايات عمّار الساباطي 
- مثلاً- بين الفقهاء بهذا المعنى» لكثرة ما لوحظ””" من الارتباك والاجمال فى 
الدلالة أو الاضطراب والسّقامة فى المتن فى أكثر الأحيان, وقد أعذر العلماء هذا 
فلم يقدحوا بالمتن؛ لكونه من عمّار الساباطى الذي لم يكن يجيد النقل 
والتصرّف فى النصوص لقصور إحاطته اللغويّة وبّعده المعرفى عن اللغة العربيّة, 
وهناك موارد كثيرة قد وقع فيها النقل بالمعنى والذي أدَّى إلى الاضطراب والإبهام 
فى بعض الأحاديث كحديث معايش العباد فى (تحف العقول). 


.١ح/775:906وا/"ح/‎ 1١54 :07 كمال الدين: 707/ح54 -الباب “77 عنه: بحار الأنوار‎ )١( 

(0) نقد الرجال ,53"١1:7'‏ رجال النجاشى : /الرقم 4 الفهرست: ١١7‏ /الرقم4571.رجال 
النجاشى: 70١‏ /الرقم 47» اختيار معرفة الرجال: ١07‏ /الرقم ١/ا8‏ و20 /الرقم 717 تهذيب 
الأحكام /!: ٠٠١‏ /ح4750» الاستبصار .1511/17/7:١‏ 


القسم الأول /الفصل الثالث : أسباب التعارض ا 00 
. التدرّج في البيان 


ومن العوامل فى وقوع التعارض هو التدرّج في البيان: أي مرحلة مرحلة("©. 


". التقيّة 

والتقيّة تُعدّ من أهمٌ العوامل التي صارت سببا لحصول التعارض بين 
الروايات» وهذا ما صرّح به الأئمّة لبي كرارً” . 

فقد ورد عن أبى بصير أنّه قال: سألت أبا عبد الله باقلا عن القنوت فقال: «فيما 
يُجهّر فيه بالقراءة»»: فقال: قلت له: إِنّى سألت أباك عن ذلك فقال فى الحمس 
كلهاء فقال: «رحم الله أبي » إن أصحاب أبى أَنّوه فسألوه فأخبرهم بالحقٌ. ثم أتوني 
شكاكا فأفتيهم بالتفيّة)70". 

ورسالة الإمام أبى عبد الله بي لزرارة التى أرسلها مع ابنه عبد الله بن زرارة 
معروفة0©» كما توجد موارد متعددة وكثيرة ة صرّح الأئمّة ١‏ ابي فيها بكونهم قالوها 
تقيّةٌ. 

وعلى هذا فإِنَ التقيّة وصدور الكلام عن المعصوم يلزم أن كن موافنا لقول 
العامّة» فإنّ الأئمّة م لان قد يتقون عواءٌ الناسء وإِنّ التقيّة من الأئمّة 8 لم تكن 
11111111 


1 


.701 بحوث في علم الأصول 770:7, أسباب اختلاف الحديث:‎ )١( 

00 الكافي ١‏ /ح2وهوا. 

() وسائل الشيعة 777:5 /ح .74٠١‏ 

(4) معجم رجال الحديث 75771:17, رجال الكشى: 1١8‏ /الرقم .١١١‏ 

(8)اشعار ضفن الادلة واجعاذف اند يك: 7و0 الكدافر. 19414117 أسياب تلاقف 
الحديث: .١107‏ ش 


0 ا ا ا 0 


الروايات المرويّة عنهم عن على افلا فى طهارة المذي والوذيء أو حرمة المتعة 
وغيرهما”" مما خالف ما رواه أهل البيت نيه عن على نظا وهم افر :يما 'فنئن 


. التفاوت العلميّ 

ومن أسباب وقوع التعارضء هو ملاحظة ودراسة ظروف الراوي وحاله. 
فبعض الرواة كانوا عالِمينَ متكلّمِينَ فُتمهاء وأهل فهم وإدراكء والبعض الآخر 
كانوا من العوام فيجيبون وينقلون على حسب فهمهم وإدراكهم ؛ ولذلك اختلفت 
الروايات الصادرة عنهم مع الصادرة عن غيرهم من الرواة» فراجع في ذلك ما 
ذكرن الشهيت الصدر :ذلأو ايكيا كارن مين روا نات القدرة» 


. عمليّة الدسٌ والتزوير"" 

ففخ الاسسدات المهكة فى عضول القع دض والاتضلنه مين الروانات انتشان 
عمليّة الدسٌ والتزوير؛ فإن بعض المغرضين والمخالفين والمعاندين لمذهب 
أهل البيت ليك قد دسّوا روايات كثيرة في روايات أهل البيت وأصحابهم» فهذا 
محمّد بن عيسى بن عبيد يروي لنا عن يونس بن عبد الرحمن قائلاً: إن بعض 
معدا ناما لديو انااساضر افشاك لغ اانا ميحكك يها ادك دن التحديت و اكد 


."0 :١ الفقه الاسلامى وأدلته (وهبة الرّحيلى)‎ . ١17:١ فقه السنة‎ )١( 
,1 التوحيد: 1177 و70‎ 9/4 :١ بحوث فى الأصول 8:9 الكافى‎ )0( 
.001 أصول فقه الاماميّة ؟:‎ )( 


القسم الأول /الفصل الثالث: أسباب التعارض 0000 


إنكارّك لما يرويه أصحابنا! فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثنى 
هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله 0 يقول: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق 
القران والية» أو:تحدونبمعه تتاهدا من ابخاديكنا المتقدمة «فان الكشير هين سعد 
- لعنه الله -دسٌ في كتب أصحاب أبى أحاديتٌ لم يحدث بها أبى ؛ فاتّقوا الله ولا 
تقولوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسئة نبيّنا محمّد ييه فانّا إذا حدثنا قلنا: قال 
الله عرّوجلء وقال رسول الله يََيَيهُ) . 

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر إلا 
ووجدت أصحاب أبى عبد الله قا متوافرين؛. فسمعت منهم وأخذت كتبهم 
فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا 32 فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون 
من أحاديث أبى عبد الله قد وقال لى: «إنّ أبا الخطاب كذب على أبى 
عبد الله بق لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبى الخطاب يدسّون فى هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا فى كتب أبى عبد الله اكلا؛ فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن» 
فنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة)20 . 

ِنّ تأكيدات الأئمّة 82 على أنّهم لا يقولون إلا ما كان موافقاً للقرآنء ولا 
خولوت الها كان موافقا للمتتيور" يصدر عنهم ما يخالف القرآنَ والسئّة. هى 
لتأسيس قاعدة عامّة فى نقد المتون تقول: «لا تكتفوا بالسند»؛ بل انظروا إلى متن 
الأحاديث أيضاًء فإِنّ اهتمام الأئمّة 25 توجّه إلى كلا البابين: باب التعارض 


010( اختيار معرفة الرجال: 501 /الرقم ١‏ عنه: بحارالأنوار : 02ح11. وأيضاً راجع : الكافى 
١6م‏ /ح١٠.‏ 


01 ل ا ا ل م ل أصول نقد الحديث 


متنه» فقالوا: خذ بما وافق القرآن وبما وافق السنّة» وبما اشتهر بين أصحابك, أي : 
ما أجمع عليه أصحابك. فإنّ المُجِمّع عليه لريب فيه, أو خذ بما خالف العامة 
نه طريق المعرفة لحديث صدر تقّة: أو كان موضوعا م بعد هذا كله يرجه 
إلى الإسناد فقال: فانظر ما روى أوثقهما وأورعهماء وفى باب معرفة الموضوع 
أيضاً نلاحظ أنّ الإمام أظهر مِلاكَين ومعيارين لمعرفة الموضوع. 

إن تنبيه الأئمّة 85 على وجود الدسّ والتزوير فى الأحاديث والتى أعقبها 
التحقظ الشديد من قبل أصحاب الأئمّة والسلف المتقدم من علماء الطائفة في 
مقام نقل الحديث وروايته وتطهير الروايات عمًا دس فيهاء وإن كان لها الفضل 
الكبير والأثر البالغ فى تحصين كتب الحديث عن الدسٌ والتزويرء إلا أنه لا 
يوجب حصول اليقين بعدم تواجد شيء مما زُوّر وكذب على الأئمّة للك مَل فى 
مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم, ولذلك يجب الفحص والتمحيص فيما بأيدينا 
من الأحاديث سنداً ومتناء ومقايستها مع القواعد الكليّة المستفادة من القرآن 
والسنة 

وفى الختام نقول: إِنّ ضياع الكثير من الأحاديث أوجب التعارض بين 
الروايات» فلقد تُقل إلينا أنّ للشيخ الصدوق كتاباً أوسع وأبسط من كتاب (من 
لايحضره الفقيه) فى عشر مجلدات» سمّاه: مدينة العلم0": وقد أرجع القارئ إليه 
في كتاب (التوحيد)؛ ولكنّ الكتاب كان موجوداً إلى عصر العلامة الحلّى ثمّ ضاع 
وأتلف على أيدي الظلمة» ألستم قرأتم ماكتب أحمد بن على النجاشي فى حقٌّ 


00( رجال النجاشى: 757/الرقم /81, منتهى المقال 0: غ .٠١‏ 
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و 0 اله السيستاني حفظه اله اا حول 


مفيلة 07 ضاف 5 فتراجء ("" 


منع تدوين الحديث ووضع الحديث 

إِنّ منع تدوين الحديث كان له الآثر البالغ والدور الكبير فى وضع الحديث. كما 
ساهم بشكل فعّال فى أمر التعارض فى الروايات» فالناس إذا مُنعوا من كتابة 
الحديك تلقف أو خرف على أيدي الحكام وأعوانهم. ثم إذا انتشر بأمر عمر بن 
عبد العزيز”” فى البلاد وتوجه الناس إليه» وانكبّوا على كتابته فقد فسح المجال 
ونتحت الأنواب كان مضاريعها للودتاعية. الاين كانو ا مجفدو الى ضصفوف 
المسلمين بهذه الطريقة» ولذا وجدناهم أدخلوا ما نسجوا بأيديهم. من أفكار 
ماذيّة وسلفيّة ودنيويّة إلى قلوب المؤمنين والمسلمين. والمسلمون بما أن لهم 
علاقة خاصّة وانجذاباً لحديث النبئ 5 له لذا صدّقوا كلّ ما حُدَتوا به, إذ أصبحوا 
آذانا صاغية إلى كلّ ما يقال لهم؛ وصار المجال المفتوح حلبة سباق لأقوال 
القصّاصين وعلماء اليهود والنصارى المُسالمين الذين يعيشون فى المجتمع 
الإسلامي. فلذا نرى أن كثيراً من الأحاديث الموضوعة ظهرت فى هذا الظشرف 
المساعد والفراغ الحاصل ف فى المجتمع الإسلامى أنذاك. 


.٠١59 رجال النجاشي: 784/الرقم‎ )١( 

(0) تعارض الأدلة واختلاف الحديث: 776 أصول فقه الاماميّة :١‏ 666: أسباب اختلاف 
الحديث: 67. 

(#اسفيفة اليحاد 7# 


0/1 ل ا ا ا ا ل 0 00 0 


ثم كان لمنع الحديث الدور المهمّ والخطير في العثار الاحادوف الموضوعة: 
والاهتمام بهاء ولم يكن للناس القدرة على التشخيص بين الغثٌ والسمين» كما لم 
يكن لهم القدرة على معرفة الأحاديث السقيمة وتمييزها عن الدرر الباهرة. نعم 
حصل لبعض الناس مَلكة ثابتة راسخة عرفوا من خلالها الأحاديث الموضوعة 
بالقرائن الدالّة عليها. 

وبهذا الخصوص قال المصنّف الشهير الدارقطنى صاحب (المسندء أو 
السنن): يا أهل بغداد» لا تظنوا أنْ أحداً يقدر أن يكذب على رسول الله يقِيْةُ وأنا 
حئ ! هذا ما نقله شمس الدين محمّد السخاوي فى (فتح المغيث)”". 

وقال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءاً كضوء النار تعرفه» وظلمة كظلمة 
الليل, تتكره. 

وقال عبد الرحمن بن الجوزي: إِنْ الحديث المنكر يقشعرٌ له جلد طالِب 
العلم, وينفر منه قلبه فى الغالب7". 


الأقوال في علّة النهي عن تدوين الحديث 

كتب الأستاذ عبد الغنى عبد الخخالق فى كتابه (حجّيّة السنّة) عنواناً حمل: 
«الحكمة فى المنع عن كتابة السنة». 

قلت: إنّ للعلماء فى بيان علّة هذا النهى أقوالاً: 


)١(‏ نعم هذه مدّعياتٌ البتة وإِلّا فعلماء أهل السئّة نقلوا كثيراً من الأحاديث الموضوعة فى فضائل 


ائمتهم! 
62 شرح شرح نخبة الفكر: 24721. معرفة علوم الحديث: 15, الموضوعات ١‏ »*:, فتح المغيث 
.51١6:١‏ 
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القول الأوّل: أنّه [عمر ] نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن. 

القول الثانى: إِنّه نهى عن كتابة الأحاديث النبويّة خوف اتّكالهم على الكتابة 
وإهمالهم للحفظ الذي هو طبيعتهم وسجيّتهم. وبذلك تضعف ملكتهم . 

القول الثالث: إِنّ العارفين بالكتابة كانوا فى صدر الإسلام قليلين» فاقتضت 
الحكمة قصر مجهودهم على كتابة القرانء وعدم اشتغالهم بكتابة غيره؛ تقديما 
للأهمّ على المهب”". 

القول الرابع: إِنّه نهاهم خشية الغلط فيما يكتبون من السنة لضعف كتابتهم. 
وعدم إتقانهم لها"". 

هذه كانت بعض العلل التى ذكروها لمنع تدوين الحديث, وعلى ما ذكره 
الأستاذ عبد الغنى عبد الخالق وأمثاله من علل منع تدوين الحديث لا يعود إلى 
الخلفاء. بل هو شعار رسول الله يَيِْهُ والعلل التى منع لأجلها كتابة الحديث هي 
هذه التى ذكرناها. وإن كان المحمّقون والباحثون ذكروا لمنع كتابة الحديث 
ووم هن 1 الشغليفة عللة أع , قساراك بعر اجينة كاب اتدزين النيلة 
المحمّدية الشريفة) للسيّد محمّد رضا الجلالى الحسينىي, وكتاب: (منع تدوين 
الحديث) للسيّد على الشهرستاني.ء فإنّهما أجادا فى تناول الموضوع وتحليل 


حواليه: 


(0) حجيّة السنّة: 478» تأويل مختلف الحديث: 57. 


6 ف و م او نود م وول هد هنو ل نشكا لحديت 


علم الرجال ومنع الحديث 

لمّا كثّر الوضاعون وفشا الحديث الموضوع انتبه العلماء بأنّ هناك لمعرفة 
الحديث الصحيح وتمييزه عن السقيم طرقاًء فمنها: طريق الإسناد» ومنها: طريق 
المتن؛ وثانى الطريقين هو الذي نحن بصدهه نقتفى آثاره. 

فالطريق الأول يتم فيه البحث عن سند الرواية حيّى تونق سندأء ولذلك 
وضعوا علماً يسمّى ب«علم الرجال»» وهو أحد فروع «علم الحديث» الذي يكون 
مميّراً لالحديث الصحيح عن السقيم . 

نعم , هناك مجموعة من الوضاعين والمدلّسين فى سلسلة الرواة» وهذا مما 
لا يمكن إنكاره» ونحن إذا تتبّعنا الرواة وجدنا بعضهم معروفين بالفسق. بل 
وبالوضع والكذبء فهذا وهب بن وهب قالوا فى ترجمته: «مِن أكذب البريّة)(2, 
فمّن كان أكذبّ الناس فهل يعتمد عليه؟! وهذا الأمر أوضح من أن يُبيّنء فتقد 
صرّح الإمام أبو عبد الله الصادق 3ٍ: (إِنّ المغيرة بن سعيد دسّ فى كتب أصحاب 
أبى أحاديث لم يحدث بها أبى ؛ فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة 
نبيّنا محمّد يَيَلْهُ20 وقال اكلا أيضاً: (إنَا أهل بيت صادقون, لا نخلو من كدان 
يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس)7" . 


وثالبحوثى عن عبدالرسهة :وافيف العراق تونت حماعة من اجات 


: اختيار معرفة الرجال: 109/الرقم 008, خلاصة الرجال‎ ١١00 رجال النجاشي: 570 /الرقم‎ )١( 
/الرقم /الا/ا, التحر ير الطاووسى : 20/17 منتهى‎ ١7 تعليقة منهج المقال :01" الفهرست:‎ "17 
ْ .5٠١ المقال1:‎ 

(") اختيار معرفة الرجال: ١94‏ /الرقم .4٠١‏ 

() المصدر نفسه: 501 /الرقم 089. 
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أبى جعفر وأبى عبد اللْهلِه متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها 
من بَعد على أبي الحسن الرضااقة فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من 
أصحاب أبى عبد الله نف الئة. قال: «إنْ أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله 341 5 لعن 
الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبى الخطاب يدسّون من هذه الأحاديث إلى 
يومنا هذا فى كتب أصحاب أبى عبد الله ؛ فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن..)(" 

ونظير هذه الروايات كثير» فقد ذكر شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
فى (لسان الميزان): إن عبد الكريم بن أبى العوجاء لما أخذ ليُضرب عتقه؛ قال: 
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث”"؛ فمثل هذه القضايا التى ستحدث دفعت 
الرسول 07 .بو الائمة لق إلى أن يامروا يعرضنى الأخبار ضلن الكعاب والسنة. 
فالتدليس من المدلسين» والوضع من الوضاعين, والتحريف من المحرّفين» كان 
كلّ ذلك من الآفات التى وردت على الروايات» فأمرونا ييه بعرض الأحاديث 
على الكتاين والسنة» فكل معذيث لا يواقق كتابيه الله.ولا منة تبه تضذيدنه 
غرضن الخدارء :وقد اتشهر على الس العلماء: أن كل ها حالف كتاب الله شهو 
زخرف, فلذا تواترت الروايات فى باب التعادل والتراجيح بأنّ موافقة الكتاب 
والسنّة هى المربّح الأوّل للتمييز بين الروايات المتعارضة؛ وعليه يمكن أن 
يقال: إن ما خالف القرآن فليس من الحجّة بشىء. فإنّ الحجّة هى الرواية المعتبرة 
عذ و 


وبما أن علم الرجال هو المتكفل لبيان الرواية الصحيحة المعتبرة عن غيرهاء 


010( منتهى المقال 1: 52٠317‏ اختيار معرفة الرجال: "5 /الرقم .5١٠١‏ 
)١1(‏ لسان الميزان غ: ١‏ فتح المغيث 0 شرح شرح نخخحبة الفكر :1 44. 


1 ا و ل لزج اي تو الو افوا ل برجي واد وير أصول نقد الحديث 


وهو الذي تكفّل تشخيص السند الصحيح المعتبر عن غيره»؛ فدوره إذن أن ينظر 
إلى مبحك التحددينة وإلى بزواة العمد بيك فيتظر إلى البنتق نظرا صغوو ] وكا فاذا 
كاتك الروانات المعضر ةميد ة ولكن احدى الرواقية او احدى الطبرق كان 
مخالفة للقرآن متناًء أو مخالفة للسنّة, فهى تخرج عن الحجيّة لأنها لا تصمد مقابل 
الطائفة الأخرى, وعليه يمكن أن ندّعى بل نقطع بأنّ الطائفة المخالفة للقرآن ‏ 
والمخالفة كيااقن الروانالق معارا علا لست حكةتالنعا رقن والتضارب 
إذن ليس بين الحجّتين بل بين الحجّّة واللاححّمة, وهذا ما صرّح به الإمام 
الخمينى تيك فى بحث الشهرة: إذا تعارضت الروايات واشتهرت طائفة منهاء 
ماي ا ل ري ون 
الملاك في ت: النتبيص السديح عن قير المسيي» والستير عن ألير الاير نيع 
الأخذ بنظر الاعتبار بأنّ هناك فى الروايات تُعدٌ صحيحة وأخرى غير صحيحة: 
وكذلك الحال بالنسبة إلى أسناد الرواياتء فإنٌ هناك رواة صادقين ورواة كاذبين 
ومدلسين ووضاعينء ولهذه الحجّة أمرنا الأئمّة بالرجوع إلى القرآن والسئّة: 
ولأهميّة ذلك تمسّك العلماء بضرورة معرفة الرواة والبحث عن أحوالهم لاسيّما 
جاني: الواثاقة والبد كن »هذا الامر أرقيدنا إلبه علماء الرجال: 

قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى فى كتابه (العْدَة في 
صو النقه) + وا ناءويحة0:الطائقة متت لمجال الفاقلة ليذه لأا برتقت 
الثفقات منهم. وضعفت الضعفاء. وفرّقوا بين مَّن يُعتمد على حديثه وروايته ومّن 


لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم. وقالوا: فلان متهم 


.1 7:١ الطهارة‎ (0010 
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وهنّ حديثه؛ وفلان كذاب, وفلان مخلّط» وفلان مخالف فى المذهب والاعتقاد: 
وفلان واقفى» وفلان فطحئ.. وغير ذلك من الطعون التى ذكروهاء وصنفوا في 
ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف فى فهارسهم)"'"'. 

وبهذا فإنّ مجموع الروايات التي ذكرناها ‏ فضلاً عن عبارة الشيخ الطوسي 
وغيرها ‏ يدل على وجود المدلسين» بل ما روي عن الرسول يَييْةُ في النبويّ 
المشهور: «استكثر بعدي القالة عليء». 

وقول الصادق ا2ة: «إِنْ لكلّ رجل منًا رجلاً يكذب عليه 

وقوله ناكلا أيضاً: (إنَا أهل بيت صادقونء لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس)7" . 

وفى هذا قال المحققون: إِنّ الاستدلال بهذه الروايات - على فرض تواترها أو 
استفاضتها ‏ سهلء ولعل المُراجع المتتبّع يقف على مدى استفاضتها وتواترها 
ولكنّ الاستدلال بها يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضاًء بل يكفى كونها 
تفار جاه مردّدةً بين كونها صحيحة أو مكذوبة, فلو كانت صحيحة لصارت 
حجّة على المقصود, وهو وجود الروايات المفتعلة على لسان النبئ الأعظم صلى 
الله عليه وآله الأكرهية نوات كانت مكدوية وباطلة ففيت المدعى: ا نهنا ننس 
وجود تلك الروايات المصنوعة فى الكتب الروائيّة”". 


(1) لهذا فى اميل الفقة 116121 و5 اطع ماسمنة آل النيكه وسانا القليعة 6311 راكد 
الأصول ”: ٠,أوثق‏ الوسائل: 178. كلَّيّات فى علم الرجال: 10. 

ف فرائد الأصول للشيخ الأنصاري "78:١‏ الحدائق الناضرة 7: 144 المعتبر 1: 59. 

() اختيار معرفة الرجال: 701 /الرقم 089. 

(؛) كلّيّات في علم الرجال: 77. أوثق الوسائل: 118. 


الفصل الرايع 
فقه الحديث و نقد المتن 


يعتبر علم فقه الحديث أحد فروع علم الحديث بل أهمّهاء فالفقه هو الفهم 
والادراك» وفقه الحديث هو فهم الحديث ودركه؛ قال اللغويّون: فقِه الرجل 
العلم» أي فَهمّهء وفَقّه الرجل كان فقيهاً وعالماً وبصيراًء وفِقُه الحديث اصطلاحاً 
هو شرح الحديث ودرك معناه. وهذا هو المقصود الأساس من الأحاديث وقد 
اهتمّ العلماء والفقهاء بهذا العلم وألّفوا فيه كُتباً وأصدروا مجموعات وكرّاسات 
مفصّلة حملت عناوين مختلفة: كشرح الحديثء أو الأربعين حديثاً. أو كتاب 
الأربعين» ونشروا موسوعات مفصّلة فى شرح الأحاديث. 

فنجد العلامة محمّد تفى المجلسى قد شرح كتاب (من لا يحضره الفقيه) 
شرحين : شرحاً فارسيّاً وآخرَ عربيّاء وهما: (لوامع صاحبقراني) و(روضة 
المتّفين)» وشَّرح ابنه العلامة محمّد باقر المجلسى كتاب (الكافي) واختاره لأَنّه 
بن أي الأصول الروائية 0 وساء (غراة المقول) الب إسل الأغيار) كش 
وتذييل على كتاب ( تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسيء ولهذا يعد القرنان: 
الحادي عشر والثانى عشر عند الاماميّة قرئى نموٌ فقه الحديث. خاصّة فى 


.”:١ مرأة العقول‎ )١( 
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أصفهان . وهكذا هى شروح صحيحى البخاري ومسلم وغيرهما من متون 
الحديث العامّة» وبهذا تكون كتب: علم الرجالء والدراية» وتهذيب الحديث. 
وغريب الحديث, والجرح والتعديل» روافد تصبٌ فى فقه الحديث . 

ولأهميّة هذا الأمر قال الإمام الصادق 326: «أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني 
كلامنا..)"" فإِنْ فقه الحديث هو البحث عن الوجوه والحقيقة والمجازء والتورية 
والتأويل فى كلام الرسول والأئمّة الأطهار ابتك ؛ وقال 3# أيضاً: «لا يكون الرجل 
منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كلامنا)”"' . 

والمعاريض هى: التورية؛ والخطاباتء والمفاهيم الواردة فى كلام الآئمّة 860 . 

وقد أبدى العلماء والمحمّقون اهتماما بتاريخ الحديث وتهذيبه وسائر فروعه 
وشعبه. أمّا اهتمامهم بفقه الحديث فكان اهتماماً بالغاً؛ فألفوا وأكثروا فيه التأليف . 

ولا يخفى أنْ فقه الحديث له ارتباط وثيق بعلم نقد الحديث. لأنّه لا يمكن أن 
يقال: إن كلّ ما وصل إلينا من الأحاديث كان قد صدرت عنن الرسول #َيِيْهُ أو 
الأئمّة 8 ؛. ففضلاً عن عنايتهم الفائقة برواة الحديث ومعرفة ضعافهم 
ومجاهيلهم ومّراسيلهم ووضاعيهم ومدلّسيهمء فقد اعتنوا بشكل كبير بالمتن. 
فصرّحوا في موارد كثيرة بأنّ الحديث هذا لا يمكن قبوله أو الاطمئنان إليهء أو 
قالوا: هذا الحديث لا يتناسب مع أصول الدين والمذهب والقواعد العامّة؛ أو: 
هذا الحديث يخالف الإجماع, أو يخالف العقل. وأمثال ذلك من العبارات, 


)١(‏ بحار الأنوار 7: 1994/ح/017 -عن: بصائر الدرجات للصقار القمّي: 779/ ح5 -الفصل السابع: 
الباب 4. 
(1) معاني الأخبار: ١‏ /ح-عنه: بحار الأنوار ”: 184 /ح6. 


ال امعو لو لولم ال ل و مو ل له لوا ل ا قو ممه نعود د أضول قف الحمت 


فلذلك تعرّضوا إلى نقدهاء وتطرق العلماء القدماء إلى تعارض الروايات. وجعلوا 
ممًا صرّح به الأئمّة 85 ميزاناً لهم » وهو أنّ الحديث إذا خالف القرآن» أو خالف 
السنّة, أو خالف الإجماع فينبغى أن يُترّكء فهذه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها 
من الروايات فى باب التعارض قد ذهبوا إلى نقد المتن. 

ثم إِنه ورد فى روايات كثيرة مستفيضة: «كل حديث لا يُوافق كتابّ الله فهو 
زُخرف)(" وهناك روايات نصّها النبويّ: «إذا أتاكم الحديثٌ فاعرضوه على كتاب 
الله وسُئّتى» فما وافقّ كتابّ الله وسئّتى فخذوا بهء وما خالف كتابَ الله وسُنْتى فلا 
تأخذوا به)(". وقد اشتهر هذا اللفظ على ألسن العلماء والمقصود أنّ القرآن 
والمدلة والروانانك تصور ان.ميرانا وشاعلدة لسعوفة الروامة العحيصة هن غيير 
الصحيحة, والسليمة من غير السليمة؛ بل الموضوعة من غير الموضوعة؛ وعلى 
هذا فأساس علم نقد الحديث يُعرف من هذاء ولكن لما كان التعارض هو بين 
الحجّتين لا بين الحجّة واللاحجّة: فإنّ الرواية إذا لم تكن حجّة فهى لا تعارض 
الحجة. وعلى ضوء هذه الروايات انطلق الشيخ الطوسى ومن قبله الشيخ المفيد 
لتقف الزروائات» لذأ تح كيرا ما ورد وق الزواباك على الماتعير والحد لأ سبمين لا 
لوه ال ينا و رروقه باهر يتائفت افوا رين ورد بسانتي الا عالت 
وي واغير ادلك:هة الردوة. 

ولكنًا نجد أن العلامة الحلّى التفت إلى أدلّة أخرىء مثل العقل؛ وقام بنقد 
الروايات لمخالفتها العقل. وبهذا فإنّه أسّس قواعد فى نقده للروايات, فلذلك 


)١(‏ بحار الأنوار 7: 7547/ح/1-عن: المحاسن. 
0( يجار الاتوار: 5 0/ح"” _عن: الاحتجاج . 
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حكم على روايات ذي الشمالين بأنّها مخالفة للعقل الدال على عصمة 
الرسول #َييْه1". ولذلك نرى شرّاح الحديث أمثال الشيخ محمّد العاملى ابن 
الشهيد الثانى فى كتابه «استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار» قد اهتمّ اهتماما 
الغا بهدة القواعق:والوقر ماك :و اععويد عليها فى 'فقه الحدييق بوعليه فان اديت 
إذا لم يثبت لديه صدورّه عن المعصوم., أو ثبت عدم صدوره قطعاً. فلا يقوم 
بشرحه ولا يعتمد عليه فى المفاهيم الإسلاميّة وغيرها. وفي مقابل هذا نجد أن 
العلذفة المسلتي قن بتى بناءه واشيين: اسائنية فى فقه الحديت على قتيول با 
يُنسبء ولهذا السبب نرى أنّ المحققين اختلفوا في أنّ العلامة المجلسى هل هو 
ملتزم بصحّة ما أورده فى البحار أم لا؟ فقال بعضهم: إِنّهِ ملتزم» وقال البعض 
الآخر: إِنّهِ أراد حفظ الحديث ؛ سقيمه وضعيفه. صحيحه وغيره, ولكل منهم أدلة 
على المدّعى» ولغرض الاطّلاع نرجع القارئئ إلى مقدّمة (معجم بحار الأنوار) 
المطبوع فى مكتب الإعلام الإسلامي: فهى مقدمة شافية كافية لتاريخ الحديث 
عامّة والبحار خاصّةء وقد عرضت أدلّة الطرفين”"»: وبأنّهم قد استدلوا على أنّ 
العلامة ملتزم بصحّة روايات البحار وأنّه لم يأت بالحديث مباشرة بل يشرع فى 
توجيهه وتأويله» ويأتى بوجوه متعددة كثيرة على توجيه الحديث؛ ومراده 
التوفيق مع سائر الأحاديث, وهذا هو منهجه وديدنه فى (بحار الأنوار) و(مرآة 
العقول) وزملؤاة الأخيار) . 

ثم مع هذا كله فقد أولى العلماء المعاصرون علم نقد الحديث أهميّة فائقة, 


.1971:7 إحقاق الحقٌّ‎ 758٠١ :6 بحار الأنوار 117:/ا9. الالهيّات 7: 188» منتهى المطلب‎ )١( 
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فألفوا ذ فى القرنين الأخيرين تأليفات مهمّة في هذا الميدان فلم يقتصروا على هذا 
بل اعتنوا كثيراً بكتب علوم الدراية؛ وبوّبوا أبواباً كثيرة لنقد الحديث سنداً ومتنا 
وهذا على خلاف كثير من القدماءء فإنْ عبد الرحمن بن الجوزي صنف كتابه 
«الموضوعات» وأودع فيه روايات مدعاة أنها موضوعات. ولكن كان عمدة بحثه 
هو أسناد الروايات» فكان يرى أنّ كل حديث كان فى سنده راو ضعيفء أو 
مهمل » وكان ينتسب إلى التشيّع ويوالى أهل البيت 50 فهو وضاع وروايته 
موضوعة؛ وهذا ليس منه ببعيد وهو فى دمشق الشامات! وفيها الحنابلة الذين 
عُرفوا بعنادهم للشيعة وعدائهم لأهل البيت 4ه , حيث إِنّ المقدسي ‏ وأحمد بن 
محمّد بن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة» وشمس الدين محمّد الذهبى يمثلون 
أقطاب الحنابلة» وكانوا عاشوا عصوراً فى الشامء ذ ففى القرنين السابع والثامن 
كانت الشام مركزاً وقاعدة لهم » وقد عُرفوا بمعاداة أهل البيت 82 وأتباعهم , فمن 
يُراجع (ميزان الاعتدال») و(الكاشف) لشمس الدين محمّد الذهبي يفهم جِيّداً 
كيف كان ينهم الرواة الموالين لأهل البيت 85 بالضعف والغلوٌ. وهذا أيضاً حال 
ابن الجوزي فهو لا يتوانئ عن أن يضعّف أو يصرّح بوضع روايات صدرت 
متواترة عن النبئ يبه . ما العَجَب فهو من جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
كف دهي اتره حَدو الفه بالعلء فالنف كتاية (الاذلك المصدورعة )ساقس 
روايات في فضائل الإمام على بن أبى طالب اق مع أنه أوردها فى كتبه لعدة 
مات . 

ما في القرنين الأخيرين فقد انتشر التأليف والتصنيف فى فنّ نقد الحديث, 
فمن علماء الإماميّة العلامة محمّد حسين الطباطبائي فى تفسيره (الميزان). 
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والعلامة محمّد تقى الشوشترى فى كتاب (الأخبار الدخيلة), حيث ناقشوا كثيراً 


من الروايات متناء ولم يهتمّوا بأسنادهاء لأنّ الوضاع كما يضع الحديث يضع 


سنداً فى مقابله . 


نقد الحديث عند القدماء 

إِنّا إذا راجعنا المصادر الروائيّة الأوَلِيَّة وجدنا أن أوّل من التفت إلى قاعدة نقد 
المتن هو رسول الله ييه فإنّه لمّا علم أنّ بعض الناس يكذبون عليه أعلن مُصرّحا: 
«من كدب على تعدا فليتبة أ مقعده من النار)7'؟, وقد روى هذا الحديث 
عبد الرحمن بن الجوزي فى مقدمة كتابه: (الموضوعات) مما يقرب من مائة 
طرق وو لدبت مرا تر فعدة قطعا دا هبو هدو ات لففلا” . 

قال الشهيد الثاني زين الدين الجبعى العاملي!" في (الرعاية): إنْه لم يثبت إلى 
بحل التواكر اللفظلى جر عار إلا جديا واعذا .وهو جعدية امن كدي جاه 
معد فلع ا متعدسهن النا نمم فا له:ثقله اننان وستون مد الضيحارة غرة الرسو له 
وفى الطبقات التالية تزيد على هذا العدد9». 


:] باب اختلاف الحديث,. من لا يحضره الفقيه‎ ١ح/‎ 77:١ الكافى‎ .,5١١ نهج البلاغة /الخطبة‎ )١( 
.)ةمدقملا(١ كشف الخفاء 7: 7170, الموضوعات‎ ,7:7 :١ 4ح 077, إرشاد الساري‎ 
الرعاية:37: وصول الأخيار : /ا/.‎ 

(9)اتهاية الدوانة »امراب الحديف / إرشاة اناري 1ك اا كف القفاء 1/697 متو 
الحديث: ,.١16١‏ وصول الأخيار : لالاء الرعاية: 37. 

() معالم الأدب العربي فى العصر الحديث :١‏ 577 الأعلام 7: 14 الروضة البهيّة ج ١‏ -المقدّمة 
للسيّد محمّد كلانتر» غاية المراد ج ١‏ -المقدمة. 

(5) الرعاية: 34., شرح الطيّبى 478:١‏ و590. 
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والروايات عن أمير المؤمنين 32 والأئمّة 5 كثيرة» ثم نرى أنّ أصحاب 
الأئمّة 85 كانوا يعتمدون على هذه القواعد الصادرة من رسول الله وآل بيته 854 
ويربججحون بين الأخبار إذا تعارضتء بل يسقطون بعض الروايات ويخرجونها 
من الحجيّة والاعتبار بدون توقفء فهذا زرارة يطرح ويؤوّل ويحمل على التفيّة 
الروايات التى يتعارض متنها مع القواعد العامّة الصادرة عن القران والرسول 6 
والأئمّة +8 . 

ما أصحابهم فيرجعون فى معرفة الأحاديث وكيفيّة صدورها إلى الخواصٌ من 
أصحاب الأئمّة 5 , وأقرب الناس إليهم وأصحابهم», وتلاميذ أصحابهم 
الملازمين لهم حيث كانوا واقفين على فتاواهم. ففى خبر عبد الله بن محرز: أنّ 
الراوي ترك ما سمعه من شخص الإمام وأخذ بقول أصحابه اعتماداً عليه 
واستحسنه الأمام لذلك . 

فقد روى ثقة الإسلام الكليني والشيخ الطوسى بإسناديهما عن عبد الله بن 
محرز بيّاع القلانس أنه قال: أوصى إلئ رجل وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة 
درهم وترك ابنة وقال: لى عصبة بالشام, فسألت أبا عبد الله 4 عن ذلك فقال: 
«أعط الابنة النصف, والعصبة النصف الآخر). 

فلمًا قدمثٌ الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اثّقاك. فأعطيثٌ الابنة النصف 
الآخرء ثمّ حججت فلقيت أبا عبد الله فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني 
دفعت النصف الآخر إلى الابنة» فقال: «أحسنت,ء إِنّما أفتيتك مخافة العصبة 
غلبلة)37: 


1404 :١1/ الكافى /!: /81, تهذيب الأحكام 778:4 /ح8١٠٠., وسائل الشيعة طبعة الإسلاميّة‎ )١( 
+ و51:55اوطعة مرشية ال اليكت‎ 
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ويظهر من هذا الخبر وأخبار كثيرة وردت فى أبواب مختلفة ‏ اعتمادٌ الشيعة 
على أصحاب الأئمّة وحواريّيهم: وأخذ الأحكام منهم. وإمضاء الأئمّة 840 
ل 

ونقل الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بطريقه الصحيح. عن 
الحسين بن سعيدء عن صفوانء عن ابن أبي بُكيرء عن زرارة» عن حُمران قال: 
قال لى أبو عبد الله ماقة: إِنْ فى كتاب علي +ق1: «إذا صَلَُّوًا الجمعة فى وقت فَصَلُوا 
معهم»). قال زرارة: قلت: هذا لا يكونء اثقاكء عدو الله أقتدي به؟! قال حمران: 
كيف اتّقاني وأنا لم أسأله. هو الذي ابتدأني وقال فى كتاب على اظ9: «إذا صلوا 
الجمعة فى وقت فصلوا معهم», كيف يكون فى هذا منه تقيّة؟ قال: قلت: قد 
انّقاك, وهذا ما لا يجوز حتّى قضى أنّا اجتمعنا عند أبى عبد الله كلا فقال له 
حمران: أصلحك الله حدّثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن فى كتاب 
على ١‏ 4 بإذا صَلَّوَا الجمعة فى وقت فصَّلُوا معهم». فقال : هذا لا يكون. عدو الله 
فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي بهء ولا نصلى معهء فقال أبو عبد الله 3 :: «فى كتاب 
على ا إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم, ولا تقومنَ من مقعدك حبَّى 
تصلّى ركعتين أخرَيّين»؛ قلت: فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسى لم أقتدٍ به؟ فقال: 
نعم, قال: فسكت وسكت صاحبى ورضينا”". 

ومن الروايات التى تُقِد متنها من قِبَل أصحاب الأئمّة هي رواية رواها الشيخ 
في موضعين من (التهذيب) فى : كتاب الارث وكتاب القصاص ء هل يكون للنساء 


(1)اوراشات:شن البكاضب: 35351711١‏ 
(0) تهذيب الأحكام 178:7/ح415. نهاية الأحكام للعلامة الحلّى ؟: 57: جواهر الكلام ."77:1١‏ 


7 ااانا سم ا لان ماسوو ساس انز دن ويد أضول نقد ا لحدية 


عفو وَقِوّد قال نئْا: «ليس للنساء عفو ولا قِوَّد)0" إِنّما ذلك للعصبة . 

وكتب الشيخ بعد نقل الرواية: قال علئّ بن الحسن بن فضال: هذا خلاف 
إجماع العصابة» فنرى أنّ على بن الحسن بن فصّال”" ‏ الفقيه وجرّاح المحدثين 
والرواة -قد نقد الحديث فوجده خلافاً لإجماع الإماميّة» وهو الذي قال النجاشي 
فيه كان فته اضمحانةا بالكوفة. ووجهّهم. وثقتهم. وعارفهم بالحديث. 
وقلّ ما روى عن ضعيف. وكان فطحيّاء ولم يرو عن ابيه شيئا' ". 

وقال فيه الشيخ أبو جعفر الطوسى وهو نظير النجاشى فى (الرجال): فطحىئّ 
المذهب. كوفى, ثقة» كثير العلم» واسع الأخبارء جيّد التصانيف, غير معاند 
وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الاماميّة القائلين بالاثنى عشرء وكُتبه فى الفقه 
مستوفاة فى الأخبارء حير 11 

وذكره الشيخ الكشى هكذا: قال أبو عمرو: سألت أبا النضر محمّد بن مسعود 
عن جميع هؤلاء» فقال: أمّا على بن الحسن بن فضّالء فما رأيت فيمن لقيتٌ 
بالعراق وناحية خراسان أفقهَ ولا أفضل من على بن الحسن بالكوفة, وكان أحفظ 
التاشر 07 
610 الكافى 5801/3 /ح 6 تهذيب الأحكام ٠١‏ .علل/ا١ا‏ / ح197» الاستبصار 2-9 5215 وسائل الشيعة 
(5) يراجع : منتهى المقال /1: 777, اختيار معرفة الرجال: 80, رجال الشيخ: 414» الفهرست: 47, 

رجال النجاشى : /701, خلاصة الأقوال: 47 رجال ابن داود: 511. 
() رجال النجاشى : 71017 /الرقم 1177. 


00 منتهى المقال ؟: , الفهرست للشيخ الطوسى : ”4 
(0) اختيار معرفة الرجال : 0 /الرقم 64 , منتتهى المقال :25/8 تعليقة منهج المقال: 9 
العدّة فى أصول الفقه .١05 :١‏ 
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ما سائر المحدثين : كأبى جعفر محمّد بن يعقوب الكليني, والشيخ أبى جعفر 
محمّد بن على بن بابويه القمّى [الصدوق]. وأبيه على بن بابويه القَمَى 
المعروفين بهابْنَى بابويه»: وأستاذ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد» فهم قلّما 
تعرّضوا لنقد الحديث متناء سيّما الكليني فلم تكن سيرته التعرّض للروايات 
الفبعفة تسقد | وكا + فكان كز ماروا هو :قانا جته ولد للك تراه ليا تى بالروانات 
المتعارضة: 

نعم » ونحن مِن القائلين أن (الكافي) هو أيضاً توجد فيه روايات ضعيفة كسائر 
الكتب» أو مصحّفة مشتبهة على الكليني 8 . 

وفى هذا يقول السيّد الخوئى: ثم إن فى الكافى ‏ ولاسيّما فى (الروضة) - 
روايات لايسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم 346 ولابد من رد علمها 
إليهم 5 , والتعرّض لها يوجب الخروج عن وضع الكتابء لكثنا نتعررض 
لواحدة منها ونحيل الباقى إلى الباحثين . 

فقد روى محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ااي في 
قول الله عرّ وجل : 9 وَإِنَهُلَذِكْر لَك وَلِفَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَنُونَ74©. فرسول الله الذّكر, 
وآل بيته المسؤولون؛ وهم أهل الذُكر””. أقول: لو كان المراد بالذّكر فى الآية 
المباركة رسول الله يَيْْةُ فمّن المخاطبء ومن المراد من الضمير فى قوله تعالى: 
لك ولقومك. وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم افا 


)١(‏ الرخرف: غغ4. 
(0) الكافى ١:١١5؟/ح؛‏ الإسلاميّة» 077:١‏ دار الحديث؛ بصائر الدرجات: /ا/ ح ؟, الوافى ”: 
ند ١‏ وسائل الشيعة 77 : ٠5‏ /ح 252507 البرهان 3 723-048 إسماعيليان» 7: ١1‏ 


مؤسسة الأعلمى. 


/ ل أصول نقد الحديث 


فضلاً عن دعوى القطع بصدوره؟(2 

ويمكن أن نقول فى هذه الرواية بالتصحيف لأنّه في (الكافي) و(البصائر) 
وردت روايتان» فى إحداهما: الذكر رسول الله؛ وفي الأخرى ال كو هو القرانه 
ولعل الراوي اختلط عليه. 

ومن جملة الروايات الموضوعة قطعا ما روي في سهو النبئ الموجود في 
نفس (الكافى) بسند صحيح سمّاه العلامة مالا أحمد النراقي في (المستند) 
صحيحا”": محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن على بن 
النعمان؛ عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله لاا يقول: صلى رسول الله يبل 
ثم سلم فى ركعتينء فسأله مّن خلفه: يا رسول الله, أَحَدَثْ فى الصلاة شىء؟ 
قالوروما ذلك ؟ قالواة | تالت ركففين» فقال: اكذلك: نذا الدية ؟ موكان 
يُدعى ذا الشمالين -فقال: نعم . فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعاًء وقال: إِنَّ الله 
هو الذي أنساه رحمةً للأمّة ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لَعْيّره وقيل: ما تقبل 
صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سنّ رسول الله يََيْره ا سر 
وسجد سجدتين لمكان الكلام”". 

وروايات ذي الشمالين موجودة فى: (مَن لا يحضره الفقية )على اماس 
هذه الروايات وغيرها المرويّة من أهل السنّة والخاصّة ذهب الشيخ أبو جعفر 
الصدوق وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد وغيره من القمَّيّين إلى سهو النبئ ! 
)١(‏ معجم رجال الحديث .5:١‏ 


.40 :/ مستند الشيعة‎ )١( 
.7١7 :8 الكافي 7: /101/ح3» تهذيب الأحكام ؟: 740/ح ”21577 وسائل الشيعة‎ )( 


القسم الأول /الفصل الرابع : فقه الحديث ونقد المتن ا 110000000000 
وهذه الروايات هى التى تمسّك بها العلامة الخرّيت محمّد تقى الشوشتري 
المعاصر والمحيى لها(", وقد سبقه بقرنين العلامة الملا أحمد النراقى فتمسّك بها 
فى (مستند الشيعة) ولم يُشكل عليهاء ولم يورد عليها إشكالاً مع أن العلامة 
محمّد تقى الشوشتري هو الذي ألف كتابه (الأخبار الدخيلة)؛ فجاء بالغثٌ 
والسقية وقلع ننيث الاساديك حلى “ضبوع القواعنل التستوحاة من الشران 
والسئّة. والعقل والإجماع, والتاريخ الصحيح., وحتّى أخذ بالمقايسة بين تُسخ 
الرو اناف متها الوواياك المصخفة والممعدفةا و فاندى هيكة عالة :فى كممة 
المُصحّف والمُحرّف منها عن غيرها بالمقايسة بين الأسناد والمتون» بل اهتم 
اهتماما كبيراً بتعيين الموضوع منها عن غير الموضوع معتمداً على قواعد حمس 
هي : القرآن؛ والسنّة؛ والعقل : والإجماع؛ والتاريخ م الصحيح. وهذه القواعد عند 
علماء تقد امن مصرح بهاكما صرح بهاشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
فى (شرح نخبة الفكر). نعم وكان قد تعرّض لها الصدوق فى ١‏ بعض الموارد 
ليوف البيكير 1 . 
أمااتحيو» قاذا تخصيا عنذازواة الصدوق .وما علق علية .فين :بز الروانات 
حصرضا فى كتانه رمن ل يحضيره الفقيه اه وعدن أن ظر اه فى فقه اللحديك 
ونقذه اماما تعدمين على قواعين ارت 
القاعدة الأرلورة الحديث ونقده يكذ :“فهو الناى يفول حول حديث 


الصوم : لم يصححّح أستاذي هذا الحديث. وكلّ ما صححه اوتادى حير عاد 


010( خاتمة قاموس الرجال, ج١١‏ _طبعة مكتبة الصدوق . 
62 رجال النجاشى: ,.١١‏ الفهرست:031١»ء‏ منتهى المقال 1: .١١/8‏ 


7 ولاس الا ااانه اما مدنو جا انااحبا تلطه توفو بو دوو ونب أضول قل الحديتة 


صحيح» وكل ما لم يصحّحه فهو عندي غير صحيح7"؛ وأستاذه هو محمّد بن 
الحسن بن الوليد0©. 

القاعدة الثانية: صحة الروايات. وصدورها عن المعصوم.ء كما صرّح به في 
مقدمة (من لا يحضره الفقيه)9", فمن باب المثال قال فى كتاب الوصيّة بعد 
حديث: قال مصئّف هذا الكتاب يه : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى ما عندي 
بخط الحسن بن علطي ولو صمّ الخبران» لكنّ الواجب الأخذ بقول الأخير كما 
أمر به الصادق اللا وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعانء وكل إمام أعلم بزمانه 
واحكا دفن قيرو هن الناس 2 

هذا هو البناء الثانى عنده وهو الجمع بين الرواياتء لا طرح الوواناق”5. 

القاعدة الثالثة : طرح الرواية متنآء وهذا عنده قليل جدًاً. 
محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن قيس» عمن رواه عن 
أبى عبد الله للإ. قال فى رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغيرء فأدرك 
الغلام وذهب إلى الوصئ فقال له: رد على مالى لأتزوّج. فأبى عليه, فذهب حتّى 
زنى» قال: يُلرّم تُلَتَى إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصئ الذي منعه المالّ ولم يُعطه 


.00 :7 روضة المتّقين 7: /27101 تهذيب الأحكام 7: 17/147" من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(") يراجع : خلاصة الرجال: ١51‏ رجال النجاشي: 77 /الرقم ٠١47‏ الفهرست:535١/الرقم‏ 
,”٠‏ منتهى المقال 4:1. 

(0) من لا يحضره الفقيه :١‏ 7. 

(4) المصدر نفسه 7:4١٠_طبعة‏ تحقيق الغفاري. 

4 راجع : من لا يحضره الفقيه 777:4 و741. 


القسم الأول /الفصل الرابع : فقه الحديث ونقد المتن م ا م 9/17 
قال مصئّفٍ هذا الكتاب: ما وجدت هذا الحديث إلا فى كتاب محمد بن 
عصام الكلينى, عن محمّد بن يعقوب"". 


موقف الشيخ المفيد والشيخ الطوسى من نقد الحديث 

إن أو لمق انقك الاحاديك من القذماء هو أبو عد الله محكة نين مسمه ضيه 
النعمان المعروف بالشيخ المفيد, وهو الفقيه الأصولي المتكلّم الذي كتب ووقع 
إليه الإمام الثانى عشر كما فى (بحار الأنوار): «للأخ السديد.ء والولئ الرشيد. 
الشيخ المفيد)”": فإنّه كما كان فقيها أصوليّاً متكلماً كان مهتمّا بالروايات» ولم 
يقف على أسنادها وحدها بل نظر إلى الأسناد والمتن والقواعد الأخرى. 

وفى المصادر الروائيّة روايات صرّحت: أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين 
يوم أبدأ وهذه الروايات مع أنّ جملة منها مذكورة فى (الكافى) و(الفقيه) فقد 
ناقشها الشيخ المفيد وتلميذه الشيخ الطوسى ‏ وهما المعروفان فى الفقه 
بالشيخين ‏ وحكما بعدم صححّتهاء وبأنّها ص شواذ الأخبار. 

تعمل أن حكن دن يعقورب الكليقى قد عقفيانا ذكرفيه تلاك روايات دلت 
على أن شهر رمضان لا ينقص أبداً: 

الأولى : ما رواه حذيفة بن منصور عن أبى عبد الله 381.... 

الثانية: ما رواه محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله ماق ... 


الثالثة: ما رواه حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبى عبد الله ناكل ... . 


)١1(‏ من لا يحضره الفقيه 4: 5777-777/ 0077 _طبعة تحقيق الغفاري. 


8 7190000 أصول نقد الحديث 


وهذه الروايات رواها الصدوق أيضاً في (من لا يحضره الفقيه)”" إلا أنّه روى 
الثانية عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن يعقوب بن شعيب. عن أبيه: 
عن الإمام أبى عبد الله يذ وزاد على الثلاث رواية أبي بصير عن أبى عبد الله باق 
ورواية ياسر الخخادم عن الإمام الرضا2 وذكرها أيضاً أبو جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني ثم نقلها أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه القمّى الصدوق 
وصحّحها وأصِر على صِحّتهاء فقال بعد نقل الأحاديث: قال مصئّف هذا 
الكتاب يِه : من الف الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة فى ضدّها اتقَى 
كما يُتّقَى العامّة. ولا يُكلَّم إلا بالتقيّة كائناً من كان إِلّا أن كون مف انا ف فيد 
ومتن لدعقان الندعة الما تباث وقظل بكر 1 كرهاء ولاقؤة لا بالله1©: 

وأمّا متكلّم الإماميّة وشيخهم وفقيههم أبو عبد الله المفيد» فقد ألف رسالة فى 
نقد هذه الأحاديث سمّاها (الرسالة العدديّة)» وهذه الرسالة مطبوعة مع سائر 
رسائله فى (مجموعة مصنّفات المفيد, المجلد التاسع). وهى المجموعة التى 
طبعت بمناسبة الذكرى الألفيّة لوفاة الشيخ المفيد فى قمّ المقدّسة» ناقشها سنداً 
ومتنأء فقال: وأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من 
ثلاثين يومأء فهى أحاد, يث شاذة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة فى سندهاء وهي 
مئبّتة في كتب الصيام في أبواب النوادر والنوادر هي التى لا عمل عليها. وأنا أذكر 
جو مذ بحاديع ب ال احاديت النذاء فهرو امع عن كلها ونهياد التعاى دبنها كد 
خلاف (الكافة) إن شاء الله 20 . 


.غ//١‎ :” من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
(رسالة الردّ على أهل العدد والرؤية).‎ ٠١ (؟») مصئّفات المفيد: المجلّد التاسع» ص‎ 


القسم الأول /الفصل الرابع : فقه الحديث ونقد المتن ل لال م 0 9/4 


نموذج من عبارات المفيد والطوسي 

فمن ذلك حديث رواه محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب؛. عن محمّد بن 
سنان, عن حذيفة بن منصورء عن أب عبد الله 3 قال: «شهر رمضان ثلاثون يوماً 
لاقس اند( وها عدي ناد تادر غير عمد عليه فى :خار رقة ميحمك هه 
سنان وهو مطعون فيه. لا تختلف العصابة فى تهمته وضعفه. وما كان هذا سبيله 
لم يُعمّل عليه فى الدين. 

وختم الشيخ المفيد قوله بعد أن ناقش حديثين آخرين هكذا: والله المستعان: 
فهذه الأحاديث الثلاثة مع شذوذها واضطراب سندها وطعن العلماء في رواتها ‏ 
فى الى ,يعتمد عليه أضحات' العدة المتعلقون بالتقل «وقد. جنا ضعب التعلى بها 
مما فيه كفاية(". 

وهذه أصول للشيخ المفيد فى نقد الحديث: 

امار ل 

5-ضعف سنئدها. 

٠‏ طعن العلماء فى رواتها. 

وفى غير هذه الرسالة أشار بل صرّح فى نقد الحديث المخالف للعقل 
والنقل الصحيح, فهو الذي كتب رسالة ردًاً على أبى جعفر محمّد بن على بن 
بابويه القَمّى الصدوق الذي قال بسهو النبئ يَيْةُ ورده لمخالفة ذلك للعقل والنقل 


الصحيح . 


.5١7ح/‎ 576 :7 الاستبصار‎ )١( 
مصنفات المفيد: الرسالة العلد بة: ول معجم رجال الحديث أ‎ 62 


مجح سإ ل عير لسلستم لمالا 


ُ/ اك قد لحدذيك 


ما أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» فهو موسوعة علميّة في نقد الحديث 
سنداً ومتناً فما جاء به الخَلف من بعده فهو مما اعتقده وبتّ به وتعردض إليه 
فكم وجدنا فى مكتوبات المتأخرين مما كان قد توصّل إليه واستنتجه الشيخ أبو 
جعفر الطوسى”" الذي فتح بعلميّته الفذة أبواباً للعلوم الإسلاميّة فضلاً عن فتحه 
لهذا الباب . 

فالشيخ أبو جعفر هو الذي صنّف فى الحديث كتابين: تهذيب الأحكام. 
والاستبصارء وهما اثنان من الجوامع الروائيّة الكبرى كما فتح باب لحل التعارض 
فى الأخبارء وصدّف فى معالجة الحدية كات (الامغضار)» فهو از لمن ألنت 
من الإماميّة وبل وآخرهم فى هذا الفنّ» وتعرّض فيه للروايات المتعارضة» وذكر 
القواعد لحل تعارضها كلها عد ابوت جعفر الطوسيى رائداً فى علم الرجال: ؛ فثللاثة 
من الكستب فى الرجال هى من بركات قلمه الشريف وأنفاسه الزكيّة : 
ذ(الفهرست». و(الرجال)., و(اختيار معرفة الرجال) من تأليفاته فى هذا الحقل . 
وكان قد أدخل التفسير فى واد لم يُدخله الآخرون» وسلك طريقاً لم يسلكوه؛ بعد 
أن انحصر فى الأدب واللغة» فهو الذي تناول البحوث الكلاميّة وغيرها عند كل 
آية» وهذا ما نلاحظه فى تفسيره: (التبيان) الذي استفاد منه كل من جاء بعده؛ 
وهذاما نراه في (مجمع البيان) للطبرسي ؛ و(روض الجنان) لأبى الفتوح الرازي: 
فهما كشرح وترجمة للتبيان. 
10 الككنى والالتاب:81ةا ووفات الحناكق 11و قدرات الذهي 1571ل لزلز السريه: 


ده 0 الشيعة: 511, تنقيح المقال '7: .3٠١6‏ الفوائد الرجاليّة '”: 566, لسان الميزان 6: 
0, الكامل فى التار يخ ٠5‏ /0. 


القسم الأول /الفصل الرابع : فقه الحديث ونقد المتن 0 

فالطوسى قام بتقسيم الفقه إلى قسمين: قسم الاجتهاد والتوسعة والتفريع 
وصئف فيه: (المبسوط). وقسم الفقه المقاونوو الك ف (الخلؤاف)» كما ان له 
باع فى ميدان الكلام» فهو تلميذ متكلّمَين كبيرين من متكلّمى الإماميّة, وهما: 
الشيخ المفيد والسيّد المرتضى علم الهدىء فألف كتابه في الكلام رسا 
(تلخيص الشافي). 

فالشيخ الطوسى له دور كبير وأثر بالغ فى نشر العلوم الإسلاميّة؛ حيث برع 
وأبدع فى مجالات متنوّعة منها: ١‏ التفسيرء ؟ ‏ الفقه الاجتهادي. 7 - الفقه 
المقارن» ؛ -الكلام, ة و”-الحديث: جمعه, وحل تعارضهء ونقده؛ /1-الرجال» 
تاليف متون الفقه الفتوائى. فكتاب (النهاية) خير شاهدٍ على ذلك حتّى صار 
متنا للفقه غير الاستدلالى . 

فللشيخ الطوسئ كف معطاء تجود على المسلمين» وللشيخ دور بارز ومميّز 
فى فنّ نقد الحديث» فتراه: 

١‏ جمع بين الروايات لو استلزم الجمع ؛ 

١‏ -أْوٌلَ تأويلات بالروايات أو بغيرها حنّى يحل التعارض ؛ 

"؟-طرح الروايات العاف ؛ 

-طرح الروايات المخالفة للكتاب والسئة والإجماع والعقل» بل طرح بعضها 
لكونها خيرا واعنذا ومن الشتواد . 


أحاديث إكمال شهر رمضان ثلاثين يوما 


يقول الشيخ الطوسى في كتاب (تهذيب الأحكام) وهو يشير إلى بعض 
الأحاديث: 


1 اا ا ا 0 


فأمًا ما رواه ابن رباح فى كتاب الصيام من حديث حُذْيفة بن منصور عن مُعاذ 
ابن كثير قال: قلت لأبى عبد الله نئِةِ: إن الناس يقولون: إن رسول الله ييل صام 
تسعة وعشرين أكثر ممًا صام ثلاثين» فقال: «كَذبواء ما صام رسول الله يِيْةُ منذ 
بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقلّ من ثلاثين يوماًء ولا نَعَص شهر رمضان منذ خلق 
الله السماوات من ثلاثين ووم و للم 

ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو: 

الحسن بن حذيفة» عن أبيه. عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبى عبد الله 31: 
إِنّ الناس يَرْؤُون أن رسول الله يَيِيْهُ صام تسعة وعشرين يوماًء قال: فقال لى 
أبو عبد الله بللا «لا والله» ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين 
ا وثلاثين ليلة)7". 

وروى هذا الحديث أيضاً محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصورء عن 
أبى عبد الله ملا قال: «شهر رمضان ثلاثون اننا 

ثم ذكره من طريق آخر بألفاظ تزيد وتنقص على ما تقدّم ذكره عن : 

الحسن بن حذيفة, عن أبيه, عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبى عبد الله نائِة: إِنّ 
الناهن كرون عندنا أن رسول الله يَيِْهُ صام هكذا وهكذا.. وحكى بيده يطبق 
احدى يديه غلن الأشرى عفرا وضارا وتنا اكد ما عاد ةا ردن 
وهكذا.. يعنى: عشراأً وعشراً وعشراأًء قال: فقال أبو عبد الله ناكا: «ما صام رسول 
)١(‏ تهذيب الأحكام 5: 1717 /ح/ا/ا2. 


00 المصدر نفسه: 5: ١78‏ /ح8//اغ. 
(9) المصدر نفسه 5: ١57‏ اح ةلا . 
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اهيا اقل هن تانينق توما ».وما تقض نهر رسكنا هن تاكتين نيوما مدن دلق أزله 
السماوات والأرض)(2© 

وذكره من طريق آخر عن أبى عمران المنشدء عن حذيفة بن منصور قال: قال 
أبو عبد الله |2 فلا: «لا والله, لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدأً من ثلاثين 
نوما وللكتين املق تلبت لجن رن العله قال للق #اناؤتين ليله وتاؤنون سوها كيه 
يقول الناس: الليلٌ ليلٌ النهارء فقال لى حذيفة: هكذا سمعت”". 

وروى محمّد بن أبى عمير عن حذيفة بن منصور قال: أتيت مُعاذ بن كثير في 
شهر رمضان وكان معى إسحاق بن محوّل» فقال معاذ: لا والله» ما نتقص من شهر 
رمضان قط. ثم قال الشيخ الطوسي 

وهذا الخير لا , يصح العمل به من وجوه: 

اا لظ ماهو 
موجود فى الشوادً من الأخبار. 

ردنا الاغناب حليقة بن مسورطة قريج ونه والكناب معروك مالسهور. 
ولو كان هد العديت محيعا مه لشيكنه كتانه: 

ومنها: أن هذا الخبر مُخْتلف الألفاظ مضطرب المعانيء ألا ترى أن حذيفة 
تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبى عبد الله اق3» وتارة يرويه عن أبى عبد الله !9ه 
بلا واسطة. وتارة يُفتى به من قبل نفسه فلا يُسنده إلى أحدء وهذا الضرب من 
الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله. 


.4/٠١ ح/١7/‎ :5 المصدر نفسه‎ ١0 
.غ/8١ح/1١58‎ :5 المصدر نفسه‎ )"( 


4 اليو نلك المعد وك 


ومنها: أنه لو سَلِم من جميع ما ذكرناه لكان خبرَ واحَدٍ لا يوجب علماً ولا 
عملاًء والأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار 
المتواترة. ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن فى مضمونه ما يوجب 
العمل شل المدع فوت الأغلةاء وآنا أبين عن ويه إل خا الله تحال وللشبية 
الطوسى كلام طويل مأخوذ من كلام المفيد فليراجع (الاستبصار)(" 
و(التهذيب)”". 

وتمسّك الشيخ الطوسى فى رد الحديث بالخلل الوارد في سند الحديث أيضاًء 
فهو يرد الحديث إمّا بالإضمارء أو بإهمال رواته؛ أو اضطراب سنده؛ أو اضطراب 
د ولايد ازا اللماويك ميا الا عار ول يتا ود علرن يد معيردي دان 
يحئك ين الحسين »عن .صفوان »عن اين مسكان »عن إفبحاق بن عقار قال: 
سألته عن الإبل تكون للجمّال وتكون فى بعض الأمصارء أتجري عليها الزكاة كما 
تجري على السائمة فى البرديّة ؟ فقال: انعم)”". 

وروى محمّد بن على بن محبوب؛ عن محمد بن الحسين» عن صفوان. عن 
إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم 3# عن الإبل العواملء عليها زكاة؟ فقال: «نعم, 
عليها زكاة)27'. 

وروى محمّد بن على بن محبوب؛ عن محمد بن الحسين» عن عبد الله بن 


بحرء عن عبد الله بن مسكان» عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله غلا عن 


(0) الاستيصار ”: 7. 

(؟) تهذيب الأحكام 5: .١١‏ 
() المصدر نفسه 5: ١5/ح9١٠.‏ 
(5) المصدر نفسه: 5: 6/87 .٠١‏ 
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الإبل تكون للجمّالء أو تكون فى بعض الأمصارء أتجري عليها الزكاة كما تجري 
على السائمة فى البرّيّة؟ فقال: «نعم)”"'. 

فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمّارء وإذا كان الأصل فيها واحداً 
لا يُعترّض بها على ما قدّمناه من الأحاديث, ومع أنّ الأصل فيهما واحد اختلفت 
ألفاظه. لأنّ الحديث الأول قال فيه: سألته» ولم يبِيّن المسؤول من هوء إذ يُحتمل 
ايكون إفافا أو غير إمام؛ وفى الخبر الثاني قال: سألت أبا إبراهيم نئْ» وفي 
الحديث الثالث قال: سألت أبا عبد الله ف والراوي واحدء فتارة يرويه مرسلاًء 
وثادة يرويه عن أبى عبد الله يلق وتارة يرويه عن أبى إبراهيم ىا وهذا 
امار ابه جنل على أنه يواد وهر خير لطم يه ينا مويل علا بدي ل 
يجب العمل به» ولو سَلِمِ من ذلك كله لكان محمولاً على الاستحباب دون 
الفرض والإيجابء, والذي يدل على أنه لا تجب فيها الزكاة بعد أن يحول عليها 
و7" ., 

ونظير ما نقلناه عن الشيخ الحديث الذي ذكره فى الطلاق عن عبد الله بن بكير 
قال: وأمّا ما رواه محمّد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن 
ابن محبوب.ء عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة بن أعيّن قال: سمعت أبا جعفر 091 
يقول: الطلاق الذي يحبّه الله والذي يطلق الفقيه, وهو العدل بين المرأة والرجل» 
أن يطلّقها في : استقبال الطّهر بشهادة شاهدين» وإرادةٍ من القلب, ثم يتركها حتّى 


يمضى ثلاثة قروءء فإذا رأت الدم في أَوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لآنّ 


(') المصدر نفسه 87:5. 


4 م فول كرا سدية 


الأقراء هى الأطهار ‏ فقد بانت منه وهى أملك بنفسهاء فإن شاءت تزوّجَت 
وحلت له بلا زوج» فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت بل زوج» إن 
راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلقها لم تحلّ له إلا 
بزوج.ء فهده الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدّم من الروايات؛ لأنّها لا تحتمل 
شيئاً مما قلناه؛ لكونها مصرّحة خالية من وجوه الاحتمالء إلا أنّ فى طريقها 
غبد الله.بن بكير وقد قدمتا مخ الأخبار ما تضمن أنه قال حين سكل عن هذ 
المسألة: هذا ممّا رزق الله من الرأي. ولو كان سمع ذلك من زرارة حين سأله 
الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنّه هل عندك فى ذلك شىءء لكان يقول: نعم 
رواية زرارة» ولا يقول: نعم» رواية رفاعة؛» حتى قال له السائل: إِنّ رواية رفاعة 
تتضمّن أنه إذا كان بينهما زوج » فقال عند ذلك: هذا ممّا رزق الله تعالى من الرأي» 
فعدل عن قوله: إِنّ هذا في رواية رفاعة, إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء 
عندي. فلمًا ألحّ عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي. ومّن هذه صورته 
فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به» وأنّه 
لما اثاواق أن اضحابه لأ يقيلون ها قولة برايه اسيتدة إلى من واف عدخ أبن 
جعفر 3 وليس عبد الله بن بكير معصوماً لا يجوز عليه هذاء بل وقع منه من 
العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحيّة ما هو معروف من 
مذهبه, والغلط فى ذلك أعظم من إسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحّحته لشبهة إلى 
بعض أصحاب الآئمّة 8 , وإذا كان الأمر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية 
أنشسا ما قد مناة0: 


."94 :5 تهذيب الأحكام 8: 1-10" الروضة‎ )١( 
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ونقول مما قدمنا: إِننا نلاحظ فى كتابات الشيخ الطوسى قواعد متقنة فى نقد 
اللجد مت سنا ا ومكاء اضيا بتعا ران فتها: 

ب كوه يرا و انعنذا. 

١‏ -لا يوجد فى الأصول المصنّفة فهو من شوادً الأخبار. 

٠١‏ - عدم كونه فى كتاب مشهورء مثل قوله: «كتاب خحُذيفة عَرِيّ منه». 

؛ -الحديث مضطرب الألفاظ . 

6 -الحديث مضطرب المعانى . 

1 إن مخالف لظاهر القرآن. 

لاد مغالف لاخبار توادرة. 


نقد المتن عند السلفيّة 

إن الأحاديث عند كل العلماء تورن يموازين العقل.والقا» بل 5 ير سمعة 
الإنسان يوزن بميزان العقل فإذا أخبروه خبراً لا يقبله العقل ولا يدركه درك 
صحيحاً ويفهم منه أنّه شىء فيه انتقاص أو غلوٌ فيرفضه الإنسان. غير أنّ السلفيّين 
الأخباريّين من العامّة خالفوا ذلك» وهم الحنابلة أي أتباع أحمد بن حنبل صاحب 
المُسند المعروف وإمام الحنابلة» ويُعبّْر عنهم بالسلفيّة. وقد يعبّر عنهم 
ِالحَشّويّة. والحركة الوهابيّة فى عصرنا هذا تسير على أثرهم فهم يقتدون بعقائد 
أحمد بن حنبل وأتباعه وكلّ من تمسّك بالأحاديث من أمثال أحمد بن تيمية 
الحرّاني وتلميذه ابن القيّم الجوزيّة وسائر أكابر الحنابلة كشمس الدين محمّد 
الذهبي الرجالى المشهور والمعاصر لأحمد بن تيمية الحرّاني والناصح له في 
وساقه المحروفة بالنضدة اللتهةة القى حدر يها على رانه العلفتة العموكة 


/8 ل ا أصول نقد الحديث 


, ١ لسسحنه2‎ 

وقد كتب السيّد شريف الجرجانى فى كتابه (التعريفات): وسّمّيت الحشويّة. 
حشويّة ؛ لأنهم يحشون الأحاديث التى لا أصل لها فى الأحاديث المرويّة عن 
رسول الله ييْةُ. وجميع الحشويّة يقولون بالجبر والتشبيه؛ وتوصيفه تعالى بالنففس 
واليد والسمع والبصرء وقالوا: إن كلّ حديث يأتى به الثقة من العلماء فهو حجّة أيَا 
كانت الواسطة7". 

وأكثر الحنابلة اليوم -بل جميعهم -هم من الحشويّة, لأنُهم يعتقدون بظاهر كل 
حديث, ويحملونه على ظاهره؛ ويُبقونه كما هو ظاهر الكلام . 

وفى هذا يقول الصفدي وأحمد أمين وغيرهم: إن الغالب فى الحنفيّة معتزلة, 
والغالب فى الشافعيّة أشاعرة» والغالب فى المالكيّة قدريّة» والغالب فى الحنابلة 
حشوية. ظ ْ 

كان هذا فى عصر صلاح الدين الصفدي وهو صاحب الكتاب المعروف في 
تراجم الرجال «الوافي بالوّفيات» المطبوع من قِبَل المستشرقين فى ألمانياء 
والصفدي توفى سنة 14لاه ق وفى ذلك العصر كانت المعتزلة موجودة ثم 
اتقرضت بعدها وانحصر أهل السنّة والجماعة فى الأشعريّة» فسلكوا كلهم مذهب 
أبي الحسن الأشعري إمام الأشاعرة وشيخهم المتوفى سنة 75 هق وفى عصرنا 
هذاء وهو القرن الخامس عشر نجد أنّ جميع أهل السئّة والجماعة أشاعرة؛ وإن 


.006 العقيدة وعلم الكلام من أعمال الإمام لمحمد زاهد الكوثري:‎ )١( 

() التعر يفات: ,"5١‏ الحور العين: 5 5١‏ . معرفة المذاهب: ,١6‏ موسوعة الفرق الإسلاميّة للدكتور 
مد عو ا كو 1 

0 ضحى الاسلام 3: ١لا‏ الملل والنحل ١‏ هويراجع: موسوعة الفرق الإسلاميّة: .4١5-4١1‏ 
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كانت مذاهبهم الفقهيّة مختلفة من: حنفيّة» أو حنبليّة» أو شافعيّة» أو مالكيّة. 

وخلاصة الكلام: أن الحشويّة أو الحنابلة ‏ واليوم الوهابيّة اهتمّوا وتمسّكوا 
بالأحاديث التى رووهاء مع أنه للا شك ولاريب لأحد من المسلمين فى أنّ السئّة 
حجّة كما أنّ القرآن وهو المعجزة الخالدة حجّة, وأنّ الحديث النبوى له منزلته 
وقأنه عكل الفقهاء والمتشرين والعلماءء إلا أن هذا لا تورحب أن قبل وتصدن 5 
حديث سمعناه» فكما لا نصدّق ولا نقبل بكل كلام نسمعه من الناس فكذلك 
الحال بالنسبة للحديث, فالقاعدة العقليّة إذاً هى القانون الوحيد لدينا تجاه كلل 
كلام حتّى لو كان حديثاً نبويّا أو إماميًّء فهذا القانون يرشدنا إلى أن لا نسلّم 
ونخضع أمام كل حديث أسند إلى المعصوم نه فالملاك والمعيار هو الكلام لا 
كونه حديثاً مسنداً إلى المعصوم, فعلى ضوء هذا نغربل ونمخحص كل ما يوجد فى 
بطون الكتب الروائيّة والحديثيّة وكتب التفاسير والتاريخ » فيكون ما يراه العقل هو 
المعيار لتمييز المرويّات الحديثيّة والتاريخيّة والتفسيريّة. ليتبيّن إن كان هذا 
المروىّ معقولاً أو غير معقول, موافقاً للقرآن أو مخالفاً. موافقاً للسئّة أو مخالفاً. 
يتناسب وشأن المعصوم أم لا يتناسب. ولِعَظم خطر هذا الأمر أنذر رسول الله َيل 
فقال: «من كذس على متعمّداً فليتبرٌأ مقعده من النار)(2, فهذا حديث مقؤاتر لفظا 
ومعنئ, تواتر نقله عند الرواة فنقله عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلى فى مقدمة 
كاية :الهو فو عاتن وا سمي طريها: 

وسنتطرق لاحقا إلى أنّ وضع الحديث هو حرفة نهض بها جماعة اندفعوا 
سرمي[ ما أتراام قوق ولاشراك أ بد اراس قانت فيا فقالق قينا أبوعرير: 


000 الرعاية: 211١‏ وَصبو ل الا خنار :الا ارشتاة السنارف 0 كشم الخفاء 1 00 . 


96 ا ا ا 0 00 


أكثَّر التقل عن رسول الله يليه حنّى ضربه عمر بالدّرّة» فراجع ما حقّقه العلامة 
شرف الدين الموسوي العاملى فى كتابه (أبو هريرة)؛ والأستاذ المحمّق الشيخ 
أبو رية فى كتابه (أضواء على السنّة المحمّديّة)» وكتابه الآخر (أبو هريرة شيخ 
المَضِيرَة): والعلامة عبد الحسين الأمينى فى (غديره)(". 

وممّا يؤسف له ويندئ له الجبين هو أنّ يَدَي الخيانة والدعاية امتدتا فمنعتا 
السلبين عن كازة اعد يرث فاقتضرت انعد عل رسال اللبنليظة والبالفط ب 
رفع هذا المنع فى عهد الحاكم الأموي عمر بن عبد العزيز سنة “7١٠ه‏ ق» ولهذا 
ذانا تعتفك ان لاد ميقاروالقا تورات الموو نه :فى كني الجدوة ايها في 
التفاسير ‏ قد شابتها الشوائب بحيث إِنّ الحنابلة والسلفيّين دسّوا ووضعوا حتى 
وصلت أيديهم إلى جميع الأحاديث. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فجعلوا الحديث 
ميزاناً لعقائدهم . وتشريع أحكامهم» وتفسير القرآن» فقاموا بسنّ قواعد لآرائهم 
وعقائدهم فقالوا: 

١‏ -إِنْ السئة تنسخ القرآن. 

؟ -القرآن أحوج إلى السنّة . 

 "‏ وحديث: «إذا جاءكم حديث فاعرضوه على القرآن كتاب الله. فإن وافقه 
فخذلوه)» عندهم حديث باطل وضعه الزنادقة7". 


هذا ما عند الحشويّة والسلفيّة والحنابلة» فإنّ القرآن عندهم ليس هو الأصل بل 


7780 :4 شرح نهج البلاغة 17: 47, الطبقات الكبرى‎ ,.١7٠٠١ :” موسوعة الإمام شرف الدين‎ )١( 
تدوين السنّة (إبراهيم‎ 275١ أضواء على السنّة المحمّديّة:‎ »40 :١ العقد الفريد‎ 776١ :!/ الإصابة‎ 
1091+) فورفق‎ 

( الملل والنحل 174:١‏ عون المعبود 5: 159 جامع بيان العلم ؟: 7724. مقالات الإسلاميّين 7: 774. 
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الأصل هو السئّة والقرآن يُعَدَف بهاء وهذا هو قول الخاصّة من الأخباريّين. وقد 
الوا أيضا :إن ظاهر الفران الس حيكةودهية شرذمةيا حدما عةامين الأخبار نيد 
إلى منع العمل بظواهر القرآن من دون ما يرد تفسير وكشف للمراد عن 
المعصومين صلوات الله عليهمء واستدلوا لذلك بالأخبار المتواترة المُدَّعى 
ظهورها فى المنع عن ذلك كما فى النبويّ: «مَن فسّر القرآن برأيه فليتبوٌأ مقعده من 
النار)7", وفى رواية أخرى: (مَن قال فى القرآن بغير علم فليتبوًأ مقعده من النار)”". 

وأيضاً كما فى النبويّ: «مَن فسّر القرآن برأيه فقَدٍ افترى على الله الكذس)9. 

وفى (مجمع البيان): أنّه قد صم عن النبئ ييه وعن الأئمّة القائمين مقامه: أن 
تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح. والنصّ الصريح”. 

وقول الإمام الصادق بكُاِ: «ليمس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآنء إن الآية تَنزل» أوّلها فى شيء» وأوسطها في شىء»ء وآخرها فى شىيء)©. 
وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه. 

والروايات فى هذا الموضوع كثيرة» هذا بعض ما جعله الأخباريّون ذريعة إلى 

فهذه الروايات التى احتجّوا بها تمنع عن التفسير بالرأي» وهى لا تدل على 


.٠١5 :5 عوالى اللالئ‎ )١( 

() التوحيد: ١94/ح‏ 6 -الباب 5» وسائل الشيعة 18: .١1١‏ 

( الدرّ النظيم للشامى: 47/,. وسائل الشيعة ١1٠ :١4‏ /ح/37, كمال الدين وتمام النعمة:501. 
(0) تفسير العيّاشى ١:8-117١1/ح06‏ -عنه: البرهان ١:19١/ح".‏ 
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وهذا ليس تفسيراًء فالتفسير: هو كشف القناع» فإذا حُمِل القرآن على ظاهره. 
وفهم منه ما هو المراد فقد حصل المطلوبء وهذا هو المتعارف عند جميع الناس 
فى جميع مكاتباتهم» والمراد بالتفسير بالرأي: هو الاستفادة الظنيّة الراجعة إلى 
الاستحسانات الظنيّة. وحيئئذ فالتفسير بالرأي: إمّا هو حمل اللفظ على خلاف 
الظاهرء وإمّا العمل على ما يظهر في بادئ الرأي من المعاني العُرفيّة واللغويّة من 
دون تأمّل فى الأدلّة العقليّة, ومن دون تتبّع للقرائن النقليّة,كالآيات الأخرى الدالة 
على خلاف هذا المعنى» والأخبار الواردة فى بيان المراد منهاء وتعيين ناسنخها من 
منسوخها("؛ هذا هو ما عند الأخباريّين من آراء ومن أدلة كانت الأساس عندهم 
على المنع من العمل بظاهر القرآنء ثم إِنْهم تشبّنوا بكل غثٌّ وسمين من الأخبار ؛ 
المسندةء والمرسلة؛. والصحيحة. والضعيفة. 

وق هنائقل الأببفاة أبورية عن ومزه رشيف رقا دوهما كلبية الليخ مسد 
عبده دقو ألسناتهما: بلع بهم اللي إلى سند ضباروا يون يواه ر كل مائرواء 
الرواة :عن الاخباو والآتار الموقوفة »والمورفوقة ».والموضوعة و.واليصتوعة وان 
كانت شاذة أو منكرة» أو غريبة المتن» أو من الاسرائيليّات مثل ما روي عن كعب 
وهب ويب أى تعازقية بالقنطفتات التى تُعدٌ من نصوص الشرع. ومدركات 
الحسٌ» ويقينيّات العقلء ويُكفرون من أنكرهاء ويُّفسّقون من خالفها”". فإذا كان 
الحديث بهذه الصفات مصدراً أساسيًاً للعقائد والاعتقادات فماذا يأتى على الدين 


بعد من ويلات؟ وإذا كان كذلك فيعنى أنّهم يقولون بما تقول به اليهود والنصارى 


.017/:١ فرائد الأصول‎ )١( 
1 أضواء على النيزثة المحكد‎ )0 
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وغيرهم. فيُبتلى المؤمنون حيئئذٍ بما ابتلى به اليهود والنصارى من: التجسيم 
والتشبيه. والرؤية والجبرء والروايات فى هذا الجانب تبلغ كثرة بحيث لا يتصوّر 
الإنسان فيها ريبأ ولا شكاًء فهذا أحد أعلام الحنابلة بل السنّة وهو العلامة شمس 
الدين محمّد الذهّبى والذي قال جلال الدين السيوطى فيه: إِنّ الناس عيال فى 
الحديث,» والرجال على أربع : على الذهبى» والعراقي: وابن حجر والمِرَّيء 
فيقول الذهبى: أوضح شىء فى الباب «وهو باب الرؤية والتجسيم» قول الله 
عر وجل: «الرَحْمِنُ على العَرْشٍ استَوّىئ 74" فليّمَنَ كما جاء. كما هو معلوم من 
مذهب السلف, ويُنهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات المعتزلة . 
وقال تلميذه تاج الدين عبد الوهّاب السبكى فى (طبقات الشافعيّة الكبرى) فى 
حقه: ولكنّه غلب عليه مذهبٌ الاثبات؛» ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه؛ حتّى 
أنّر ذلك فى طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه, وميلاً قويّاً إلى أهل الإثبات» فإذا 
ويبالغ فى حقّه ويتغافل عن شطحاته: ويتأوّل له ما أمكن. وأمًا إذا ترجم أحداً من 
الطرف الآأخر كإمام الحرمين والغزالى ونحوهما لا يبالغ فى وصفه ويكثر من قول 
من طعن فيه» ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده ديناء وهو لا يشعرء ويُعرض عن 
محاسنهم الطافحة فلا يستوعبهاء فإذا ظفر لأحدٍ منهم بغلطة ذكرهاء وكذلك فعله 


في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول فى ترجمته: «والله 


.6 طه:‎ )١( 
.7376 :17 سيّر أعلام النبلاء‎ )( 


١‏ و وول ةا لحن نك 


يصلحه)., وسببه المخالفة فى العقائد(". فهذا هو رأي السلفيّة فى رؤية الله 
وتجسيمه وتشبيهه؛ فكتب الصحاح والمسانيد وغيرها مليئة من هذه الأحاديث, 
كما أن هناك ووائات"تدل على أن الثه:يضحاك] 

فقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب (السَّنْة) عن رسول الله يَيْة قال: 
«ضحك ريّنا من قنوط عباده وقرب غيره». قال: قلت: يا رسول الله» أوَ يضحك 
الوت؟ قال: «نعم». قلت: لن تُعدَّم من ربٌ يضحك خيراً”". 

أقول: انتقد كثير من العلماء وطعنوا فى آراء الحنابلة وقالوا: إِنّ الله كيف 
بسك والعدناك من خيراش الأنضباء تلن الاتباااء فيا هو الالسغاة يععقر 
السبحانى دام ظله -ذكر هذه الروايات فى عدّة من كتبه فبحث فيها منتقداً إِيّاها: 
ففى كتابه (الملل والنحل) طعن في الحنابلة لرواياتهم فى أن الله يضحك. منها ما 
ذكرناه في صدر البحث ومنها: روى عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن إسماعيل أبى 
معمّرء حذثنا سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَقْيْهُ: «ضحك ربّنا من رجلين» يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى 
الجنة)» . 

ومنها: جاء في خبر طويل رواه عن إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة الحرّاني 
أبى أحمد قال: أملاه علينا إملاءً فى دار كعب قال: «حدّثنى محمّد بن سلمة» عن 
أبي عبد الرحمن خالد بن أبى يزيدء حدثني زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن 


عمروء عن أبى عبيدة بن عبد الله. عن مسروق بن الأجدع, حذّثنا عبد الله بن 


.١7 :7 طبقات الشافعيّة الكبرى‎ )١( 
السئة: غ6.‎ )؟١(‎ 
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مسعود. عن النبئ يَيَْةُ قال:... فيقول الله له أي لِمّن أدخله الله الجنّة ثم لم يزل 
يطلب منزلة أرفع من أخرى -: لن ترضى أن أعطيّك مثل الدنيا مذ يوم خلقتُها إلى 
يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول: أتستهزئ بى وأنت وت العالمية ؟! قال: 
فضحك الربٌ من قوله. قال: فرأيت ابن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث 
ضحلف :تقال لفدوسا ديا أبااغيك الرحيو قد سمعتك تحرت هذا الحديت هرارا 
كلما تلفت هذا المكان من هذا الحديف محكف» فتال ادن مسعوة: الى ستمعك 
رسول الله ييه يحدّث بهذا الحديث مراراًء كلما بلغ من هذا الحديث ضحك حتّى 
توق اجر اخبراسةبز.الحلوية 7 

ورواه ابن خزيمة, عن عبد الله بن مسعود, وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي فى صحاحهم. وهناك روايات متعددة فى ضحك الربّ ذكرها ابن 
اومة با بناقيك تعد ؤة عن .رميو ل الله و.وعته الرواناك كانت سبحط اننظار 
العلماء. فقال ابن خزيمة فى تأويله لها فى باب ذكر إثبات ضحك ربّنا عرّ وجل : 
بلاصفة تصف ضحكه جل ثناؤه -لا ولا يُشْئّه ضحكه بضحك المخلوقين. 
وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنّه يضحك كما أعلم النبئ كل ومسكت دهن 
ضحكه جل وعلاء إذ الله عرّ وجل استأثر بصفة ضحكه ولم يُطلعنا على ذلك» 
فنحن قائلون بما قال النب يَبِةُ مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عمًا لم يبيّن لنا 
هِمًا استاتر الله تعالى يغلي . 


وفيها يقول الأستاذ جعفر السبحانى : وقد عرفت ما فى تأويله من الوهنء وأنٌ 


.5١":ةئسلا‎ )١( 
.757١ التوحيد لابن خزيمة:‎ )١( 


1 له مج سو سود انلو افرط اللو ل ل و اطول لم الوا فو ووو يول نقد الحعديك 


هذه الأحاديث لو صحّت لوجب حملها على ظواهرها من الضحك الملازم لبُدَوَ 
الأسنان والفم» والقول بأنّه يضحك ولا نعلم حقيقته تأويل سخيف. بل الأمر دائر 
بون القيو ل تهاها أو ار كذلك 23 

ومع ملاحظتنا على رأي الأستاذ جعفر السبحانى: فإنّا نختار الشقٌّ الأوّل كما 
اختاره ابن خزيمة متأثّراً بشيخهم وكبيرهم أحمد بن حنبل وابنه عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» بل وبجميع السلفيّين» وقد أسلفنا القول بأنّ السلفيّين غالوا في قبول 
الروايات, وهذا لا يعنى أن كل ما قالوه هو زخرف وباطل» فكم نقلوا روايات فى 
فضائل أهل البيت 5 فهذا أحمد بن حنبل في كتابه (المسند) أكثّرَ فى نقل 
فضائل أهل البيت #28 ؛ فعلى هذا ليس كل ما نقله أحمد بن حنبل » وابنه عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» وابن خزيمة» وغيرهم كان كذباًء ثم لا يُّقال: إن كلل كذوب 
يكذب كلّ حين» فالكذوب قد يصدق أحياناً كما أنّ الجواد قد يكبوء ولكلّ جواد 
كبوة, ونحن أتباع أهل البيت 224 نجد أيضاً في كتبنا الحديثيّة روايات يوجد فيها 
فخا الضيحك مقنيويا الى انه تعالى وو نظي هذه الألفاظ بو للشب فى القران كليو 
كقوله تعالى: «اللَهُ يَسْتَهْزِىئْ بِهْ24". والضحك أو الاستهزاء وبعض المفردات 
مؤوّلة على معان خاصّة فى الآيات والروايات؛, عندناء على خلاف ما عند أهل 
اليو ٠ ٠‏ 

ومن الروايات ما ورد فى ذيل قصّة الخضر مع موسئا!ة# ما ذكره المحدث 
)١(‏ الملل والنئحل .١75:١‏ 


.١6 البقرة:‎ )١( 
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الفيض الكاشانى فى تفسيره (الصافى) . 

ثم إن الآيات والروايات فى أنّ لله تعالى يدا كثيرة» كقوله تعالى : 9 يَدُ الله فَوْقَ 
أَبْدِهِم 74", والحديث المعروف عن أمير المؤمنين 32١‏ قوله: «.. وَالرّموا السَّوادَ 
الأعظم. فإنّ يد الله مع الجماعة)”" ينبغى أن نؤوّلها كما أوّلنا الآيات؛ وإن كان 
لان دن يعنيها ماهر رعايه قاذعاء ار نان سحا د عور نات كر : 
عن كتانب( البينة) ووز معني احمد يرن نحن ) ونعكمةيآن كلياهو قرعة:مجعولة - 
وإن لم يعبّر بهذا التعبير ولكن مراده هذا غيرُ صحيح, بل الكثير منها يؤْوّلء 
والقليل منها يُحكم عليها بالوضع 

ومن جملة ما نقله الأستاذ السبحاني من روايات عن كتاب (السنّة) فى أنّ لله 
يدأ ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال: قرأت على أبى. حذّثنا إبراهيم بن 
الحكم بن أبان قال: حذثنى أبى. عن عِكرمة قال: إن الله عرّ وجل لم يمسّ بيده 
شيئاً إلا ثلاثاً: خَلَق آدم بيده. وغرس الجنّة بيده وكتب التوراة بيده. 

ومنهاء قال: حذثنى أبي, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا الجريريّء عن أبي 
عطّاف قال: كتب الله التوراة لموسى بيده وهو مُسْنِد ظَهِرَه إلى الصخرة» فى ألواح 
من درٌ يمسمع صريف القلم» ليس بينه وبينه إلا الحجاب”" 

فهاتان لروايتان ظاهرتا الإشجال: وتيستطيع لون اسيم ري ان ان 
الروايات الثلاث الأخر التى أوردها الأستاذ فلا يمكن الحكم عليها بالوضع قطعاً. 


٠١ الفتح:‎ (010 


(") نهج البلاغة /الخطبة .١737‏ 
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منها: عن رسول الله ييه قال: «إنّ الله عرّ وجل يفتح أبواب السماء الدنيا ثم يبسط 
ندحة الا عبد دالت فأعطيه..)20. 

ومنها: عن أبى هريرة» عن رسول الله يَيْْةُ: «ما تصدّق أحد بصدقة من طيب 
-ولا يقبل الله إلا الطين_إلا أخذها الرحمن عرٌ وجل بيمينه » وإن كانت مثل تمرة: 
فتربو له فى كف الرحمن ...70" الحديث . 
غَيّرت ألفاظهماء لذا يجب علينا بحكم العقل أن نؤوّله ولا نردّه؛ فنقول: إن المراد 
من اليد هو قدرة الله وإرادته سبحانه؛ كما أنّ المراد منها فى الآية هى القَوّة 
والقدرة, فيد الله فوق أيديهم يعنى قدرة الله وإرادته» قال الإمام على بن أبي 
طالب اثلا فى (نهج البلاغة): «من يُعْطٍ باليد القصيرة يُّعْط باليد الطويلة)0, 
فالمراد من اليد القصيرة هى يد الانسان والمراد من اليد الطويلة هى يد الله تعالى, 
وهذا هو المراد بقوله يَييهُ: «يد الله مع الجماعة»؛ فالأحاديث صحيحة متنا غير أَنّ 
قول ابن خزيمة وأتباعه باطل. 

بعم) هناك روايات كثيرة فى (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) وسائر 
المسانيد والسئن» هى روايات مجسّمة» وقد روى ابن خزيمة كثيراً منها يحكى 
فيها؟ أن لله غيدا ورذا وعسيما ونوولا واقعوووا يفول إلى السجاء الدنا كل ليلة هيز 
وفى بعضها ما يناقض العقل الصريح ؛ كالمجادلة والمنازعة مع الأنبياءء وقد 


0 كنز العمّال 7: 7١1/خ”55247,‏ تاريخ مدينة دمشق 060: 71027 /الرقم .١١18/‏ 


(؟) مسند أحمد بن حنبل 078:7) المعجم الأوسط للطبرانى 17: 577. 
(©) نهج البلاغة /الحكمة 177. 
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ناقشها الأستاذ محمّد صادق النجمى فى كتابه (سيري در صحيحين) باللغة 
الفارسيّة» وناقشها كذلك العلامة السيّد مرتضى العسكري فى كتابه (نقش 
ائمّه لكك در احياء دين)», كما توجد روايات فيها أن لله أصابعَ» منها ما رواه 
سفيان. عن الاعمش . عن منصور.ء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله. عن 
الببرن يِه : «الّاللهيُمسِك السماوات على إصبع» قال: وجعل يحيى يشير بأصابعه. 
وأراني كيف جعل يحيى يشير بأصابعه يضع إصبعاإصبعاً حبَّىأتى على آخرها(". 

الاسدية فيان المشان البه الفا فهو ما وواة با ستادو حو .عد اللهه ان كهوة ا 
أتى النبئ يَِْةُ قال: يا محمّد إِنّ الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على 
المَلِك؛. فضحك رسول الله يَيلْهُ حتّى بدت نواجذه. ثم قال: « وما قَدَرُوا لله حَقَ 
قذره 04 , 

أقول: الروايات التى نقلها عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتابه «السئّة) هى من 
أهمّ مصادر عقائد الحنابلة» وقد قام الأستاذ السبحانى بنقل عذة منها وهى 
موجودة أيضاً فى الصحاح والمسانيدء أمّا نحن فنؤوّلها إذا كان لها وجه وإلا 
طرحناهاء وإذا أردت المزيد فراجع (الملل والنحل) للشيخ السبحانى. 
و(التمهيد) للأستاذ محمّد هادي معرفت, و(نقش ائمّه در احياء دين)» و(سيرى 
در صحيحين)» وكتبا 0 
(1) الست 7 


(5) الست الكيرى اللشناتى 1192 قو الانة فى سدور ة الانعاء 41 


(9) الملل والنحل .١1١-١78:١‏ 


٠٠‏ ا م ا ال ل و و ا اده م لو جو ا عدون شنا الخد مد 


حديث رؤية الله 

وهناك جملة من الروايات الموضوعة التى تمسّك بها الحنابلة والسلفية 
وجميع أهل السنّة والجماعة, والتى تدلّ على رؤية الله تعالى خاصّة فى القيامة. 
وقد اعتقد بها جماعة الأشاعرة خلافاً للعدليّة وهم: الإماميّة» والمعتزلة(". فإنّ 
أهل السنّة والجماعة جميعهم رأسهم إمامهم أبو الحسن الأشعريٌ فى كنات 
(مذاهب الإسلاميّين)» حيث يقولون: إنّ الله تعالى يُرى كما تُرى الأجسام. 
واستدل القائلون بالرؤية بقوله تعالى: «كَلَا بَل تُحِيُونَ العَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الآخرَة * 
وَجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ نَضِرَةٌ * إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ* وَوَجُوهٌ يَوْمئِذٍ بَاسِرَةٌ* َظُنٌ أن يفْعَلَ بها 
فاقرَة 74" . 

فقالت الأشاعرة: إِنّ النظر هنا بمعنى الرؤية:» لأنّْ النظر استّعمل ب «إلى) 
والمُستعمل ب «إلى» بمعنى الرؤية البصريّة» وإذا كان استعمل باللام فهو بمعنى 
الرأفة. وإذا استعمل ب «فى» فهو بمعنى التفكر. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ فى كتابه (اللّمّع): والدليل على أنّ الله تعالى 
يُرى بالأبصار قوله تعالى: 9 وجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إلى رَهَا نَاظِرَةَ4, ولا يجوز أن 
يكون معنى قوله تعالى «إلى ربّها ناظرة» كقوله تعالى: « أقَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الإبل كَيق 
حلت 474 لان الاخرة لبسيت. تدان الاعقارع ولا يجوز أن يعنى : متعطفة راحمة 
كما قال 1:ولا ينظر البفبوء اى :الا برحضيهه ولا يتعطّف عليهم؛ لأنّ الباري تعالى 


(1) الكشاف 7: 797, كشف المراد: 7917 كلمة حول الرؤية لشرف الدينء أوائل المقالات: 257 
بحار الأنوار 5: :.1١‏ الكافى 41:١‏ _باب فى إبطال الرؤية /8أحاديثء؛ صراط الحٌّ 7: 71. 

(1) القيامة: .50-7١‏ ش ش 

.١7/ الغاشية:‎ )2١( 
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لا يجوز أن يتعطف عليهم, ولا يجوز أن يعنى: منتظرة: لأنّ النظرة إذا قرنت بذكر 
الوجوه لم يكن معناها نظر القلب الذي هو الانتظار كما إذا قرن النظر بذكر القلب 
لم يكن معناه: نظر العين. لأنّ القائل إذا قال: انظر بقلبك فى هذا الأمرء كان معناه 
نظرَ القلب, وكذلك إذا قُرِن النظر بالوجه لم يكن معناه إلا النظر بالوجه. والنظر 
بالوجه هو نظر الرؤية الذي يكون بالعين التى فى الوجه. فصح المعنى قوله 
الى لازآ ينها الاب دراتيةء ]ذا الى وسبدر أ سفت نينا مين وبدرء النيظار 
الأخرى20. 

كان هذا قول رئيس الأشعريّين» وعلى منهج هذه العقيدة قال مصطفى المراغي 
تلميذ الشيخ عبده في تفسيره: أجمّعَت العلماء على أن النظر هنا بمعنى الرؤية 
بالعين» وأنّ الله تعالى يُرى بالعين فى القيامة» وهذه عبارة جميع مفسّري 
الأشاعرة تبعاً لإمامهم وللروايات””. 

ومن هذه الروايات: 

ما روى البخاري فى باب: «الصراط جِسرُ جهنّم» بسنده عن أبى هريرة قال: 
قال أناس: يا رسول اللهء هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضَارُون فى الشمس 
ليس دونها سَّحاب؟ قالوا: لايا رسول الله قال: هل تُضارٌون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة» كذلك 
يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتّبعه. فيتّبع من كان يعبد الشمس, 
0 انمالسا بو لفحل دار 


اح ا ل القرآن العظيم 5: :.45٠‏ غرائب القرآن 78: »1١١‏ روح المعاني 
4 2ع تفسير البغوي 5715:4. 


06١١‏ ا فول كل اهدبك 


ويتّبع من كان يعبد القمرء ويتّبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمّة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فى غير الصورة التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
نعوذ باللّه منك, هذا مكاننا حتّى يأتيّنا ريّناء فإذا أتانا ربّنا عرفناه. فيأتيهم الله في 
الصورة التى يعرفون» يقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربّنا. فيتبعونّه» ويضرب 
جسر جهنّم ... إلى أن يقول: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربٌء 
قد فَشَبَنى ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله 
فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألنى غيره؛ فيقول: لا وعرّتك لا أسألك غيره. 
فيصرف وجهه عن النارء ثم يقول بعد ذلك: يا ربٌ قرّبنى إلى باب الجنة» فيقول: 
أليس قد زعمت أن لا تسألنى غيره؟ ويلك ابنَ آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعو 
فقول لعلك إن أعظعك ذلك تشالت غيرة»:فيقول: لا وعرتك لا أساللةغيرة: 
فيعطى الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره» فيقربه إلى باب الجنّة فإذا رأى ما 
نيبا سككيها جاء اله ان يسكتء ثم يقول: ربّى أدخلنى الجئة فيقول: أو ليس 
قد زعمت أن لا تسألنى غيره؟! ويلك يابنَ آدم ما أغدرك! فيقول: يا ربٌء 
لاتجعلنى أشقى خلقك . فلا يزال يدعو حنَّى يضحك (الله)؛ فإذا ضحك منه أذن 
له بالدخول فيها... الحديث27. 

ورواه مسلم فى (صحيحه) عن أبى هريرة باختلاف يسير”". 

ورواه أيضاً عن أبى سعيد الخدري باختلاف غير يسير فى المتن» وفيه: 


حتّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى مِن بَرَ وفاجرء أتاهم ربّ العالمين 


. باب الصراط جسر جهنم‎ ١١1:8 صحيح البخاري‎ )١( 
باب معرفة طريق الرؤية.‎ 117:١ صحيح مسلم‎ )( 
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سبحانه وتعالى في أدنى صورة مِنَ التى رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟! تتّبع كل 
َم ما كانت تعبدء قالوا: يا ربّناء فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم» فيقول: أنا رئكم» فيقولون: نعوذ بالله منك, لا نشرك باللّه شيئا 
- مرّتين أو ثلاثاً ‏ حتّى إِنّ بعضهم ليكاد أن ينقلبء فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم . فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتعَاءٌ ورياءً إلا جعل 
الله ظلهرة طرق واحدة: كلما آزاة أن تعد ضر على ققاه.. الحدديت 7 

وقد نقل الحديث فىمواضع من (الصحيحين) باختصارء ورواه أحمد فى 
)20 

قال الأستاذ العلامة جعفر السبحانى تبعاً للعلامة شرف الدين العاملى: 

إن هذا الحديث _مهما كثرت رواته» وتعدّدت نَقَلنّه -لا يصمّ الركون إليه فى 
منطق الشرع والعقل بوجوه: 

انه ير بوعل ١(‏ ريك لقنا فى بابس لصيو العف انق هرون كان مقرلا فى 
باب الفروع والأحكام إذ المطلوب فى الفروع هو الفعل والعمل» وهو أمر ميسور 
سواء أذعن العامل بكونه مطابقاً للواقع أم لاء بل يكفى قيام الحجّة على لزوم 
الإتيان به. ولكنّ المطلوب فى العقائد هو الإذعان وعقد القلب ونفى الريب 
والشك عن وجه الشىء, وهو لا يحصل من خبر الواحدء ولا من خبر الاثنين» إلا 
إذا بلغ إلى حدٌ يورث العلم والإذعان» وهو غير حاصل بنقل شخص أو شخصين . 


(1) مسيل مين حتفل 7 


غ١٠‏ ا ا ا 300 أصول نقد الحديث 


-إِنّ الحديث مخالف للقرآن الكريم» حيث يُثبت لله صفات الجسم ولوازم 
الجسمانيّة» كما سيوافيك بيانه عن السيّد الجليل شرف الدين 8# . 

"-ماذا يريد الراوي فى قوله: «فيأتي الله فى غير الصورة التى يعرفونء فيقول: 
أنا ربكم»؟ فكأن لله سبحانه ضيورا قفر 5 يعرفون بعضهاء. وينكرون البعضص 
الآخرء وما ندري متى عرفوا التى عرفوهاء فهل كان ذلك منهم فى الدنياء أو كان 
فى البرزخ, أم فى الآخرة؟! 

؛ -ماذا يريد الراوي من قوله: «فيقولون: نعم . فيكشف عن ساف. فلا يبقى مَن 
كان يسجد لله من تلقاء نفسه...)؟ فإنّ معناه أنّ المؤمنين والمنافقين يعرفونه 
مدا نه سنا قدي فكانك هن الارة الذالة عليه ! 

ه -كفى فى ضعف الحديث ما علق عليه العلامة السيّد شرف الدين يإ حيث 
قال: إِنّ الحديث ظاهر في أن للّه تعالى جسماً ذا صورة مركبة تعرض عليها 
الحوادث من التحول والتغيير» وأنّه سبحانه ذو حركة وانتقال» يأتى هذه الأَمّة يوم 
حشرهاء وفيها مؤمنوها ومنافقوهاء فيرونه بأجمعهم ماثلاً لهم فى صورة غير 
الصورة التى كانوا يعرفونها من ذي قبل . فيقول لهم: أنا ربكم فيتكرونه متعوّذين 
بالله منه. ثمّ يأتيهم مرّة ثانية فى الصورة التى يعرفونء فيقول لهم: أنا ركم. 
فيقول المؤمئون والمناققون جميعاً: نعم» أنت ربّناء وإنّما عرفوه بالساقء إذا 
كشف لهم عنهاء فكانت هى الآية اللذالة غليص اتقياى جعية الوه المز متي 
منهم دون المنافقين» وحين يرفعون رؤوسهم يرون الله ماثلا فوقهم بصورته التى 
يعرفونه لا يمارون فيه كما كانوا فى الدنيا ل يمارون فى الشمس والقمرء ماثلين 
فوقهم بجرميهما النيّرّين ليس دونهما سحاب. وإذا به بعد هذا يضحك ويعجب 
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من غير مُعجبء كما هو يأتى ويذهب. إلى آخر ما اشتمل عليه الحديثان مما لا 
يجوز على الله تعالى» ولا على رسوله. بإجماع أهل التنزيه من أشاعرة وغيرهم. 
فلا حول ولا قوّة إلا باللّه العلن العظيه("©. 


(1) كلمة حول الرؤية: 14. وهي رسالة قيّمة في تلك المسألة» وقد اقتفينا أثرها تغمّد الله مؤلفها 


الفصل الخامس 
ما ألغها لمختصّون في الحديث الموضوع 


إن الباحثين فى كل عصر قد اهتمّوا اهتماماً بالغا بمعرفة الصحيح من الأحاديث 
من سقيمهاء والموضوع منها عن غير الموضوع, وذهب بعضهم إلى أن يؤْلفوا 
مؤلّفاً فى هذا الموضوع, فجاؤوا بكتب عديدة حول الموضوع؛ ومن هؤلاء: 

١‏ -السلفى الحنبلى عبد الرحمن بن الجوزي العالم المشهورء وهو الذي نقل 
عنه الشيخ عبّاس القمّى فى هامش كتاب (منتهى الآمال) أنه قال على منبر مسجد 
جامع دمشق «سلونى قبل أن تفقدوني»؛ فسألته امرأة وعادت عليه ثانية. 
وحاججته في الثالثة حتى ندم ابن الجوزي على كلامه, فنزل من منبره وذهب إلى 
داره وأغلق الباب فمات! وعلى كل حال فهو من مشاهير أهل السنّة. ومن 
مؤلّفاته: (زاد المسير في تفسير القرآن)؛ فى تسعة مجلّدات» و(المنتظم في 
التاريخ)؛ فى خمسة عشر مجلداًء و(تلبيس إبليس)» و(صفوة الصفوة)؛ وغيرها 
من الكتب» وممًا ألف فى الموضوع والعنوان الذي هو محل بحثنا كتابه 
(الموضوعات)؛ طبع فى مجلّدين وفيه اقتصر على نقد السندء لذا اهتمّ بعلل 
الأسناد الناجمة من: ضعف, أو إهمالء أو جهلء أو وضع, أو تدليس من قبل 
الرواة» وإلى غير ذلك من أسباب ضعف الراوي» وتناول أسباب ضعف السند: 
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كالارسال الجلئ والخفى, والانقطاع. والإعضال والتعليق» والرفع وتداخل 
الأسناد. فكان محور بحثه يدور حول السند. وأشرنا فى موضع من هذا الكتاب 
إلى أنّ ابن الجوزي كان حنبليًاً مخالفاً للولاية» لذا نجده يعد كلّ من كان من الرواة 
فيه مظنّة الولاية وحُبٌ لأهل البيت 85 راوياً ضعيفاًء وأنّ حديثه عنده وعند 
ااذه وتااميدة ضعيف. فأسباب الجرح عنده وعند العلماء قبله «له حت 
لعل ف3» غالٍ» فيه غلوٌء فيه ارتفاع » رافضئ .. وغيرها من الألفاظ التى إن راجعنا: 
(الكاشف»). و(ميزان الاعتدال) لشمس الدين محمّد الذهبى لعرفنا بأنّها من ألفاظ 
الجرح. وعليه يجب مراجعة كتاب (الضعفاء) لابن عدِي, و(الضعفاء) للعُقيلى. 
و(المغنى فى الضعفاء) للذهبى أيضاًء و(ديوان الضعفاء)؛ وغيرها من كتب 
الرعان الى اليك فى الريعان لعافم وك لاك بحب مر اجعة كتي الدرادة 
5 ألفيّة العراقى) وشرحيها للمؤلف وللسخاوي وهما تحت عنوان واحد هو: 
(فتح المغيث) فى شرح ألفيّة العراقى» وهو شرح لشرح (نخبة الفكر) للملا على 
اللي زوجي الاي ارج نايا الباني) لديا لبن العا ين عار 
العسقلانى » وغيرها من الكتب التى ألّفت فى علم الدراية حيث يبحث قسم منها 
فى ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها. 

فعبد الرحمن بن الجوزي قصر بحثه على السندء وأورد روايات متواترة لما 
فى سندها من رجل رافضئ.ء أو محبٌ لعلئ ا اك وقد طبع كتابه (الموضوعات) 
فى مجلّدين» وله مقدّمة مفصّلة فى حديث روي عن رسول الله يَيِيُّ: «مّن كَذْبِ 
ل بد ا يلار و يا ا ل ا عدن 
رسول الله يقي فهو بنحو القطع من الأحاديث المتواترة» وفيه قال علماء 


6 مو لفو فاط فق ا ا و طن وي أ شو ل تقال | لحك مغ 


الحديث: إِنّ ناقليه عن رسول الله ييل اثنان وستون من الصحابة(2. 

؟ -ومنهم الحسن بن محمّد بن الحسن الصغانى”" وكتابه (الدَرَ المُلتقط فى 
تبيين الغلط)؛ المطبوع بدار الكتب العلميّة سنة 06٠8١ه‏ قء وهو أحد اللغويّين 
الكبار. وفيه قال الشهيد الثانى فى (الرعاية) فى فصل الحديث الموضوع: إِنَّ 
كتابه من أحسن الكتب الموضوعة فى الفنّء وأشار إليه المحدث البارع الشيخ 
عبّاس القمّى فى كتابه (سفينة البحار) -في كلمة الحديث , وجاء بأحاديث منها”" . 

" - ومنهم جلال الدين عبد الرحمن ن السيوطىي فإنّه قلد عبد الرحمن بن 

الجوزي وجاء بكتاب جديد هو: (اللآلئ المصنوعة»» فإذا كانت مصنوعة فكيف 
يمكن أن تكون لآلئ ؟! فالسيوطي قد اقتصر على السند على طريقة ابن الجوزي. 
وصرّح بضعف روايات نقلها هو فى سائر كتبه» بل ألف حول بعضها رسالة 
وكتاباً: والكتاب المذكور طبع في بيجلدين: وأكثر أحاديثه هى الأحاديث 
الموضوعة عند ابن الجوزي غير أَنّه زاد فى , بعض المواضع فجاء بِحُلَّة جديدة. 

؛ ‏ ومنهم المحدّث ملا على القارئ الهرويء. وهو من علماء المذهب 
الشافعي وقد صدّف كتاباً في فقه الحديث سمّاه (مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة 
المصابيح)؛ وكتب شرحاً موسّعاً على (شرح النخبة)» فطبع باسم (شرح شرح 
نخبة الفكر)» وله كتاب فى الموضوعات بعنوان: (الموضوعات الكُبرى)؛ طبع 
فى بلاد الهند. 
)١(‏ الرعاية: 37., وصول الأخيار: لالا.إرشاد الساري 707:١‏ كشف الخخفاء 7: 717/0. 


00 يراجع : بغية الوعاة : 69 النجوم الزاهرة 0 17 معسجم الأدباء ا شذرات الذهب 0 6١٠‏ 
(9) سفينة البحار ”: ١19‏ باب حَدَثء نهاية الدراية: 4 ."١‏ 
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ومن علماء الاماميّة : 

4 الشيخ محمّد تقى الشوشتري صاحب كتاب: (الأخبار الدخيلة) الذي حاز 
على قبول البعض ونال إعجابهم» وناقشه بعض آخر فقالوا: إِنّ الشوشتري بالغ 
في نقد الحديثء كما أنه بالغ فى نقد: (تنقيح المقال) للشيخ عبد الله المامقاني 
بردّه الكثير من أدلته. أمّا كتابه (قاموس الرجال فى فنّ علم الرجال) فهو خخير 
كتاب لرجالئٌ محمق, غلب على أسلوبه التحقيق كما غلب على أسلوب غيره 
التصنيف. ولا يخفى أنْ الشيخ الشوشتري - وإن أتى فى كتابه (الأخبار الدخيلة) 
ببحوث قيّمة إلا أَنّ في كثير من موارده تصحيفاً لا تحريفاًء وهناك فرق بين 
التحريف والتصحيف ؛ فالمصحّف ما وقعت المخالفة فيه حتّى بتغيير النقط فى 
الكلمة مع بقاء صورة الخط فيهاء ومثاله حديث: «مّن صام رمضانَ وأتبعه سنأ من 
شوّال» فجعلت «شيئاً) بدلا من «سبّأي والتصحيف كما يقع فى المتن يقع فى 
الاسنادء وهو أحد أسباب الخلاف والتعارض فى الأحاديث . 

وفى هذا قال عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري: معرفة المصحف من 
انتانق الأجادية» ومعوتها اقرة جلا يتفض .رأغياته الكدان من الحناظبوانا 
المحرّف فهو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل فى الكلمة مع بقاء صورة الخط 
فيها؛ فالتصحيف سهويٌّ يقع من سوء البصرء أو الخطء أو محو الكلمة. وأمًا 
التحريف فهو عمديّ يقع من سوء طيئة الشخص”22. 

01 اقوواء سلن البية لمحت :“يووا ةالجدريف» قترواشن :دراي العديت 119 «الوما ب 


4 تدريب الراوي ١١7:7‏ _طبعة دار الكتب العلميّة, مقدمة ابن الصلاح: ١10‏ -طبعة مؤسسة 
الكتب الثقافيّة. 


١١‏ ا ا ا ا 0 0 اا 


1 الأستاة المحقق هاشم معروف الحسنى صاحب الكتب الكثيرة والقيّمة 
ككتانب: (سيرةالمسظقي )+ الف فى قز الموضوضالة كتارا سقاء؟ (الموضوعاة 
فى الآثار والأخبار)؛ يحمل بحوثاً مهمّةٌ حول الموضوعات تناولت نشأه الوضع: 
وأنّه من صُنع : الحكام والقصّاصينء والفرّق. والمدارس الفقهيّة والعقائديّة 
والسياسيّة. وتطرّق فيكتابه إلى بعض المحدثين المشهورين بالوضع والتدليس» 
وكذلك إلى الأحاديث الموضوعة سيّما في المثالب والفضائل» والترغيب 
والترهيب» وغيرهاء وأظهر اهتماماً كبيراً بالمصادر الشيعيّة والسنيّة» وناقش 
روايات كتاب: مشارق البرسي ونسبه إلى الوضع والغلوٌ مع أنّ العلامة الأميني 
دافع عنه فى موسوعته (الغدير /: 14 -07: كما أنه ناقش كثيراً من روايات 
كتاب : (قضاء أمير المؤمنين 341) تأليف الشيخ محمّد تقى الشوشتري صاحب: 
(الأغبان التكدلة اورفان هيذا قن العا دب سضية ان امهو سا حي فقنداة واراء 
في نقد الحديث. وكتاب (الموضوعات فى الآثار والأخبار) هذا قد تُرجم إلى 
اللغة الفارسيّة» وطبع من قبل العتبة الرضويّة المقدسة. 

- الأستاذ جعفر السبحانى (دام عرّه) فإنّه ألّف كتاب: (الحديث النبوي بين 
الرواية والدراية): فقال فى مقدمة كتابه: إنّ السئة النبويّة هى المصدر الثانى 
للعقيدة والشريعة... ومن جانب آخر دُسٌ فيها أحاديث كثيرة... وقد صار ذلك 
سبباً لوضع ضوابط لتمييز الصحيح منها عن السقيم» فألف الباحثون فى ذلك 
المضمار... وقد نهجوا سبيل النقاش فى مسانيد الحديث ورجاله... ولكن ثم 
طريق آخر فانّهم سلوكه. وهو عرض مفاد الحديث ومضمونه على ضوابط 
رصينة حتى يتميّز بها الحقٌ من الباطل؛ وهذه الضوابط عبارة عن الأمور التالية : 
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١‏ -الكتاب العزيز. 

1ع البينة المتواترة اق الفسنيضة, 

العقل الحصيف . 

ها النق عليه المسلمون. 

التاريخ الصحيح . 

فيُعرض الحديث على الضوابط» فهى المقياس لتمييز الصحيح من السقيم ؛ 
وإن كان الإمعان فى الأسانيد ابا طرينا اخر لفل تللق القلية» وك البحدنه 
سلكوا النهج الأوّل درو لان 

وفى الختام نشير إلى أن أصحاب الدراية جعلوا الموضوع جزءاً من الحديث, 
فعرّفوه؛ وجعلوا لمعرفته أسبابأء وبحثوا عن أسباب الوضع» ولكن لم يمخخصوا 
البحث في الموضوع, وظهر فى القرن الأخير اهتمام من بعض عاماء السئة 
بمسألة الوضع حصراًء فمن هؤلاء شيخ الأزهر محمود أبو رية» العالم المصري, 
وهو تلميذ الشيخ محمّد عبده» فقد ألف كتابين فى فنّ الحديث أحدهما: (أضواء 
على السنّة المحمّديّة): والثانى: (أبو هريرة شيخ المّضيرة): تناول في الكتاب 
الأول أبحاثاً طريفة» وناقش فيه كثيراً من العلماء والأحاديث, وفْصّل فى الوضع 
وأسبابه وآثاره وأحاديثه. وهكذا فى كتابه «أبو هريرة» حيث بحث فيه حول 
شخصيّة أبى هريرة وأحواله ووضعه. وتدليسه للأحاديث» وهذان الكتابان صارا 
الآن مما يعارضهما ويعاديهما العوامٌ وعلماء السلفيّين فى مصرء حتّى وصل الأمر 


هنما إلى أن احخرقو (ذاوهوشكوا اقم الا أن هلمة ياف جوجوة كتابية هلاب : 


0 الحديف لقوق بين الووانةوالكراية +3 


10 ون مان ام رو وو ماو فد م لبو ما ايد رودو وو وتفماتة ماعو نمف مم دب وبي أفول تقك الخديف 


النقد العلمي للأخبار بلا إفراط ولا تفريط 

يجب علينا أن ننظر إلى الروايات بعين البصيرة واعتماد الدقة فيما ورد في 
الفروع » وعند ذلك يعوّل على أن السند صحيحء أو أنه قطعئ الصدور مع القرائن: 
لأنَا اعتبرنا فى الرجال الخبر إذا اكتنف بالقرائن: وهذا هو الوثوق الصدوري الذي 
اععتى بد القدماء فإنّ القدماء يعملون بالووانات فيما دكاتت متفوفة بالقرائق: 
ولا يعملون بها إذا لم تكن كذلكء فالأوّل هو الصحيح عندهم, والثانى هو 
الضعيف. فتقسيم الخبر عندهم ثنويّ ولا اعتبار عندهم بالتنوع التربيعى» وهذا 
التقسيم نشأ فى القرن السابع الهجري على يد العلامة الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الحلى أ اشتتاده المتل احمن ين طاووس الحلى صاحب: (البشرئ فى 
الفقه). و(حلّ الإشكال فى الرجال»: وهو الذي تأثّر به تلميذاه: العلامة الحلى, 
وابن داود الحلى فى كتابيهما الرجاليّين: (خلاصة الأقوال)؛ و(رجال أبى داود) . 

وعلى كل حال يجب علينا أن ننظر إلى السند فى روايات الفروعء أو القرائن 
الخارجيّة المقترنة بالرواية» وأمًا سائر الروايات فيجب علينا أن نقوّمها بالأصول 
والقواعد العامّة التى جعلها الشارع لنا عَلماً هادياً؛ وسبيلاً واضحا بيّناً. 

ثم إنَا أشرنا إلى عرضها على : القرآن» والعقل» والسئّة» والإجماعء والنظر في 
تواترهاء غير أنّ هذه المسألة ل توجب طرح الروايات بالكامل» فالواجب علينا أن 
نَقوّم الروايات بميزان لا يقطع بالقبول مطلقاً ولا بالردَ مطلقاً. ومن المناسب هنا أن 
ننقل كلام العلامة محمّد حسين الطباطبائى فى (الميزان) الذي اهتمّ بشؤون 
الروايات وفقه الحديث فى كتابه هذاء والذي هو التفسير الوحيد الذي تناول فيه 
روايات كثيرة وقام بتقويمها ونقدهاء مع ملاحظتها صحّة وضعفاً. ووضعاً 
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فقال فى ذيل نقده لروايات هاروت وماروت الواردة فى شأن الزهرة...: فما 
من حلط أو دس إلا ويدفعه القرآن» ويظهر خسار صاحبه بالكشف عن حاله 
وإقراء صفحة تاريخه. وقال رسول الله يَييْةُ فيما رواه الفريقان: ما وافق كتابَ الله 
فختنودوروها خالفه قات كوه فأعظى هيوان كلنا بيو زق يه الميعا رفك امتقو لة منه ورمره 
أوليائهء وبالجملة فبالقرآن يدفع الباطل عن ساحة الحقّء ثم لا يلبث أن يظهر 
جاه يناف عن النارب لحك يس عار 

قال تعالى : م بَل تَقَذِفٌ بِالْحَقَّ عَلَى الباطِل فَيَدْمَعُهُ 24, وقال تعالى: « وَيُرِيدُ الله أن 
بَحِقَّ الحَقَّ بكَلِمَاتِهِ4". وقال تعالى: «لِيحِنَّ الحَنَّ وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِء 
المُجْرِمُونَ4”". ولا معنى لإحقاق الحقٌّ ولا لإبطال الباطل إلا إظهار صفتهما. 
وبعض الناس ‏ خاصّة من أهل عصرنا من المتوغلين فى الأبحاث الماديّة 
والمرغوية مه الملدنكة القريتة الحدديتة د المشفاةواامره هده الحففة امد كورة 
سوءأء وأخذوا بطرح جميع ما تضمّنته سُنَّةَ رسول الله ييه واشتملت عليه جوامع 
الرواياتء فسلكوا فى ذلك مسلك التفريط قبال ما سلكه بعض الأخباريّين 
وأصحاب الحديث والحروريّة وغيرهم مسلك الإفراط والأخذ بكلّ رواية منقولة 
كيف كانت . وكما أن القبول المطلق تكذيب للموازين» والأخذ بكل رواية منقولة 
)١(‏ الأنبياء: 18. 


(؟) الأنفال ١:‏ /,. 
() الأنفال: 8/. 
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كيف كانت. وكما أن القبول المطلق تكذيب للموازين المنصوبة فى الدين لتمييز 
الحقٌّ من الباطل ونسبة الباطل واللغو من القول إلى النبئ يَُ.كذلك الطرح الكلي 
تكذيب لها وإلغاء وإبطال للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وهو القائل جل ثناؤه: «إمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 04©, 
وقوله تعالى: ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيَطَاعَ بإِذْنِ الله 04©. 

إذ لو لم يكن لقول رسول الله يَْْةُ حُجيّة» أو لما ينقل من قول رسول الله كَل 
إلينا معاشر الغائبين في عصره أو الموجودين بعد ارتحاله من الدنيا حجيّة, لما 
استقرٌ من الدين حجر على حجرء والركون على النقل والحديث مما يعتوره البشر 
ويقبله فى حياته الاجتماعيّة قبولاً يُضْطرٌ إليه بالبداهة» ويهديه إلى ذلك الفطرة 
اسان الى لفق لمعن ذلك 

وَآمًا وقوع الدسّ والخلط فى المعارف المنقولة الدينيّة فليس ببدع يختصص 
بالدين ؛ كيف ورحى الاجتماع بجميع جهاتها وأركانها تدور على الأخبار الدائرة 
اليوميّة العامّة والخاصّة» ووجوه الكذب والدسٌ والخلط فيها أزيدء وأيدي 
السياسات الكليّة والجزئيّة بها ألعب؟ ونحن على فطرتنا الانسانيّة لا نجري على 
مجرّد قرع السمع في الأخبار المنقولة إلينا في نادي الاجتماع» بل نعرض كل 
واحد واحد منها على ما عندنا من الميزان الذي يمكن أن يوزن بهء فإن وافقه 
وصدّقه قبلناه؛ وإن خالفه وكذبه طرحناه» وإن لم يتبيّن شيء من أمره ولم يتميّز 


حقّه من باطله,» وصدقه من كذبه توقفنا فيه» من غير قبول ولا ردٌ على الاحتياط 


.7 : الحشيو‎ )١( 
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الذي جبلنا عليه فى الشرور والمضارًء هذا كله بشرط الخبرة فى نوع الخبر الذي 
تقل إلينا. وأمّا ما لا خبرة الانسان فيه من الأخبار بما يشتمل عليه من المضمون 
فسبيل العقلاء من أهل الاجتماع فيه الرجوع إلى أهل خبرته., والأخذ بما يرون 
فيه ويحكمون به هذا. 

فهذا ما عليه بناؤنا الفطري فى الاجتماع الإنساني والميزان الديني المضروب 
لتمييز الحق من الباطل وكذا الصدق من الكذب لا يغاير ذلك» بل هو هو بعينه 
وهو العرض على كتاب الله فإن تبيّن منه شيء أخذ بهء وإن لم يتين لشبهة 
فالوقوف عند الشبهة؛ وعلى ذلك أخبار متواترة عن النبئ ييه والأئمّة من أهل 
بيته 8 , هذا كله فى غير المسائل الفقهيّة» وأمّا هى فالمرجع فى البحث عنها في 
اضوال الفقو ا 

هذه هى معايير العلامة الطباطبائى فى (ميزانه) لنقد الأخبار المرويّة» فإنّه نقل 
أخبارا كثيرة من الفريقين» فأخذ أغلب روايات أهل السنّة والجماعة عن «(الدرٌ 
المنثور) لعبد الرحمن جلال الدين السيوطى كونه أوسع كتاب عند أهل السئّة 
والجماعة فى الروايات التفسيريّة باعتباره تفسيراً بالمأثورء فهو نظير (البرهان) 
عندناء وأخذ روايات أهل البيت 828 والشيعة من مصادرهم الروائيّة المختلفة, 
فهو ينظر ويتفخص بعين بصيرة» وينقد ويفتش ويتابع المنطوق ليظفر ويحصل 
على المفهوم وما تحمل الرواية من مضمون.ء فنجده إذا راجعنا كتابه (الميزان) أنّ 
لدف اتن الأتعار.وافقة اللحديك معابير قثمة وملذكات معسرة فهو أؤلا عرض 


.58١-74٠:١ الميزان‎ )1( 


»| و ب ل عون سل الحدية 


الحديث على القرآن وكما أشرنا إلى بحثه فيه(2": فالقرآن عنده هو المرجع 
والمصدر لم وهو المعيار فى قبول الرواية وردّهاء كما صرّح به أئمّة أهل 
البيت 808 والرسول 22ه0", والمعيار الثاني عنده هو تعارضها أو مخالفتها 
للصحيح من الروايات. وحديث بدء الوحى يدلنا رامل ١‏ الملاك 
الصحيح عنده فى قبول الروايات هو عدم مخالفتها لسائر الروايات المتلقاة 
بالقبول7". ومعياره الثالث هو المخالفة للتاريخ الصحيح. فقد نقَبَ كثيراً فى 
الروايات ليتوصّل إلى عدم مخالفتهاء فتردٌ بمخالفتها. وتقبّل بموافقتها له 
والمعيار الرابع هو المخالفة للعلم الصريح والواضح المحسوسء والعقل هو 
المعبار الاخر 81 . 


جهود العلامة الأميني والعسكريّ 

الأمينى والعسكري هما العلمان الشهيران بفنون العلم والتحقيق, فالعلامة 
عي المكسية الأمينى فى كتابه (الغدير في الكتاب والسئّة والأدب) قد ببحث وحقق 
في علوم الحديث والرجال وغيرهاء فخلال تناوله شعراء الغدير ناقش كثيراً من 
الذين انّهموا الشيعة بالوضع والاختلاق» فبحث فى المجلد الخامس من (الغدير) 


.1١9و‎ ١6٠ الميزان لا:‎ )١( 

0 الميدان 7 كام 

() الميزان .5/4:1١5‏ 
(غ) الميزان 7 :١‏ ؟/ااو18: 717 و7:19١1.‏ 
(4) الميوان 105211 
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فى كتابه (الصراع) قوله: الكذابة حمَّاً كثيرة فى أصحاب الأهواء طمعاً فى الدنيا 
افا إلى أصتحانها» او كيدا الحديك والينة وحقنا على اهلها ولك علفاء 
السنّة كشفوا ذلك وأبانوا بعضه... والادّعاء أَنْ ليس فى رجال الحديث من أهل 
السنّة من هو منّهم بالوضع والكذابة طمعاً فى الدنياء وازدلافاً إلى أهلهاء وانتصاراً 
للأهواء والعقائد المدخولة الباطلة(", هذا هو ادّعاء القصيمى ونُظرائه. فرجال 
الحديث عند العامّة كلهم ثْقاتٌ عدولء ورجال الشيعة كلهم وضاعون مدلّسون! 
نعم بعضهم على حد تعبير القصيمى ساء حفظه وكثر نسيانه. ولهذا نجد أن 
العلامة الأمينى بحث حول الرجال والرواة فى أحاديث أهل الع و ليت 
القصيمى وأمثاله راجع (ميزان الاعتدال) للذهبى, و(الضعفاء) لابن عَديء 
و(مغنى الضعفاء) للذهبي, و(الضعفاء) للعقيلى » وغيرها من كتب الرجال المؤلّفة 
فى فنّ الضعاف, فهل هم من رجال الشيعة أم من رجال السئة ؟! 

ثم بحث العلامة الأمينى فى الرواة الوضاعين ورتبهم ترتيا الفياناء ورثبهم 
أخيراً بعض الأساتذة ترتيباً دقيقاً. وطبع ذلك فى كتاب مستقل باسم: 
(الوضاعون)... . 

ثم بحث في الروايات الموضوعة في أبي حنيفة, حيث ألّف بعضهم في 
تشخصنة انى حدقة ومناقه وفضائله كنا قحمة مدكرو افيه الخو ارق وال كاذ بيت 
ونشروها فى الوسط الدينى والإسلامي كحقائق لا شك فيها ولا ريب! فنقل 
العلامة الأمينى مناقب كثيرة تُسبت لأبى حنيفة من الكتب المختلفة, وقد بلغت 


١1‏ امو ا ل و و ني افر لاقة اللحذيك 


مغالاة الحنفيّة فيه إلى حدّ زعمت أنه أعلم من رسول الله يََييه1"... ومقابل هذا 
هناك قوم قابلوا هؤلاء بالطعن على إمامهم» وشنوا عليه الحروب وتحاملوا عليه 
بالوقيعة فيه؛ ولا يسعنا ذكر معظم ما وقفنا عليه من ذلك فضلاً عن جميعه. غير أنَا 
فى باللسيرنريا9: 

قال ابن عبد البرّ المالكى الأندلسي: فممّن طعن عليه أبو عبد الله محمّد بن 
إسماعيل البخاري صاحب (الصحيح) فقال فى كتابه فى الضعفاء والمتروكين: 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى. قال نعيم بن حمّاد: حدثنا يحيى بن سعيد 
ومعاذ بن معاذء سمعنا سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرّتين ! 
وقال نعيم عن الفزاري: كنت عند سفيان بن عيّينة فجاء نعى أبى حنيفة» فقال: 
لعنه الله كان يهدم الإسلام عروةً عروة» وما وُلد فى الإسلام مولود أشرّ منه! هذا ما 
ذكره البخاري”". ثم إِنْى رأيت في كتابين فى معرفة صحيح البخاري ومناقشة 
آرائه بأنّ المراد ب «البعض» فى (صحيح البخاري) هو أبو حنيفة» ولم يكن بين 
البخاري وبين أبى حنيفة من ودّ, فلذلك عبّر عنه بالبعض ورد آراءه. فإِنّه عبّر عن 
أبي حنيفة في سبعة عشر مورداً بالبعض ء وهو الطعن عليه لأنّه قياسي ومن أهل 
الرأي والبخاري محدّث ومن أهل الحديث©. 


(1) يراجع : الغدير -الجزءان 0 و .١١‏ 

(؟) استخراج المرام : 507 التاريخ الصغير للبخاري ١:7‏ 4» تاريخ بغداد 01:17 4» المنخول من 
تعليقات علم الأصول: 171. 

00 يراجع: تاريخ بغداد 59:١١‏ و59:0, الضعفاء الكبير 5: ”7٠١‏ (العقيلى).: التاريخ الكبير 
للبخاري ١ى‏ ميزان الاعتدال 7: /0” مع فة الامام: :1/8-١١/‏ 4 للعلامة الحسينى الطهراني, 
روضات الجنات 8: .١17/7‏ 

(5) يراجع : العقيدة وعلم الكلام من أعمال الإمام؛ لمحمّد زاهد الكوثري: 000. 
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وروي عن مالك بن أنس زعيم المالكيّة أنه قال فى أبى حنيفة نحو ما جاء عن 
(تاريخ بغداد) بمثالبه وطعون العلماء يد 

ولهذا طغن الكوثرئى -وهو أحد علماء العثمانئين والأتراك المعاندين للشيعة ‏ 
فى الخطيب على كتابه (تاريخ بغداد)؛ ولكونه حنفيّاً عاند الخطيب البغدادىّ. 

ثم ذكر العلامة الأمينى سلسلة معنونة من الأحاديث السَّنيّة الموضوعة؛ وجاء 
بكثير من الموضوعات التى صرّح العلماء بوضعهاء وهذا أدلٌ جواب للقصيمى 
وتكار اندع فاع بوانة اهن المو شو هانق ونافشه] سند ومقنا: اما سيكدا قاد وواتها 
من الوضّاعين» وأمًا متنا فلمخالفتها لأحاديث أخر وللعقل والتاريخ الصحيح. ثم 
ذكربانا خرافى الم ضوعاق هو :ساسلة المعو كيو عات فى الاق فيجاء 
بخمسة وأربعين حديثاً وضعوها لتشريع الخلافة فى الأوائل الثلاثة» ثمّ نقضها 
نات أغتر فونهى: اجادييق تكري#المورضوعات فى الشاؤفة واتكديها بعس 
وتلكليق تعدينا "كلها قدل على تكدوي تللق الأخيارء وه من البو ضوعاة 
المحكومة إمّا سنداً أو متناً. وبلغ ما كتبه. وتناوله فى كتابه عن الوضًاعين 
والموضوعات وعلائم وضعها فى حوالى سبعين صفحة. وهذا دلوٌ من بثره 
الزاخر . 

وأَمًا العلامة السيّد مرتضى العسكري فهو رائد من روّاد العلم» ومن ذادة 
مدرسة الامامة والولاية» فهو وبعد أن أنهى فى النجف الأشرف مرحلة الدراسات 


العليا وبتفوّق كبير كان قد أُسّس كليّة أصول الدين فى بغداد» فتخرّج على يديه 


١‏ اول كل الخديك 


نخبة من العلماءء وبعد إغلاقها من قبل نظام صدام البائد جاء إلى إيران وسكن 
العاصمة طهران. وقام بتأسيس كلَيّة أصول الدين فى قم, وقد ألف فى الخمسين 
سنة الماضية كتباً علميةٌ بحثئيّة منها كتابه: حول (أسطورة عبد الله بن سبأ) اليهودي 
الذي أثبت فيه أنه شخصيّة مصطنعة ليس لها وجود في التاريخ”"» فكتاب عبد الله 
ابن سبأ أثبت فيه كذب علماء العامّة المتعصّبين كأحمد أمين المصري وغيره 
الذين يقولون: إنّ الشيعة هم مرام عبد الله بن سبأ اليهودي, والتشيّع فرع من روح 
الشجرة اليهوديّة. فبحث فى كتابه هذا الشخصيّة المزيّفة التى ليس له وجود فى 
التاريخ . 

وله كتاب: (مائة وخمسون صحابئ مُختلق)»» فأثبت من خلاله أن هناك الكثير 
من نقلة الحديث يسندون الروايات إلى رواة لآاوجود لهم فى التاريخ؛ 
فالوضاعون كما وضعوا الأحاديث اختلقوا رواة لأسنادها لا وجود لهم إلا في 
خيالا تهم . 

ومن كتبه القِيّمة (مقدّمته لمرآة العقول) جاءت فى مجلّدين» و(مرآة العقول) 
هذا من تأليف العلامة محمّد باقر المجلسيء وهو شرح على كتاب (الكافي) 
تأليف المحدّث الثقة محمّد بن يعقوب الكلينى . 

وقد نُشر أخيراً للعلامة العسكري كتاب (علوم القرآن على ضوء المدرستين: 
مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء)؛ كشف فيه عن حقائق كثيرة. 


.409 :5 يُنظر كتاب: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للشيخ محمد جواد مُغنية‎ )١1( 
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كشف الخفاء للعجلونى 
وممّن تصدى لتحقيق الكثير من العبارات هو إسماعيل بن محمّد العجلوني 
من علماء القرن الحادي عشرء فألف كتابه (كشف الخفاء ومزيل الالباس عمًا 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)» وطبع لعدّة مرّات فى بيروت وغيرهاء 
كشك :فيه الكتير .من الووابات الموضوعة والمشهووة على أنيامزة الأحاد مث او 
ليست من الأحاديث,ء إذ رُبّ كلام مشهور ليس حديثا إلا أنه اشتهر أنه حديث» 
فليس كل مشهور هو حديث, وليس كل مشهور هو موضوع. بل يمكن ان يكون 
هذا المشهور من كلام العلماء أو الأحاديث الضعيفة. 
7 
(المقاصد الحسنة) للسخاوي, وهو من جملة الكتب التى الغئت على غرار 
(كشف الخفاء) للعيجلوي .وهو من الكت القن تناولت الأحاديك المتداولة علي 
الألسن وحظى بمنزلة كبيرة» والسخاوي هذا هو شارح (ألفيّة الحديث) للعراقى 
بعنوان: (فتح المغيث في شرح ألفيّة العراقي)؛ وقد طبع طبعتين. 


الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنّة 

ومن الكتب الممتعة والفريدة من نوعها وفى فتّهاء الرسائل التى كتبها الأستاذ 
السيّد على الحسيني الميلاني» وهو من المعاصرين وصاحب: تلخيص وترجمة 
(عبقات الأنوار). وتأليف كتاب (التحقيق في نفى التحريف عن القرآن) وهو من 
كبار المحققين المعاصرين في الحوزة العلميّة بقم. وأصل الكتاب كان رسائل 
عشراً متفرّقة» كلها حول أحاديث خاصّة كتبها ونشرها فى مجلّة تراثنا بقم. وبعد 
نشرها ججمعت في كتاب باسم (الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب 


١7"‏ مضه مسسط فا سوواط 9 ا ا ان مر و فوسو ود سلا قاع وات ل دو مو فول نقد الحديف 


السنّة) ‏ نشر: مركز الحقائق الإسلاميّة فى قم المقدسة. وهذه الرسائل العشر 
كالاتى : 

:)! -الرسالة الأولى حول حديث «أصحابى كالنجوم. بِأَيّهِمْ آقتد يتم أهتد يتم‎ ١ 
فإنّه فسّر كلمة الصحابيء ثم أشار إلى القاعدة المشهورة بين علماء السئة وهي‎ 
تعديل الصحابة كلهم » فالقاعدة كما صرّح المصنّف فى كتابه الآخر: (التحقيق في‎ 
نفى التحريف عن القرآن)؛ من المشهورات التي لا أصل لهاء وصرّح بأنّ الإماميّة‎ 
لاإفراط ولا تفريط لهم فى الصحابة. ثمّ نقل كلمات كبار العلماء حول وضع‎ 
الحديث كما صرّح به بعضهم . وحول ضعفها كما صرّح به الآخرون, منهم: أحمد‎ 
ابن حنبل إمام الحنابلة» والمزني تلميذ الشافعي» وأبو بكر البرّارء وأبو أحمد‎ 
عبد اللررة علق صا حب (الكامل)؛ وأبو الحسن الدارقطنى» وغيرهم ممّن‎ 
ذكرهم وعددهم تسعة وعشرون عالماًء وأشار إلى حياة كل منهم كما هو أسارب‎ 
العلامة مير حامد حسين الهندي فى موسوعة (عبقات الأنوار)» ثم قام بنقل‎ 
الرواية مصرّحاً بالتأمّل فى مدلولها لمخالفتها القرآن والأحاديث المتواترة» وختم‎ 
الرسالة بقوله: فإنّ التتبّع لكلمات أئمّة أهل السنئّة وآرائهم فى هذا الحديث.‎ 
والنظر فى أسانيده؛ والتأمّل فى متنه كل ذلك يدل بوضوح على أنّ هذا الحديث‎ 
موضوع باطل بجميع الفاظة بو اسيا نيك ولا يصحّ التمسّك به والاستناد إليه7",‎ 
وممّن استند إليه القاضى عياض اليحصبى فى كتابه (الشفاء). فى مبحث عدالة‎ 
الصحابة.‎ 

؟ ‏ الرسالة الثانية فى موضوعيّة حديث: «الاقتداء بالشيخين»., والحديث 


معروف وهو: «اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكرء وعمر». وحديث الاقتداء من 


3 الال العنس فى الاحافيق الموضوعة ةقفن الرستالة الول 
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الأحاديث المشهورة فى الشيخين», وقد تصدّى لنقده أيضاً العامة الشيخ 
عد مين ا ل اال ينه الميلانى أشار أوَّلاً إلى أسناده ومتنه. 
ثم نقد السند وصرّح بضعف كل أسناده. وأنّ رواته ضعاف مُهمّلون مجهولون, 
وعليه فطرق نقل الحديث كلها مخدوشة سنداً. ثم تطرّق بعدها إلى كلمات كبار 
العلماء وأئمّة الحديث حول سنده. وما أطلقوا عليه من أنّهِ: حديث موضوع. أو 
باطل؛ أو لم يصحًّ أو مُنكّرء ثم نقل كلام خمسة عشر عالماً وأشار إلى تأمّلات 
فى متنه ودلالته ونقضه بثمانية نقوض. فراجع . 

"'-_الرسالة الثالثة فى إثبات وضع حديث: «فعليكم بسّنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين)(2, حيث نقل السيّد الميلانى طرقه وكثرة الوهن فى أسناده. وتصريح 
كبار العلماء حول ضعفه, ثم أورد ما جاء من نقد على نصّهء وما استند عليه 
العلماء من علم الكلام والفقه والأصول بخصوص ذلك. وبعد ذلك قال: هذا 
الحديث على مبنى الإماميّة صحيح., والمراد بالخلفاء هو المراد بحديث الثقلين. 
لير متناذكن الأسناة اق السديك سديرط مما افساءه اندض السياسة فى وم 
حكومة معاوية لأغراض سياسيّة”". 

؛ - الرسالة الرابعة فى صلاة أبى بكرء وهو الحديث المعروف عندهم: (إِنَّ 
النبئ يَيِةُ أمر فى أيّام مرض موته أبا بكر بالصلاة بالمسلمين» وإنّه يَييْةُ خرج إلى 
المسجد وصلَّى خلفه معهم ...) وهذا هو أحد الأدلة للمتمسّكين بخلافة أبى بكر 
)١1(‏ صحيح الترمذي 5: 45 باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدع. الاعتصام 117:١‏ جدل 


الأاصيوك والواقع : 0 .١‏ 
(؟) الرسائل العشر: ١7-_من‏ الرسالة الثالئة. 


غ١١‏ د د 1ن لوز اطاللت مف الواسامه اول او ا الما زاون مونو مه موود أ فهو ل تقل الحوعف 


وقد أبطله السيّد الميلاني ببحثٍ علمئٌ مفصّل استغرق أكثر من )17١(‏ صفحة. 

4 الرسالة الخامسة فى البحث عن موضوعيّة حديث تحريم المتعة مِن قبل 
عمر بن الخطّاب» فحاججه السيّد الميلانئ ببراهين قرآنيّة» وأدلة حديثيّة» وآراء 
علمائية» ما أثبت بدعيّة هذا التحريم! 

7 الرسالة السادسة في الفرية المنقولة حول خبر خخطبة الإمام على ل بنتَ 
أبى جهل » وهذا من الأكاذيب المبتدعة على أمير المؤمنين على ني وكان الهدف 
منها التعرّض بالطعن فى شخصيّة الإمام على اق إذ كيف يخطب بنت أبى جهل 
المشرك المعادي لرسول الله يََييْةُ؟! وقد أبطل السيّد الميلانى هذا الخبر المكذوب 
من خلال مناقشات درايتيّة وتأمّلات منطقية. 

- الرسالة السابعة فى الأحاديث المقلوبة التى هي من مناقب 
أمير المؤمنين 4 فسُّرقت وتُسِبت وانتّحِلّت للصحابة» تكلفاً لتعظيم شأنهم! 

4 الرسالة الثامنة في خبر تزويج أُمّ كلثوم من عمرء وهذا من الأكاذيب التى 
تهدف إلى النيل من هيبة الإمام على يد لترفع من شأن عمر بن الخطاب» وهو 
أيضأً خبر موضوع. وفيه الكثير من المغالطات التي فضحها السيّد الميلاني في 
هذا الحت: 

4 الرسالة التاسعة في الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 
المغصوبة المسلوبة» والتى تنسب إليها الأدلة الوهميّة لتكلّف شرعيّتها! 

١٠-الرسالة‏ العاشرة فى حديث الوصيّة بالثقلين: الكتاس والسئة؛ وهى رسالة 
ماافسرة فى و8 التشريفب الاق أريل يذاى ديق التقليو: بانشدال اليكة اهل 
بيت النبئ طَيله. 
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إن التحريف والزيادة والقلب أنواع وضع واختلاق 

قد نجد أنّ الحديث صدر من الرسول الأعظم يَيِيْهُ أو من آله 85# ولكن زيد 
عليه جملة أو جملا فى: أوّله, أو آخره؛ أو وسطه. أو قد يُرى أن الحديث قد 
صدر عنهم 8 , غير أنه قد قلب, فالصدر ججعل فى ذيل الحديث,» والذيل جعل 
فى صدره, وهذا هو أيضاً نوع من الوضع, بل هو إلى التحريف أقرب منه إلى 
العقلب» وبهذا فإنْ هناك ثلاثة مصطلحات هى: الموضوع ‏ وهو المجعول, 
والمُختلق , والمصنوع"", وكلّها تشير إلى حقيقة واحدةء وبما أنّ المقلوب هو 
نوع من التحريف لذا يمكن عدّه من صنف الموضوع. لأنّه لم يصدر بتلك 
الصورة عن قائله» كما أنّ التحريف والقلب قد يُعدّان من الموضوع أيضاً. 

ولا يخفى أنّ القلب والتحريف والوضع» كما يجري فى المتن كذلك يجري 
فى السند» فالراوي السيّئ كما يقوم بقلب السند, أو بحرفهء أو بوضعه. قد يقوم 
هذافى المتن . 

نم لا يخفى أنّ الحديث المقلوب فى اصطلاح أهل الدراية على قول الشهيد 
الثاني: هو الذي يتحقق فيما ورد حديث بطريق معلوم. ولكن ريما يرويه راو 
بغير ذلك الطريق: إِمّا بمجموع الطريق» أو ببعض رجاله؛ بأن يقلب بعض رجاله 
خاصّة حتّى يكون أجود منه لِيُرغب فيه!(" 

وهكذا جاء عن الشيخ البهائى قوله: إن بُدّل بعض الرواة أو كل السند بغيره 
)١(‏ تدريب الراوي ١18:١‏ (دار الكتب العلميّة). مقدمة ابن الصلاح : 48 (مؤسسة الكتب الثقافيّة). 


الرعاية: ,.١16”7‏ مقبلس الهداية ١‏ علوم الحديث ومصطلحه : 1١‏ 3. دانش دراية الحديث:1١5.‏ 
(0) أصول الحديث:18١1.‏ الرعاية: .١6٠١‏ 


ال يفوك نا ديت 


سهواًء أو للرواج» أو لكساد فمقلوب7". 

تقدّم أنْ الوضع هو غير التحريف. إلا أنه بعد التحقيق فى موارد الوضع 
والتحريف نجد أنّ التحريف والوضع قد يجتمعانء فالمحمّقون قد يعبّرون عن 
مورد بالوضع ء وقد يعبّرون عنه بالتحريف . 

وعوداً على بدءٍ نقول: إِنّ الوضع هو الاختلاق والجعل والصنع؛ يعنى أنّه لم 
يكن هناك شىء موجوداً والقائل هو الذي ابتكره واختلقه. ولهذا يقال له: 
المجعول والمصنوع. فإنٌ صنع الشىء وجعله هو خلقه وابتداعه من أصل كان لهء 
وهذا هو الاصطلاح المتعارف بين المحققين فى الوضع, ولكن قد يجتمع إطلاق 
الموضوع والمُحرّف على شىء واحدء فالتحريف كما ذكرنا هو مشتقٌ من 
الحرفء, والحرف هو طرف الشىء. قال الله تعالى فى القرآن: + وَمِنَ اناس مَن 
يد الله على حَرْفٍ 74". 

وفى هذا يقول الزمخشري: هذا اصطلاح مجازيّ. أي يعبد الله على شك 
وترديد وخخلاف الواقع”", والتحريف: هو التغييرء قال الله تعالى: 9 يُحَرّفُونَ الْكَلِم 
مَنْ مَوَاضِعِهِ 04: أي يغيّرونه. وهذه الكلمة قد استُعملت كثيراً فى القرآن الكريم. 
والحديث المحرّف كما عرّفه الشيخ محمود أبو ريّة: هو الذي حصل فيه تغيير 


: يد 


0010 الوبجيزة : 27 


.١١ : الحج‎ 00 


(0) الكشاف 5: ١7/4‏ _-طبعة مكتبة العبيكان. 
4 أضيواو على لوقه الم 3 
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كما أنّ التحريف ينفسم إلى أقسامء فقد قال الأستاذ المحقّق الشهيد مرتضى 
المطهّرىي فى كتابه «الملحمة الحسينيّة»: إِنْ التحريف على قسمين: الأوّل: 
التحريف اللفظي., الثاني : التحريف المعنوي . 

والتحريف اللفظى هو: أن يعرض مطلباً ويغيّره» مثلاً أن يحذف المحرّف شيئاً 
من الكلام أو المقال أو يضيف إلى الكلام أو المقال شيئاًء أو يقدّء ويؤخَر فى 
الألفاظ بحيث يحصل تغيير فى المعنى» فعلى هذا يكون التحريف اللفظى على 
ثلاثة أنواع : 

الف: إضافة شىء إلى الكلام . 

ت: إسقاط شىء من الكلام . 

ج: قلب الكلام . 

زيمكن القول» نمو التحعريفب ددرن كلمة او كلماة عمةاوهدا غير 
التصحيف, فالتصحيف خطأ سهوي.ء والتحريف تغيير عمدي . 

ومن الروايات التى تعرّضت للتحريف وهو مما له علاقة بالوضع.ء رواية إنفاق 
على بن أبى طالب اق وهو فىالركوعء فالروايات المتواترة المنقولة ذيل آية: 
إِنّمَا وَليَكُمَ اللّهُوَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعُونَ 4(" كثيرة وتكشف عن شأن النزول» وفيها قال العلامة محمّد محسن 
الفيض الكاشانى فى كتابه (الصافي) : واكخادهة روته العامّة والخاصّة في أن 
هذه الآية نزلت فى أمير المؤمنين اف كثيرة جدأء وتّقل فى (مجمع البيان) 
للطبرسي عن جمهور المفسّرين أنّها نزلت فى أمير المؤمنين ل حين تصدق 


.66 المائدة:‎ )١( 


١78‏ رحدو أضول نفك التحتريف 


بخاتمه في ركوعه؛. وذكر قصته عن ابن عباس وغيره... ويمكن التوفيق بين ما 
رواه فى (الكافي) أن المُصدّق به كان خُلَّة» وبين ما رواه غيره واشتهر بين الخاصّة 
والعاعة انه كان خاتماًء أو لعله تصدّق فى ركوعه مرّة بالسلة وأعرى بالضاتي 
والآية نزلت بعد الثانية» وفى قوله تعالى: «وَيُوؤْتَون4 إشعار بذلك لتضمّنه التكرار 
والتجدّد» كما أنّ فيه إشعاراً بفعل أولاده أيضا(2. 

وقال الشيخ محمّد جواد مغنية فى تفسيره (الكاشف): ونقل الطبري عن 
مجاهد» وعتبة بن أبى الحكم, وأبى جعفر أنّ هذه الآية نزلت فى الإمام علىّ بن 
أبى طالب, وفي كتاب (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) لنظام الدين الحسن بن 
محمد النيشابوري ‏ من العامّة ما نصّه حرفيّاً: «الآية نازلة فى علئ باتّفاق أكثر 
المفسّرين». وفى (التفسير الكبير) للرازي ما نصّه حرفياً: «روي عن أبى ذر 
رضوان الله تعالى عليه أنه قال: صلّيت مع رسول الله ييِيْةُ يوم صلاة الظهرء فسأل 
سائل فى المسجد فلم يُعطِه أحدء وعلى كان راكعاًء فأومأ بخنصره اليمنى وكان 
فيها خاتّم» فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم بمرأى النبئ يََيِةُ فقال: اللهم إِنّ أخى 
موسى سألك فقال: 9« رَبٌ آشْرَحْ لى صَدْرى 4 - إلى قوله: 8 وَأَشْرِكْهُ فى أَمْرى 4: 
فأنزلت قرآناً ناطقاً: « سَنَسّدٌ عَضْدَك بأخيك وَنَجِعَلٌ لَكُما سُلْطاناً4, اللهمّ وأنا محمّد 
نبيّك وصفيّك فاشرح لي صدريء ويسّر لي أمري, واجعل لي وزيراً من أهلى 
غلبا اقندقرية طهر . 


قال أبو ذرٌ: فوالله, ما أتمّ النبئ ييه هذه الكلمة حتّى نزل جبرئيل فقال: 


000( الضاضن 17 
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يا محمّدء اقرأ: (ِإِنَّمَا وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولَهُ...274. 

لعي ررى سحا بن يشرب الخليني في الكاني 384-54 /ح") عن 
الصادق اا :فى تفسير هذه الآية قال : لإئما يعنى : أولى بكم أي 500 
518 أنفسكم وأموالكم الله ورسولهء والذين آمنوا يعنى عليّاً وأولاده 
الأئمّة إلى يوم القيامة» ثم وصفهم عرّوجلٌ فقال: ١‏ ..وَالَذِينَ آمَُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ 4 وكان أمير المؤمنين ناي فى صلاة الظهرء وقد 
صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار وكان النبئ يَدِيْهُ أعطاه إيّاه 
وكان النجاشي أهداها لهء فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولئ الله وأولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؛ تصدّقٌ على مسكين . فطرح الحلة إليه وأومى بيده إليه أن 
احملهاء فأنزل الله عرّ وجل فيه هذه الآية» وصيّر نعمة أولاده بنعمته» فكل مَن بلغ 
من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعونء والسائل 
الذي سأل أمير المؤمنين ىا من الملائكة؛ والذين يسألون الأئمّة من أولاده 
كونون هن الاق كة . 
وقفة تأمّل : 

وهذا الحديث زيد فيه: أنْ الخاتم الذي أعطاه على أمير المؤمنين ايا كان 
قيمته قيمة خراج الشامء وهو مما لا يتناسب وشأنَ الإمام على ني فكيف يكون 


له خاتم قيمته قيمة خراج الشام. ٠»‏ ففى (البرهان) عن أبي عبد الله الصادق اكلا ان 
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١‏ اي ل افو اا مسد وف 


الخاتم الذي تصدّق به أمير المؤمنين بكلا وزن حلقته أربعة مثاقيل فضّةء ووزن 
فصّه خمسة مثاقيل» وهى ياقوتة حمراء قيمته خراج الشام وخراج ستمائة حمل 
فضّة وأربعة أحمال من الذهسء هو لمروان بن الطوق قتله أمير المؤمنين افا 
وأخذ الخاتم من إصبعه وأتى به النبئ ييْةُ من جملة الغنائم فجعله فى إصبعه 
لو انك الل علهمها والهينا". 

وقد قام بنقده مع الإشارة إلى ضعفه الإمام الخميني :7" والأستاذ الحكيمي في 
كتابه (الحياة) بقوله: كيف يمكن لعل قا أن يستعمل خاتماً كان قيمته قيمة 
خراج الشام. ونصٌ الرواية هكذا: روى عمّار بن موسى الساباطي عن أبىي 
عبد الله 2( أن الخاتم الذي تصدّق به أمير المؤمنين 1 وزنه أربعة مثاقيل» حَلْقٌه 
من فضّةء وفصّه خمسة مثاقيل؛ وهو من ياقوتة حمراء؛ وثمنه خراج الشامء 
وخراج الشام ثلاثمائة حمل من فضة واربعة أحمال من ذهبء وكان الخاتم 
لمروان بن طؤق قتله أمير المؤمنين آلا وأخذ الخاتم من إصبعه وأتى به إلى 
النبئ يَيْةُ من جملة الغنائم قردة النبى عككلة اناه الخاتم» فأخذ الخاتم فأقبل 
وهو في إصبعه وتصدق به على السائل فى أثناء ركوعه فى أثناء صلاته لق 
النبى 52ك27 . 

وصرّح حوله العلامة محمّد تقى المجلسئ قائلاً: الذي يظهر من أخبار عمّار 


ابن موسى أنه كان ينقل بالمعنى مجتهدا فى معناه؛ وكلّ ما وقع فى خبره فين 


.5160 : _فائدة. مفتاح الفلاح‎ 280 :١ البرهان‎ )١( 
1 لبها 10177 رمو شن الأعلمى 11/1091" (تسوشينة إسيناعيلان اقوو العقالي‎ 0 


القسم الأول /الفصل الخامس :ما ألفه المختصّون فى الحديث الموضوع ا 


فينبية الناقصر ("ار نهدا الخير أزلا هرف ددوتاتيا ##ووام هما حير القبابط ووتالنا : 
ل يامب شان امير المؤ نير 11 :ولمر اجعة برواباك: البابة:والنا كن هرق حمرلوها 
عن هذه الجملة راجع مظائها”". 

ومن الروايات التي طالتها يد التحريف هي: قول أبى بكر لفاطمة نه أن 
رسول الله يييْهُ قال [ولم يقل ذلك ]: نحن معاشر الأنبياء لا نُورّث ديناراً ولا 
ذوهها مها 1 كناك صف 7 

نهذ التحليية تفرّد بنقله راو واحدٍء يعنى نقله أبو بكر وحده عن الرسول 
الأعظم يَيِةٌ ولم ينقله غيره؛ هذا فى تعبيرات الفقهاء. وأمًا أهل الحديث والدراية 
فقونون له المقر ةو فاون تكوق المفرة :و لمق ده امطالاها واج اوهو ها زوه 
شخص وفرد واحدء ولم ينقله غيزه'*". 

وحول هذا قال العلامة الحلى فى (نهج الحقٌّ): والقرآن مخالف لذلك. فإِنّ 
صريحه يقتضى دخول النبى يَييهُ بقوله تعالى: ؤيُوصِيكُمْ اللّهُ فى أَوْلَادِكُةْ إ(©, 
وقد نصٌ على أن الأنبياء يورّثون فقال تعالى: 8 وَوَرِتَ سّلَيْمَانَ دَاوْدَ 204. وقال عن 


زكريًا: * وَإِنَى خِفثُ المَوَالِىَ مِن وَرَائى وَكَانْتِ امْرَأَتى عَاقِرا فَهَبْ لى مِن لدنك وَلِيَا * 


(1) وض المتقية 15711 تيتتيى المقال: 97:5 

0 كمال الدين وتمام النعمة 711:١‏ /ح50 -الباب 5" الاحتجاج ,.1537:١‏ تفسير فرات: 7 
عيون أخبار الرضا ئّةٍ ١:78/ح ١‏ _الباب 77 الكافي :١‏ 584, الخصال 107:١‏ كنز الدقائق 
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فتح الباري 8:١‏ عمدة القاري ١:15١.إرشاد‏ الساري .74:١‏ 

40 الرماةة اها معتباين البوارة1 10/4 اصون الجدية 1 

(:8]" الماع :ب 11م 


0 التمل 1 : 


ضر ا ااا 2-50 


يَرِنيِى وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقَوتٍ 20,04 . 

أمّا التحريف بإسقاط شيء من الكلام فيتمثل بالروايات الواردة في تحريف 
القرآن» والتى دلت على إسقاط آيات منهء فالقول باعتبار هذه الروايات مساوق 
لقبول التحريف فى القرآن؛ ولكنّ العلماء ردّوها بالأدلّة العقليّة والتقليّة وغيرها. 

والتتحريف بالتبديل والقلبء أيتبديل الكلمات والجملء كالحديث 
المقلوس: أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة!" فإِنٌ أصل هذا الحديث هو أنه 
قال رسول الله يَبَيْهُ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنئة». ولكن بذلوا 
كلماته وعرّضوهاء فهذا هو التحريف بالتبديل”". 

ومن جملة الروايات المدّخلة فيها روايات وردت فى سبب نزول أآية سورة 
التحريم» ففى رواية رواها القَمّى فى تفسيره كان سبب نزولها أن رسول الله ييل 
كان فى بعض بيوت نسائه وكانت مارية القبطيّه معه تخدمه وكان ذات يوم فى 
بيت حفصة فَعَضِبَّثُْ وأقبّلت على رسول الله يقِيْهُ وقالت: يا رسول الله هذا فى 
بومي وفي داري وعلى فراشي فاستحيا رسول الله يق منها فقال: كفي فقد حرّمت 
ماري ضلى لقيو ولأ شا ها يدن هذا بداو ذا انمي الذلك ميا دان امن ربت ا 
فعليكِ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فقالت: نعم ما هو؟ فقال: إِنّ أبا بكر 


00( مريم: 1-0. 

(0) دلائل الصدق ": ٠‏ نهج الحق: /71. 

() وقد رد الإمام الجواد نجّةٍ هذا المذعى على القاضي يحبى بن أكثم. بقوله له في مناظرة 
مفصّلة -: د.وهذا الخبر مُحَالٌ أيضاًء لأنّ أهل الجئّة كلّهم يكونون شباباً ولا يكون فيهم كهل. 
وهذا الخبر وضعه بنو أميّة لمضادّة الخبر الذي قاله رسول الله يََيةُ فى الحسن والحسيه ايها 
ااانا شباب أهل الجنّة». (الاحتجاج : /4487 -عنه: بحار الأنوار 7 8١-5‏ /ح1). 


(4) صحيح الترمذي 4: ,01/١‏ سئن ابن ماجة 751:١‏ مجمع الزوائد 47:9, فيض القدير .64:١‏ 


القسم الأول /الفصل الخامس :ما ألفه المختصّون فى الحديث الموضوع اي 


يلى الخلافة من بعدي ثمّ من بعده عمر أبوك. فقالت: من أخبرك بهذا؟ قال: الله 
أخبرني, الحديث”". ونقلوا فيها رواية أخرى. 

فإنّ هذه الجملة الأخيرة ممًا أدرجت فى الحديث» ولهذا ليس متقولاً فى 
بعض الكتبء وقال العلامة الطباطبائي يه والحديث مروي بطرق متشتّتة وألفاظ 
مختلفة وفى انطباقها على الآيات ‏ وهى ذات سياق واحد ‏ نخفاء”” . 

وقد روي بعدّة طرق عن عمر بن الخطاب سبب نزول الآيات ولم يذكر ذلك 
هده الآنات لسن 'تتديدا بالنيه 12 :انما تعن يديك ناته المظاهر ات كرام له 
زاكلا على شير 

وللزمخشري هنا سوء أدب لرسول الله يِه أعاذنا الله منه فقال: كان هذا زلة 
منه لأنّه ليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله. لأنّ الله تعالى إِنّما أحل ما أحلّ لحكمة 
ومصلحة عرّفها فى إحلاله فإذا خُرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة(. 

انظر إلى قلمه الطاغي في حق الرسول الهاشمي. 

فقال ابن منير الإسكندرانى فى الانتصاف, فى حاشية الكشاف : افتريّ على 
رسول الله يييِْهُ فتحريم ما أحل الله باعتقاد جِلّه لا يصدر من مؤمن وأمّا مجد 
الامتناع من .٠‏ الحلال وفك مكوق هر كذا باليمية -فليس من ذلك فى شيء ولو أنكر 


,4// :١6 طبعة مؤسسة الأعلمي. فتوح الغيب‎ - 0٠ :/ تفسير البرهان‎ 751١ :7 تفسير القمى‎ )١( 
الموطأ / ح1 00 مرقاة المفاتيح 1771:7, صحيح مسلم 7/7ح7531727., شرح المشكاة (شرح‎ 
.١157١ :5 الطيبت)‎ 

00 000 849 الميزان 7737/:19. 

( الفرقان /70/:5غ. 

() فتوح الغيب 441:16 الكشاف 5: 0317. 


غ١‏ ا ا ا 0 0 000 


ذلك لاستحالت حقيقة المباح وغايته أنه خَلفَ ما يقرب مارية فنزلت كفارة 
لليمين ومعاذ الله وحاش لله مما نسبه إليه وهذه جرأة. 

قال الطيّبى: وقلت الطريق الذي سلكناه أمن ‏ والحمد لله من هذه 
لبا يا 

ونظير هذه الأوهام صدر عن الزمخشري فى حقٌّ يوسف الصدّيق ذيل الآية: 
+ لَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها لَْلَا أن رَأى بُرْهَانَ رَّهِ 04©, 0 

ومن جملة الأحاديث المحرفة بالتبديل أو النقيصة حديث الانذار» فقد روى 
المؤرّخون والمحدَّئون” فى ذيل آية « وَأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الأقْرَِينَ 4(©: 

عن محمّد بن جرير الطبري أنه لمّا نزلت هذه الآية دعا النبئ كل عليّاً اكلإفأمر 
امدق ناا ميد اي دالا العو او لريب د 
على ع 4 صاعاً من طعام وجعل عليه رجل شاة وملا عسّاً من لبن ٠‏ ثم دعاهم وهم 
يومئذٍ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه, فيهم أعمامه: أبو طالب, وحمزة. 
والعّاسء وأبو لهب ... فأكلوا... قال علئ بقْةِ: فأكل القوم حتّى ما لهم بشىء من 
حامة وما أرى إلا موضع أيديهم» وأيم الله الذي نفس على بيده. وإنّ الرجل 
الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: إسق القوم. فجئتهم بذلك العسش 
فشربوا منه حتّى رووا منه جميعاًء وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب 


() كشف القنوع ».441١:10‏ الكشاف 5: 0317. 
( سف 11 

0( الكشاف ": 719 _طبعة مكتبة العبيكان. 
(؛) جوامع الحكايات. 

11١ الشعزاء‎ )0( 


القسم الأول /الفصل الخامس :ما ألفه المختصّون فى الحديث الموضوع ال 


مثله. فلمًا أراد رسول الله يليه أن يكلّمهم بدره أبو لهب فقال: لَقِدماً سحَرّكم 
صاحبكم ! فتفرّق القوم ولم يكلّمهم الرسول ييه فأمر يَِيُْ علي في اليوم الثاني أن 
يفعل كما فعل آنفأًء وبعد أن أكلوا وشربوا قال لهم رسول الله يَيٌْ: يا بَنى عبد 
المطلب. إِنْي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إِنّي 
قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرنى الله تعالى أن أدعوّكم إليه. فآيتكم 
يوازرنى على هذا الأمر أن يكون أخى ووصيّى وخليفتى فيكم؟ قال: فأحجم 
القوم عنها جميعاًء وقال علئ ثِة: أنا يا نبئ الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتى ثم 
قال: هذا أخى ووصيّى وخليفتى فيكمء فاسمعوا له وأطيعوا... قال: فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ... 

وفى بعض النصوص الروائيّة أنه لمّا قام علئ اك( فأجاب فأجلسه النبى يل ثم 
أعاد الكلام فأجابه على غ1 فأ ! جلسه. ثمّ أعاد عليهم فلم يجيبوا وأجاب على اف 
فقال له النبيم ...20 . 

ولابد أن نشير هنا إلى ما صرّح به العلامة عبد الحسين الأمينى فى (الغدير 
؟: 270)» والمرحوم الدكتور إبراهيم آيتى فى (سرمايةُ سّحَن). والعلامة جعفر 
مرتضى العاملى فى (الصحيح من سيرة النبئ الأعظم يَيْةُ -دراسة وتحليل 7: ١١‏ 


من أنّ محمّد بن جرير الطبري ذكر هذا الحديث فى (تاريخه )3١1:7‏ على 


(1) تفسير القران العظيم لابن كتير : ,360٠0‏ البداية والنهاية ”: »5١‏ ينابيع المودّة: .٠١60‏ غاية 
المرام : 15" تاريخ الطبري 7: 17. شواهد التنزيل :١‏ 5277, كنز العمال 06 ١‏ شرح نهج 
البلاغة 17: 154» الكامل 7: 17, السيرة الحلبيّة ,187:١‏ مسند أحمد بن حنبل :١‏ 104, منهاج 
السئة 6: 8٠١‏ , فرائد السمطين 85:١‏ إثبات الوصيّة: ».١1١0‏ الغدير 5: 7/8 بحار الأنوار ج/5. 
اذ لون 3076 السبيرة التبوانة لاي كتير 141 


١‏ ا ا ا ا ا 0 ا 


النحو المتقدّم... ولكنّه ندم على ذلك فذكر نفس الحديث فى تفسيره برمّته متنا 
وسنداً ولكنّه غيّر عبارة واحدة. حيث ذكرها على النحو التالى : 

فيكم يوازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى وكذا وكذا.. إلى أن قال: ثم 
قال: إِنّ هذا أخى وكذا وكذا.... 

وقد تبعه على هذا التحريف أبو الفداء محمّد بن إسماعيل بن كثير الشامي 
فنقل فى (البداية والنهاية) ما فى (تفسير الطبري)» وقد اعتمد فى جميع ما أرّخه 
على (تاريخ الطبري): كما أن الكاتب محمّد حسنين هيكل بعد أن ذكر في كتابه 
(حياة محمّد) فى الطبعة الأولى ص ٠١4‏ نضّ الطبري فى التاريخ... عاد فحذف 
فى (الطبعة الثانية ص ١١9‏ طبعت سنة ) قوله: «خليفتى فيكم» واقتصر على 
قوله: «ويكون أخحى ووصيّى)"". ومن دواعي البشرى والسرور أنّ الطبعة الأولى 
سا يت عدف اميا ا 

ون الأحاة بيك ليح :قة | يق سعد يرك الوص بالتقلية + الكتابورو لوهذ 
هو الذي أشار إليه المحقق آية الله البروجردي فى مقدّمة (جامع أحاديث الشيعة): 
وحمّقه الوشنوي بأمرهي# أيضاً فى (رسالة الثقلين) وغيرهما. 

وعدارهت التقلين: فق الاحاديت المتواترة عند أهد| .اليينة والتشيعة الأفامكة 
وفيه لفظ «كتاب الله وعترتى»» ولكن قلبوها إلى «كتاب الله وسنتى» . 

فقد روى أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فى (المستدرك على الصحيحين) : 
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه» أنبأ العتباس بن الفضل الأسفاطى, حدثنا 


)١(‏ الغدير 5 -/7817, الصحيح من سيرة النبئ الأعظم لل 7 1 فليقة التوسيةوالولانة: 
4 سيرة المصطفى : ١١١‏ . 


القسم الأول /الفصل الخامس :ما ألفه المختصّون فى الحديث الموضوع ا 


إسماعيل بن أبي أويس : وأخبرني إسماعيل بن محمّد بن الفضل الشعراني. 
عفنا سلى» مدذانا ابن أى أرسن : عتلاتتى أبن عو ور بق زيد الدديي» ين 
عِكْرِمة» عن ابن عبّاس أن رسول الله يلِيْهُ خطب الناس فى حبجّة الوداع فقال: 
قد يئس الشيطان أن يُعبّد بأرضكم, ولكن رَضِىَ أن يُطاع فيما سوى ذلك مما 
تحاقرون من أعمالكم ؛ فاحذروا يا أيّها الناس. إِنّى تركت فيكم ما إن أعتصمتم به 
نح تشلرا ابد كناب اللاعوسةة كه ]كل سم اع المبا: ابيرق اوه 
لا يحل لامريٌ مال أخيه إلا ما أعطاه عن طِيب نفسء ولا تظلموا ولا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . 

وقد احتجّ البخاري بأحاديث عكرمة, واحتجّ مسلم بابن إلى لوس وسائر 
رواة هذا الحديث متّفق عندهم على تزكيتهم ويمثل خطبة النبي يَيْةُ وهو حديث 
متّفق على أنه مخرّج على الصحيح وبهذ النحو: يا أيّها الناس, إِنّى تركت فيكم ما 
لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله» وسنّتى » وأنتم مسؤولون عنّى» فما أنتم 
قائلون؟ 

وذكر الاعتصام بالسنّة في هذه الخطبة شىء غريبء وهذا مما يعد ضرورياً 
وقد بوجد ةله فاهدا من دمت اس قر درة: 

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أنبأ محمّد بن عيسى بن السكن الواسطى 
حدثنا داود بن عمر الضبّى. حدثنا صالح بن موسى الطلحى., عن عبد العزيز بن 
اموس اا مر اي 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسدّتي تي» ولن يتفرّقا حتّى يَرِدا على 
الحوض)2"7. 


.١١5:٠١ السنن الكبرى‎ .47”:١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


١8‏ ام اند بو م امم و ل م باو ع اقول فق الحد وك 


وهكذا روى: أبو بكر البيهقى. وابن عبد الْبرٌ القرطبى . والقاضى عياض فى 
كتابه (الإلماع فى ضبط الرواية وتقييد السماع)(" بسنده عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يَيةُ: أيّها الناس, إِنّى تركت فيكم الثقلين: كتاب الله» وسنتى , 
فلا تفسدوه. وإنّه لا تعمى أبصاركم» وان قزل أقدامكم. ولن تقصر أيديكم ما 
أخذتم بهما”". 

وروى السيوطي أيضاً فى (الجامع الصغير)”" والمتّقي الهندي في الجزء الأوّل 
من (كنز العمّال ‏ الباب الثاني : في الاعتصام بالكتاب والسنّة)» فأورد فيه الخبر 
تحت الرقم 10/: خلفت فيكم شيئين لن تضلُوا بعدهما: كتاب الله وسئّتى » ولن 
يتفرّقا حتّى يردا على الحوض .. أبو نصر السجزي في (الإبانة) وقال: غريب 
1 

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: الغريب والفرد مترادفان لغة 
واصطلاحاًء إلا أنّ أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال 
وقلته0©. فيقولون فى كلماتهم : تفرّد به فلان تارة» أو أغرب به فلان تارة أخبرس” 
وهم يقصدون شيئاً واحداً. وهذه الروايات كلها ضعيفة السند» ذكر رواتها واحداً 
اعد 

ا رك ا ل ل ال لا عن للب ال يت لس 
المقابلة ولا ديت التقلين المتّفق عليه بين المسلمي:”» فقد رواه أكثر 


الالماع:8. (0) المصدر نفسه. 

() فيض القدير 7: 51١‏ الجامع الصغير 197:١‏ /الرقم 57/5. 

(4) كنز العمّال ٠١7-1١٠١ :١‏ /الرقم 301-346٠ -9720/-817/7-1/١‏ الرسائل العشر : /0801. 

(4) شرح شرح نخخبة الفكر: 2757294 القاموس المحيط ,١107 :١‏ مجمل اللغة ”: 148., علوم الحديث 
ومصطلحه: 71, معرفة علوم الحديث: .٠٠١‏ الرعاية: .٠١/‏ 

(5) الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة: 0717 _طبعة مركز الحقائق الإسلاميّة. 
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من ثلاثين صحابيّاً وصحابيّة عن رسول الله يَْْةُ وهذا الحديث أورده أحمد بن 
حجر الهيتمى”" فى (الصواعق المحرقة) وعلق عليه وأوضح معناه نهاية إيضاح 
وغاية توضيح . فبعضهم حاولوا فى تضعيف سنده. وبعضهم حاولوا فى الخدشة 
فى متنهء وبعضهم حرّفوا ألفاظه ومتنه؛ ومن الواضح أن الخبر موضوع مصنوع. 
وعلى فرض صدوره عن الرسول يَيْةُ فإنّه ليس هناك أيّ منافاة بين الوصيّة 
بالكتاب والسئة والوصيّة بالكتاب والعترة» إذ لا خلاف بين المسلمين فى وجوب 
التمسّك بالكتاس والسنّة, كما أن أئمّتنا 8 أرجعوا شيعتهم فى بحث تعارض 
الخبرين إلى العرض على الكتاب والسئة. وهذا ليس معناه ترك العترة» بل السنة 
هي سئة الرسول المبيّنة من الرسول وعترته. 

وأمّا حديث الثقلين فرواه أحمد بن حنبل فى كتابه (المسند) عن زيد , بن أرقم 
أن رسول الله خطب فى موضع بين مكة والمدينة المعروف ب«غدير خمٌ» فخطب 
فقال: «ألا أيّها الناسء إِنّما أنا بشر يُوشِك أن يأتى رسول ربّى -عرٌ وجل - 
فأجيب. وإنّي تارك فيكم الثقلين: أوّلهما كتاب الله -عرٌ وجل - فيه الهدى والنور. 
عبر وات بمصستراه », فحت على كتاب الله ورغب فيه. ثمّ قال: 
وأهل بتي أذركم ل في أهل بيني أذتركم له في أهل بيني أذتركم له في 
أهل بيتى)() 

ورواه آخرون بجمع أسناده ومتونه من العامّة آية الله العظمى المرعشى النجفى 
فى (إحقاق الحقٌ)», والعلامة الفيرو زا بادي فى (فضائل الخمسة من الصحاح 


(1) قالالمحدتث القكى :احم نز تعر يطلق عل وخلين» أحدهها: امن نه تعجر العسعقلانيق 
(845هق) شارح بعر ايع حي جد الو سدم رس امسر 
الكنى والألقاب .511:١‏ 

(0) المسند (وبهامشه منتخب كنز العمّال) 117:5 ؟. 


0 ا ا ا‎ ١ 


السنّة)؛ والسيّد هاشم البحرانى في (غاية المرام): ومن كتب الإماميّة العلامة 
محمّد باقر المجلسى فى (بحار الأنوار 4:64" و؟5: الا و5 774 و/0؟: ١/810‏ 
و0: 11 و77:38)» وقد فتح فى المجلّد 7٠‏ باباً بعنوان «باب فضائل أهل البيت 
من خبر الثقلين», وبحث فى سنده ومتنه وما استفيد منهما. 

ومن علماء العامة الذين رووه: 

اباللبهق :فى :(الده لتر 317 انندار المعرفة ديروت ): 

) دالدارس :فى (السدك 17 0 ايدان الفكو ردير ونك‎ ١ 

"'- أبو الفداء إسماعيل بن كثير الشامى فى (تفسير القرآن العظيم ": 580» دار 
المعرفة): 

؛ -الترمذي فى (السنن الجامع 0: /771). 

4-الجزري مبارك بن محمّد فى (جامع الأصول فى أحاديث الرسول 187:١‏ 
دار إحياء التراث العربى) . 

-الحاكم النيشابوري فى (المستدرك على الصحيحين ": 171 / الحديث 
؟ الاء. دار الكتب العلميّة). 

٠‏ القندوزي فى (ينابيع المودّة: 197: مؤسّسة الأعلمى -بيروت). 

ومن علماء الشيعة أبو جعفر الطوسى فى (أماليه: ,)7١‏ وعشرات المصادر 
الشيع ةو السيية, 

وقال الحافظ أحمد بن حجر بن محمّد الهيتمى فى (الصواعق المحرقة): 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيًاً”". 


)000 الصواعق المحرقة: .١١‏ 
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وفى هذا قال العلامة عبد الحسين الأمينى فى (غديره): هذا الحديث مما 
اتفقت الأئمّة والحفاظ على صحته20. 

وفيه قال آية الله العظمى السيّد حسين البروجردي فى مقدمة (جامع أحاديث 
الشيعة): فإنّه قد رواه عن النبئ يَيْةُ أربعة وثلاثون من الصحابة والصحابيّات, 
وأخرجه مضافاً إلى علماء الإماميّة ومحدثيهم أكثر من ثمانين ومائة من أكابر أهل 
السنة ومشاهير علمائهم ومحدثيهم فى جوامعهم وصحاحهم وسّننهم بأسانيد 
فعداةا 

وبحث ابن حجر بشكل خاصٌء والسيّد محسن الأمين العاملى» والعلامة 
الأمينى عن مفهوم الحديث, ومدى دلالته ونهاية غاباتة: 

وأمّا لفظ الثقلين فقد قال المبارك بن محمّد الجزري فى (النهاية فى غريب 
ادويق الات )تاها تفلي أن الاخعد دهيها والعما, بهذا تفيل » ومقال لكر 
خطير نفيس «ثقيل»؛ فسمّاها ثقلين إعظاماً لقَدُرهماء وتفخيماً لشأنهما(". 

وقال الشيخ فخر الدين الطريحى فى (مجمع البحرين) : 

وفى حديث النبئ عَييةُ : «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» قيل : 
سما بذلك لأنّ العمل بهما ثقيل» وقيل: من الثَّقَل متاع المسافر0. 


.١5٠١ الغدير1:‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعة 5١ :١‏ أعيان الشيعة .71٠ :١‏ 

(") النهاية 7١7:١‏ -عنه: بحار الأنوار 77: 18. 

(4) مجمع البحرين 0: 770 مجموعة آثار للأستاذ الشهيد مطهّري 5: 81١‏ /باللغة الفارسيّة) . 


الفصل السادس 
التحريف المعنوى 


وهو الذي يُعبّر عنه قرآنيًا بالتفسير بالرأي» والتحريف المعنوي: هو بقاء 
الجملة على ظهرها وعدم إدخال تغيير فى ألفاظهاء بحيث يُفسّر بنحو لا تكون 
مراد المتكلم فالتفسير بالرأي هو أن يُفِسّر الآية على وجه لا ظهور فى الآية» وفي 
الرواية والكلام هو بقاء الكلام على صورته ولكن يكون تفسيره غير مراد 
المتكلم» ومثاله: قول رسول الله ييِيْةُ لعمّار بن ياسر: «يا عمّارء تقتلك الفئة 
الباعية هذا فقول :وسو ل الله 1 , 

فى (الاحتجاج) روي عن الإمام الصادق كل أنه قال: لما قتِلّ عمار بن ياسر 
ارتعدت فرائص -خلق كثير» وقالوا: قال رسول الله يك : «عمّار تقتله الفئة الباغية». 
فدخل عمرو على معاوية وقال: يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا. قال: 
لماذا؟ قال: قتّل عمّار. فقال: قتل عمّار فماذا؟ قال: أليس قال رسول الله يِه تقتله 
الفئة الباغية . فقال معاوية: دَحَصْتَ فى قولك أنحن قتلناه؟ إِنّما قتله على بن أبى 
طالب لما ألقاه بين رماحناء فانّصل ذلك بعلئ بن أبى طالب» قال 32: فإذأ رسول 


الله هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين27. 


.18::١ الاحتجاج‎ 00 
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قتل عمّار 

ومن المناسب هنا أن نذكر كلمات من أعلام السئّة فى معنى الحديث, فقد قال 
ابن همام الحنفى (المتوفى سنة ١18ه‏ ق): كان على اث على الحقٌّ في قتال 
الجمل. وقتال معاوية بصفينء وقول النبئ يَقِيْةُ لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية»: وقد 
قتله أصحاب معاوية» صريح بأنْهم بغاة» ولقد أظهرت عائشة الندم كما ذكره أبو 
عمرو فى (الاستيعاب»)» وقالت لعبد الله بن عمر: يآ انا عبن الرسكمن» فاامتعك أن 
تنهاني عن مسيري؟ قال لها: رأيت رجلا قد غلبكِ ‏ يعنى ابن الزبير -فقالت: أما 
لو نهيتنى ما خرجت!(" 

وكذلك الزيلعى (المتوفى سنة 17/اه ق) وهو من أعلام الحنفيّة وصاحب 
(التبيين -شرح كنز الدقائق فى فقه الإمام أبى حنيفة )؛ وصاحب (نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية)؛ قال: كان الحقٌّ بيد على اف فى نوبته. فدليل عليه قول 
النبن عا لعمّار: «تقتلك الفئة الساغية»؛ ولا خلااف أنه كان مع على ىذ وقتله 
أصحاب معاوية» ثم قال: أجمّعوا على أنّ عليّاً كان مُصيباً فى قتال أهل الجمل : 
وهم: طلحة, والزبير» وعائشة» ومن معهم, وأهل صفين وهم: معاوية وعسكره. 
ثم قال: لمّا وَلِىَ على ىذ الخلافة وكان معاوية بالشام قال معاوية: والله لا ألى له 
شيئاً ولا أبايعه» ولا أقدم عليه(" 

وقول شهاب الدين الخفاجي (المتوفى ١ه‏ ق) فى (شرح الشفاء): 
حديث النبئ ييه : «تقتل عمّاراً الفئة الباغية»» وقد قتله أصحاب معاوية» وكان مع 


(1) فتح القدير 0: 7١‏ -كتاب القضاءء مقتل الحسين كاد : 4 (المقرّم) . 


١:‏ نوا سياه امسوم اه امه موا مه م د واو وم ون الملوو ااة لو أل ف ةمد دفي فول نقد الحديق 


وو 
٠‏ 
٠‏ 


على افا بصفين. وهو صريح فى أنّ الخليفة هو على قْة؛ وأنّ معاوية مخطئ في 
اجتهاده. والباغية من البغى وهو: الخروج بغير حق على الإمام. 

وت الحديث عنه يَيْةُ: «إذا اختلفت الناس كان ابن سّميّة مع الحق»., وابن 
سميّة هو عمّار كان مع علئ +3, وهذا هو الذي دين الله به وهو أنّ علا كرّم الله 
وجهه على الحقٌّ؛. ومجتهد مصيب فى عدم تسليم قتّلة عثمان20. 

هذه كانت عبارات العلماء في تفسير الحديث المروي عن رسول الله ييز 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما وجدت فى نفسى من شىء مثل ما 
وجدت أَنْى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى ! وكان يحدِّث بما أخبر 
به النبى عل انق سيمنة عقارا عله الفقة الباغية» وأنّ البغاة على الإمام على 
مُعاوية وأصحابه, ولمّا سُئْل عن المشاركة مع على بن أبى طالب يوم صفين اعتذر 
بمالا يجديه يوم فصل الخطاب. فقال: إِنّى لم أضرب بالسيف, ولم أطعن بالرمح 
ولكن رسول الله ييه قال: أطع أباك فأطعته”". هذا هو التمويه والخداع. كيف 
يسوغ التذرّع عن مخالفة الحقٌّ بحمل كلام النبئ يَيِةُ على غير حقيقته؟ أتجوّز 
الشريعة حمل الحديث على وجوب طاعة الأب حتى إذا استلزمت ترك 
الفرائض. أو ارتكاب المحرّمات ؟! كلاء إن طاعة الإمام الذي تمّت له البيعة كانت 
مفروضة فى أعناق المسلمينء ولا مناص للأمّة حيتئذٍ إلا الخضوع له ووجوب 
امتثال أمره فيما يدعوهم إليه ولا طاعة للأبوين فى قبال طاعة الإمام ولعلّ قوله 


)١(‏ شرح الشفاء 2177:7 مقتل الحسين ناكد : 8١‏ (المقرّم). 
0 عمدة القارىي .١ 11:١١‏ 
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تعالى : + وَإِنْ جَاهَدَاكَ لْتَشْرِكَ بى مَا لَيْسَ لَك به عِلمُ َل تْطِعْهُمَا 274 شامل لذلك. فإِنّ 
المراد مق الشرك المنهرة ته الكناية عن ترك الاثقياد لله سبحاني7©, 

وبعد ما تقدم» فإنّ من عوامل الجنوح إلى الأساطير والخرافات هو أنّ كثيراً من 
الذين حرّفوا التاريخ والاحافيت ما آزافوا أن يخلقوا من أئمّتهم ودعاتهم أناساً 
عظماءء وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين اقلا حيث قال: «هلك فِيم رجلان» 
مُحبٌ غالٍ» ومبغض قال)”". 

وقول أبى عبد الله كلا : «فإنٌ فينا أهل الببت غ2 فى كل حلت عدولا ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المُبطلين» وتأويل الجاهلين)!. 

فتحريف الغالين هو الإشارة إلى صنّاع عقر و سانا سير رين 
الجاهلين إشارة إلى التحريفات المعنويّة والتفسير بالرأي لكلمات الأئمّة (ك8 . 


كلام الخليفة قرب رحلة النبي َل 

وممّا يُعدَ من التحريف المعنوي القيام بتحريف المعنى دون حدوث تغيير فى 
اللفظ . ومصداقه ما صدر من عمر بن الخطاب عند احتضار الرسول الأعظم يو : 
فجاء عن العلامة الحلى فى (نهج الحقٌّ) فى جملة المطاعن الواردة عليه ما نضّه: 
نقل الجمهور عن عمر مطاعنّ كثيرة: طعن عمر النبئ الأعظم يَيْةُ حين وفاته. 


.١0 العنكبوت: 8, لقمان:‎ )١٠١( 

(') مقتل الحسين: 87, نيل الأوطار 7: 174. 

() نهج البلاغة /الحكمة .١١7‏ والقالي: المُبغض الشديد البغض . 

(5) الكافي :١‏ ”7/ح7- باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. بصائر الدرجات: ١٠/ح١-‏ باب 
نادر أنّ العلماء هم آل محمد يََيِْةُ -الجزء الأوّل. 


١27‏ 0073207 أضو لتقن الحديت 
منها: قوله عن النبى يِه لمّا طلب فى حال مرضه دواة وكتفاً؛ ليكتب فيه كتاباً لا 
يختلفون بعده. وأراد أن ينص حال موته على على بن أبىطالب بِقِة فمنعه عمر 
وقال: إنّ نبيكم لَيهجُر! حسبنا كتاب الله . فوقعت الغوغاء وضجر النبئ يي فتقال 
أهله: لا ينبغى عند النبئ ييه هذه الغوغاء! فاختلفواء فقال بعضهم: أحضروا ما 
طلب ومّنع آخرون. فقال النبى ييه : ابعدوا ‏ هذا الكلام فى صحيح مسلو*7". 
وهذا الحديث معروف. وفيه قال عبد الله بن عبّاس: الرزيّة كل الرزيّة يوم 
الخميسء وما أدراك ما يوم الخميس! ويوم الخميس إشارة إلى هذه الواقعة. 
وقد ناقش الفضل بن روزبهان العلامة الحلى فقال: هذا الحديث مذكور في 
الصحاح لكنّه ألحق شيئاً وغيّره» والصحيح أنه لما طلب رسول الله يييْهُ الدواة 
والكتف قال عمر: إنّ رسول الله قد غلبه الوجع ! وعندنا كتاب الله. فقال بعضهم : 
أحضروا ما طلبء وقال بعضهم: لاتحضرواء ووقع الاختلاف فقال رسول الله ييه : 
«قوموا عنى فلا ينبغى عندي التنازع) . 

وأمًا قوله: إن نبيكم لَيهجُر! فليس فى (صحيح البخاري)»؛ وإن سلمنا صححة 
الرواية فالهجر هو الكلام الذي يقوله المريضء فيكون المعنى موافقاً لما هو فى 
بعض الصحاح.ء والمراد أنه يتكلم بكلام المرضى وهو متوبّع» فلا إساءة أدب 
فى هذا. وأمّا منع عمر عن كتابة الكتاب» فقال العلماء: إنّ عمر خاف أن يكتب 
رسول الله يَيْ شيئاً لا يفهمه المنافقون. لغلبة وجعه. فيقع الاختلاف بين 
اله 
00 نهج الحق : 7177”. صحيح البخاري 5: 6 باب قول المريض... وكتاب العلم ١:؟5و5: ١١١‏ 


و117و": 77 صحيح مسلم 7: ,.١15‏ مسند أحمد :١‏ 770 فتح الباري :١‏ 7170 2117 صحيح 
البخاري بشرح الكرمانى 51١‏ ,عملةالقارى .١19:7”‏ 
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وفى هذا الأمر قال الشيخ محمّد حسن المظفر في كتابه (دلائل الصدق): 
قدجاء في بعض أخبارهم نسبة الهجر إلى رسول الله يَييةُ بنحو الجزمء والأخبار 
كما في (صحيح مسلم) في آخر كتاب الوصيّة: عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله 
ابن عبّاس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس ! ثم جعل تسيل دموعه حتى رُئيت 
على خديه كأنّها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله يَييُ: «إيتتوني بالكتف والدواة 
أكتبُ لكم كتاباً لن تَضلُوا بعده أبدا». فقالوا: إن رسول الله يهجر! ومثله فى (مسند 
أحمد بن حنبل)”"»: بل رواه البخاري بلفظ الهَجُر فى خمسة مواضع من 
(صحيحه)ء فقال فى باب جواز الوفد: عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس قال: يوم 
الخميس وما يوم الخميس ! ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء. فقال: اشتد 
برسول الله وجعه يوم الخميس فقال: «إيتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا 
525 أبدأ», فتنازعوا ‏ ولا ينبغى عند نبئ تنازع ‏ فقالوا: هجر رسول الله! قال: 
ادعونى, فالذي انافية غير هذا تدعونى إليه)”". 

يلاحظ على ما قاله الفضل بن روزبهان وأسياده من أنّ نسبة الهجر إلى رسول 
الله إساءة أدب», مخالف للعقل والشرع, لأنّه من جاز عليه الهجر ولم يُوْمّن عليه 
الهذيان أمكن التشكيك فى كثير من أقواله وأفعاله ونبوّته؛ فلا يكون قوله وفعله 
حجّة. وأمّا للشرع فلقوله تعالى: + أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 04 وما 


(1) مدل الحمل بن عد 0011 

00( صحيح البخاري ا" 15:5235١‏ وغ18:5ء فتحالباري ,0١‏ شرح الكر ماني :١‏ 
1" عملةالقاري ؟:19١.‏ 

(9) المائدة: 47. 


١‏ ا ا ا ا فيو ل لمكم لخدي 


آنَاكُمُ الرَسُولَ فَخُذُوهُ204, فتَلخخص مما ذكرنا أنّ توجيه الفضل هو تحريف معنويٌّ 
لفو ل صو 


كلام الرسول َيِه أيضاً 

ومن جملة الروايات التى وقع فيها تحريف معنويٌ باس فهمها هو 
قرله 12« اخذاوف ام ,ردم 1 وقد فتروه ران لعلف فد اننا وهر 
رحمةه للأمّة وموجب لكمالها ورقيّهاء ولكن إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت 82 
الذين يمثلون ثقل القرآن وخلائف رسول الله يي قالوا بإنّ المراد فى الحديث 
ليس هو النزاع والتنازع والمنازعة» بل المراد هو الإياب والذهاب. فإنٌ الاختلاف 
بهذا المعنى هو لغة القرآنء فقد قال الله تعالى: «إِنَّ يى خَلْقَ السَّمَْوَاتَ وَالأَرْضٍ 
َاخْتِلَافٍ اللَّيْل وَالنَهَارِ لات لِأُولِى الأَلْبَاب74": فالاختلاف هنا هو الإياب 
والذهاب, وقد ذكر محمّد بن أبي بكر الرازي فى (مختار الصحاح): الخلفة: 
اختلاف الليل والنهار. ومنه قوله تعالى: ل وَهْوَ الْذى جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ خِلْقَةَ 4©). 

وقال أحمد بن على الفيّومى فى (المصباح المنير): خَلْفْتٌ بعده؛ أي جئت 
بعده وتخلفه2©, والاختلاف هو هذ المجىء بعله. 

ما أبو جعفر الثاني محمّد بن علئ بن بابويه القَمَى [الصدوق ].: فقد روى هذا 
قائلآ: حذثنى محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» قال: حدثنا محمّد بن الحسن 


15 العسنيية ا تقو الى ا داك 

() يراجع : كتاب (أجلى البرهان في نقد كتاب ابن رُرْبهان) للسيّد على الحسينئ الميلاني. 
() آل عمران: .19٠‏ 

() الفرقان: 15 . مختار الصحاح: .١175‏ 

(4) المصباح المنير : //10. 
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الصمّار. عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن غياث بن كلوب؛, عن إسحاق بن 
عمّار. عن جعفر بن محمّد» عن أبائه 85 قال: «قال رسول الله كي : ما وجدتم فى 
كتاب الله عرّ وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم فى تركه. وما لم يكن فى كتاب الله 
عرّ وجل وكانت فيه سئّة منّى فلا عذر لكم فى ترك سئّتى, وما لم يكن فيه سُنْة 
مّى فما قال أصحابي فقولوا به فإنّما مَتْلُ أصحابي فيكم كمثل النجوم, بأيّها أخذ 
اهتّديء وبأىّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم, واختلاف أصحابى لكم رحمة. 
فقيل: يا رسول الله. ومن أصحابك ؟ قال: أهل بيتى)”". 

الفقرة المذكورة فى هذا الحديث قد حظيت باهتمام علماء وأتباع مدرسة 
الخلفاء. حيث استندوا في أمر الخلافة بحديث مشهور على الألسن وفيى الكتب 
وهو أنٌ رسول الله يَنَْةُ قال: (إنّ أصحابى كالنجوم, بِأيّهم اقتديتم اهتديتم) 
فقداستدلٌ به شهاب الدين القاضى اليحصبى فى كتابه المعروف (الشفاء) فى 
فصل الصحابة بعد تعريف الصحابة وذكر الرواية. ولكن بعد الرجوع إلى 
المصادر الأَوَلِيّة يُعلّْم ويُعرف أنّ هذا الحديث لم يَرِد فى المصادر الأصليّة. بل هو 
حديث مشهور صرّح بشهرته ومصادره غير المشهورة إسماعيل بن محمد 
العجلونى فى كتابه (كشف الخفاء) . وهذا الحديث وقع محل نقد وتحليل مِن قِبَل 
علماء الإماميّة. فالحديث مخالف للكتاب والسنة» وقد قام بنقده العلماء الباحثون 
أمثال آية الله السبحانى فى كتابه (الملل والنحل)» والأستاذ بحر العلوم في هوامش 
(تلخيص الشافي)؛ وغيرهما من المصادر”" وكتب الأستاذ السيّد على الميلاني 


)0 معاني الأخبار: ١017-1807‏ /ح 2.١‏ بصائر الدرجات: ١ح‏ ١-الجزء‏ الأوّل الاحتجاج 7: .٠١6‏ 
(6) كتنف الشفاء ١‏ لقنا هاف تنازو قاف عيضن انناف 32 


١‏ ل ل أصول نقد الحديث 


المعاصر مقالة ورسالة فى موضوعيّته واختلاقه ونشرت الرسالة فى (مجلة تراثنا) . 

ما نحن فتقول: لو كان الكلام صادراً عن رسول الله يب فهو مع صدره وذيله. 
إلا أن العلماء تركوا صدره وذيله وجرّدوه منهماء ثمّ فسّروه بما أرادوا وأوّلوه 
تحقيقاً لأهدافهم وخدمةً لمقاصدهم التى منها الاستناد على عدالة الصحابة 


وخلافتهم. 

وما نقوله نحن هنا هو الاستناد إلى قاعدة عامّة على مستوى البحث العلمي. 
وهى أن من جملة القواعد الأساسيّة في تفسير الأحاديث هو الاعتماد على صدر 
الحديث وذيله» وهذا هو الهدف الأسمى والغاية القصوى لتأليف (جامع أحاديث 
الشيعة)» فاية الله العظمى السيّد حسين البروجردي قد وجَد فى (وسائل الشيعة) 
للمحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى أنّ هناك قَطْعاً فى الأحاديث, 
فلذلك فاتت بعض القرائن المعيّنة لتفسير الروايات» ومن هنا جاء الغلق في 
الروايات27. 


)00 وقد روى الصدوق أن الإمام الرضاءائة شئل عن قول النبي تَئ: ‏ أصحابي كالنجوم. بأَيّهمْ 
اقتديتمُ أهتديتم», وعن قوله لي : «دَعُوا لي أصحابي»»: فقال نلك علي : «هذا صحيح عيريدمّن لم 
يغيّر بعدّه ولم دلق : وكيف يُعلّم أنّهم قد غيّروا أو بدّلوا؟ قال وله بو وتسين أنه 2 
قال: «لَبذادنٌ برجالٍ من أصحابى يومٌ القيامة عن حوضى كما تذاد غرابيب الإابل عن الماء. 
فأقول: ياربٌ أصحابى أصحابى.ء فيقال لى: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فيّؤْحَذْ بهم ذاتَ 
التيمال ؛ فأقول: بُعدا لهم وسُحقاً لهم!», أفترى هذا لِمَن لم يُعيَرْ ولم يبدل ؟!0 (عسيون أخبار 
الرضا لكا 1/:7ى_الباب 777/ح77. ويراجع هذا الحديث النبويّ من مصادر أهل السئّة : : صحيح 
البخاري 17: 704, 5: 944 و103١‏ باب الحوضء وصحيح مسلم /11:1. كما يراجع حول إقرارات 
كالنجوم, وحديث الاقتداء بالشيخين لسماحة السيّد على الحسينئ الميلانى. 
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ثم نعود إلى حديث: «اختلااف مت رحمة» الذى يرن اله فان سودت 
الشهير الشيخ الصدوق حديثاً آخر يفسّر ما قلناء فقد روى قائلاً: حدّثنا على بن 
أحمد بن محمّد, قال : حدثنا محمّد بن أبى عبد الله الكوفى خوخ أن الخير صالح 
ابن أبى حمّادء قال: حدثنى أحمد بن هلال» عن محمّد بن أبى عميرء عن عبد 
المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبى عبد الله 14 تفقوف ووو ان وسو لله قال« 
«إنّ اختلاف متي رحمة»؛ فقال: صدقواء قلت: إن كان اختلافهم رحمة 
فاجتماعهم عذاب! قال: ليس حيث ذهبتٌ وذهبواء إِنّما أراد قولّ الله عرّ وجل : 
فَلَوْلا تَقَرَ من كُلْ فِْقَة مِنّْهُمْ طَائِقَة لمََهُوا فى الدّين وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إلَيْهِمْ 
َعلَهُمْ يَحْدَرُونَ 74". فأمَرَهم أن ينفروا إلى رسول الله ييهُ ويختلفوا إليه» فيتعلّموا 
م يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم. إِنّما أراد اختلاقهم من البلدان لا اختلافا في دين 
الله إِنّما الدين واحد)”". فهذا الحديث يبِيّن ويوضح المقصود بأنٌ اختلاف كين 
ليس هوالنزاع والتنازع» ولا الجدال والمراء» ولا التفرقة والتناحر بين الناس . 


حديث فاطمة بضعة مني 
وهذا مثال آخر على التحريف المعنوىٌ: 
- عن المِسوّر بن مخرمة: أن رسول الله يدي قال: «فاطمة بضعة منى, فمّن 
١‏ -عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله يَيِْةُ يقول وهو على المنبر: 


.١١؟ التوبة:‎ )١( 


١6"‏ ل ف الج له مو وما ارو لاه ووو موا م شو وتلق رماو نوودب أضول نقق الحديف 


«إنّ بنى هاشم بن المُغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم على بن أبي طالب» فلا 
آذنء ثم لا آذنء ثم لا آذن إلا أن يرسل ابنٌ أبي طالب أن يطلق ابنتى ويّنكح ابنتهم. 
فإنّما هى بضعة منّْىء يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها)(" . 

وفيه قال محبى الدين البغوي فى كتاب (شرح السئة): إِنّ هذا الحديث متفق 
على صحّته. أخرجه البخاري ومسلم بسند واحد, فهو مما افق عليه الشيخان7"؛ 
وكذلك صرّح به الطيّبى فى (شرحه على مشكاة المصابيح): وأخرجه الآجريّ فى 
كتاب (الشريعة) عن محمد بن الحنفيّة» عن رسول الله يَييْةُ قال... وقال في 
هامشه: إسناده مرسل”". فهذا الحديث أصله صحيح, ولكن حُرّف عن معناه 
الأصلى وحُمل على غير مورده. فأين هذا مِن على بن أبي طالب حتّى غضب 
رسول الله يلهُ؟ وصنّف الأنصاري رسالة فى نقد هذه الرواية» سمّاها: أسطورة 
تزويج على اق بنت أبى جهلء نعمء قال رسول الله يَيْةُ: «فاطمة بضعة منى) 
ولكن حرّفها المحرّفون عن قصدها الأصلى»: وهذا تحريف معنويء وربطوا 
موضوعه بالإمام عل بن أبى طالب هه . 

وفى هذا قال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشافعى فى (تهذيب 
التهذيب): قال الزبيري: كان ممّن يلزم عمر بن الخطابء وكان من أهل الفضل 
والدين» ووقع فى (صحيح مسلم) من حديثه فى خطبة علئ لابنة أبى جهل» قال 


.7777 :1 شرح السئة للبغوي‎ )١( 
مسند أحمد 778:5 صحيح البخاري 77:0/ 7/717 و/: /ا4. صحيح مسلم /1: 2119 شرح‎ )5( 
100 :0 الطيّبى ١54:1؟؛ وشرح السنّة /!: 777 سنن ابن ماجة ١:71477/ح1948. سنن الترمذي‎ 


ح 781177 صحيح مسلم 5: 1907 /ح75545, صحيح ابن حبّان 408:16. 
( كتاب الشريعة 80: .5١77‏ 
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المسور: سمعتٌ النبى يَيْةُ وأنا محتلم يخطب الناس .. فذكر الحديثء وهو 
مشكل المأخذ؛ لأنّ المؤرّخين لم يختلفوا أنّ مولد المسوّر كان بعد الهجرة. 
وقصّة خطبة على نلا كانت بعد مولد المسور بنحو ست سنين» أو سبع سنين. 
فكيف يسمّى مُحتلِماً؟! فيحتمل أنه أراد الاحتلام اللغوي وهو العقلء والله تعالى 
أعلم . ومن الشذوذ ما حُكى فى (رجال المُوطأ) لابن الحذاء أنّه قيل: إنّ المسور 
عاش مالة ومين عشيرة سن ولع اقتائل ذلك العقل ذهيته الى ميكرمة والد 
المسورء فإنّ مخرمة قيل: إِنّه عمّر طويلة!". 

وعن العلامة شرف الدين الموسوي العاملي: وأمًا أبو هريرة» فرٌوي عنه 
الحديث الذي معناه أن عليًاً 4 خطب ابنة أب جهل فى حياة رسول الله َيل 
فأسخطه فخطب النبئ يَيِةٌ على المنبر وقال: «لاها إليه» لا تجتمع ابنة ولئ الله وابنة 
عدو الله أبى جهل. إِنّ فاطمة بضعة منّى يؤذينى ما يؤذيهاء فإن كان عل يريد ابنة 
أبى جهل فليفارق ابنتى وليفعل ما يريد)”". 

فقال: والحديث مشهور فى رواية الكرابيسى». قال: قلت: وهذا الحديث 
مخرّج أيضاً فى (صحيح مسلم) و(صحيح البخاري) عن المسور بن مخرمة 
الزهريء فقد ذكره المرتضى فى كتابه المسمّى : (تنزيه الأنبياء والأئمّة 85) وذكر 
أنه من رواية حسين الكرابيسىء وأنّّه مشهور بالانحراف عن أهل البيت 822 


هو 


وعداوتهم والمناصبة لهمء فلا تُقبَّل روايته0”. 


00 فتح الباري /ا: مك زاد المعاد 6:/ا١١.‏ 
(9) النص والاجتهاد: غ50 معر فة الإمام 1 . 


غ١‏ اسبح ا قو از مط لوو ل ل ووو اد كوم موده م مني دز أ سول ناك | ديك 


وعن السيّد المرتضى علم الهدى: أنّ هذا الخبر قد تضمّن ما يشهد ببطلانه 
ويقتضى على كذبه من حيث ادّعى فيه أن النبئ ذم هذا الفعل وخطب بإنكاره على 
المنابر» ومعلوم أنّ أمير المؤمنين ا لو كان فعل ذلك على ما حُكي لما كان فاعلاً 
لمحظور في الشريعة؛ لأنّ نكاح الأربع حلال على لسان نبيّنا محمد يَيْةُ والمباح 
لاينكره الرسول ويصرّح بذمّه وبأنّه متأذّيهء وقد رفعه الله تعالى عن هذه المنزلة 
وأعلاه عن كل منقصة ومذمّة. 

ولو كان يَيَيْهُ نافراً من الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع التى تنفر من الحُسن 
والقبيح. لما جاز أن ينكره بلسانه» ثمّ ما جاز أن يبالغ فى الانكار ويعلن به على 
المنابر وفوق رؤوس الأشهادء ولو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ » فما هو اختص 
به ييدِْةُ من الحلم والكظم , ووصفه الله بأنّه من جميل الأخلاق وكريم الآداب ينافي 
ذلك ويحيله ويمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه وأكثر ما يفعله مثله ييه فى 
هذا الأمرإذا ثقل على قلبه أن يعاتب عليه سرًاً ويتكلّم في العدول عنه خفيّاً على 
وجه جميل وبقول لطيف, وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول ييه ... 
فوالله» إن الطعن على النبئ يَيْةُ بما تضمّنه هذا الخبر أعظم من الطعن على أمير 
المؤمنين ئة. وما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهماء أو ناصب معاند 
لا يبالي أن يشفى غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم...0©. 

وحاصل كلام السيّد المرتضى هو: أن مضمون الخبر يشهد على وضعه» حيث 
قد صيغ بشكل يتنافى مع الأسلوب الرسالى للنبئ الخاتم وخلقه السامي: 
ويعردض بمقامه الكريم دون أمير المؤمنين ماق إذ لو فعل ذلك لما كان فاعلا 


0 اقتوية الا سا1 
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لمحظور فى الشريعة, لأنّ نكاح الأربع حلال فى كتاب الله تعالى20. 

ونقول مضافاً إلى ذلك: إِنّ كون الحديث فى الصحيحين أو غيرهما لا يصل 
إلى الدرجة القطعيّة فى الصدورء وكذا مجرّد كون الراوي من رجال البخاري أو 
مسلم لا يعنى كونه فوق النقد» بل حتى كونه من الصحابة لا يعنى ذلك بالضرورة. 
وعليه فورود قصّة خطبة ابنة أبى جهل فى الصحاح لا يعني أنّها فوق مستوى 
المناقشة؛ بل لا يمكن قبولها بأىّ شكل من الأشكالء لمخالفتها بعض الثوابت 
الدينيّة والقرآنيّة» وأهمّ ما يؤخذ على هذه القصّة هو: 

الف الحط من مقام رسول الله الشامخ, ومنافاته مع الأخلاق السامية 
لرسول الله التى عبّر عنها القرآن بالخلق العظيم, لأنْ نكاح الأربع حلال» فكيف 
اي 

ب - الحط من مكانة أهل البيت لِك السامية الذين أذهب الله عنهم الرجس 

رز لسار رسيت ابا لساب الى او فد الس 4 
نتخطاه وفيهم قال تعالى : + إِنَّمَا يُريدَ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً 74" . 

ولااشك أنّ فاطمة وأ بر المؤدين0 من أهل البيثه وهو الذين صل اله 
عليهم حينما قال: إن الله وَمكاتكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّىَ يا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَْ 
وَسَلَمُوا تَسْلِيماً4. 
(1) الردَ الكبير على مزاعم إلهى ظهير 7: 5:07. 


.1١ : الأحزات‎ 6 
.61١ : الأحزات‎ 0 


١5‏ ل واد ل اديه 


أخرج البخاري فى (صحيحه) بسنده إلى كعب بن عجرة قال: قيل: يا رسول 
الله ما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: الهم صل على 
محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد, الهم بارك على 
محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد”" . 

وآل محمّد عدل كتاب اللهء حيث قال رسول الله ييُْْ: «إنى تارك فيكم الثقلين: 
كتات اللفدوعكرتى اها بش 1 

وراجع كلام المباركفوري فى توضيح الحديث في (تحفة الأحوذي :٠١‏ 
1» وهكذا كلام أحمد بن حجر الهيتمى الشافعىي في كتابه (الصواعق 
المحرقة), حتّى تعرف مفاد الحديث, فإنّهما قالا وأقرًا. 

ج -الحط من مقام الزهراء المعنويء التى هي سيّدة نساء العالمين 
على لسان رسول الله يا" وهي التي أفضل من عائشة وخديجة على لسان 
الحافظ ابن حج ©. 

د -منافاتها مع حكمة تشريع جواز التعدد فى الزواج» وهذا رسول الله قد زوّج 


زينب بنت جحشء وأظهره الله تعالى فى كتابه" . 


)١(‏ صحيح البخاري 5: 1807/ 50414 و17770:8/ح 11940 و04441/7778:0: صحيح مسلم 
ا ع خا 

(؟) صحيح مسلم 5: 35108/117/7. سنن الترمذي 06 المستدرك على الصحيحين ": .١1١‏ 
المستدرك على الصحيحين :١‏ سئن الترمذي 6 ١٠أ.‏ 

() فتح الباري : ٠١0‏ . فيض القدير 401/:5» روح المعانى 161:7. تاريخ الإسلام للذهبى ": 10 
تهذيب الكمال 56: .١0١‏ 

.١ 7 : الأحزات‎ 06) 
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ه_عدم قبول المؤمنين أكذوبة ثناء رسول الله على أبى العاصء وانتقاصه من 
أفين الم مف اند ففى الععلدرك تصق رسو الله لأتى العاان واه عع نه 
وأخبره. فتصديقه يحمل تنقيصاً لأمير المؤمنين ا وإذا أردت الحقيقة فراجع 
ترجمة أبى العاض ححتى تغرف #خصضيته 0 , 

وهل يعقل أن يفرّط أمير المؤمنين 381 بالزهراء؟! ثمّ إِنّ علاقة الإمام برسول 
الله وطاعته التامّة لله وامتثاله لأوامره يدلّنا على بطلان هذا الحديث. 

ومضنافا إلى هذه الانتقادات المعينة :فَإن ستد القضة أرضا مخدوش» لأنه ةد 
به المسور بن مخرمة وهو معروف بعدائه لأمير المؤمنين 0991" . 

وثانياً: أن عُمر المسور لا يتناسب مع نقله القصّةء فقد كان مولده بعد الهجرة 
بسنتين» وقدِم المدينة فى ذي الحجّة بعد الفتح سنة ثمان وهو غلام يفع ابن ستّ 
سنين7", وفيه إشكالات أخر راجع مظائها(. 

ومن مصاديق التحريف المعنوي ما حكاه ابن أبى الحديد المعتزلى عن 
عبد الله بن عمرء فإِنّهِ تقل أنْ عبد الله بن عمر امتنع من بيعة الإمام على غ1 ثم 
طرق على الحجاج بابه ليبايع لعبد الملك كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام» متذكراً أنه 


رُوي عن النبئ كَل أنه قال: «مّن مات ولا إمام له مات مِيتةَ جاهليّة»؛ وقد بلغ من 


.171-1١19:7 تاريخ الإسلام 8:7. ويراجع : الغدير‎ 551-١6٠ سير أعلام النبلاء ؟:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 7: 74١‏ شرح نهج البلاغة 5: :3١‏ الصحيح من سيرة الإمام على اق ”: .1١‏ 

() الاصابة 5: 15. 

(4) الردٌ الكبير على مزاعم إلهي ظهير 7 701. ويراجع : رسالة فى حديث يمطبة علي بنتَ أبي 
جهل . للسيّد على الحسينئ الميلاني. 


١08‏ ا و ا اس ا ضيو ل نفك اعفد ميك 


احتقار الحجّاجٍ له وإذلاله أن أخرج رجله من الفراش فقال: صفق بيدك عليها(". 
فانظر إلى هذا الصحابى ابن الحاكم , كيف عنون المسألة حتّى راح يطبّق الحديث 
على عبد الملك ليسرع إلى مبايعته”". ظ 

ومن الأمور المسكة كشر امد خلى التبعريفات البور كلا ءا اكز عساو بيه 
الحجاج النيشابوري صاحب (الصحيح) التالى تلو (صحيح البخاري) ‏ وبعض 
المغاربة قدمه على البخاري ‏ بنقله: وحدثنى سلمة بن شبيب» حدثنا الحَمَّيدي, 
حذانا سقياق قال + عع ونا سال نابر ا عع وله تدالى قله انيت الأشل 
حَنَّى يَأذَنَ لى أبى أو يَحْكُمَ اللَّهُ لى وَهُوَ خَيْرٌ الْحَاكِمِينَ 04", فقال جابر : لم يجئ تأويل 
عدو قال سفان: و كدي ققننا لفيا نوها اراق عيذ © قفال: إن الراففنة تقول إن 
عليّاً في السحاب فلا نخرج مع من خرج من وُلده حتّى ينادي منادٍ من السماء. 
راعلا أله ينادي: روا مد الاح + يقول عابر ف3ا تأويل هله الآية؛ وكب 
كانت فى إخوة يوسف”. 

والذي ينبغى أن نذكره أوَلاً أن مسلم بن الحجّاج يذكر رجلين: أحدهما جابر 
ابن يزيد الجعفىي. والثانى المغيرة بن سعيد, غير أنّ المغيرة كان من الجِعَالين 


(1) ترح امن ابن العديد 11717 1 هيران الحكمة 1/1 

)02 وفى رواية أنّ الحجاج أخرج رجلّه وقال له: تُحَذ رجلى. فإنّ يدي مشغولة! [وكان يأكل ]. فتال 
مات ولم يعر ف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ؟! أوَ ماكان عليٌ إمامً زمانك ؟! والله ما جئتٌ إلى لقول 
النب» بل جئتَ مخافة تلك الشجرة التى صَلِب عليها ابن الزبير ! (الكنى والألقاب. للشيخ عبّاس 
الْقَمَى .)017:١‏ 

./6١ يوسف:‎ )'( 


0 صحيح مسلم 101 :مز سسية عر اللانة. 
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الوضاعين حتّى على الآئمّة 8 . فإنّ الإمام الصادق اكلا ل: «لعن الله المغيرة بن 
سعية قاله كان يكذيعلينا !)17 والمغيرة هذافين الجتالية والوضاعية » ولكة 
جابرأً على لسان مسلم عن أهل الجرح والتعديل قيل فيه: إِنَّ جابراً كان مستقيما 
حتّى قال بالرجعة! فعليه أَنّه لمّا قال بالرجعة انحط وسقط من أعينهم. فإنّه كان 
خصّيص الآئمّة وأهل سرّهم. ونقل مسلم أن جابراً قال: حفظت ثلاثين ألف 
حديث. بل نقل في المصادر الإماميّة اكثر من هذاء وجابر وإن ضعّفه النجاشي لما 
قال: إِنّه كان مختلطاء إلا أنه ونّقه المشاهير كابن الغضائري, وأمّا جنونه فإنّه كان 
سياسيّاً لمًا أراد الحكام منه القضاء والسياسة والرئاسة؛ فونّقه ابن الغضائري. نعم 
قال فيه النجاشي: أكثر من يروي عنه الضعفاء. وقال فيه المرجع الخوئي: الذي 
ينبغي أن يقال: أن الرجل لابد مِن عَذَه مِن الثقات الأجلاء ؛ لشهادة ابن قولويه. 
وعلئ بن إبرا هيم » والشيخ المفيد فى (رسالته العدديّة). وشهادة ابن الغضائري 
على ما حكاه العلامة الحلى, ولقول الإمام الصادق 39١‏ :فى صحيحة زياد : «إنّه كان 
يصدق علينا)”". ولا يعارض ذلك قول النجاشى: أنّه كان مختلطاًء وكان الشيخ 
المفيد ينشد أشعاراً تدل على الاختلاطء فإنّ فساد العقل ‏ لو سلم ذلك فى جابر 
ولع تكن تتحننا ب كما صَرّح به فيما رواه الكلينى فى (الكافى -الجزء ١‏ كتاب 
الحجّة ؛ باب أنّ الجنّ يأتون الأئمّة سلام الله عليهم فيسألونهم عن معالم دينهم 
8 الحديث /0: فإنّه لا ينافي الوثاقة ولا لزوم الأععن مووابنعه بعبية امعدالة 


الثاقب فى المناقب لابن حمزة الطوسى: 07 4» مناقب آل أبى طالب 7: /7"81. 


١‏ موود انو ان لوا ال لد ون وو ووو عو ومو يه لدل نوميد | ضول نقد ا لخدي 


وسلامته20», فعلى هذا فجابر من أكابر المحدثين والفقهاء. 

فقد روى الكشى قال: زياد بن أبى الحلال قال: اختلف أصحابنا فى أحاديث 
جابر الجعفى فقلت: أنا أسأل أبا عبد الله اية» فلمًا دخلت ابتدأني فقال: «رحم الله 
جابرا الححقى كان بيصي فخليناء لعن الله المغيرة ين سيعيل كان ركذف غلينا»: 

وأيضاً روي عن جابر بن يزيد الجعفى قال: حدثنى أبو جعفر نقْةٍ بسبعين 
ألف حديث لم أُحدّث بها أحداً قطّء ولا أأحدّث بها أحداً أبدأًء قال جابر: فقلت 
لأبى جعفر 9: بعلت فداك. إِنّك حمّلتني وقراً عظيماً بما حدّثتني به من سرّكم 
الذى لا احتكريه أجداء وركيا ساانن فقن دري حل يأذلى علد فيه ستو 
قال: «يا جابرء فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان فاحفر حَفِيرةٌ ودلٌ رأسك فيها ثم 
قل: حدثّنى محمّد بن على بكذا وكذا)”". ظ 

فظهر مما ذكرنا أن جابراً الجعفي كان من أهل السرّ وكان من القائلين بالرجعة؛ 
وهذا هو السب فى إبعاد علماء العامّة له" . 

وأمّا أصل الحديث؛ الذي تمسّكوا به وحرّفوه» فكان فى صفة عمامة الرسول 
و... «وكانت له عمامة يعتمٌ بها يقال لها: السّحابء فكساها عليّاً لي وكان ربّما 


"0 المناقب 707:5 خلاصة الأقوال:‎ ,77٠ معجم رجال الحديث 6: 70؛ رجال النجاشى:‎ )١( 
ْ .١7/4:١ ميزان الاعتدال‎ 

() معجمرجال الحديث ؛: 77 اختيار معرفة الرجال: 47" راويان مشترك 2١17 :١‏ 
الاختصاص:317-77, عنه: بحار الأنوار 57: ٠74/ح 23١‏ كامل الزيارات: ا١لاء‏ مجمع البحرين 
1 

() الكامل في ضعفاء الرجال 71:1 »١1١‏ الجرح والتعديل »4917/:١‏ أعيان الشيعة 5: 0١‏ الرسالة 
العدديّة: 4" تهذيب الكمال 5: 4164»: موسوعة رجال الكتب الستة ».55/8:١‏ معجم قبائل العرب 
١‏ : قاموس الرجال 777:7 (طبع الصدوق). 
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طلع على ىذ فيها فيقول: أتاكم على قا تحت السحاب ؛ يعني عمامته اللتى وهب 
له)7", 

وفى (البحار): وفيما رواه لنا السيّد أبو محمّد الحسينى القائنى عن الحاكم أبي 
القاسم الحسكاني بالإسناد عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن جذه. عن حذيفة 
قال: فألبسه رسول الله يَقِيْهُ درعه ذات الفضول» وأعطاه سيفه ذا الفقارء وعمّمه 
عمامة السحاب على رأسه تسعة أكوارء ثمّ قال له: تقدّمء فقال لما ولى: «اللهم 
احفظه من بين يديه ومن خلفهء وعن يمينه وعن شماله؛ ومن فوق رأسه ومن 
تحت قدميه)7". 

هذا أصل الحديث. واشتبه الأمر على مسلم بن الحجّاج النيشابوري» فتصرّف 
فى الحديث وظنّه مجعولاً وموضوعاً من قبل الإماميّة؛ مع أن المراد من: «أقبل 
علن تحت السحاب» يعنى عمامته؛ لا السحاب الذي فى السماءء ذو المطر 
والظل, فجملة: «أتاكم عَلِىَ تحت السحاب) 9 وافبحةه ا الوجوليا شان 
السعنى الثاني فتصرّف فى الحديث النبويّ بما لا يُرضى صاحبهء وأكثر صراحة 
من الجميع بأنّها عمامته يَْيةُ قول ابن الأثير في (نهايته) وهو العالم باللغة. 


)١(‏ الطبقات الكبرى 37: 557. طبقات خليفة: 1777. التاريخ الكبير ؟: »55١‏ الضعفاء والمتروكين: 
لأار3 كتاب المح وين #51 حال الطوسج 0113 الفرست» 405 تهذيب التهديت 147 
تقزرمب التهيذيي: 111781 1 اليقابة والتهاءة الو جام الزرواة ١‏ تنقيح المقال 2,5١5 :١‏ 
مكارم الأخلاق: 57. 

() بحار الأنوار 7١7:7١‏ -غزوة الأحزاب, مستدرك الوسائل: 77 / ح//1"01_كلاهما عن: مجمع 
البان للظبرييي 70141 


0,2 سيرى در صحيحين : 12 .١‏ 


١"‏ ل اول نا هيه 


القلب نوع من التحريف 

قد أشرنا سابقاً إلى أن القلب هو من مصاديق التحريف. وللتحريف والقلب 
ارتباط بالوضع, فإنٌ الوضع قد يشمل تمام الحديث, وقد يشمل جملا خاضة 
شوقن يدق زقانب الحد يه ماد يتصيييو :د زله عبرا واتعسير اضلدوة ديا 

وكان بِيّن شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى الشافعى فى (نخبة الفكر) 
هذا بقوله: إن كانت المخالفة بتقديم وتأخيرء أي: فى الأسماء كمُّرّة بن كعب 
وكعب بن مرّة لأنّ اسم أحدهما هو اسم أبى الآخرء فهذا هو المقلوب, وقد يقع 
القلب فى المتن”" أيضاً كحديث أبى هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظلّ 
عرشه ففيه: «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حنّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)», 
فهذا مما انتقلب على يد أحد الرواة وإنّما هو: «حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) 
كما فى الصحيحين”". 

ومن جعملة الأحاديك المقلوية الى ذكرها الاسيناة السو عل العيااق 
والعلامة عبد الحسين الأمينى والتى جاءت مقابل حديث المنزلة الذي أخرجه 
البخاري قائلاً: «حذثنا محمّد بن بشارء حذثنا غندرء حذثنا شعبة عن سعد قال: 


سمعت إبراهيم بن سعدء عن أبيه قال: قال النبئ ييه لعلئ : «أما ترضى أن تكون 


(1) النكت على كتاب ابن الصلاح ”: 41/4, مقباس الهداية :١‏ 7547: مقدمة ابن الصلاح: 87, المنهل 
الرويّ: ”0: الوجيز: 719, شرح شرح نخبة الفكر: 670 ألفيّة السيوطي: 19. الخلاصة: "/ا. 
علوم الحديث: ,»٠١١‏ تدريب الراوي 14١:١‏ الرعاية: ١16١‏ إرشاد طلاب الحقائق: 2٠١17‏ 
الموقظة: 1١‏ الباعث الحثيث: 87, علوم الحديث ومصطلحه: ».19١‏ بلغة الأريب: 2195 فتح 
المغيث للعراقي: 17١‏ الوجيز: “41» قفو الأثر: “97, فتح المغيث للسخاوي ,718:١‏ قواعد في 
علوم الحديث: 43, منهج النقد: 0 . 

(6اتافتع الباري 12177 
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منى بمنزلة هارون من موسى». 

وقال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. عن شعبة» عن الحكم. عن مصعب 
اخ بعك + عة اضة أن رسول الله يَييْةُ خحرج إلى كيوك فانتخات هنا ففال: 
«أتخلفنى فى الصبيان والنساء ؟» قال: «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
0 اله لبسن نين بعلا 71 

وأخرج مسلم أيضاً بإسناده عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله يلاه 
لعلى: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبن بعدي», قوفف ها 
نامرون دين آي ولعي لعن قب دق انر سارياين لبن ساي 
نسعدا فتال :دا عنعكك ان قميك اذا انانب اتفال ها دقرت توا غالي ا رسول 
لله يخي فلن أسبّه, لأن تكون لى واحدة منهنّ أحبٌ إلى من حُمر النَّحَمِ. سمعت 
رسول الله يييةُ يقول له وخلفه فى بعض مغازيه فقال له علئ [32 ]: السلام عليك 
يا رسول الله خلفتنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله يل : «أما 5 
أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبوّة بعدي»؛ وسمعته يقول يوم 
ل او ل ل لوليا ني را يا را 


علي فأتى به أرمدء فبصق فى عينيه ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه» ولما ليت 


مسلم :1417 /ح 5 710, مصابيح السنّة 4: ١٠11/ح1/7ا4,‏ مسند أحمد :١‏ “الا جامع الأصول 
البخاري بشرح الكر مانى :١5‏ 8" الحديث 227١‏ الفصول المهمة: 59. سنن الترمذي 0م 
فرائدذ السمطين ١:55١.الطبقات‏ الكبرى ': »١18‏ المستدرك على الصحيحين ؟: 5707 المناقب 
لابن المغازلي الشافعي: 5" الفصول المائة فى حياة أبى الآئمّة ١‏ تاريخ بغداد /ا: 17. 


١>‏ ا يه أصول نقد الحديث 
هذه الآية: « تَدْعٌ أَبنَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ.. 74" دعا رسول الله يَليهُ عليّاً وفاطمة وحسنا 
وحسيناً فتقال: «اللهم هؤلاء أهلى)”" . 

إِنْ هذا الحديث قد دس فيه. ووصلت يد الخيانة والجناية إليه وتلاعبت به 
إن القوم إذا رأوا صحّة سنده بل تواتره من طرقهم المعتبرة عندهم لجؤوا إلى 
التشكيك في دلالته على أفضليّة أمير المؤمنين وخلافته عن رسول الله يي . وجاء 
آخرون منهم, فقَدَّحوا فى سنده كالمحدث الشهير عندهم وهو أحمد بن حجر 
الهيتمى فى كتاب (الصواعق المحرقة)» وهناك مّن لهم المعروفيّة فى نقل 
الحديث قد عمدوا إلى لفظ الحديث فقلبوه وحرّفوه؛ فبدذلوا جملة: «علئٌ منى 
بمنزلة هارون من موسى» بجملة: «علئ منى بمنزلة قارون من موسى!»» فهذا هو 
حريز بن عثمان؛ ترجمه أرباب التراجم فى كتبهم الرجاليّة» إذ هو أحد الوضاعين 
والمشهورين, وقدقام آخرون بقلب الحديث لما رأوا فى تحريف حريز بن 
عثمان من الفضاحة فقالوا: في الحديث شىء يناسب الشيخين ! 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي فى (تاريخ بغداد): أخبرنا الطاهريء, أخبرنا 
أبو القاسم على بن الحسن بن على بن زكريًا الشاعرء حدثنا أبو جعفر محمّد بن 
جرير الطبري» حدثنا بشر بن دحية» حدثنا قزعة بن سويدء عن ابن أبي مليكة, 


عن ابن عبّاس أن النبين يَقِيْةُ قال: «أبو بكر وعمر منّى بمنزلة هارون من موسى!» 


. 1١ ادعمران:‎ (010 

(0) قادتنا ": /ا0. شواهد التنزيل :١‏ ١١1/ح1738.‏ الدرٌ المنثور 77:7, تشييد المراجعات 574:١‏ 
الكشاف :١‏ 9”, الصواعق المحرقة: 297 تفسير العيّاشى ,177:١‏ الحاشية على إلهيّات الشرح 
الجديد للتجريد: 7”8, الفصول المهمّة: 4١١.إحقاق‏ الحقٌّ 15:7 و4: 0/١‏ وانظ غنافيشية !ييا 
تحن المتضادر لاخر 
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وهكذا روى المتقى الهندي فى (كنز العمّال) وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
95 (الجامع الصغير)(". وهذه الأحاديث ضعيفة سندأ وقد أنكرها العلماء 
المحمّقون, فراجع ضعف رجالها فى : (الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة. 
تأليفه الند غلى اللحسيةة الهيلانى / الوسالة السابعة فى : الاجاديت المقلوية فى 
مناقب الصحابة: 5 .)١١‏ ولقد نض جماعة من نقاد الحديث على أنّهِ حديث 
مجعول مكذوب موضوع ؛ منهم: ابن عدي» وعبد الرحمن بن الجوزي. وشهاب 

والمثال 1 من 0 د حديث المباهلة. وهو من سيت 


م هه التردام ار 


أكدته الآية المباركة من حَاجْك فب ين بغ ما جاءل من للم قاذم ا 
وَأَبْنَاء كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنْسَاءَ كُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ 5 ثم ته فَتَجْعَلَ لَعْنَة الله عَلَى الْكَاذِِينَ 4(؟. 

وفيه قال جلال الدين السيوطىي : أخرج ابن أبسى شيبة وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم عن الشعبى قال: كان أهل نجران أعظم قوم 
من النصارى قولاً فى عيسى بن مريمء فكانوا يجادلون النبئ يه فيه. فأنزل الله 
ب عو ا 000 
عنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِِينَ 604 ٠‏ فأمر بملاعنتهم, ٠‏ فواعدوه لغد ٠‏ فغدا النبى تبكر 


010( تاريخ بغداد "84:١١‏ كنز العمّال .0117:1١‏ 

(1) العلل المتناهية .١194 :١‏ لسان الميزان ؟: 77 و9:5١5.‏ 
ال هران 1 

(4) آل عمران: 08. 

85ل هران 


)| م اي ع اقول نفك ا الحد يي 


على والحسن والحسين وفاطمة 85 , فأبوا أن يلاعنوه, وصالحوه على الجزية. 
فقال النبى يَيْةٌ: «لقد أتانى البشير بهّلكة أهل نجران حتّى الطير على الشجر لو 
تمّوا على الملاعنة)27'. 

قال: وأخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقى في (سننه) عن 
سعد بن أبى وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: « فقل تعَالَوا تَدْعٌ أَبَْاءَنَا وَأَبَْاء كه 4( 
دعا رسول الله يي عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهِمّ هؤلاء أهلي». 

قال: وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في (الدلائل) عن جابر 
قال: قدِم على النبئ السيّد والعاقب و... فغدا رسول الله ييْةُ وأخذ بيد على 
وفاطمة والحسن والحسين, ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرًا له. فقال: 
«والذي بعثنى بالحقٌ» لو فعَلا لأمر الوادي عليهما ناراً) . 

قال جابر: فيهم نزلت: ل تَعَالَوا َدْعٌ أَبْنَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ 4 قال جاير: انفسنا: 
رسول الله يَيِةُ وعلئ غ3 وأبناؤنا الحسن والحسينء ونساؤنا فاطمة 868 . 

وقال السيوطيى أيضاً: وأخرج ابن جرير عن علباء بن أحمد اليشكري: لما 
نزلت هذه الآية: ل تَعَالَوَا تَدعٌ أَبَْاءَنا وَأَبنَاءَكُمْ 4 أرسل رسول الله ييِيةُ إلى على 3 
وفاطمة وابئّيهما الحسن والحسين58. ودعا اليهود ليلاعنهم» فقال شابٌ من 
اليهود: وَيْحَكم! أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الذين مُسخوا قردةً ونخحنازير! 
لاتلاعنواء فانتهّوا7". 


15 اندر اللمتقور 9 
ا رما 
(0 الدرٌ المنثور ؟: +١8‏ -فى ظل آية المباهلة. 
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0 لبي وجريان المباهلة متواترة» وقد ذكرها مشاهير 
والجلالين» والآلوسى وغيرهم. وقام العلامة السيّد شهاب الدين المرعشى 
النجفى يأ بجمع جميع أسنادها فى (إحقاق الحقٌ). لكنّ الذين فى قلوبهم زيغ 
قلبوا الحديث وقالوا: إِنْ الأية نزلت فى غيرهم, وهذه الآأية على تصريح 
فخر الدين 0 0 الب ييسب 
أل الحسين والننصين اين رسو ال ق0ة. 

وراجع أيضاً ما كتبه ابن العربى فى تفسيره (أحكام القرآن) حول هذه الآية, 
فقد بين وأقرد حيث ماكتب(”. 

وأمّا ابن عساكر فنقل فى (تاريخ مدينة دمشق): أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن 
إبراهيم» أنبأنا أبو الفضل بن الكريدايء أنبآنا أبو الحسن العتيقى» أنبأنا أبو الحسن 
أنبأنا سعيد بن عنبة الرازي» أنبأنا الهيثم بن عديٌّ قال: سمعت جعفر بن محمّد. 
عن أبيه فى هذه الآية: « تَعَالَا تَدْعٌ أَنْنَاءَنًا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
وَأنَفْسَكُمٌ 74" قال: فجاء بأبي بكر وؤلدهء وبعمر وولده. وبعثمان وولده. وبعلىئٌ 


وولده!!() 


./١ :5 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن :١‏ 27170 فتوح الغيب 17١:5‏ (حاشية الطيبي على الكشاف) . 
(9) ال عمران: .1١‏ 

(4) تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان بن عفان: 118. 


8 ب انط اف ل موه ام ا ا ل و وو مرق طق وا ند دعوو فق ل نفك الحويرف 


وهذا الحديث كذب محضء باطل سنداً ومتنأء فعن شهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلانى في (لسان الميزان) أنه نقل عن البخاري والنسائي وأبي داود 
والعجلى نسبته إلى الكذب والانكار والإهمال فى الحديث, وذكره الدارقطني من 
الفتعفاء» وعد جماعة أحاديث من الضعاف لكون الهيثم فيهاء منهم: الطحاوي 
والبيهقى والجوزجانى”". 

وأمّا متنأء فلأنّه لم يُنقّل فى المصادر الأوّليّة المشهورة, وإِنّماكُّتِبٍ فى المصادر 
المتأخرة المؤلّفة فى الشام على هوى الأمويّين وأضاليلهم. 

والمثال الثالث من الأحاديث المقلوبة» والذي صرّح بقلبه العلامة الأميني 
وااما البر ا ع بهو سن تر جيانة أفل الس وهر عن إل اديت الميررة 
الثابتة عن رسول الله يَيِيْةُ فإنّه قال: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»). 
فراجع تمام أسناده فى (إحقاق الحقٌ) للعلامة المرعشيء, و(فضائل الخمسة) 
للعلامة السيّد مرتضى الفيروزآابادي» و(غاية المرام) للسيّد هاشم البحرانىي, 
وغيرها. 

وقد أخرج الترمذي بسنده عن أبى سعيد الخذري قال: قال رسول الله يَيهُ: 
«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة)(" . 

ؤؤواة امو خبيك الله الحاكم النيسابوري الشافعى فى (المستدرك على 
الصحيحين»» فهو صحيح على شرط الشيخين » مع ذلك لم يورداه فى كتابيهماء 
)١(‏ لسان المسيوان 51555 سيوان الاعتدال 1١1١١0‏ 


(1) مسحي الترمدي 557 سين ابن سماحة:31 »ييل اسيل 1516 النسعدرك على 
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وهكذا صحّحه شمس الدين محمّد الذهبى في (تلخيص المستدرك) وهو من 
المعاندين لأهل البيت بي . وهذا يكشف عن قوّة الرواية» وقد ذكره برهان الدين 
الزركشى فى كتابه (التذكرة فى الأحاديث المشتهرة). وجلال الدين السيوطى فى 
كاية (الدوو المتعثيرة فى الاحاديث المشتهرة)»وشس الذين النخاوى فيو 
(المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة)» وأورده الزبيدي فى كتابه 
(لقط اللآليئ المتنائرة فى الأحاديث المتواترة)؛ ورواه النسائي فى (خصائص أمير 
المؤمنين 41: 277)» وأبو بكر الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 9: 3731 ): وأبو 
نعيم الأصفهانى فى (جلية الأولياء 4: :)١9١‏ وشهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانى فى (الإصابة »)577:١‏ والجزري فى (أسد الغابة 4: 01/4): ويتميّر هذا 
الحديث بكثرة رواته» فراجع ما ذكرنا من المصادر. 

وأمّا قلب الحديث والدسٌ فيه فقد قال الترمذي: حدثنا الحسن بن الصباح 
البرّارء حدّثنا محمّد بن كثير العبدي, عن الأوزاعى, عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله ييه لأبى بكر وعمر: «هذان بنتدا كهول: اهل اله من الا لسن 
والأخريق إلا الدتين والمرسلير: الاقال هرا حويق كريي من هذا الوص 

وقال أيضاً: حدّثئنا على بن حجر, أخبرنا الوليد بن محمّد الموقري. عن 
الزهري؛ عن علئ بن الحسين؛ عن علئ بن أبي طالب قال: كنت مع 
رسول الله يَيهُ إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله يَيْةُ: «هذان سيّدا كهول أهل 
الجنّة من الأوّلِين والآخرين إلا النبيّين والمرسلين!! يا على لا تخبرهما». 

وعلق عليه بقوله: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ والوليد بن محمّد 
الموقري يُضعًف فى الحديث,. ولم يسمع على بن الحسين من على بن 
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أبى طالب”": ولم يورده أحمد بن حنبل فى (مسنده) مع أنه قال: إن هذا كتاب 
قل ججمعقة والتفقة مين أكثر عن سعنائةوخمسية الفاءقما فقا المسامونده 
حديث رسول الله فارجعوا إليه؛ فإن كان فيه وإلا فليس بحجّة. 

نعم رواه ابنه عبد الله بن أحمد فى (زوائد المسند)”": وأسناده ضعيفة للغاية. 

والمثال الرابع من الأحاديث المقلوبة هو حديث سد الأبواب» وقصّته طويلة 
فراجع الرسالة السابعة من (الرسائل العشر: 077-78 . 

والرسالة الثامنة من الكتاب رسالة فى خبر تزويج أَمّ كلثوم من عمر الذي رواه 
ابن سعد فى (طبقاته)» وهذا المطلي»قو تفرك الأراعه و الكتدوة قاب عدلماتنا 
#المليد والبود المركفي كي رساائينا؛ واد الشل ناكتب كي ركد اداج 77 
كلتم . الزواج اللّغز!) للسيّد على الشهرستانى : فى أكثر من (470) صفحة. 

والمثال الخامس من الأحاديث المقلوبة هو حديث خلة أبى بكرء قال رسول 
الله ييه : «لو كنت مخذا خلية لخدت أبا بكر خليلا), فإنْ هذا الحديث وضعته 
البكريّة مقابل حديث سد الأبواب: «وسّدٌ الأبواب إلا بابه» الذي يمثّل منقبة من 
مناقب علئ ه39 التى لا تُحصى ء وفيه قال ابن أبى الحديد فى (شرح نهج البلاغة): 
ِنّْ البكريّة قد وضعت لصاحبها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث نحو: «لو كنت 
متّخذا خليلاً»» نهم وضعوه فى مقابل حديث الإخاء؛ ونحو سد الأبواب. فإنه 


كان لعلى غ3 فقلبته البكريّة إلى أبى بكر" . 


الب اوس 


() شرح نهج البلاغة 44:1١‏ الغدير 0: ١1؛‏ الصحيح من سيرة النبى الأعظم يََيَةٌ :١‏ 71710 
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وذكره العلامة الأمينى عن المحبّ الطبري والقسطلاني والمتقى الهندي27, 
وهذا الحديث انتقده جمع من العلماء الباحثين كالعلامة الأميني فى (الغدير). 
والأستاذ السيّد جعفر مرتضى العاملى فى (الصحيح من سيرة النبئ الأعظم يَله) : 
وأخيراً كنب الأستاة السيّد على الميلائى رسالة مستقلّة حول الحديث» فراجع 
(الوسائل العشو فى الا حادويف الم )7 


الأصل الأوّلي نقد الحديث أو تأويله؟ 

اعلم أنّ مشرب العلماء في ذلك مختلف. فإِنّ الأصوليين والمجتهدين إذا 
وجور ان يشالف العقلء أو النقل الصحيحء أو التاريخ القطعىء فَإنّهِم 
يردّونه» ولا يقومون بتأويله. أمّا ما يشعر من البعض هو تأويله لا ردّه, فربّما يُتفْق 
على ردّه فيما إذاكان مردوداً كالشمس فى رابعة النهار» فهذا الأستاذ المهدوي أراد 
أن يببحث في (مقدّمة المعجم المفهرس لأحاديث بحار الأنوار) أن الأصل الأَوَلَى 
عبد المخلسى ها هو رد الحعدية أو تاويله يعض أن الاضل عبد صدورو عرد 
المعصوم., أو يمكن أن نقول بعدم صدوره, ثمّ يستشهد أن المجلسى يصِرٌ على 
التأويلء وهذا يشعر بأنْ الأصل الأَوّلى عنده هو التأويل والتوجيه لا الردّء ونذكر 
لذلك مثالا مخ المكرسسي» : 


قد صرّح آية الله الخوئي بأنْ حجَّيّة روايات الكتب الأربعة غير تامّة بقوله: ثم 


010( الغدير /: 4" الرياض النضرة 7:١‏ إرشادالسارى 51 كنز العمال 3 ١17‏ . 
6 الرسائل العشر : ٠‏ 1. 
() المعجم المفهرس لأحاديث بحار الأنوار :١‏ 84. 
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إن (الكافى) ولاسيّما فى الروضة ‏ روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن 
المعصوم, ولا بد من ردٌ علمها إليهم 54 والتعرّض لها يوجب الخروج عن 
3 الكتاب» لكا نتعرّض لواحدة منها ونحيل الباقى إلى الباحثين. 
فقد روى محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 3 في 

قول الله عرّ وجل: 9 وَإِنْهُ لِكرٌ لَك وَلِمَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَُونَ204. فرسول الله الذكرء 
وأهل بيته المسؤولون. وهم أهل الذكر©. 

أقوالة لوتكان المرافيالة كرف الذاءة الساركة وسول الله اع نكن المضاطي» 
ومّن المراد من الضمير فى قوله تعالى: «لك ولقومك»؛, وكيف يمكن الالتزام 
بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم اق فضلاً عن دعوى القطع بصدوره(»؟ 

وتكاو ل العلؤمة" لمكن حرق الله شتر الحوييت تقبيه ولد اللعدديت المننا دن 
والخمسون ما رويناه عن ثقة الإسلام في (الكافي)؛ عن العدذة؛ عن أحمد بن 
محمد . عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن عاصم بن حميد. عن 
أبي بصيرء عن أبى عبد الله 4 فى قوله عرّ وجل: « وَإِنْهُ لذكُرٌ لك وَلِقَوْيِك وَسَوْفَ 
تُسْنَلُونَ 4 فرسول الله الذّكرء وأهل بيته هم المسؤولون؛ وهم أهل الذكرء انتهى. 

وفيه إشكال وهو كما ترى والمعروف بين المفسّرين أن الذكْر هو القرآنء كما 
قال الله: < إِنًا نَحْنٌ تَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ04. 


وروي عن الصادق اك فى تفميير الآبةع قال الد كت القبرا نمو تمع قوفة: 


1215 :كفرضنلا)١(‎ 

.6١ بصائر الدرجات:‎ ء»١14‎ :١ الكافى‎ 0( 
.5:١ 000 4 

(غ) الحجر: 4. 
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ونحن المسؤولون. ويمكن توجيهه بوجوه: 

الأوّل: أن يكون المعنى: فرسول الله يَدِيةُ صاحب الذكر على حذف مضاف 
كو له تعالن شال الققية ع #الورو وكورق المرافنيا لد 5 القران. 

الثانى: أن يكون الذَّكْر مصدراً بمعنى المفعول» أي: المذكور. كما فى قوله 
تعالى: «هذدًا خَلْقُ اللّه4": وقولهم: هذا الشوب نسج اليمنء والمعنى أنَّ 
رسول الله ييه هو المذكور فى الخطاب . 

الثالث: أن يكون المراد بالذكْر فى كلامه تعالى, القرآنء ويكون إطلاق 
النبئ ييه على الذّكْر من باب المبالغة لاختصاص النبئ يفيه بعلمه. وكونه نازلاً 
عليه, وحافظه ومفسّره. 

الرابع : أن يكون المراد بالذّكْر هو الرسول ييه ويكون كاف الخطاب فى «لك) 
و«لقومك» غير متوجّه إلى مخاطب معيّن» بل إلى كل من له قابليّة الخطاب. كما 
فى قوله تعالى : 9 وَلَوْ تَرى إِذْ وُقُِوا عَلَى النَارٍ4”" و ١‏ سَوْفَ تُسْأَلُونَ04» على هذاء 
خطاب لرسول الله يََيِيِةُ من باب الالتفات» وفيه بُعْد. 

الخامين: ان ركون فى الحديتة وما فق الررواةة او إسقاطاء أو دياذ حدق 
الآيتين بالأخرى سهواً من الراويء أو الناسخ » ويكون هذا الحديث تفسيراً لقوله 
تعالى : ١‏ فَسْأَلَوا أَهْلَ الذَّكْر إن كسم لَا تَحْلَمُونَ 4©. 


./8١ يوسف:‎ )١( 

.١١ لقمان:‎ )"( 

() الأنعام: 77. 

() الزخرف: غغ4. 

(0) النحل: “87. مصابيح الأنوار 7: 714. 
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ونقول: إِنْ فى (الكافي) و(بصائر الدرجات) قد تكرّر هذا الحديث. وجاء 
نيا ا قر لتر ابولق سير ون اران 

وقال أيضاً فى ذيل الحديث التاسع والسبعين: ما رويناه عن المرتضى قال: 
روي عنه به أن الميّت لَيُعذب ببكاء الحئ عليه . وفى رواية أخرى أن الميّت فى 
قرو انب بورالقاحة عليه وويعه الاتتكال فعا رضيعه [لؤدلة المقلتة بو افيه واه 
١‏ وَلَا تَِرُ وَازِرَةوزْرَ أخْرئ 74", و « وأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إِلَامَا سَعئ 74", وأنّ الإنسان لا 
يعذب بفعل غيره» ووبجهه بوجوه: 

الأول اس اذا اوضى: اهلة أن ينو هوا بوكر اضلية كيبا كان ينعار نا فى 
الجاهليّة يعذب بسبب ذلك . 

الثانى: أنّ معنى يُعذَّبٍ ببكاء أهله أنّه إذا علم ببكائهم ونياحتهم تألّم بسبب 
ذلك» فكان عذاباً له. 

الثالث: أن يكون المراد ما تعارف فى الأعصار السابقة من أَنّهم ينوحون على 
المّت ويعدّدون أوصافه الجميلة عندهم, القبيحة عند الله مثل: قتل الأقران» 
والغارة على المسلمين؛ ونحو ذلك من الأوصاف التى يُعَذّب الميّت عليهاء وهم 


ينوحون بها عليه”". 


)١(‏ الكافى :١‏ 174/ح04. بصائر الدرجات: 0١‏ /ح .١‏ البرهان “ا: _طبعة مؤسسة الأعلمي. 
رونت + 

(؟) الأنعام: 1114. 

00 النجم: 55. 

(4) مصابيح الأنوار 477:7» وراجع : الكافي ‏ طبعة دار الحديث ١‏ » شرح الكافي للمولى 
صالح المازندراني 4: 77”, الوافي 7: 5128, مرآة العقول 7: 474.: بصائر الدرجات: 7" تفسير 
القمّى 3581:7» وسائل الشيعة 717:71 /ح 77705 طبعة مؤسّسة آل البيت 82 . 
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ونقول: إن الأصل الأوّلى فى الأحاديث عدم الردّء بل ردّه إلى الله والرسول 
وأهله وهم أهل البيت 85 . فكم من حديث لم يظهر معناه للقدماء ولكن ظهر 
والكشف معناه المنا خرو اقل فيل 'لنا | نذاك: إن التساءيا تين كاسيات خارياك 
فلا نقبله. وأمّا نحن اليوم فنرى بوضوح كالشمس فى رابعة النهار أن المرأة 
الكاسية العارية من هي ؛ حيث إنّ النساء اليوم يظهرن فى المجتمع بملبس. فإِنْهنّ 
ذوات لباس ومع ذلك كلهنّ لَسْنَ بذوات لباس. 

وقد قال أحد المحققين المعاصرين: قد وردت فى روايات أهل السنّة أن 
الأرض قائمة على قرن ثورء وفى بعضها أن الأرض مخلوقة على قرن ثورء وفى 
بعضها أن الأرض على حوت. 

فنقول: إن هذه الروايات لم ترد فى مصادر الإماميّة» لكنّ العلامة المجلسي 
أوردها في (البحار) عن مصادرهم, فإنّ هذه الروايات كلها وردت فى الاهتمام 
بالفلاحة, غير أنّ الكلام فى أنّ هذه الأحاديث هل هى صحيحة أم لاء وما المراد 
منها بعد صحتها؟ حيث ظواهرها على خلاف العقل والعلم» فعلى سبيل المثال 
قدثبت الآن علميّاً أن الأرض كرويّةء وهى معلقة فى الجوٌّ تدور حول الشمس 
ولها حركات متنوّعة» والناس يرون أن كل شىء يجب أن يستند على شىء. 
والأجسام الثقيلة والأجرام العظيمة لا تكون بلا استناد» وهم يعتقدون أن الأرض 
تستند على الفيلء مع أن الآيات والروايات قدل بوضوح على أن السماوات 
والأرض قائمة بلا عَمدٍ ترونها. 

وأا الروانات الذالة على أن الأوكن قائمة على قزق تو :ففيها برا بان حعية 
صرّح عذة من المحققين أن الروايات موضوعة وجعليّة وضَعها معاندو الإسلام: 


1/3 «اتسو وا جه سجن و تو قطن ان و وده ال سوق وو ملف مو ل تج ب اقول تفن الحددك 


وصدرت من أحبار اليهود الذين التحقوا بالإسلام» ثم أوردوا الأخبار الخرافيّة 
وأدخلوها فى الإسلام ولشبروهايين المسلمين» :ويمرون الاناء :و السنتين اخندات 
لون قدسيّاً وعرفت فيما بعد بالاسرائيليّات, وهكذا تلقّاها علماء مصر والقاهرة: 
فإنهم ردّوها وقالوا: لا يصمّ قبولهاء فلمًا عجزوا عن فهمها اهتمّوا بردّهاء إلا أن 
هناك عذة من المحققين أُصروا على أنّ هذه الروايات فيها محكمات 
ومتشابهات, ولعل المحققين قادرون على تأويل مثل هذه الروايات وتوجيهها. 

ففى كلام الرسول والمعصومين ليه كلمات تحتاج إلى تقدير ومجاز وتأويل. 
وعلى هذا تسم بحديت والححر الاسوة يميق |:(4ع أن اليك البمتية هى 'الوسييلة 
الوحيدة فى مقام التعهّد والتعاقد عند الناس», فكذلك الناس يقومون مقابل الحجر 
الأسود ويجددون العهدء وعلى هذا فهم لا يجوّزون إنكار الحديث بدءاً وبلا 
دليل» إلا أن يكون مخالفاً للأدلّة الواضحة. 

وأحاديث (إنّ الأرض قائمة على قرن ثور» لها توجيه عقلائي» وهو أن معاش 
وععياة الناسن المادنة كانت تعكمك قديما يلي القرة والناتى درقة تون مق زراعة 
الأرضء والبقر وسيلة للزراعة» سيّما فحول البقر ذوو القرونء فيحتاجونها 
للحصاد والطحن وسقى الأراضى وغيرها. 

فللبقر فى الحصول على الخبز دور كبير» يبدأ بحرث الأرضء ثم سقيهاء ثم 
حصاد محصولهاء ثم طحن ذلك المحصولء فهذا كله مَجازء كما يقال: إِنَّ 
المملكة تدور على السلطان. 

ونظير هذه التعابير شائع فى الأدب الفارسى القديمء كقول القائل : 


كار هر كس نيست خرمن كوفتن كاو نر مىخواهد و مردكهن 
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وممًا تقدم ينبغى علينا أن لا ننظر إلى ظواهر الألفاظ وشكلها الظاهري 
فحسب. بل ينبغى علينا أن ننظر إلى محتوى الكلمات والجمل ومعانيها العميقة 
وتعابيرها البلاغيّة البليغة وما تنطوي عليه من مقاصد وأمور غيبيّة بعيدة الآفاق, 
فحديث أن الأرض قائمة على قرن ثورء له معنى صحيح يستفاد من مفهوم 
ومضمون الحديث, وله توجيهات أخرا 37 

وقك وروت الروافة التوير الأرض» في (تفسير القمّى) و(الكافي) لثقة الإسلام 
الكليني. عن محمّد بن أبي عبد الله. عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب» عن 
جميل بن صالح» عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله ييّةِ عن الأرض على 
أىّ شىء هى ؟ قال: «هى على الحوت». قلت: فالحوت على أىّ هو؟ قال: «على 
الماء». قلت: فالماء على أىّ شىء هو ؟ قال: «على صخرة». قلت : فعلى أيّ شىء 
الصخرة؟ قال: «على قرن ثور أملس». قلت: فعلى أيّ شيء الثور؟ قال: «على 
الثرى». قلت: فعلى أىّ شىء اليف ؟ فقال: «هيهات! عند ذلك ضَل عِلمُ 
العلماء!)7) 

وورد أيضاً: فأخبرنى ما تحت هذه الأرض ؟ قال: «تحتها ثور». وهذا فى كلام 
ابن سلامء أورده المجلسى كاملا في (الباب 77 باب نادر من الجزء /07). قال : 
وجدت فى بعض الكتب القديمة هذه الرواية فأوردتها بلفظهاء ووجدتها أيضاً 
في كتاب ذكر الأقاليم والبلدان والجبال والأنهار والأشجار مع اختلاف يسير فى 
المضمون وتباين كثير فى الألفاظ. وهى مسائل عبد الله بن سلام؛ وكان اسمه 


() الكافي 8: 49/ح00. تفسير القمّى 7: 01 -عنه: بحار الأنوار :7٠‏ 19/ح". 


١7/8‏ ف اس ا او يي اقول نفك اكيت 


إسماويل فسمّاه النبئ يَيةُ عبد الله. عن ابن عبّاس تله وفيها أسئلة ابن سلام 
وضول ننه 8010 

وقال فى آخرها: إِنّما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاصّة والعامّة 
وذكر الصدوق وغيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسانيدهم فى مواضعء وقد مرٌ 
بعقبياء و ها أورة اق هذا المحلن لعناسية اكثر اانه لأبوائة: 

وفى يحضها مخالفة ما لسائر الأحبارفهى :اما محمولة على أله ابره موافنا 
لما فى كتبهم ليصير سبباً لإسلامه» أو غير ذلك من الوجوه والمحامل التي تظهر 
على الناقك الضي 7 

وممّن نقد أحاديث الثور كاتب مصريىٌ من القاهرة» كما فى رسالة (المكتبة 
الشاملة) ففيها: ففكرة حمل الدنيا على قرن ثور إذن فكرة شعريّة خيالية سرت 
إلينا من المصريّين القدامئ بشكل جدي. 

ونذكر مثلاً آخر للتأويل الصحيح والرد الباطل: قال السيّد الشريف 
الجراتن :اها اوري الأب ار دن قله 9ذا وى خا ديك لامر قينية 
على كتاب الله ؛.فإن وافقه فاقبلوه». وإن خالفه فردوه)7". 

فال العطاى موفكته الزناةقفه ويد قعده الى فل أرقي الكتاب .وما جحدله: 
رت الكتاب ومثله معه)(». 


قال شارح الرسالة: وقد أخرج البيهقي في (المدخل) عن أبى جعفر عن 


سان لاما 1 
(0) بحار الأنوار 7: 777-17١‏ / توضيح. 
() كشف الخفاء :١‏ 84, رسالة فى علم أصول الحديث: ./١‏ 


(4) سئن أبى داود 0: 2٠١‏ سنن الترمذي 238:0 سنن ابن ماجة 1:1. 
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رسول الله يِيهُ أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه. حتّى كذبوا على عيسى. فصعد 
المنبر فخطب الناس وقال: (إنّ الحديث سيفشو؛ فما أتاكم عنّى يوافق القرآن فهو 
عنّى, وما أتاكم يخالف القرآن فليس عنّى)20. 

وردّه الفيروزآبادي والصغانى: ولكنّ هذا الحديث كما قاله ‏ أورده 
الأصوليُون فى كتبهم» فهذا فخر الدين الرازي أورده فى (المحصول) فى ثلاثئة 
مواضع”". 

وقال محمّق المحصول الدكتور جابر فيّاض العلوانى فى هامش الكتاب: جاء 
فى الرسالة للإمام الشافعي ص 7١6‏ قال: فهذا عندي كما وصفت, أفتجد حجّة 
على من روى أن النبئ يَيْةُ قال: ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله ؛ فما وافقه 
فأنا قلتهء وما خالفه فلم أقله. فقلت: ما روى هذا أحدٌ يُثبت حديثه فى شيء صَعْر 
ولا كبر. 

وهذه أيضاً رواية منتقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبلها على أيّ حال. وقد 
قال محقق الرسالة: هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حَسَنء بل وردت 
فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوعة أو بالغة الغاية فى الضعف حتّى لا يصلح شىء منها 
للاحتجاج أو الاستشهاد. 

ونّقل عن (عون المعبود)”": أنه حديث باطل لا أصل له وقد كتب ابن حزم 
فى هذا المعنى فصلا فى كتاب (الإحكام)؛ وروى بعضّ ألفاظ هذا الحديث 


.7 ١ المقاصد الحسنة:‎ )١( 
.2 المحصول 7 اةوغ: 5و‎ (00 
010 عون المعبود‎ 02 


0ل ا ا ا 0 ا 1غ 


المكذوبء وأبان عن عللها فشفىء وممًا قال فيه: ولو أن امرأ قال: لا نأجن إلا 
ما وجدنا فى القرآن لكان كافراً بإجماع لأَمّةِ(©. 

وفي الختام قال: إِنّ الحديث من وضع الخوارج والزنادقة كما قاله السيّد 
الجرجانى وغيرهما. ولكن قال شارح كلام السيّد الجرجاني مذيّلا كلامه: ويرد 
في هذا المقام أنّ هذه الأحاديث الصحيحة الدالّة على أن النبيى يل أو تى من السّنّة 
مثل القرآن وأنّه لا يجوز رد السنن استغناءً بالقرآن, لا تنافي ذلك الحديث, لأنّ 
مفاده الردّ عند المخالفة وهو أمر لا ريب فيهء ويوافقه حديث: (إذا حُدَئُم عنّى 
عديت رافق الجر فخذوا به؛ حدَّئت به أو لم أُحدّث)2©. 

وممّا يشهد للحديث المذكور ما أخرجه أحمد فى (مسنده) عن أبى هريرة 
مرفوعاً: «لا أعرفنّ أحداً منكم أتاه عنّى حديث وهو متّكئ فى أريكته يقول: أتلوا 
علَىَ به قرآنأًء ما جاءكم عنّى من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله» وما آتاكم عنّى من 
شِرٌ فإِنّى لا أقول لقو 

وأخرج ابن ماجة عن أبى هريرة مرفوعاً: «لا أعرفنٌ ما يحدّث أحدكم عنْى 
الحديث وهو متّكئ على أريكته فيقول: أقرأ قرآنأء ما قيل من قول حسن فأنا 
قلته)(6', 


)١(‏ الرسالة: 774 (الهامش)» المحصول ": 47 الإحكام في أصول الأحكام ةماع بياذ 
العلم ؟: »19٠‏ المقاصد الحسنة: 776 طبع مصرء كشف الخفاء .67:١‏ 

() الموضوعات لابن الجوزي .5017:١‏ 

ايا 


00 سنن ابن ماجه 1 
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تنكرونه فصدّقوا به. وإذا حُدّئتم عنّى حديثاً تُتكرونه فكذبوا به)0". 

نظير من هذا البيان أث الحديف الذى كر الأمرلئرة .وان شل عوك 
موضوعاً لفظأ ‏ لاشبهة في كونه صحيحاً معنى”". 

وهذا الحديث ذكره الأصولِيُون في باب التعارض من الروايات حلا للتعارض 
بعادي نهر مسلب فو كران الكتان ين الم حجان عند ار دن 

وقد جا عن انام ةروراق تون ب اا جر جر د اله 
المعروف الذي رواه المشايخ الثلاثة: الصدوق والكليني والطوسى””. 

وروى رئيس المحدثين الصدوق فى (عيون أخبار الرضااقة) بإسناده عن 
أبي الحسن الرضاءقةٍ في حديث طويل قال فيه: «فما ورد عليكم من خبرَين 
مختلقين فاعرضوهما على كتاب الله؛ فما كان فى كتاب الله موجوداً حلالاً أو 
حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب, وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن 
النبئ يي ؛ فما كان فى السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهى حرام أو مأموراً به عن رسول 
الله ييةُ أمرَ إلزام » فاتّبعوا ما وافق نهى رسول الله يَيلْةْ وأمره. وما كان فى السئة نهى 
إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه, فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ييه وكرهه 
ولم يحرّمه, فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيَهما شئت وسِعَك الاختيار 
من باب التسليم والاتباع والردٌ إلى رسول الله يَيْْة» وما لم تجدوه فى شىء من هذه 
الوجوه فردّوا إلينا علمه؛ فنحن أولى بذلكء ولا تقولوا فيه بآرائكم. وعليكم 


(0) تاريخ بغداد 391:1١‏ اللالئ المصنوعة للسيوطى .51١5 :١‏ 
(؟) ظفر الأماني: 447. 
فر الكافى 1 ا تهذيب الأحكام 0 ١‏ من لا يحضره الفقيه '7: 8 وسائل الشيعة ١‏ : 0 . 


48م د ل و سك و عوط ل او و ع لا أضول نقد الخديف 


بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكج البيان من عندنا)(2. 

وجاء أيضاً: «فاعرضوه على كتاب الله فما وافقّ كتابّ الله فخذوه: وما الف 
كنات اللّه ويلا 

فهذا بعض ما عند أئمّة الهدى وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين» ولعلّ الأصوليّين من أهل السنّة أخذوا هذا عن أهل البيت نيه ولذلك 
نسبه بعضهم,» فهذه الروايات تقول: إِنْ العرض على القرآن ملاك وقاعدة لمعرفة 
الحديث الصحيح عن غير الصحيح, كما أن العلماء هكذا عملوا حيث عرضوا 
الحديث على القرآن. 

قال بدر الدين الزركشى الشافعي فى كتابه (البحر المحيط): الثالث: الترجيح 
بحيب الأمون الا رحتةوبو له ابانب» أولها اعقفياة اعفن الخبرويق نقرية الكتانه 
كتقديم «الحج والعمرة فريضتان» على رواية «العمرة تطوّع) لموافقته لحكم 
القرآن من كتاب الله وهو قوله تعالى: « وَأَتِمُوا الحَجَّ وَالْعَمْرَةَ إِلَّو4” وهذا قاله 
الشافعى . وكان الشافعى يقول: ما وافق ظاهر الكتاب كانت النفوس إليه أَمْيّل0. 

وبعد هذا الكلام المفصّل نقول: إِنّ كل حديث لا يمكن أن نرذه لآنثا لا نفهم 
منه معنى يوافقناء فإنّ الأصوليّين الذين تمسّكوا بهذا الحديث كان مرادهم هو فى 
باب التعارض والتضارس. فإذا كان هناك حديثان أحدهما موافق للقرآن. مثلا 


)١(‏ عيون أخبار الرضا اف ؟: ١7/ح0غ‏ -الباب 0”؛ وسائل الشيعة 77: 1١10‏ /ح777205, فرائد 
الأضرل 1م 

)0 وسائل الشيعة 218117 رقيو دفوو زقرائة الأصوك 1118 

.١195:ةرقبلا‎ )"( 

0 البرهان /1:+/197. 
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كحديث سبب النزول لسورة عبس التى جاء فيها: أن الرسول الأعظم َي 
حاشاه -هو العابس. فإِنّا لا يمكن أن نأخذ به, لأنّه مخالف للقرآن الذي يقول: 
( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلَقٍ عَظِيم ,"٠4‏ فهل هذا يوجد فيه عيب؟ 

وهكذا إذا ع ااا افقراء أله بجا قاة.ح كان سول قاكها #:وكان فين 
سٌباطة قوم» ومقابل هذا روت عائشة أن كلّ من روى: أنّ رسول الله بال قائماً فهو 
باطل» فبأيّهما نأخذ؟ نقول: نأخذ بما وافق القرآنء وهو قوله تعالى: « وَإِنْكَ لعلى 

هثاقيما |قارر د دقان ولايش 831[ حدديث لم يوجدد بكبدوت فى القران 
فهو باطل؛ فكم من حرمات لله تعالى وردت في السنّة. ولم يرد لها في القرآن 
ذكر. إذنء فمع التأمّل نفهم هذه القاعدة أن الحديث صعب مستصعب لا يمكن أن 
نقوم بردّه لأوّل وهلة قبل التأمّل فى القواعد الأصليّة : القرآنيّة أو العقليّة» والرجوع 
إليها . 


000 القلم: غ. 
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١‏ لقسم الثاني 
أسباب وضع الحديث 


هذا هو الحقل الأوّل المفصّل فى العوامل التى ساهمت ودفعت وأدّت إلى 
جعل الأحاديث» وتبيين الطرق التى انّخذها الوضاعون منهجاً لجعل الحديث, 
وجعلوها نصب أعينهم من أجل الوضع والجعلء فهذا عبد الرحمن بن الجوزي 
الفوفى ينة /اةقهق الندكتاءه (الموظوعاق )+وععل لدمقرمة فيحق فيه 
العلل فى جعل الحديث ووضعه وذكر منها عشراأًء وهكذا هو ديدن كل من بحث 
حول الحديث الموضوع, نجده يتطرّق إلى أسباب الوضع وإلى المميّز فى معرفة 
الحديث الصحيح”". 


وهذه جملة من العوامل التى دعت إلى وضع واختلاق وجعل الحديث: 


)١(‏ الموضوعات .١15 :١‏ السنّة قبل التدوين: ,.١144‏ علوم الحديث ومصطلحه: 787, أضواء على 
السنّة المحمّديّة: .17١‏ مقدّمة الجامع لأحكام القرآن :١‏ 274 التفسير والمفسّرون 7: .4١٠‏ شرح 
نهج البلاغة 57:5 شرح شرح نخبة الفكر: 417.» فتح المغيث للسخاوي ,*14:١‏ ظفر الأمانى : 
4 فتح الباقى بشرح ألفيّة العراقى (السنيكى): ,1١0‏ الشذا الفيّاح ,578:١‏ التقييد والإيضاح : 
اا اضيول السديث الففا 129 


١8/4‏ ا ا ون لاشو ل نقد الحدية 


١‏ -وضعالحديث يدافع الحُسية 

إنّ بعض الوضاعين كانوا من المقدسين, ومن أهل الورع والتقوى 
المتحجّرين», جعلوا وضع الحديث شعارهم. فإِنْ وضع الحديث والكذب على 
النبئ الأعظم وعلى الثقات من الصحابة الأوّلِين والتابعين لهم بإحسان لا يتنافى 
عند كثير من هؤلاء القوم مع الزهد والورع واتصاف الرجل بالتقوى» بل هو شعار 
المتظاهرين المتشبّهين بالصالحين » فيتقربون به إلى المولى سبحانه. ومن هنا قال 
بحبى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين فى شيء أكذب منهم فى الحديث67. 
ومانراييث الكذية فن احل اكترفتة فيمة تنشب الى التغير والذهك: 

وقال القرطبى فى (التذكار»: لا التفات لما وضعه الواضعون واختلقه 
المختلقون من الأحاديث الكاذبة والأخبار الباطلة فى فضل سور القرآن وغير 
للقن فهنان: الأعما لاه وقد |ركبها ستماعة كثيرة وضعو الجديق ثمية .كما 
زعموا ‏ يَدَعون الناس إلى الفضائل» كما رُوي عن: أبي عصمة نوح بن مريم 
لمُروزي» ومحمّد بن عكاشة الكرماني » وأحمد بن عبد الله الجويباري وغيرهم. 
قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة» عن ابن عبّاس في فضل سور القرآن 
سورة سورة؟ فقال: إِنّى رأيت الناس قد أعرضوا ا 
0 


حنيفة ومغازى محمد بن إسحاق. فوضعت هذا حسْبة 


ونقل العالامة اي عن القرطبى فى (التذكار ص 66 :)١‏ أن الحاكم 


9 ظفر الأمانى : /ا/2. 
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النيسابوري وغيره من شيوخ المحدّثين ذكروا أنٌ رجلا من الزهّاد انتلدب في وضع 
أحاديث فى فضل القرآن وسوره.ء فقيل له: لِمَ فعلت هذا؟ فقال: رأيت الناس 
زهدوا فى القرآن فأحببت أن أَرَغْبِهِمِ فيه فقيل: فإنّ النبئ َل قال: «مَن كَذْب 
على معدا دشرا تعدو سن الناو) قال 1 كدوك عليه لجاكليك ره 

وفى هذا قال شهاب الدين أحمد بن حجر وشارحه: إِنّ الكراميّة"؟ كبعض 
المتصوّفة أجازوا وضع الحديث لتقريب الناس إلى الدين وإبعادهم عن 
المعصية”". 

ونقل العلامة الأمينى عن القرطبى في (التذكار): قال في التحذير من 
الموضوعات: وأعظمهم ضرراً قوم منسوبون إلى الزهد. وضعوا الحديث حُسبة 
فيما زعمواء فتقبّل الناس موضوعاتهم ثقةٌ منهم بهم. وركوناً إليهم؛ فضَّلُوا 
وأَضلّوا2». 


.5171:060 الغدير‎ )١( 
بتشديد الراء على اللغة المشهورة, ذكره السخاوي قيل : هم فرقة من المُسْبّهة نسب ت إلى عبد الله‎ )( 
ابن كرام وهو الذي صرح بأنّ معبوده على العرش . وأطلق اسم الجوهر عليه تعالى. وهم يدّعون‎ 
زيادة الورع والتقوى والمعرفة التامّة» نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيبء أي‎ 

التخويف عن المعصية والباطل . 
والكراميّة فئة لهم آراء تفسيريّة نقلها فخر الدين الرازي فى (مفاتيح الغيب)؛ وقد حكموا عدة 
أعوام خراسان وسيستان وغيرها ثم انقرضواء وأخيراً رأينا كتاباً قد نُشر في آراء الكرّاميّة وبحث 
الأستاذ جعفر السبحاني عن الكراميّة وآرائهم في كتابه (الملل والنحل)؛ والدكتور محمد جواد 
مشكور فى كتابه (موسوعة الفِرق الإسلاميّة: 47١‏ -471). 
وانظر أيضاً: شرح نخبة الفكر : »40١‏ فتح المغيث "00:١‏ القرق بين الفرق: 7١07‏ الملل والنحل 
١:م/٠‏ . 

(©) ظفر الأماني: /ا/اغ. 

.١!71:6 الغدير‎ )0( 
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فهذا هو ميسرة بن عبد ريّه الفارسئٌ البصريّ فإنّه كذاب وضاععء كان يختلق 
الحديث» وقد اختلق فى فضل قزوين أربعين حديثاً. قال أبو زرعة: كان يقول: 
أحتسب في ذلك. وقال محمّد بن عيسى بن الطبّاع: قلت لميسرة: من أين جئت 
ل ل يبه ل لام يا 
مع هذا كله بالزهد”", فكأنٌ الكذب والإفك وقول الزور ليست من الفواحشء ولم 
يكن فيها أيّ عيب أو منقصة أو مغمزة, ولا تنافى شيئاً من فضائل النفس, ولا 
ا 

فهذا حرب بن ميمون مجتهد عابد؛ وهو أكذب الخلق . 

ثمّ ذكر العلامة الأمينى عدّة من الزمّاد والعبّاد وغيرهم من الذين وضعوا 
الحديث حسبة وقربة إلى الله تعالى", فهذه فلسفتهم والسرٌ في أنه ترى كثيراً من 
الوضاعين المذكورين في فهرست الغدير وغيره» بين: إمام مقتدى. وحافظ 
شهيرء وفقيه حجة. وشيخ فى الرواية؛ وخطيب بارع . وكان فريق منهم يتعمّدون 
الكذب خدمة لمبدإء أو تعظيماً لإمام أو تأييداً لمذهبء ولذلك كثر الافتعال 
ووقع التضارب فى المناقب والمثالب بين رجال المذاهبء وكان من تقصر يده 
عن الفرية على رسول الله ييه بالحديث عنه. فإنّهِ يُبهت الناس باختلاق أطياف 
حول المذاهب ورجالاتها”". 

كما أن هناك من علماء السئّة أعلنوا بأعلى صوتهم ما وضعواء فقد قال 
)١(‏ الغدير 51/:0, ميزان الاعتدال ل/: 01/6. 


(؟) المصدر نفسه 717/5:60, 
(9) المصدر نفسه 6:/ا/7ا7. 
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شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى فى (شرح النخبة): والحامل للواضع أي 
السبب الباعث على الوضع إِمّا: عدم الدّين كالزنادقة» أو غلبة الجهل كبعض 
5 

وقال شارح الشرح ملا على القارئ: أي المنتسبين إلى العبادة والزهادة وضعوا 
أحاديث في الفضائل والرغائب, كصلاة ليلة نصف شعبان وليلة الرغائب؛ 
ونحوهما ويتديّنون فى ذلك فى زعمهم وجهلهم؛ وهم أعظم الأصناف ضرراً 
على أنفسهم وغيرهم. لأنّه يرونه قربة» ويرجون عليه المثوبة» فلا يمكن تركهم 
لذلك؛, والناس يعتمدون عليهمء ويركنون إليهم لما تسبوا إليه من الزهد 
والصلاح, ويقتدون بأفعالهم ويعتنون بنقل أقوالهم؛ حتّى قد يخفى على بعض 
متنا الأخة واكابرضى ثنة واعساذاً على ها تقلوه يتوق قدا ودرا فيد دا كرا 
فى أحاديث أبى عصمة المروزي0"©. 

والعجيب في الأمر أنّ رواياته تَسَرّبت إلى كتب كثير من العلماء. فهذا هو 
عالمهم فى مرو وخوارزم محمود بن عمر الزمخشري قد روى روايات 0 
عصمة فى تفسيره (الكشاف) . 

وتبعه على هذا أمين الإسلام الطبرسى المعاصر له فى تفسير (جوامع الجامع) 
الذي هو تلخيص للكشّاف, وكان ألفه بعد تأليفه لتفسيره الكبير (مجمع البيان). 
وافوقع كذاللف الواحدي والثعلبى فى (البسيط) و(الكشف والبيان»» والبيضاوي 
في (أنوار التنزيل) . 

وقد ذكر الواحدي حديث أب بن كعب الطويل فى فضائل السور سورة فسورة 


.447 شرح شرح نخبة الفكر:‎ )١( 


١0‏ ا و فد نوه 1 | ول نفك ا عدي 


تبعأ للثعلبي في تفسيرهء وقلّده غيره في ذكر ما في تفاسيرهم كالزمخشري 
والبيضاوي وكلهم أخطؤو(". وانتقدهم السيّد شريف الدين الحسينى الجرجانى 
فى (مختصر الجرجانى)”": والشهيد الثاني من الإماميّة فى كتابه (الرعاية)(". 

قال ابن حجر: ولا ينافى ذلك ما ورد فى فضائل كثير من السور مما هو صحيح 
ارسي أو غسسده ونقناق اراد أو اانا سول بن انير فى السير قرا 
العظيم؛ وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى فى (الدرٌ المنثور فى التفسير 
المأثور)”». وهكذا ما ورد فى مصادرنا عن الإمام الصادق مقِةٍ في ذلك . 

ومن جملة الأسباب الواضحة لوضع الحديث هو فعل الزنادقة وأعمالهم 
المغرضة التي يسعون من خلالها في إبطال الدّينء فكانت إحدى طرقهم هي 
وضع الحديثء وممًا لا شك فيه أن مَن لا دين له يستطيع أن يعبث ويضع 
ويختلق كلّ شىء حسب هواهء فعنادهم للدين حملهم على وضع الأحاديث 
والكلمات الباطلة» وهؤلاء الزنادقة ليسوا كمّاراً فى الظاهر بل هم المبطنون للكفر 
المظهرون للإسلام, أو الذين لا يتديّنون بدين» يضعون الحديث استخفافاً 
بالدين ليضلوا به الناس», فقّد قال حمّاد بن زيد فيما أخرجه العقيلى: إِنْهم وضعوا 
أربعة عشر ألف حديث. وقال المهديٌ: أقرّ عندي رجل من الزنادقة بوضع 


اكب ل وهى تجول فى أيدي الناس». ذكره شمس الدين محمد 


.1١6:١ فتح المغيث‎ )١( 

(0) ظفر الأمانى فى مختصر الجر جانى : //1غ. 
00 الرعانة بالق ْ 

(4) شرح شرح نخبة الفكر: 419. 
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السخاوي فى (شرحه على ألفيّة العراقى)("» نقله عن ابن عدي فى (الكامل) 
والخطيب البغدادي فى (الكفاية)؛. وعبد الرحمن بن الجوزي فى 
(الموضوعات). وقصّة عبد الكريم بن أبى العوجاء الزنديق المعروف مشهورة 
في كتب العامّة 5 (الكامل) لابن عدي» و(لسان الميزان) لابن حجر العسقلاني 
الشافعى . 

قال ابن عدي: لما أخذ عبد الكريم بن أبى العوجاء الذي أمر بضرب عنقه 
محمّد بن سليمان بن على ليُضْرَبٍ عنقه قال: لقد وضعثُ فيكم أربعة آلاف 
حديث: أَحوّم فيها وأُحلّل !1" 

ومنهم الحارث الكذاب الذي ادّعى النبوّة؛ وأمثاله. وضعوا جملاً بل آلاف 
الاجادية التعفنانا بالدين وتلبيها على المسامي:. 

أقول: وفيكتاب (الكامل في الضعفاء) توجد أحاديث كثيرة عنهم » وهكذا في 
(لسان الميزان»؛ والكتب المؤلفة فى الرجال الضعفاء خاضة. 

ير د وهو من أساتذة الفنَ فى هذا الموضوع وكتابه 
(أضواء على السنّة المحمّديّة) من أحسن الكتب فى هذا الحقل: إِنّه راجت عليهم 
الأكاذيب» وحدّثوا عن غير معرفة ولا بصيرة: فيجب أن لا يُعتّمد على الأحاديث 
التى حشيت بها كتب الوعظ والرقائق والتصوّف من غير بيان تخريجها ودرجتها. 
ولا يختصٌ هذا الحكم بالكتب التى لا يُعرّف لمؤْلفيها قدم فى العلم ككتاب: 
(نزهة المحالس) المملوء بالا كاذ يب فى الخديق :وغبرةء بل إن كنب أثمّة العلماء 


انع المعيك 0 الموشروغات 1/1 
جره ميزان الاعتدال ”: فتح | لمغيث ”٠٠ :١‏ لسان الميزان 6: 66 علوم الحديث ومصطلحه: .19١‏ 
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ك5 (الإحياء) للغزالى لا تخلو من الموضوعات الكثيرة”". 

فالصوفيّة والمتصوّفة لهما دور كبير فى ساحة الوضع والجعل» فالشيخ محمّد 
الغزالى إذا دخل فى مبحث اللسان واللعن والغيبة والتهمة فإنه يقول كلمته 
المشهورة: إِنّ اللسان يناسب أن لا يشوّش باللعن حتّى لعن الشيطان, وخصوصاً 
لعن يزيد بن معاوية! الملعونء فإذا كانت هذه عقيدة رأس الصوفيّة والمتصوّفة 
فكيف بأسافلهم وأراذلهم وهم يتقرّبون إلى الله ويؤلفون فى مناقب يزيد بن 
معاوية كتبا ويبرّرون عمل يزيد وفعلته النكراء بقتله الإمام الحسين يه . 

هذا هو نموذج من أعمالهم التى لا تختصّ بالوعظ والخطابة بل قد دخلت 
ساحة القرآنء وفى هذا أخرج عبد الرحمن بن الجوزي بإسناده إلى محمود بن 
غيلان قال: سمعت مؤمّلا يقول: حدثنى شيخ بفضائل سور القرآن التى تُروى عن 
أبن بن كعب» فقلت للشيخ: من حدّثك؟ قال: حدّثنى رجل بالمدائن وهو حئ. 
فصرت إليه فقال: حدثنى شيخ بواسط وهو حئ. فصرت إليه فقال: حدثنى شيخ 
بالبصرة وهو حئ. فصرت اليه؛ فقال حدثني شيخ بعبّادان. فصرت إليهء فأخذ 
بيدي فأدخلنى فإذا فيه قوم من المتصوّفة ومعهم شيخ . فقال: هذا الشيخ حدثنى. 
فقلت: يا شيخ» مّن حدّثك ؟ فقال: لم يحدثنى أحدء ولكن رأينا الناس قد رغبوا 
عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن”". 

وكما أشرنا سابقاً من أنّ الإماميّة هىيأيضاً تعاني من هذه الظاهرة فهى 


00 شبواء على المذة امعد 117 


(") الموضوعات ,15١:١‏ اللآلئ المصنوعة 777:١‏ التفسير والمفسّرون .4٠ :١‏ الشذى الفيّاح :١‏ 
االرعاية: .١198‏ الجامع للأحكام :١‏ 79. 
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لاتختصٌ بأهل السئة كما يتصوّرء وإلى هذا أشار الأستاذ محمّد هادي معرفت فى 
كتابه (التفسير والمفسّرون). 

ثم لا يخفى مِن أن هناك كتب الوعظ والإرشاد عندنا ككتاب (الأنوار النعمانيّة) 
للسيّد نعمة الله الجزائري ومثله كتاب (خزائن الجواهر) للشيخ على أكبر 
النهاوندي وهكذا كتب المقاتل والمراثي من المتأخرين ككتاب (محرق القلوب) 
للمولى مهدي النراقى. وكتاب (أسرار الشهادة) لآقا بن عابد الدربندي وأمثال هذه 
الكتب مع الأسف كثير» وهؤلاء يحقٌ فيهم قوله تعالى 9 وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم يُحْسِنُونَ 
صُبْعاً 274 سامحهم الله تعالى. 

وأقول: أمّا كتاب (الأنوار النعمانيّة) فهو للسيّد نعمة الله الجزائري تلميذ 
العلامة المجلسي وهو أوّل من أثار مسألة تحريف القرآن فألف رسالته منبع الحياة 
فى إثبات تحريف القرآن» وهذه الرسالة طبعت ببغداد فالذي يتصدى للقرآن 
بهذه الآراء فماذا يتوقع منه إذا أراد أن يكتب شيئاً. فلا شك أنّه يحمل الغثّ 
والسمين فيما يكتب وهكذا فعل فى (الأنوار النعمانيّة) إلا أن هذا الكتاب صحّحه 
المفضال أهل التحقيق والتنقيب الأستاذ آية الله الشهيد القاضى الطباطبائى 
التبريزي وهو في فنّ معرفة الوضع والجعل من المحققين فقد ذكر في كل مورد 
يناسب البحث بأنٌ القصّة هى من الخرافات والموضوعات. 

ثم بين أيدينا كتب فى حياة الإمام الشهيد الحسين نلا قد اختلطت فيها 
الحقائق بالأساطير ككتاب (محرق القلوب) المنسوب إلى النراقي» ونظيره كتاب 


ه» 


(روضة الشهداء) للفاضل السبزواري الذي صرّح الأستاذ الشهيد المطهّري تبعا 


.٠١8 الكهف:‎ )١( 


ال و سا ب م بو ام ا ا لاوس ما من رويد يي افيول كن اللحد يك 


المددت الميرزا عحنيين النورق بان الكتاب مملوه بالا كاي ورد كدر سياد 
المطهّري شطراً من أكاذيبه» فكل هذه الكتب وضعت أحاديث وروايات وتواريخ 
محرفة كان القصد منها إيكاء الناس وهؤلاء للاسف محسوبون على الشيعة. 

وفى هذا يقول عبد الرحمن بن الجوزي: منهم قوم وضعوا الأحاديث في 
الترغيب والترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير ويزجروهم عن الشرّء وهذا 
تعاط على الشريعة». ومضمون فعلهم أنّ الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمّة فقد 
أتممناهاء ثم أسند إلى أبى عبد الله النهاوندي قال: قلت لغلام خليل: هذه 
الأحاديث التى تحدّث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرفق بها قلوب العامّة. 
وكان غلام خليل هذا يتزهّد ويهجر شهوات الدنيا ويتقوّت الباقلاء تصوفاًء 
وغلقت أسواق بغداد يوم موته(". 

وهذا ونظيره يصدّق كلام الأمينى:#: إن حقلاً من الوضّاعين هم أهل فقه 
واجتهاد وزهد وتقفوى. 

وقال: وكان نعيم بن حمّاد يضع الحديث فى تقوية السنة» وكان الهيثم الطائى 
يقوم عامّة الليل بالصلاة فإذا أصبح يجلس ويكذبء. وأمثاله كثير من الزهّاد كانوا 
من الوضاعين حسبة للّه فيما زعمو(". 


؟-وضع الحديث لنصرة المذاهب الفقهيّة 
لما كثر الفقهاء فى بلاد الإسلام واشتهر بعضهم لتقرّبه بحكام عصره 2 ورثما 


.59:١ الموضوعات‎ )١( 
.577١:0 الغدير‎ )( 
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ضَيّق على هذا البعض فى عصر آخرء أو قد يكون أدناه حاكمٌ وأبعده آخرء 
فالناس لاشتهار فقيه محبوب عندهم وضعوا أحاديث كثيرة فى شأنه ووضعوا 
أحاديث تنال من منافسيه» فهذه كتب الحديث والتاريخ ترى فيها أناساً افتروا 
وقد ذكر العلامة الأمينى# فى (الغدير) عدداً من الروايات الموضوعة فى شأن 
أبى حنيفة فقال: من الروايات رواية: سيأتي من بعدي رجل يقال له النعمان بن 
نابت رركي ناسين ,لتحي :قين النهومتتى علي ولبنة. 

ورواية: فى كل قرن من أمّتى سابقون. وأبو حنيفة سابق فى زمانه. أخرجها 
الخوارزمى فى كتابه (مناقب أبى حنيفة )1١:١‏ بهذا اللفظ . وفى (جامع مسانيد 
أبى حنيفة :١‏ 148) بلفظ : وأبو حنيفة سابق هذه الأمّة . والسند مرسل عن ابن لهيعة 
الجوزجانى وابن عديء وعذه أحمد السليمانى فيمن اشتهر بوضع الحديث وقال 
اد مع كذ اب لعن الف ات نت 
هو سراج أمّتىء هو سراج أمّتى. أخرجها الخطيب البغدادي في (تاريخه 17: 

ورواية: يكون فى آخر الزمان رجل يكنّى بأبى حنيفة؛ هو خير هذه الأمّة. 

ورواية: سيكون فى امّتى رجل يقال له ابو حنيفة, هو سراج امتى . 

ورواية: يكون فى أمّتى رجل يقال له النعمان, يكنى أبا حنيفة. يجذد الله له 


١‏ ا اا ا ا ا اا ا 515*007 أصول نقد الحديث 


سئّتى على يديه. عدّه ابن عدي من موضوعات أحمد الجويباري الكذاب 
الوضاع . (لسان الميزان :١‏ 197., اللآلئ المصنوعة .)517/8:١‏ 

ورواية: أبوحنيفة سراج أهل الجنة فى البسل المطالب ص :)١5‏ موضوع 
باطل! 

ورواية: سيأتى رجل من بعذىي يقال له النعمان بن ثابت» لدي ناجنف 

ورواية: يجىء رجل فيحيى سنتى ويميت البدعة»؛ اسمه النعمان بن ثابت . 
ربّى» وكأنّه جبل من العلم» وكأنّه نبئ من أنبياء بنى إسرائيل» فمن أحبّه فقد 
أحبّنى , ومن أبغضه فقد أبغضنى! قال 55 الجوزي: موضوع. وقال العجلونى : 
لا يصلح وإن تعدد طرقه. (كشف الخفاء :١‏ 07 . 

ورواية: إن آدم افتخر بى وأنا أفتخر برجل من أمّتى اسمه نعمان» وكنيته: أبو 
حنيفة . هو سراج أمّتى. قال العجلونى: موضوع . (كشف الخفاء :١‏ 00 . 

ورواية: لوكان فى أمّة موسى وعيسى مثل أبى حنيفة لما تهوّدوا وما تنصّروا. 

ورواية: يخرج فى أمُتى رجل يقال له أبو حنيفة» بين كتفيه خال» يُحيى الله 
تعالى على يديه السئة. مرسل عن مجاهيل» ذكره الخوارزمىفى (مناقب ابي 


ورواية ابن عبّاس: يطلع بعد رسول الله بدر على جميع خراسان. يُكنى بأبى 


و 


ورواية أبى البختري الكذاب قال: دخل أبو حنيفة على جعفر بن محمّد 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 010101031511 0 0 


الصادق, فلمًا نظر إليه جعفر قال: كأنّي أنظر إليك وأنت تحيي سنّة جذي يَيةُ بعد 
ما اندرست. وتكون مفزعاً لكلّ ملهوف, وغياثاً لكلّ مهمومء بك يسلك 
المتحيّرون إذا وقفواء وتهديهم الواضح من الطريق إذا تحيّرواء. فلك من الله العون 
والتوفيق حتّى يسلك الربّانيّون بك الطريق. أخرجه الخطيب الخوارزمي في 
(مناقب أبى حنيفة :١‏ 19) عن أبي البختري . 

ما عساني أن أقول في رجل يؤْلف كتاباً ضخماً فى مناقب أبى حنيفة من هذه 
المخازي, ويأتى بهذه الأكاذيب الشائنة ويبثها فى الملأ الدينى كحقائق راهنة: 
غير مكترث بمغبّة دجلهء ولا مبالٍ بالكشف عن سَّوءته . انتهى . 

هذا ما ذكره العامة الأمينى يه فى أبى حنيفة, وعلى هذا المنوال ذكروا مناقب 
للشافعى, ووضعوا أحاديث في فضائله وفقهه. كما وضع أعداء الشافعي روايات 
فى ذمّهء قال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: وقال الجزري: وقوم 
وصفوها تعصّباً وهوىّ كمأمون بن أحمد الهروي فى وضعه حديثاً «يكون في 
أمَتى رجل يقال له محمّد بن إدريس» يكون أضرٌ على أُمَتى من إبليس)7©. 

رك ا امد سيد لبا رو لت رس مش سني 
الأربعة» فراجع كتابه القيّم : (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة). 

قال الشيخ محمود أبو ريّة: وليس الوضع لنصرة المذاهب محصوراً في 
الممتدعة وأهل المذاهب فى الأصولء بل إِنّ من أهل السنة المختلفين ة فى الفروع 


)١(‏ الغدير 4: /71, ميزان الاعتدال ”: 574 الموضوعات لابن الجوزي 418:7. ظفر الأمانى: 


11غ. المجر و حين لابن حبان > 


6" او امون ا و ل لالس ان ا ود وي اقول نقد الحوريية 


من وضع أحاديث كثيرة لنصرة مذهبه أو تعظيم إمامه0". من ذلك ما رواه الأحناف 
قدحاً فى الشافعى ومدحاً لأبى حنيفة بإسناد رفعوه إلى أبى هريرة عن النبئ ييل : 
كاوق فى أت برعل يقال له مشكد بن إدريينء أض على اش من إبلي] 
ويكون فى أُمَتَى رجل يقال له أبو حنيفة, هو سراج أَمَنتي». 

وقد رواه الخطيب مقتصراً على ما ذكروه فى أبي حنيفة وقال: موضوع وضعه 
محمّد بن سعيد المروزي البورقئ» وهكذا حدث به فى بلاد خراسان, ثم حدث 
به فى العراق وزاد فيه : «وسيكون في أُمتَى رجل يقال له محمّد بن إدريس . فتنته 
ضر على أُمَتى من فتنة إبليس». وهذا الإفك مما لا يحتاج إلى بيان بطلانه» ومع 
هذا تجد فقهاء الأحناف المعتبرين يذكرون فى كتبهم الفقهيّة شق الحديث الذي 
يصف أبا حنيفة بأنّه سراج الأمّة ويسكنون إليه. بل يستدلون على تعظيم إمامهم 
على سائر الأئمّة» الأمر الذي اضطرٌ الشافعيّة إزاء ذلك أن يضعوا فى إمامهم حديثاً 
يفضّلونه على كلّ إمام وهذا نصّه: «أكرموا قريشاً فإنّ عالمها يملأ طباق الأرض 
علما»؛ وأنصار المالكية مالك بن يونس لم يلبثوا أن وضعوا فى إمامهم هذا 
الحديث «يخرج من المشرق إلى المغربء فلا يجدون أعلمّ من عالم أهل 
العنينة) 7 

وجعلٌ الحديث فى هذا الانّجاه صار ميداناً للمنافسة» فكلّ فريق منهم يسعى 


لشي م 2 فقيهه. فلا يُبالي بما يأتى به؛ صحيح هو أم باطل. موضوع 


177 ضواء ضلن البلة الميحخد ثة‎ )١( 
الغدير 0: اضيواء على اليلة المحكد  : 5 ,ع التفسير والمفسّرون 58:7, معرفة الإمام‎ )20( 


ل 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 ا 0 اا 0 
أم مسلم ! 

فقد روى ابن الجوزي بإسناده إلى الدارقطنى عن أبى حاتم ابن حبّان قال: 
سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجنيد يقول: سمعت 
عبد الله بن يزيد المعتري يقول عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل 
نقول# انرو اهنا اللجد يق كه تأخدونه 4 ١‏ 5 ارا كااوابا بجعلا لهسو 00 

وهذا يحكى عن ظاهرة سيّئة عند الناس., فإِنّهم كلما أرادوا فرض نظريّة أو 
راق أتوا بالحاديق على حيبي الراى الكتاقتى أو القتيى أن اديت الذذى 
يعتعلونه. 
'-وضع الحديث لتثبيت الخلفاء والخلافة 

إن الغلاة كما هم فى الشيعة كذلك هم فى أهل السنّة والجماعة؛ وقد وضعوا 
لأئمّتهم أحاديث كثيرة لاسيّما إزاء فضائل أهل البيت 8 , فانتشرت ظاهرة 
الأحاديث الموضوعة بحيث أنكرها كثير من المحقّقين من أهل العامّة. 

وبهذا صرّح العلامة عبد الحسين الأمينى بقوله: أكثّرَ الوضاعون في الكذب 
على سيّد العترة أمير المؤمنين فلا وبان ذلك فى الملا حتّى قال عامر بن شراحيل : 
اكتر هن كدي دين لَمّة الاسلاميّة هو أمير المؤمنين 291". ولهذا نجد أن 
العلامة الأميني يفتح بابأ واسعاً فى غديره فى عُلوٌ أهل السنّة والجماعة فى الخلفاء 


بوضعهم أحاديث فى شأن أبى بكر وغيره من الحكام. فجمع فى المجلد السابع 


.١18:١ الموضوعات‎ )١( 
/ا.‎ :١ تذكرة الحفاظ‎ )0( 


.6" ا ااا ا ااا ا 10000 أصول نقد الحديث 


والثامن سبعين من الأحاديث الموضوعة في فضائلهم المزعومة» وفى أبى بكر 
خاصة. 

ومن هذه الموضوعات ثناء أمير المؤمنين ىا عليهم! مع أنّه لم يقر لهم 
بشرعيّة الخلافة وحاجَجَّهم بالتى هى أحسن.ء وبمنطق الدليل والبرهان؛ وهو 
الذي خطب خطبته المعروفة بالسقشقيّة التى أكّد فيها أحقيّته بالخلافة وعدم 
مشروعيّة ما حدث من تأمرء فإذا كان هذا موقفه فكيف يتفوّه بمثل هذه 
الأحاديث ؟! فراجع المجلد الثامن من (الغدير)(" ونحن فى غنىئ عنها . 

ثم تجد كتاب (بحار الأنوار) قد تطرّق إلى انتقاد الأئمّة 85 وغيرهم لروايات 
موضوعة فى شأن الحكام الغاصبين» ومنهم المأمون» فنقل العلامة المجلسي فى 
(المجلد /الاتمنى بعانة: الصفحة 1914 الرواناف: الموضوغة الى جمعيها بعضن 
أهل البصرة وعرضوها على أبى عبد الله الصادق اى. وفى (المجلّد 14 الصفحة 
9) ذكر الأحاديث الموضوعة فى فضل الرَجُلِين وعرضت على المأمون فأبطلها. 
وفى (المجلد الثاني من البحار الصفحة )2١8‏ ما يقرب من ذلك» وفى (المجلد 
الخمسين الصفحة )8١‏ عرض يحبى بن أكثم الأحاديث الموضوعة في فضل 
الرَجَلين على أبى جعفر الثاني 32 فردّها ومطوار قوات عن روا مان قدة 
موضوعة في شأن أولئك ذكرت فى (غدير) العلامة الأمينى أ . 

وتأييداً لما ذكرنا روى اليعقوبى فى (تاريخه): ومنع عبدٌ الملك أهل الشام من 
الحجّ. وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجّوا بالبيعة» فلمًا رأى عبد الملك 


0 : غريب الحديث (الخطابي)‎ 5١9 الغدير 4 ”» وراجع : نهاية الدراية:‎ )١( 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ا اا 


الحرام وهو فرض من الله علينا! فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن 
رسول الله قال: لا تُسْدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي, 
ومسجد بيت المقدس . وهو يقوم لكم مَعَامَ المسجد الحرام. وهذه الصخرة التي 
يروى أن رسول الله يَييهُ وضع قدَمه عليها لمّا صعد إلى السماء تقوم لكم مقام 
الكعبة! فبنى عبد الملك على الصخرة قبّة وعلق عليها ستور الديباج وأقام لها 
سَدَنة» وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة» وأقام بذلك أَيّام 
ا 

وذكرت كتب التاريخ أنه قد كانت الصخرة مكشوفة في حكومة عمر وعثمان 
ومع حكمهما على الشامء وكذلك فى خلافة أمير المؤمنين على بيذ وإن كان لم 
يحكم عليهاء ثمّ كذلك فى حكومة معاوية وابنه وابن ابنه فلمًا كان فى زمن 
عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى, كان هو الذي بنى القبة 
على الصخرة» وعظّم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها وجعل عليها الكسوة 
فى الشتاء والصيف. ليكثر قصد الناس إلى بيت المّقدس فيُسْعَلوا بذلك عن قصد 
ابن الزبير» والناس على دين ملوكهم » وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة ما 
لم يكن المسلمون يعرفونه! وصار بعض الناس ينقل الاسرائيليات في تعظيمها 
حتّى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان» وعروة بن الزبير 


حاضر: أن الله قال للصخرة: أنت عر شىئ الأدنى !0 


(1) تاريخ اليعقوبى 7: 571. والأحاديث مذكورة فى الصحاح الست يراجع على سبيل المثال: 
صحيح مسلم بشرح النووي 117:4 والإمام الزهري وأثره في السنة: 408. 


"١‏ افق ف ارق اما ال و اكه و م مجو وج وا ف وو وه ونفمة تومو دي أفيو ل نقد الخديف 


قال مصطفى السباعى فى كتابه (السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامي): إِنْ 
عبد الملك بن مروان منع الناس من الح يام فتنة ابن الزبير» وبنى قبّة الصخرة 
فى المسجد الأقصى ليحجٌ الناس إليها ويطوفوا حولها بدلاً من الكعبة, ثم أراد أن 
يحمل الناس على الحجٌ إليها بعقيدة دينيّة» فوجد الزهريّ وهو ذائع الصّيت فى 
حديث لآ تعد الرجاك الث إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام. 
والمسجد الأقصى., ومنها حديث الصلاة فى المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة 
قدا سو افو و امقال عدي العدينين !:والدليل »على أن الزهري هو واضع هذه 
الأعافيف اله كان حدنا فيد املكو رو كان مشرذة المتووان الاجبادية: الثم 
وردت فى فضائل بيت المقدس مرويّة من طريق الزهري فقط'". والروايات 
المصنوعة فى فضل بيت المقدس أكثر من هذ”". 
أقنّ المحققون بأنْ أكثرها دسائس إسرائيليّة» وفى بعض الكتب أن من أهلّ مِن 
سد الأقصى للحج غَفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر”": وأكثرها من كعب 
الأحبارء وهو البارع فى فنّ وضع الحديث وجعله؛ وهكذا الروايات الواردة فى 
فضل الشام وأهلها. 

وفى (كشف الخفاء) للعجلونى /الحديث 607: أهل الشام سوط الله تعالى فى 


0 السنة ومكانتها من التشر يع الإسلامى: 1"19. 
سا 
() يراجع : أضواء على السنّة المحمّديّة ,.1717/:١‏ معرفة الإمام 18: .58٠١‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ل يذ[ 0 0 


الأرضء ينتقم بهم ممّن يشاء من عباده» وحرام على منافقيهم أن يظهروا على 
مؤمنيهم وأن يموتوا إلا همأ وغمّاً وغيظ(". 

ولعل المراد من المنافقين -حاشاه أمير المؤمنين نه وأتباعه» ومن المؤمنين 
معاز يكو اتباعه, وشمعنا عضن اساتلانها أن الاضل الأوَلَى في روايات البقاع هو 
التأمّلء وهكذا فى روايات المناقب للأشخاص فإنَّها مظنّة التأمّل إلا ما رواه 
المخالفونء فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء. 


؛ -وضع الحديث للتقرّب إلى السلاطين 

حينما نرجع إلى التاريخ ونتصفّح أوراقه نرى أن كثيراً من الوضاعين ذهبوا إلى 
وضع الحديث تقرّباً إلى السلطان وحبّاً للرئاسة» وتمهيداً للدخول فى حكومة 
السلاطين والعيش على فتات موائدهم. وكان من سمات ذلك العصر انتشار 
الفوضى والخروج على أمانة النقل» ولهذا فتح باب التقرّب إلى السلطان بمفاتيح 
الأكاذيب» فدخل الكثير منهم فيه رغبة في دنيا الطواغيت, فهذا غياث بن إبراهيم 
دل سي ا يي ل 
فساق فى الحال إسناداً إلى النبئ 7 أنّه قال: لا سَبقَ إلا فى نصل, أو حُفء أو 
حافر» أو جناح”". 

قال شارح (نخبة الفكر) وهو الملا على القارئ الهروي: كما وقع لغياث بن 
إبرأ بحسي عي سرب يم وهو محمد بن المنصور عبد الله 


.5711١ :١ كشف الخفاء‎ ١0 
4 
الباعث الحثيث: '47., الرواشح السماويّة:191.‎ ١ جامع الاصول‎ 5١١ نهاية الدراية:‎ )5( 


ا ا ا ا 0 0 0 ل 


العبّاسى والد هارون الرشيدء وهو الباني للمسجد الحرام سابقاً بناء مسقّفاً خلاف 
ما بناه بنو عثمان مقيّباً لاحقأ -فوجدهء وصادف غياتٌ المهديئّ حال كونه يلعب 
بالحمام» فساق فى الحال لطمع المال إسناداً إلى النبئ يي أنه قال: لا سَبّْق .. -بفتح 
فسكون مصدر سَبَعَتٌ أسبق» وبفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة, 
والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا فى هذه الثلاثة» وقال الخطابى: الرواية 
الصحيحة بفتح الباء ؛ كذا فى (النهاية)”2 إلا في نصل ‏ وهو حديدة السهم - أو 
خف وهو للإبل ‏ أو حافر ‏ وهو للخيل - أو جَناح ‏ بفتح الجيم أي ريش وهو 
للطائر ‏ أي إلا فى ذوات هذه الأشياء من السهام والإبل والخيل» فزاد فى الحديث 
الثابت على ما في (الجامع الصغير) بلفظ: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» 
زواة احم واضحاب المكة الاريعة هد أبى هريرة؛ أو «جناح) أي هذا اللفظ7". 

فعرف المهديٌ أنه كذبّ فى الزيادة لأجله. فأمر بذبح الحمام. 

قال شمس الدين محمّد السخاوي: فأمر له ببّدرة '7‏ يعني عشرة آلاف درهم, 
فلمًا قام قال المهديّ: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب! ثمّ ترك الحمام بل أمر 
بذبحها وقال: أنا حملته على ذلكء. انتهى . ورُوي نظيره عن وهب بن وهب7©. 

والأظهر ما روي أنّ المهدي استحسنه أوّلاً وأعطاه عشرة آلاف درهمء فلمًا 


)عاتن مسن ابن بذاوذ زديل 57 النهابة اتا 

)"سدق الات 110:5 مودق ادن عاعه 3517 فيقن القذور 4100715 ليلد| بترن تيل ١‏ 
7 ”,و 5 !؛ و1 24. سنن أبى داود 7: 17, الجامع الصحيح 5: 17/8. 

() القاموس المحيط : 44غ4. 

(5) الجامع للأحكام ١:4"؛‏ ميزان الاعتدال "7708:1, حياة الحيوان 2737٠ :١‏ حاشية مدارك الأحكام 


؟: ١1078‏ رجال النجاشى : 2 الرقم 06 »», خلاصه الرجال: 17 ”5, منتهى المقال ١‏ : ٠ش‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 0 ا ااا 0 


أدبر ألقى فى قلب المهدي أَنّه كذبّ لأجله, فأمر بذبح الحمام لكونه سبباً لوضع 
الحديث. وكذب على رسول الله يل لكن لم يتعردض له ولم يأخذ ما أعطاه: 
فهذا الحديث مأخوذ باعتبار جزئه الأخيرء أي أنه موضوع باعتبار جزثئه الأخير”". 

وهنا كلام للدكتور عبد الهادي الفضلى» فهو يقول حين يعدد العوامل لوضع 
الحديقالخامى + العامل الاجتماعى ».واعتى يه ذلك السب الركيهن الكيية 
الذي كان يدفع تلكمٌ الطبقة من وعَاظ السلاطين إلى وضع الحديث للزّلفى من 
حاكم أو أمير أو غيرهماء بُغيةَ الحصول على مركز اجتماعي . 

ربقل الاكتون سالس: وأدهى من ذلك وهر يقير إلى الغائل المذعبى) وآبن 
وا رجه يفطن علماء السوء فى كا هيز تايا إلى الطيقة الحاكمة وكيا الحظرة 
عندهاء كما صنع غياث بن إبراهيم النخعى الكوفى. فإنّه دخل على أمير المؤمنين 
المهديء وكان المهدي يحبّ الحمام ويلعب بهء فإذا قدامه حمامء فقيل له: 
حدث أمير المؤمنين» فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبئ ييَّْةُ قال: لا سبق إلا في 
نصلء أو خفء أو حافرء أو جناح. فأمر له المهديّ ببدرة. فلمّا قام قال: أشهد 
على قفاك أنه قفاكذاب على رسول الله. 
نمّ قال المهديّ: أنا حملته على ذلكء ثمّ أمر بذبح الحمام. ورفض ما كان 
00 
وأنا هنا لا أدري لماذا عاب الدكتور صالح على غياث بن إبراهيم كذبه على 
رسول الله يَيَْةُ ولم يعقّبه بعيبه على المهديّ إعطاءَه المال» ألا يدل على تشجيع 


فه 


و 


(1) افع العفيت 01 كا دشرم شرح نعبة الفكر 5173 اتها به الدراية :04 ختفر الأمنات + 21/2 
المجروحين لابن حبان ١011الرعاية: .١106‏ 
00( علوم الحديث ومصطلحه: 18 .١‏ 


0 سخ م ا م ع موه عي ا فيو ل نقاق الحد وف 


الوضع والكذبء وعلى من...؟ على رسول الله يَيلْوُ» وممّن ؟... [ممّن يدعى أنه | 
خليفة المسلمين الأمين على أموالهم ودينهم! ألا يعد هذا أفضح وأدهى وأمرّء ولا 
أقل بن الهيما النتركاون الخريمة 7 

أقول: هذا السؤال وارد على كل مَن تَقَل هذا الحديث مثالاً لدواعى الوضع 
كابن صلاح وشارحى كلامه» والسخاوي, والعسقلانى» وغيرهم . 

ولا يخفى أن للعبّاسيّين دوراً كبيراً فى وضع الحديث» خصوصاً ضدّ السادات 
الحسنيّين» فإنّ العبّاسيّين قد طبّقوا أحاديث المهدىّ المنتظر على هذا المهدي 
العباسى ! 

قال الأستاذ الشهيد المطهري:إنّ أحد خلفاء العبّاسيّين هو المهدىّ» وقد ادّعى 
المؤرّخون أن أباه سمّاه المهدي حتّى يخدع الناس ويَدَعى بأنّ المهدي المنتظر 
هو ابنه؛ ولذلك نقل أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه (مقاتل الطالبيّين): أن المنصور 
والد المهديّ الخليفة الثاني للعبّاسيّين بعد السفاح, كان إذا واجه خصماءه من 
العبّاسيّين يقول لهم: إِنْ هذا الاذعاء كذب محض .ء فقد واجه مسلم بن قتيبة وهو 
من أقربائه وأحبّائه فقال له: ما يقول محمّد بن عبد الله المحض بن الحسن ؟ قال : 
نه يقول: أنا المهدىّ المنتظرء أنا مهدى الأَمَّ قال: إِنّه اختلط عليه؛ إِنّه ليس 
دين الأثلاء ولاابتى .ولك إذاوابين الأضرين يقول: هذا ابت هر ميد الث 
وهو المهدي المننظر. وهذا العنوان صار سبباً لخلط الناس» وكثير من اناس 
بايعوه على هذا العنوان إذ وصلت إليهم روايات من النبئ» ولكنهم لم يتحققوا من 


10 أصول بعل الحدية اسل 01 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 01 اا 


لأمر ولم يتفخصواء فلذلك سقطوا فيما زعموا!". 

وهذا دور العبّاسيّين فى الإمام الحسن ا38, إدّعوا أنه كان عثمانيّاً ومن أتباع 
عثمان» فالبلاذرى صاحب (أنساب الأشراف) يقول: قال على ىذ لابنه الحسن 
وقد رآه يوماً يتوضأ: أسبغ الوضوءء فقال: قد قتلتم أمس رجلاً كان يُسبغ 
الو ضوى:فقال ناك : نقد أطلال الله حؤنك على عقمان !0) 

ثم نقل أنّ الحسن بئْاٍ كان مطلاقاًء ونقل شطراً من خطبته النساء وتطليقهنٌ 
حتّى قال: حدّثنى عبّاسء عن هشام الكلبي» عن أبيهء عن جذه. عن أبي صالح 
قال: أحصى الحسن بن على تسعين امرأة» فال علئّ: لقد تزوّج الحسن وطلق 
حت فت ان يجىء بذلك علينا عداوة أقواه”". 

وقد تطرّق بعض المحققين مثل فضيلة الشيخ مهدي خليل جعفرء لهذا 
الموضوع فى الموسوعة الكبرى لأهل البيت -وهى باسم: (أعلام الهداية) -حيث 
قال: 
هل كان الإمام الحسن 12١‏ عثما نيا؟ 

هناك جملة من الافتراءات ألحقها بعض كتّاب التاريخ بالحسن ناقا. ومن هذه 
الافتراوا تك +دضوى أن الإمام الحسن اكه «كان عثمانيًا بالمعنى الدقيق لهذه 
الكلمة»» قالوا: «وربّما غلا فى عثمانيّته» حتى قال لأبيه ذات يوم مالا يحبّء فقد 
روى الرواة أن عليًاً مرّ بابنه الحسن وهو يتوضّأً, فقال له: أسبغ الوضوء يا حسن ! 
)١(‏ مجموعة آثار الشهيد المطهّري 1 : 177. 


(0) أنساب الأشراف ”7: 759. 


”٠‏ اس ا ل ا الاو ةمودب اضول قو الحدية 


فأجابه الحسن بهذه الكلمة المرّة: لد قتلتم بالأمس رجلاًكان يسبغ الوضوء. فلم 
يَزِد على أن قال: لقد أطال الله حزنك على عثمان! وفى نصّ آخر للبلاذري: لقد 
قتلت رجلا كان يسبغ الوضوء”". 

وفي قصّة أخرى يزعمون أنّ الحسن بن على قال لعلي: يا أمير المؤمنين. إِنّي 
لا أستطيع أن أكلّمك. وبكىء فقال علئ: تكلّم» ولا تحن حنين المرأة. فقال: إن 
الناس حصروا عثمان» فأمرتك أن تعتزلهم وتلحق بمكة» حتّى تؤوب إلى العرب 
عوازبٌ أحلامهاء فأبيت.ء ثم قتله الناس » فأمرتك أن تعتزل الناس إلى أن قال _: 
ثم أمرتك اليوم أن لا تَعَدم العراق فإنّى أخاف عليك أن تقل بمضيعة!..0. 

رققة روايات أخترى تفيد هذا المعنى”"., ونرى أن المتتبّع لهذه الروايات بعين 
التمحيص والتحقيق والبصيرة يجد الارتباك بادياً عليهاء فضلاً عن عدم جمعها 
لشرائط القبول والحجيّة. فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه النصوصء على أن 
عض الباحفيق قا المشهور ان هده المحاورة قل حريكه بيقن امير المز مين 1 
والحسن البصري حينما مرّ عليه بالبصرة وهو يتوضأ. 

ولا يخفى أن أيدي الوضاعين الخائنة لعبت دوراً كبيراً فى خلق مثل هذه 
الروايات؛ لذا فلا يصمّ قبولها لعدة أسباب» منها: 

أوْلاً: كيف يمكن أن نجمع بين ما قيل قالوه وبين قولهم المدّعى الآنف الذكر: 
إل أهيو المؤمنين يا أرسل الإمام الحسن وأخاءطيه للدفاع عن عثمان... وأنّه لمّا 


00 الفتنة الكبرى قسم: على وبنوه 2177 وأنساب الأشراف :71 بتحقيق الشيخ المحمودي. 
(؟) أنساب الأشراف 2717-717:7 تاريخ الطبري 7: 41/4. 

00 يراجع : سيرة الآئمّة الاثنى عشر ١-غ044.‏ وغير ذلك. 

(5) أنساب الأشراف» بتحقيق الشيخ المحمودي ‏ ترجمة الإمام الحسن: .١7‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 1[ 00000 


علم بمصيره جاء كالواله الحزين: ولطم الحسن المخضب بالدماء. ودفع فى 
صدر الحسين باه بتخيّل أنّهما قد قصّرا فى أداء مهمّتهما... الخ ؟! 

ثانياً: إن المتتبئع لجميع مواقف الأمام الحسن لَئةٍ يجده باستمرار وبمزيد من 
الإصرار أنه كان يشْد أزر أبيه. ويدافع عن حقه. ويهتمّ فى دفع حجج خصومه. 
وقد خاض غمرات الحروب في الجمل وفى صفينء معرّضاً نفسه للأخطار 
الجسام فى سبيل الدفاع عنه نيلا وعن قضيّته. حتى لقد قال الإمام للق : «املكوا 
2 هذا الغلامٌ لا يَهُدَّني)(" 

وبالنسبة لدفاعه عن قضيّة أهل البيت 8500 وحقهم فى الخلافة. فإِنّنا لا نستطيع 
استقصاء جميع مواقفه وأقواله فى هذا المجالء وَإِنّْما نكتفي بذكر نماذج منها 
للاستدلال على دفاعه عن مواقف أبيه 92 : 

أ-قد جاء عنه اكلا أَنّه قال كوا انا بكر وعهر مدا الى هذا لامر وهو لنا كله 
فأخذاه دونناء وجعلا لنا فيها سهماً كسهم الجدّة: أمَا والله لتهمّنهما أنفسهما يوم 
يطلب الناس فيه شفاعتنا)7"' . 

ب - ومن خطبة له نا قال فيها: «ولولا محمد يَِيْهُ وأوصياؤه كنتم حيارى لا 
تعرفون فرها فن القرائفين 0 قال .هذا بعد أن هده الفرائظى »وكا نافنها الولانة 
لأهل البيت 0828 . 


ج - وقال بظِا: «فإنَ طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عرّ وجل ورسوله 


لعي ياجو المي بيار والموار ابي بر كاتني ١‏ وفيه “دلا يهدنى 
ففلة): 


00( أمالى المفيد: 194. 
() ينابيع المودّة 7: 710/ح 7 الباب التسعون. الأمالى للطوسي: 07. 


حل ا ب ير اقول ذه الحخدية 


مقرونة» قال الله عرٌ وجل : 2 يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيِعُوا اليَسُولَ وَأُولِى الأمر 
مِنْكُمْ فَإن تَنَارَعْتُمْ فى شَئْءِ فَرُدُوة إلى الله وَالرَسُولٍ ... 200004©, 

ثالثاً: إنّ تطهير الله سبحانه وتعالى للإمام الحسن 34 كما نصّت على ذلك آية 
التطهير: ونمصوص النبئ يَيلْةُ فى حقه, ثم ما عرف عنه اثلا من أخلاق فاضلة 
وسجايا كريمة» لَيُكذب ذلك كله ما نُسب إليه اق من أمور وكلمات تتنافى مع 
ايها قواعد الأدب الإسلامي الرفيع والخلق الإنسانى الفاضلء ولاسيّما مع أبيه 
الذي يعرف هو قبل غيره قول النبئ يَبلْةُ فيه أنه مع الحقٌّ وأنّ الحقّ معه يدور معه 
حيث دار”". فكيف إذا كان ذلك الذي ينسب إليه مما يأباه حتّى الوّعاع من 
النابري تعبا عد امن ميحاب الكيات وافيه الناين درل الك حلفا وخرنا 

رابعاً: هل يُعقَل أن يكون الإمام الحسن ا الذي عاش فى كنف جدّه النبى 
المصطفى يَيْْةُ وأبيه على المرتضى غة. والذي كان بحرا من العلم لا يُنْرف» وقد 
أجاب منذ صغر سنّه على الأسئلة التى أحالها إليه جذّهء ثم أبوه بعد ذلك - أنه لم 
يكن يحسن إسباغ الوضوء؟ 

خامساً: إذا كان عثمانيّاً بالمعنى الدقيق للكلمة» فمعنى ذلك قبوله لجميع 


030 وسائل الشيعة 37 : ١6860‏ حا لاه آل مناقب آل أبي طالب 7: 2,577 ينابيع المودة :١‏ اد 
الثاني العالق يي وغيريها. 

() مجمع الزوائد : 770. مناقب الإمام على ملئِةِ لابن المغازلى: ١١1‏ /ح100» تاريخ بغداد 15: 
١‏ الترجمة 7147. تاريخ مدينة دمشق 57: 5494» وغيرها. يراجع : على اد ميزان الحقّ 
لمحمّد كوزل الأمدي /الفصل العاشر. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ااا 
تصرّفات عثمان وأعماله التى خالفت كتاب الله وسئة نبيّه» وذلك مما لا يحتمل 
فى حقه بي وهو الذي يذكر في 0 أن من جملة مراعاة حقوق 
الأحياء أن تُخلص لول الأمر ما أخلص لأمّته. وأن ترفع عقيرتك فى وجهه إذا 
حاد عن الطريق السويّ. ومن الواضح وميه يجار اا 
مصاديق كلمته هذه فى حيادتهم عن الطريق السويٌ كلها نور انك نديد 
زعموا أن الإمام الحسن نه كان عثمانياً. 

بنادسا :و اما مخصوصضن الروانة القى قدصي باه أثار ضلى انيه ياه 
المدينة» فلم يكن ذلك بالرأي السديد إطلاقاًء فإنٌ طلحة والزبير وغيرهما من 
الطامعين والمستأثرين كانوا ينتتظرون فرصة كهذه. ثم إن الناس فى تلك الظروف 
الحرجة لم يرضوا للإمام علئ ك1 بترك المدينة» وهم الذين بقوا واكتحفوثة | ناما 
من مكان إلى مكان حتى بايعوه. 

رعاا يوان لع بن ع الى وان و الأتبر تيد اقم ليام ييز 
المظلوم 2991© . 
هل مُثْل بابن ملجم ؟ 

ذكر المسعودي فى (مروجه): ولمًا أرادوا قتل ابن ملجم لعنه الله قال عبد الله 
ابن جعفر: دعوني حنّى أَشَفّى نفسى منه! فقطّم يديه ورجليه, وأحمى له 
مسماراً. حتّى إذا صار جمرة كخَّلّه به. فقال: سبحان الذي خلق الإنسان. إِنْكِ 
لتكخل عمّك بملمول الرصاص . ثم إِنّ الناس أخذوه وأدرجوه فى بواري ثم 
طلوها بالنفط وأشعلوا فيها النار فاحترقت. 


(1) أعلام الهداية, الإمام الحسن ظة 5: 77. 


1" اعون قدا ديه 


ويقول عمران بن حِطَان الرقاشي يمدحه في ضربته الآثمة بشِعْر له طويل : 

ياضربة من تقيٌ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا! 

احينى قرو يوه جيه ارضى ابروا هيد السشورنا 

وذكر ابن حجر فى (صواعقه) أَنّه قَطّعت أطراف ابن ملجم وججعل في قوصرة 
وأحرقوه بالنارء وقيل: بل أمر الحسن بضرب عنقه ثمّ حرقت جيفتّه أمَ الهيثم بنت 
الأسود النخعيّة . 

وقال ابن أبي الحديد: إِنّ الإمام الحسن قال له بعد أن عرض ابن ملجم على 
الحسن ا أن يذهب إلى معاوية ويقتله ثمّ يرجع إليه إن بقى سالماً -: لا تشرب 
الماء البارد 5 تلحق روحك بالنار. 

وورد فى (ميزان الاعتدال): اقُطّعت أربعته ولسانه, وسٌمّلت عيناه ثمّ أحرق». 

وقال ابن سعد في (طبقاته): بعث الحسن إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه 
من السجن ليقتله. فاجتمع الناس وجاؤوه بالنفط والبواري والنار فقالوا: نحرقه: 
فقال عبد الله بن جعفر وحسين بن على ومحمّد بن الحنفيّة: دعونا حتّى نشفي 
أنفسنا منه! فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم؛ فكحّل 
عينيه بمسمار محمّى فلم يجزع وجعل يقول: إِنّك لتكخل عينى عمّك بملمولٍ 
مض » وجعل يقول: لاقْرَأ بام رَبك الَذِى خَلّقَ # خَلَ الإنسَانَ مِنْ عَلّى 274.. حتّى 
أتى على آخر السورة كلّهاء وإنّ عينيه لتسيلان ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه 
فجزع, فقيل له: قطّعنا يديك ورجليك وسمّلنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع, فلمًا 


صرنا إلى لسانك تجزع ؟ فقال: ما ذاك منّى من جزع. إلا أنّي أكره أن أكون في 
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الدنيا فواقاً لا أذكر الله! فقطعوا لسانه ثم جعلوه فى قَوْصرة, وأحرقوه بالنار. 
والعّاس بن على يومئذٍ صغير فلم يستأن به بلوغه. 

وقد ذُكرت أقوال أخرى فى هذا المقام. 

وقال:ظه جسين هذا انان مصدنا نيذه الافراءات السقيمةة والغد م الميحدة 
هو أنّ ولاة الدم لم ينفذوا وصيّة على فى أمر قاتله. فهو قد أمرهم أن يلحقوه به. 
ولا يعتدواء ولكنّهم مثّلوا به أشنع التمثيل» فلمّا مات أحرقوه بالنار. 

ف اس ورم يي 

أوَلاً: أن أبا بكر قد ندم قبل موته على ثلاثء منها إحراقه فجاءة السلمى بالنار. 
لأنّ ذلك خلاف الشريعة الإسلاميّة, مع أن فجاءة كان قاطعاً للطرق ومفسداً: 
فبقيت حسرة فى قلبه إلى وقت وفاته. 

فكيف يليق بالحسنين وعبد الله بن جعفر ومحمّد بن الحنفيّة أن يقطعوا 
أطراف ابن ملجم ثم يحرقوه وهو لم يزل حيًا؟!! 

أفهل كانوا أقلّ شفقة وحلماً! أم أبعد قداسة عن الشريعة الإسلاميّة!! 

ثانياً: أنّ الولد البارٌ المخلص لوالديه, إن لم نقل معصوماً أو مؤمناًء ألا ينقذ 
وهنة امه العترانا و اخاخضا ورور ان و اتش معاد يهن الاير قبن وليه السك 
عن وصيّته وقبرُه لم يجف بعد؟! 

وتعضوضا إذا ضار فى متضي: الخلافة» قغادة يتحاول الوالى استقطاب أكير 
عدد ممكن نحوه. لا أن يرهب أنصاره فى أوّل يوم من بيعته, فإِنّ الناس عندما 
ترى القسوة والفظاظة فإِنّها سرعان ما ستتفرّق عنه أو لا تبايعه. 

ثالثاً: أنّ آية التطهير لأكبر دليل على عدم صدور المعصية من أهل النبئ يديه . 


مف ا ا 0 


فكيف رضى الحسن والحسين 8542 وهما بمرأى ومسمع من فعل عبد الله بن 
جعفر _مثلاً -عندما قطع له أطرافه» وسمّل عينيه بمسمار من حديد محمّى ؟ 

رابعاً: أنّ هذه الوحشيّة لا تُنصوّر من إنسان عادي» فكيف بالحسن 941 الذي 
وُصِف بالحلم حتّى مع ألد أعدائه وهو مروان بن الحكم الذي وَصَفه بأَنّهِ يُوازن 
حلمّه الجبال. وفى رواية أخرى بأنّه أحلم من الجبل0©. 

هذاء فيما وصفوا عبد الرحمن بأنّه من الأتقياء الأوفياء الذاكرين لله تعالى؛ مع 
ما ذُكر فى ترجمته بأنّه تم له بالشرّء فأين هذا التَقى ؟!! 

خامسا: أنّ هذا الافتراء لم يُذْكّر فى أهمّ مصادر التاريخ, وَإِنّما ذكره مناوئو 
الإمام على 4. فَلِمّ تمسّك طه حسين بما يشين كرامة أهل البيت 8 الذين 
نزلت فى حقّهم الآيات المادحة التى يعترف بها الخاصّة والعامّة» ولم يرجع إلى 
المصادر النافية لذلك ؟!!0© ومن ذلك الأكذوبة التى وضعها عمر بن سعد تقرباً إلى 
يزيد على الإمام الشهيد نيه فى اختيار إحدى الثلاثة فراجع تفصيله ونقده 


تعليقات الأستاذ القاضى الطباطبائى الشهيد على كتاب اللوامع الإلهيّة©. 


هوضع الحديث طلياً للدنيا 
الحصول على قاض .دتيوتة وق هنذا ينقل الأستاة الشهيد المطقرى أن شخصا 


(0) مقاتل الطالبيين: 549» تهذيب التهذيب للعسقلانى الشافعى 7: /59, تهذيب الكمال للمزّي 3: 
1 | 1 

(؟) الموسوغة الكبوى لاخل اليك 21 :9 1 

() اللوامع الإلهيّة: 077 و .4٠١‏ 
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اتى ببصلة من عكة إلى مكة. ولكن لم يشتر الناس منهء فمرٌ عليه أبو هريرة فرأه 
مغموماً مهموماًء فتقال: ما لى أرى هموماً فى وجهك؟ فقال: إنَّ بصلى لم يُسْترَ 
منى. قال أبو هريرة فى الساعة: سمعت حبيبى رسول الله يقول: من أكل بصل 
عكة فى مكة وجبت له الجنّة !© 

وهذا سَمّرة بن جندب قد وضع حديثاً حول آية الشراء ٠١7(‏ البقرة 
- وسيأتى ذكره - تقرّباً إلى معاوية؛ ولأجل الحصول على الدرهم والدينار» حيث 
تنافسوا فزاد معاوية الثنمن حتى رضي سمرة بجعل الحديث”" فوضع الحديث 
لالجل شى سو طلي النانيا: 

وسمرة بن جندب بن هلال الفزاري من صحابة الرسول» وهو من أفسد الناس 
واس الناس قساوة. وهو صاحبف القصة المعروفة؛, المرويّة عند الامامية وأهل 

ففى مرويّات الاماميّة عن أبى جعفر اكِ: (إنّ سمرة بن جندس كان له عذق فى 
حائط لرجل من الأنصار» وكان منزل الأنصاري بباب البستانء وكان يمر به إلى 
نخلته ولا يستأذن» فكلمه الأنصاري 9 تععادن إذ جاء » فأبى مبهرةة فلمًا تاب 
جاء الأنصارىّ إلى رسول الله يَيِْهُ فشكا إليه وأخبره الخبرء فأرسل إليه 
رسول الله يَقيْةُ وخبّره بقول الأنصاري, وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى. 


فلمًا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثّمن ما شاء الله. فأبى أن يبيع . فقال: لك بها عذق 


10 اللسيرةاليونة بناللفة القاروقةيه 85 اممكبوعة انان الا نمكاة البميه المطورف 11د 
اسو تناس سيد 18112 

(0) تاريخ الأمم والملوك :٠١‏ 60: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11:1 بحار الأنوار 75 
ميقن امعان اطع معنم البحريت الاابلامتة اموي وار 


1" اسن لاس سم ولسوا مونل م ولو اخ جربب سيول نفل الحديث 


يُمَدَ لك فى الجنّة . فأبى أن يقبلء فقال رسول الله ييْلْهُ للأنصاري: اذهب فاقلعها 
وارم بها إليه» فإنه لا ضرر ولا ضرار”". 

ولهذا الشخص تاريخ أسود فى الإسلام. فقد روى الطبري فى أحداث سنة 
خمسين عن محمّد بن سليم قال: سألت أنس بن سيرين: هل كان سمرة قتل 
أحدأ؟ قال: وهل يُحصى من قتلهم سمرة؟ استخلقه زياد على البصرة وأتى 
الكوفة وقد قتل ثمانية آلاف من الناسء فقال له زياد: هل تخاف أن تكون قتلتّ 
اذا برها قال: لو قتلتٌ مثلهم ما خشيت!0) 

ونقل الطبري أيضاً أن معاوية أقرّ سمرة بعد زياد سنّة أشهر ثمّ عزله. فقال 
بعر عن لمعاو م رات ار طعت الأد كي | طعت ها را لد ار 

ومن كان هذا دينه وفعله كيف لا يضع الحديث! ففى شرح ابن 7 الجك رن 
المعتزلى فى موضعين: أنّ معاوية بن أبى سفيان بذل له مائة ألف درهم على أن 
يروي أن آية: ل وَمِنَ النّاسٍِ مَن يُمْحِبكَ فَوْلَهُ فى الحا الدَنْا وَيُشْهدُ الله عَلَى ما فى قله 
وَهُوَ لد الخِصَام ‏ وَإِذَ نول سَعَئ فِى الأَرْض لِيفْسِدَ فِيهَا وَيفَلِكَ الْحَرْتَ وَالَّسْلَ وَاللهُ 
لا يحب الفَسَادَ 04© نزلت فى عليم اقلا حاشاه وألف حاشاه - وأنّ آية: ظوَمِنَّ 


ل ل ل لم 
الئاس من يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍَ الله وَاللهُ رَوُوفٌ بالعِبَاهِ4© نزلت فى 


(1) تهذيب الأحكام 7: /157., الموطأ 7: 1/54 جامع العلوم والحكم: 717 /الرقم 5*, الكافي 0: 
5935-5 /ح ١"‏ -_باب الضرار ‏ دعائم الإسلام 005:5 . 

() تاريخ الطبري 1:60 .١١‏ 

() المضدز نفسة: 561 
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عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله فلم يقبل» فبذل له مائتى ألف, فلم يقبل» فبذل له 
ثلاثمائة ألف فلم يقبلء فبذل له أربعمائة ألف فقبل(©. 

وهذا الملعون قد عاش حتى حضر مقتل الحسين للا. وكان من شرطة 
ابن زياد وكان أيّام مسير الحسين طآ3 إلى العراق يحرّض الناس على الخروج 
إلى قتاله0". 

وفي (أنساب الأشراف) للبلاذري: كان النبئ يَيْيُْ قال: «آخر أصحابي موتا في 
النار!»» فبقى سمرة بن جندب القزاري حليف الأنصار بالبصرة وأبو محذورة 
بمكة» وكان سمرة يسأل من يقدم من الحجاز عن أبي محذورة وكان أبو محذورة 
يسأل من يقدم من البصرة عن سمرة» حتّى مات أبو محذورة قبله”. إلا أنّ الله 
عر اود سر ان 

قال السيّد على خان المدنى ‏ شارح (الصحيفة السجّاديّة) وصاحب (الطراز 
فى اللغة) ‏ فى مقدّمة شرحه حديئاً مسلسلاً عن آبائه: وحدّثنا والدي بالسند 
المذكور متّصلاً إلى زيد الشهيد أنه قال: سمعت أخى الباقر يقول: سمعت أبي 
زين العابدين يقول: سمعت أبى الحسينَ يقول: سمعت أبى على بن أبى 
طالب نا رقو ل #سمعية رسول :الله ا يقل انحن متو فيك التطلبي ما غاةان 


بيت إلا وقد حربء ولا عاوانا كلب إلا وقد جربء ومن لم يصدّق فليّجرَت)(. 


:١١ بحار الأنوار 77: 514, الغدير‎ ,240 :٠١ و:: ”لاء تاريخ الطبري‎ "١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
سفينة البحار 7: 77/ا_طبعة مجمع البحوث الإسلاميّة.‎ ٠١١ “*'و1:‎ 

(5") المصدر نفسه: 8//. 

(*) أنساب الأشراف .077/:١‏ 
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فض و ا ل ال اا وت اج مان دعي اقيق ل لقان | لوحن ديك 


وأمّا سمرة فى آخر عمره فقد سقط في قدر مملوءة ماءً حارًاً كان يتعالج 
بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه» فسققط فيها فمات27 . 

هذا أحد الوضاعين» وقس عليه حال الآخرين من سلفهم وخَلفهم. والشجرة 
الملعونة أوراقها كعروقها. 


*-دخول القصّاصين ساحة الوضع واستغلالهم من قبل الغير 

ِنّ الناس لهم علاقة مفرطة بنقل الأساطير والحديث عن الرجال الأبطال» سواء 
كان هذا يحمل من الحقيقة شيئاً أم لاء فقد سَمّوًا التى لا واقع لها بالأسطورة: 
والأساطير توجد عند كل ملة وفي كل ثقافة» فمنها الجيّدة ومنها السيّئة. فبعضها 
للعبرة والموعظة يؤدّبٍ الإنسان, وبعضها للخيال الوهمى يفسد الإنسان 
والمجتمع. والمّصّاص هو الذي يقوم بنقل هذه القصص والأساطيرء ثم تأخذ 
هذه بالانتشار فى عصر تقل أو تنعدم فيه وسائل الانّصال» فتجد الناس يجلسون 
يناعاة: لمشمعو ا إلى مااينقلة الفكامن ولا مخف من أن توق مك السياسة 

إن هؤلاء انَخذوا المساجد والجوامع والطرقات والأندية أماكن لإشاعة تلك 
المدكرات» تصرة متهم المنلظة وتأبيذا للمبادئ المعدعة ولد الخدت ود 
السياسة منهم سلاحاً فتّاكأ. فتراهم يرسلون القصّاصين إلى ساحات الحرب 
ليشجّعوا الجند على التضحية. وقد تطوّرت هذه الظاهرة حيّى وصل أمرها إلى 
اختلاق الأحاديث والقصص لاإيقاع الفتن بين طوائف المسلمين. فخضعت 


(0) سد الغابة 768:45 قاموسن الرضال 178 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا اا 


العامّة لهم وقبلت ادّعاءاتهم . حتّى أصبح من العسير إنكار ما هم عليه. 

يحدثنا الشعبى أنه أنكر على قصّاص حدّث عن النبئ يِه أن الله خلق 
صُورَين» فى كل صور نفختان, فقال الشعبى: انق الله يا شيخ , ولا تحدّث بالخطإ 
إن الله لم يخلق إلا صوراً واحداً. فقال القصّاص: يا فاجرء إِنّما حدّثني فلان عن 
فلان وتردٌ على ؟! ثم رفع نعله فضربهء وتتابع القوم عليه بالضرب, فما خلص 
نفسه حتّى حلف أنّ الله خلق ثلاثين صوراً فى كل صور نفخة. 

وحدّث أحدهم بحديث عن النبئ يَلْةُ أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل 
النارء فلم يبق أحد منهم إلا وخرج لسانه يومئ به إلى أرنبة أنفه؛ هذا ما نقله 
أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه (الأغاني)7". 

أمّا محمّد بن جرير الطبري الرجل المعروف فى الفقه والتاريخ والتفسير”". 
فقد أنكر على قاصٌ ببغداد ما يحدّث به من الأكاذيبء فرمى العامّة باب دار 
الطبري بالحجارة حتّى سده وصعب الخروج منه. 

ونزل القُصّاص إلى غمار العامّة يقصّون لهم القصص الدينيّة والأساطير 
والنوادر فى المساجد والطرقء, وينالون بها مالا كثيراً وكان يجتمع إليهم الرجال 
الما 


وذكر عيبل الرحمان بن الجوزي فى تاأريخه «المنتظم) : وكان القنمصاص فى 
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(؟) البداية والنهاية :١‏ 2140 تاريخ بغداد 7: 2177 تذكرة الحفّاظ ؟: 70, تهذيب الأسماء 78:١‏ 
وفخالة الآدييه 1 1بقدارالت الذهبي :117 تيطفاتك القافيلة 7ه قات الفقياءه ا 
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الاعتدال 7 .الوافىي بالوفيات 7: 587, لسان الميزان 6: ٠٠‏ مسح ادراب 


فى ف مه م وا عضول نفك |الحلدييف 


أواخر القرن الرابع مثيري الفتن بين السنّة والشيعة("©. 
فالقصّاصون لهم الدّور الكبير فى وضع الحديثء وقد نجد هذا الأمر اليوم 
واقها فى الأكخار وال اعادية فى اقفيتة باورا وعماني الات انها 
يسمّى اليوم بالمدّاحين قد جاؤوا بأشياء كثيرة لا توجد فى أيّ كتاب, وأخبارهم 
فى مصائب أهل البيت 88 لا توجد في أيّ مقتل, والأمر لا ينتهى بهم لوحدهم. 
فهناك الكثير من الوعاظ الذين يعظون الناس فيتقلون فى مصائب أهل البيت +84 
أشياء لا توجد فى أيّ كتاب وأيّ مكتبات» نعم قد اهتمٌ بعض العلماء بالقضيّة إلى 
حدٌ لا يعظون الناس إلا عن ورق وكتاب» فهم يكتبون الأحاديث ويعظون الناس» 
فهذا هو المحدث الشهير الشيخ عبّاس القمّى صاحب (سفينة البحار) و(مفاتيح 
الجتان )كان معط الطلاي فى ملوسة السبرز ا اسيعنر ممقهه المقدسة ويقرا 
الأحاديث عن ورقة» ولهذا الأمر المهم ألف آية الله الشيخ محمّد باقر الآيتى 
البيرجندي كتابه (الكبريت الأحمر) فى شرائط المنبرء وذكر فيه شروطاً للواعظ , 
وألّف أستاذه الميرزا حسين النوري كتابه (اللؤلؤ والمرجان) فى شروط المنبر 
والوعظ والخطابة . والقصاصون لا ينتهى دورهم ؤ فى القرن الرابع فهم يوجدون 
في كل عصر وزمان» ويظهرون فى كل الأحوال بلباس خاصٌء وكم من كلمة طيّبة 
للشهيد الأستاذ آية الله المطهري فى كتابه (تحريفات عاشوراء)» فإنّه أكمل 
الخطاب فجاء بموارد كثيرة من أفعالٍ وأذكار للقصّاصين فى كتبهم وأقوالهم. 
وكان للسيّد جعفر مرتضى العاملي رأيه فى هذا الموضوع., ثبّته فى كتابه (مراسم 
عاشوراء). و(عاشوراء فوق الشبهات) . 


.57/:١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة‎ )١( 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 0 ااا 


-تبرير أفعال الخلفاء وما يطرحونه من شعارات 

ومن الأسباب المهمّة والأساسيّة فى وضع الحديث, جعلٌ الحديث من أجل 
تبرير ما يطرح الحكّام وما يقومون به من أفعال» فإذا صدر عنهم فعل أو ابتدِع 
شعار مخالف للواقع, نراهم يلجؤون إلى تبريرات وذرائع. وحتى إلى حيل 
وطرق ملتوية من أجل إظهار صحّة وشرعيّة ما يفعلونه ويرفعونه من شعارء 
فد يتمسّكون بسكوت الصحابة الآخرين» والذى يعد عند العلماء دليلاً موجها 
لعفن الأنفال» كوين مااصدر هو بمراى وحضيور الصيحانة »فلو كان تعاذنا 
لأنكروه. وقد يتمسّكون بوضع الأحاديث» وهو أفضل الطرق للوصول إلى 
أهدافهم الفاسدة. وفى هذا الشأن نشير إلى طائفة من الروايات. 

روايات منع كتابة الحديث 

وهى من جملة الروايات الموضوعة قطعاً والتى دلت على المنع عن كتابة 
الحديث, وهى روايات كثيرة جعلها بعض المحدثين والعلماء دليلآً وحجّة لمنع 
عمر عن كتابة الحديث وتدوينه. وهذه الروايات موضوعة كما صرّح به كثير من 
المحقّقين» وذلك لما تلوح منها وتبدو عليها من علامات الوضع وسماته؛ فهذا 
أبو سعيد الخدري وهو أحد الذين يروون هذا الحديثء ولعل الوضاعين طبعوه 
على لسانه : 

أخرج أحمد بن حنبل» عن همام بن يحيى» عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد قال: قال رسول لله يي : لا تكتبوا عنّى شيئاً سوى القران. 
ومن كتب شيئاً سوى القرآن فَلْيَمْحُه(2©. 


(1) مقن ا لحيل 5١»ء‏ تقييد العلم : 8 جعي لين 506 


ع 77 سه جمسسامة او نر راط 4 امع للج وول سوط لووقا لواو اطول لوو ايو ل نقك ا لمعل ريف 


ومثله: أخرج أيضاً بالسند المقروء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَكلُ: لا 
البغدادي في كتابه (تقييد العلم) عدة من هذه الروايات07©. 

فهذا السند وأمثاله ضعيف بزيد بن أسلمء فراجع (ميزان الاعتدال) لشمس 
الدين محمّد الذهبى» و(تهذيب التهذيب) لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني, 
فقد نقلو كلمات المعذلين والجرّاحين حوله: وهو الذي اشتهر بأنّه يفسّر بالرأي» 
فقد روى الذهبى قال: رُوي عن حمّاد بن زيد قال: قدمت المدينة وهم يتكلمون 
فى زيد بن أسلم» فقال لى عبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأسأء إلا أنه يفسّر القرآن 
برأيه 

ومن :وواناتة زيد.تن أسلم أيضا قال استادنت النبئ ييه أن أكتب الحديث 
فأبى أن يأذن لى”". 

وسلسلة رواته كلها ضعيفة» ففى سندها سفيان بن عيّينة» وهو من المعاندين 
للإمام على بن أبي طالب كما صرّح به العلامة الأمينى فى (الغدير)» وفى سندها 
عدّه من المدلسين مشهورون بذلك. 

ومنها: أخرج أحمد فى مسنده عن أبى هريرة قال: كنّا قعودأ نكتب ما نسمع 
من النبى يبرو فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك؛. فقال: 
أكتاب مع كتاب الله ؟ فقلنا: ما نسمع» فقال: اكتبوا كتاب الله . أمجضوا كتاب الله 


.59 تقييد العلم:‎ )١( 
.19/4 ميزان الاعتدال ؟-ذيل ص98 /الرقم‎ ( 
.١ ١ تقييد العلم:‎ 0 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث م قم مه مم ممم مم مم مم مه ل م 000 8376 


كناب غير كتانب الله انسحفيوا كتاي اللدءان خاصيوي اثال فكيكنا ما كعنا فى 
صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار, قلنا: أي رسول الله أنتتحدث غتلك؟ قال: نعم. 
تحدّثوا عنّى ولا حرج ومن كذب على متعمّداً فليتبوَأ مقعده من النار» قال: فقلنا: 
يا رسول الله؛ أتتحدث عن بنى إسرائيل ؟ قال: نعم. تحدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرجء فإنّكم لا تحدّثون عنهم بشىء إلا وقد كان فيهم أعجب منه20. 

وأخرج الخطيب البغدادي أيضاً عن أبى هريرة قال: خرج علينا رسول الله اه 
ونح نكت الأخاديت فقال:ماهذا الذئ تكتيون؟ قلنا: أحادية سمعتاها منك» 
قال: أكتاباً غير كتاب الله تريدون:ء ما أضل الأمم مِن قبلكم إلا اكتتبوا من الكتب مع 
كتاب الله. قال أبو هريرة: فقلت: أنتتحدث عنك يا رسول الله ؟ قال: نعم تحدثوا 
عنّى ولا حرجء فمن كذب على متعمّدا فليتبوًا مقعده من النار”" . 

وممّا روى الخطيب فى كتابه (تقييد العلم) وهو من أهمٌ الكتب فى هذا 
الموضوع. سيّما ما كتبه من روايات عن أبي هريرة» فمنها: قال: بلغ 
رسول الله يي أنّ ناساً قد كتبوا حديثه؛ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ما هذه الكتب التى بلغنى أنْكم قد كتبتمء إِنّما أنا بشرء من كان عنده منها شىء 
فلا ديه تجمعتاها فا خرسيت كذا و فقلنا: با وسول آله عدت عدف ؟قال: 
تحدّثوا عنّى ولا حرجء ومن كذب علئ متعمّدأً فليتبوًاً مقعده من النار2". 


وهذة الوواباكة المقولةعن اى هريرة اها فى ضبعيقة السقدوفان فى سندها 


.١7١"دمحأدنسم‎ )١( 
."7 تقييد العلم:‎ )1( 


اف ا ا اا 2-0 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو مشهور بالضعف والكذب والتفسير بالرأي. 

ومنها: عن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن 
ديق قاس لمانا تكقف فقال لهدزيدة أن سول الله قا اونا أن لا نكسي يها 
من حديثه فمحاه”"», ولا يخفى أن سنديهما ينتهيان إلى كثير بن زيد وهو 
ضعيف”". وضعّفه النسائى . 

والووانات الى صممية فى هذ لمعال هن وواراف :قبع المند كا سجعتك 
ورأيت. وقد نقدها علماء باحثون معاصرون وقدماء كالعلامة الأميني في 
(الغدير): والأستاذ السيّد على الشهرستانى فى (منع تدوين الحديث): والأستاذ 
جعفر السبحانى فى (الحديث النبوي بين الرواية والدراية)”". وكذلك غيرهم من 
الأعلام» ونحن بدورنا نسجّل على هذه الروايات عدّة ملاحظات,. منها : 

ثانيا: أنّها مخالفة لصريح القرآنء فإِنّ كتاب الله قد اهتم بأمر الكتابة أشدّ اهتماء 
فقال: * ا أَيُّهَاالِّينَآمَنُوا ذا َدَايتُم بَيْن إلى أجل مُسَمَىَ فَاكتبُوه وليك بَينَكُمْ كَاتبٌ 
فإذا كان الدَّيّن بهذه المنزلة من الأهميّة فكيف بأقوال النبيم ييه وأفعاله! وعن هذا 
ال ادو بكر الخطيب البغدادي في كتابه (تقييد العلم): وقد أَدْبٍ الله سبحانه عباده 


بمثل ذلك فى الذَّيْن فتقال عرّ وجلل: « وَلَا تَسْأمُوا أن تَكَْبُوه صَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلِه 


() ميزان الاعتدال 2٠7:7‏ /الرقم 1977. 
020 تاريخ الحديث النبوي للشهر ستانى : ا" 
() البقرة: 5/85. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 ا 
ذلك َقْسَطّ عِندَ الله وَأفوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى أَلَا تَْتَابُوا74", فلمًا أمر الله تعالى بكتابة 
الذَّيْن حفظاً له واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه, كان العلم الذي حِمْظه 
أصعب من حفظ الدَّيْن أحرئ أن تباح كتابته خوفاً من دخول الرَيْبِ والشك 
فيه . 

فالا إن عنه ارو امايق يعافا ريات العحدة: اللعدار متو ها رنهاياء 
والتى منها هذا الحديث المعروف الذي أخرجه البخاري فى صحيحه فى خمسة 
مواضع عن عبد الله بن عبّاس قال: لما اشتد بالنبئ وجعه قال: «إيتوني بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده»» قال عمر: إِنّ النبئن غلبه الوجع ‏ وعندنا كتاب الله 
حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط , قال: قوموا عنى ولا ينبغى عندي التنازع. فخرج ابن 
عبّاس يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله يلْةُ وبين كتابه””. 

ومتهانها اخرمهة ابو ذاو فى سه ا عو عبد اندوة هر قال: كنت ١‏ كي دل 
اد أسمعه من وسول 18411 أررد حفكلة: فنولى فريش وقالراء أي كل 
ذىء سبع ورسيرك الل بسر متكلى فى الفضب والرضاء؟1 سكت عن 
الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يبه فأوماً بإصبعه إلى فيه وقال: «اكتب.ء فوالذي 
00 


نفسى بيده ما يخرج منه إلا حقّ) 


.587 البقرة:‎ )١( 

(1) تقييد العلم: .١‏ 

(9) صحيح البخاري :١‏ 0١97و5:١١317:5915591وغ18:1ء‏ فتح الباري >0١‏ شرح الكر ماني :١‏ 
1" عملدةالقاري .١19:7‏ 

(5) سنن أبي داود "1: 718, مسند أحمد بن حنيل 7: 177 سئن الدارمى ,.١170 :١‏ جامع بيان العلم 
.٠ 6:١‏ 


رض اقول شن اديت 


ومنها: ما أخرجه الترمذي فى (سننه) عن أبى هريرة قال: «كان رجل من 
الأنصار يجلس إلى النبئ يَلِةُ فيسمع من النبئ يَيِةٌ الحديث فيعجبه ولا يحفظه. 
فشكا ذلك إلى النبئ يِه فقال: يا رسول الله إِني أسمع منك الحديث فيعجبني 
ول" احفظة كال بوسر له الله :مقع سمتلت عو اوها بئلاة للشطل 3 

وأخرج الخطيب البغدادي عن رافع بن خديج قال: مرّ علينا رسول الله لاه 
وتحن تعد فقال؟ ما تحدنون "فتلا :التحدت.عدكء,ينا رسول الله» قال: 
الوم رؤوسهم ... فال يبي : «ما شأنكم. ألا تَحدّثون؟» قالوا: الذي سمعنا منك 
يا رسول الله قال: «إي لم أرد ذللقه الما أردت من تعمّد ذلك», قال: فتحدثناء 
قال: قلت: يا رسول الله إِنَا نسمع منك أشياء فنكتبهاء قال: «اكتبوا ولاحرج)”0". 

رابا : ان هناك .ووانات أختى الال خزلى قتا الحديث فى عصر الرسول هَل 
فقد روي عن فاطمة 9 أنّه ورد عليها نسوان من العرب فقالت نيه لخادمتها 
فضّة: «أين هذه الجريدة التى كتبثٌ كلام رسول الله عليها؟» قالت: فقدثّهاء فقالت 
فاطمة نهنا : «اطلبيها فإِنها عندي تعدل الحسن والحسين». ثم وجَدتها فضة 
فقرأتها على نساء العرب والوفد الذي ورد على فاطمة 8 . وهذا الحديث هو 
معروف عند كثير من العلماء؛ منهم الشيخ عبّاس القمّى بنقله: روى أبو جعفر 
الطبري فى (الدلائل) مُسنداً عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى فاطمة 8 فقال: 


.5117/794 :0 سنن الترمذي‎ )١( 
.2 : جره تقييد العلم : كلا تدوين السئة لإبراهيم فوزي: 87 ححجيّة السنة‎ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 1 1 0 ل 


بامتكدوسوق اللقجهل ترك يمول الله ١‏ عتداد فعا تطردييةه؟ او فقالة: 
«ديا جارية. هات تلك الجريدة», فطلبتها فلم تجدهاء فقالت: «ويلك! اطلبيها 
فإنّها تعدل عندي حسناً وحسينا», فطلبتها فإذا هى قد قمّمتها فى قمامتهاء فإذا 
فيها: «قال محمّد النبئ يي : ليس من المؤمنين من لم يَأْمَّن جاره بوائقه» ومن كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يذ جاره. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو يسكت. إن الله تبارك وتعالى يحبّ الخيّر الحليم المتعفف, ويُبغض 
الفاحش العينين”": السّأَال المُلجف. إِنّ الحياء من الإيمان. والإيمان فى الجنّة : 
وذ الفحكن مرح النذاعه والنذ امف لقاو 

هذا ما عند فاطمة :4 وهى بضعة الرسول ييه . 

خاما: أن كتير من المراسلات. والكف» الى كانت على فهك الرسول فى 
موحوةة الآنه.وقك القته يعقى الكتاني:فى موضوعيا كقانا دوكتاب (مكاتيب 
الرسول) للشيخ على الأحمدي الميانجى هو شمّة منها. 

سادسا: اهناك ريعالا من الصحابة كانوا أقدهوا على كقاءة الحيد يك قاد 
تطرّق أهل الجرح والتعديل والرجال إلى أبى رافع مولى رسول الله ييه فقال أبو 
العبّاس النجاشى فى (رجاله): أبو رافع مولى رسول الله ييْةْ واسمه أسلمء كان 
للعبّاس بن عبد المطلب فوهبه للنبئ يليه فلمًا بشر النبئ ييه بإسلام العبّاس 
أعتقه, وأسلم أبو رافع قديماً بمكة وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبئ كله 


00 ُطر فينيه أي : 5: تتحفينى به. انظر : | لمعجم الوسيط ؟: 400. 

(0) فى المصدر : «الضنين) بدل من «العينين». 

(0 دلائل الامامة .١‏ والطبعة الجديدة لمؤسّسة البعثة ص 19., الزهد: ١‏ . الكافي 5 4/4. صحيح 
البخاري 48: .١19‏ صحيح مسلم ,.18:١‏ مصابيح السنة ”: 119., سفينة البحار :١‏ 0004. 


رف يس ا موك لل الحديدت 


مشاهده. ولزم أمير المؤمنين ا هد من بعده وكان من خيار الشيعة. وشهد معه 
حروبه؛ وكان صاحبّ بيت ماله بالكوفة؛, وابناه: عبيد الله وعلى كاتبا أمير 
المؤمنين اث ولأبى رافع (كتاب السنن والأحكام والقضايا). أخبرنا محمّد بن 
جعفر النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيدء قال: حدثنا حفص بن 
محمد بن سعيد الأحمسء قال: حذثنا حسن بن حسين الأنصاريء قال: حذثنا 
على بن القاسم الكندي, ٠‏ عن محمد بن عبيد الله ١‏ بن أبى رافع , 4غ انيفو عرد تكد 
أبى رافع . ٠‏ عن على بن أبي طالب ك9 أنّه كان إذا صلى قال في أوّل الصلاة... وذكر 
الكتاب إلى آخره باب بابأ. الصلاة والصيام والحجّ والزكاة والقضاياء وروى هذه 
الناسن هه الحسيننين اليحكم اللعيرق "قال بعد دنا جين ين تكيييق باسيدادة». 
وذكر شيوخا: أن بين النسختين اختلافا قليلاء ورواية أبي العبّاس ا 

ونقل المحدّث أبو بكر الخطيب البغدادي فى كتابه (تقييد العلم) أن أبا رافع 
المدني كان يملى على :انة ف امن العجك ةفك 77 

وصحيفة الإمام علئّ بن أبي طالب نقةٍ معروفة, والتى اشتهرت بكتاب 
على 3» والروايات فى وصفه كثيرة؛ وكثيراً ما استشهد الأئمّة ليثم لبيك بكتاب 
عل اكلا» ونال أخيراً أحد الأصدقاء فى الجامعة الرضويّة بمشهد وهو السيّد علي 
سجادىي زادة شهادة الماجستير على رسالته التى كان موضوعها: كتاب على يد 


فقد استخرج موارد الاستشهاد فى كلمات الأئمّة 8 من الروايات» وقال فى 


. ١ رجال النجاشى:‎ )١( 
١ : تقييد العلم‎ 00 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 1 1 ااا 


وصفه للكتاب: إن كتاب على ف هو من أهمّ المصادر الأولى لعلوم أهل 
البيت 85 , وقد كان موضع اهتمامهم. وله أسماء متعددة فى أحاديث وروايات 
الاماميّة : كالجامعة: والصحيفة ؛ وكتاب رسول الله. وأمالى رسول الله ييه وكتاب 
أمير المؤمنين» وصرّح بأنّ خمسة وسبعين من رواة الحديث ‏ وأكثرهم من 
الاماميّة قد ذكروا أسماءه» كما أشاروا إلى ميّزاته ومحتوياته. وقد عرف هذا 
الكتاب طبق أحاديث أهل البيت 85 بسمات مثل : إملاء رسول الله يََيْهُ وتدوينه 
بخط على نظ الجامع . الخلود, مواريث الإمامة(". 

وقد جمع العلامة محمّد باقر المجلسى ما ورد من الأثر حول صحيفة الإمام 
علئ نالا فى موسوعته (بحار الأنوار)”" تحت عنوان: باب جهات علومهم وما 
عندهم من الكتبء» وفيه: قال الإمام أبو جعفر الباقر افا لحُمران بن أعيّن”" وهو 
تيور | لى يك كنن برا خمران هن فى .هذا اليك صعف علو لها مييعون ذراعا 
بخط على وإملاء رسول الله صِلَّى الله عليهماء لو وُلَينا الناس لَحكَّمنا بينهم بما 
أنزل الله لم د ما فى هذه الصحيفة)67'. 

وقال هذ لجابر الجعفى: «يا جابرء إِنَا لو كنا نحدّئكم برأينا وهوانا لَكَنَا من 
الهالكين» ولكنّا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله يَيْْةٌ كما يكنز هؤلاء 


10 العجلة الحافظة ب الجامعة الروقمنةالعدة :3 

79 نان لانو 3 ايفين البيهار ا ار 

(» آل أعين كلهم ثقات راجع ترجمتهم في الفوائد الرجاليّة للعلامة السيّد محمّد مهدي 
بحر العلوم. 


(؛) بصائر الدرجات 741:١‏ /ح 050 -عنه بحار الأنوار 77: 77-77/ح17. 


يفرف ا ا ا ا 
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ذهبهم وفضتهم 

ومنها ما عن الإمام الصادق فا عندما سُئل عن الجامعة: «فيها كل ما يحتاج 
الناس إليهء وليس من قضيّة إلا وهى فيها حتّى أرش الحَدّش)”". 

وعنه أيضأً وهو يصف كتاب عليم ف: «كتاتٌ طوله سبعون ذراعاًء إملاء 
رسول الله يَيييهُ من فلق فيه وخط علئ بن أبى طالب نهذ بيده» فيه والله ‏ جميع ما 
يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة» حتّى أن فيه أرش الخدشء والجلدة ونصف 
الجلدة)9". 

وقال سهان يم شالك سمعة آنا عيك الله مقول؟ إن عكدنا لصح 
سبعون ذراعاًء إملاء رسول الله يَِيْةُ وخخط على بئذ بيده؛ وما من حلال ولا حرام 
اوهو ننها جح ارش العدف 8 

والروايات فى وصفها كثيرة فى مصادر المدرستين وخاصّة الروايات التي 
استند الأئمّة 85 فيها فى الأحكام بالرجوع إلى كتاب على اق فراجع كلمة 
١كتاب‏ عليئ)”* فى (معجم وسائل الشيعة) و(معجم بحار الأنوار) حتّى تعرف ما 
ادُعيناه» وهكذا (معجم الكتب الأربعة)»؛ فعلى هذا وفى نهاية المطاف نتيقّن أن 


(") بصائر الدرجات 5: ١17/ح11١٠1»,‏ ورواه الشيخ المفيد في: الاختصاص: .1/١‏ 

(0) بصائر الدر جات :١‏ /ح”087. ورواه الكلينى فى : الكافي 0١‏ 2ح . فى ضمن رواية. 

(") الاحتجاج 7: 174 الإرشاد: 701 -عنهما: بحارالأنوار 18:77 /ح١.‏ 

(:) المحدث الفاصل: 50١‏ /الرقم /87» فتح الباري ١:177١.إرشاد‏ الساري .708:١‏ صحيفة على 
ابن أبي طالب عن رسول لله يي دراسة توثيقيّة فقهيّة. رفعت فوزي (طبعة 407١ه)؛‏ دوين 
السنة: 104.» العلل ومعرفة الرجال 0١‏ بصائر الدررجات 79٠:١‏ /ح017. 

(0) تهذيب الأحكام 4559١‏ وج0/ح/177, تدوين السنّة: 14, رجال النجاشي: /77١‏ 
الرقم 417. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث اا ااا 


الروايات الواردة فى منع الحديث روايات موضوعة غرضها الأساس هو تبرير 
فعل عمر بن الخطاب الذي منع كتابة الحديث النبويّ هذا الموقف الذي أدى إلى 
كارثة علميّة كانت سبباً فى إحراق الأحاديث وتمزيقهاء وجاؤوا بعدها بروايات 
موضوعة غرضها خدمة أهدافهم السياسيّة. ففعلهم الشنيع هذا أظهروا فيه أَنْهم 
كالحيّة ظاهرها ليّن وباطنها خشن . ثم إِنْ لهذا الفعل آثار وتبعات مدمّرة كثيرة, 
وعليه ينبغى البحث وفي الوقت المناسب عن أسباب منع تدوين الحديث والآثار 
الخطيرة» وهذا ما تصدّى له كل من الأساتذة: السيّد على الشهرستانى في كتابه 
( منع تدوين الحديث». والسيّد محمّد رضا الحسينى الجلالى فى (تدوين الببية ): 


والعلامة العسكري فى كتابه الفارسى (عوامل تحريف دين)7". 


6 -وضع الحديث لإتحاف الحكام والولاة بيالفضائل والمناقب 

يقول ابن أبى الحديد المعتزلى: كتب معاوية إلى عمّاله فى جميع الآفاق أن 
لا يجيزوا لأحد من شيعة على شهادة» وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان ومحبّيه وأهل ولايته الذين يَرْوون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم 
وقرّبوهم واكرموهم. واكتبوا إلى بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم ابيه 
وعشيرته. ففعلوا ذلك حتّى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم 
معاوية من الصّلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه فى العرب منهم والموالى 
عاملاً من عمّال معاوية فيروي فى عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقرَبه 


(1) يراجع أيضاً: تاريخ السنّة النبويّة لصائب عبد الحميد: 19. 


غ7 مو بج دج سب اط و له السو اط ا ا موك اتنا للحادية 


وتمفه :تايل الت جعيا بن 

ولكنء بعد مدّة رأى معاوية أنّ الفضائل فى عثمان صارت رخيصة وحطأ له. 
فرأى منعها هو الأنسب بشأن الحاكم الأموي. فلذلك كتب إلى عمّاله أنّ الحديث 
فى عثمان قد هجر وفشا في كل مصر وكل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا 
فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأَوْلِينء ولا تتركوا خبراً 
يرويه أحد من المسلمين فى أبى تراب إلا وائتونى بمُناقض له فى الصحابة» فإنّ 
هذا أحبّ إلى وأقرٌ لعيني وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته. وأشدّ عليهم من 
مناقب عثمان وفضله .... 

فقّرِئت كتبه على الناسء ثم رُويت أحاديث كثيرة فى مناقب الصحابة 
001007 

تغيبر أسباب النزول 
بل إنهم غيّروا بعض أسباب النزول وطبّقوها على من أرادواء منها فى قوله تعالى: 
إِنّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله يَدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ َعْلَمُ بلْمهْتَدِينَ 4©. فعن 
الشيخ الطبرسي في أسباب النزول: قيل: نزل قوله: «إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أحْبَبتَ 4 في 
أبي طالب. فإنّ النبئ يَييْةُ كان يحبّ إسلامه فنزلت هذه الآية» وكان يكره إسلام 
وحشي قاتل حمزة فنزل فيه: يا عِبَادِىَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَئ أَنَفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من 
رَحْمَة الله 4 الآية7", فلم يُسلِم أبو طالب وأسلم وحشى!! رووا ذلك عن ابن 
)١(‏ يراجع : تدوين السئة لإبراهيم فوزي: .4١‏ شرح نهج البلاغة :١‏ 30/8 معرفة الإمام 1: /50. 


الو 


القسم الثانى : أسياب وضع الحديث ا اا 


عبّاس وغيره. وفى هذا نظر كما ترى؛ فإنّ النبى يي لا يجوز أن يخالف الله 
سحانة فى إرادقه كنا لآ حون أن بيخالقه فى اوافر يو تواعيدهرواةا كان الله تعالر: 
على ما زعم القوم لم يُرد إيمان أبى طالب وأراد كفره وأراد النبئ يِب إيمانه, فقد 
حصل غاية الخلاف بين إرادئّي الرسول يَيِةٌ والمرسلء فكأنّه سبحانه يقول على 
الى ]غتقادهى ‏ إلاك بامحكد ترد إبباته ولا أريد إيماله »ولا علق يه الإيمان 
بر تكلقديتسرتك ويذل مجهوده في إعائنك والذاث ختلك» يتك إل وتميت 
عليك. وتكره أنت إيمان وحشى لقتله عمّك د ل ا تر 

قلبه الإيمان! وفى هذا ما فيه. وقد ذكرنا فى سورة الأنعام أن أهل البيت :2 قد 
أجمعوا على أنّ أباطالب مات مسلماًء وتظاهرت الروايات بذلك عنهمء وأورَّدنا 
هناك طرفاً من أشعاره الدالّة على تصديقه للنبى يَيِيْةُ وتوحيده. فإِنّ استيفاء ذلك 
جميعه لا تدّسع له الطوامير» وما رُوي من ذلك فى كتب المغازي وغيرها أكثر من 
أن يحصىء يكاشف فيها من كاشف النبئ يَيِةُ ويناضل عنه ويصحّح نبوّته. وقال 
بعتي الات ا مااي ان ذا لست ان انج في لاسر وري 
وجه شعراء الدهرء يبلغ قدر مجلّد وأكثر من هذاء ولا شك فى أنه لم يختر 
مجاهرة الأعداء استصلاحاً لهم وحسن تدبيره فى دفع كيدهم, لئلا يُلجئوا 
الرسول إلى ما ألجؤوه إليه بعد موته("©. 

وممًا غيّروه في أسباب النزول في قوله تعالى: ؤعَبَسَ وَنَوَلَى * أَنْ جَاءَهُ 
الأَعْمئ 74" فقالوا: الضمير فى «عبس» إلى مّن يرجع ؟ إلى رسول الله يَفيِْ أم إلى 


.7١14 :7 مجمع البيان /ا: 1/0غ طبع دار التقريب بمصر أفست طهران. ويراجع : الدرٌ المنثور‎ )١1( 


شف ا ا ا ا 000 0 


رجل آخر؟ وقد بحث فى هذا من القدماء السيّد المرتضى علم الهدى. ومن 
المعاصرين وغيرهم العلامة الطباطبائى فى (الميزان) وشرحه شرحاً وافياً. 

وفى (مجمع البيان): قيل: نزلت الآيات فى عبد الله بن أَمّ مكتوم, وهو عبد الله 
ابن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بنى عامر بن لؤيء وذلك أنه أتى 
رسول الله يي وهو يناجى عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعبّاس بن 
عبد المطّلب وأباً وأميّة ابنى خلف, يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم. فقال: 
يا رسول الله. أقرِثُنِي وعلفق جا علماف الله فيععا, سناديه وريكت و الختد ادو لا 
يدري أنّه مشتغل مقبل على غيره؛ حتّى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله كك 
لقطعه كلامه! وقال فى نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إِنّما أتباعه العميان والعبيد! 
فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين كان يكلّمهم, فنزلت الآيات. 

وكا «رسيول اللاسيعد: 3 للق كمه بوذا راء قال: مرحباً بمن عاتبنى فيه ربّى: 
ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرّتين فى غزوتين. 

أقول: روى السيوطى فى (الدرٌ المنثور) القصّة عن عائشة وأنس وابن عبّاس 
على اختلاف يسيرء وما أورده الطبرسي محصّل الروايات. 

وليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبئ يَبلْةُ وليس من حبر 
محض عندهم يصرّح بالمُخبّر عنه. بل فى الآيات ما يدل على أنّ المَعْنِىَ بها 
غيره؛ لأنّ العبوس ليس من صفات النبئ يَييِهُ مع الأعداء المعاندين» فضلاً عن 
المؤمنين المسالمين: ثم وصفّه بأنّه يتصدّى للأغنياء ويتلههى عن الفقراء لا يليق 
بما عرف عن أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى يه . 

وقد عظم الله ُلقه يَخيْهٌ إذ قال فيه وقبل نزول تلك السورة : « وَإِنَّكَ لَعلى 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث سجس ب م ا 


خُلَقٍ عَظِيم 20#, والآية واقعة فى سورة «القلم» التى أجمعت الروايات المبيّنة 
لوقنب دول الور على آلو[ نوه بع سور فاق أ بابس و التو اكيب يقل أن 
يعظم الله خلقه فى أوّل بعثته ويطلق القول فى ذلكء ثمّ يعود ويؤاخذه على 
سلوكه ويذمّه على مثل التصدّي للأغنياء وإن كفرواء والتلهّى عن الفقراء وإن آمنوا 
واسترشدوا؟! 

نم قد خاطبه تعالى بقوله: + وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأهْرِينَ ‏ وَاخْفِضُ جََاحَكَ لِمَنِ 
انبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 74". فأمّره بخفض الجناح للمؤمنين» والسورة من السور 
المكية والاأية في سبياق قو :طا اتن زيزلك الأتزين 4 النالزلة ني أوائل الدحوة. 


و 
كت هو م م 


وكذا مخاطبته تعالى له بقوله : < لا تَمُدَّنَ عَبَْيِكَ إلى ما مِتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مَّنّْهُمْ وَلَا 
تَحْرَّنْ عَلَيهِمْ وَاخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِينَ 04", وفى سياق هذه الآية قوله تعالى: 
١‏ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرَ وَأَعْرضٌ عَن الْمُشْرِكِينَ 204 النازلة في أَوّل الدعوة العلنيّة» فكيف 
يُتصوّر منه ييه العبوس والإعراض عن المؤمنين وقد أمر باحترام إيمانهم 
وخفض الجناح لهمء وأن لا يمد عينيه إلى دنيا أهل الدنيا؟! 

على أن قبح ترجيح غنى الغنئ ‏ وليس ملاكاً لشيء من الفضل ‏ على كمال 
الفقير وصلاحه العبوس والإعراض عن الفقير والإقبال على الغنئ لغناه قبح عقليٌ 
مناف لكريم الخلق الإنساني لا يحتاج في لزوم التجتب عنه إلى نهي لفظي . 

وبهذا وما تقدمه يظهر الجواب عمًا قيل إن الله سبحانه لم ينه ييه عن هذا 


010( العلم: غ. 

() الشعراء: 5١5‏ و60١١.‏ 
(9) الحجر : 68. 

(غ) الحجر: 46. 


ليف ا 100 1111[1#ذغ22 


الفعل إلا فى هذا الوقت فلا يكون معصية منه إلا بعده. وأمّا قبل النهى فلا. 

وذللف أن :#عورى. اذه تعالى لم ينهه إلا فى هذا الوقت تحكّم ممنوعء ولو سلّم 
فالعقل حاكم بقبحه, ومعه ينافي صدوره عن كريم الخلق, وقد عظم الله خلقه يكل 
قبل ذلك إذ قال: « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم 274 وأطلق القولء والحُلق مَلكة 
أتتغرنه عن الفعن المداسي لها | 

وعن الصادق ا -على ما فى (المجمع) - أَنّها نزلت في رجل من بنى أميّة كان 
عند النبئ ييه فجاءه ابن آم مكتوم: فلمًا جاءه تقذر منه وجمع نفسه وعبس 
وأعرض بوجهه عنه. فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه . 

وفى (المجمع) أيضاً: وروي عن الصادق 9 أنّه قال: كان رسول الله يِه إذا 
رأى عبد الله ابن أَمّ مكتوم قال: مرحباً مرحباًء والله لا يعاتبنى الله فيك أبداً. وكان 
يصنع به من اللطف حتّى كان يكف عن النبئ يو ممّا يفعل به. 

أقول: الكلام فيه كالكلام فيما تقدّمه. ومعنى قوله: حتّى إِنّه كان يكف ... الخ 
أنه كان يكف عزن الشضور عتقل الفبية 1 لكتثر #ضييعة 2ل مة اتفعالاً منة 
وجيواكةة. 

ومن الأيات التى تعرّضت إلى التحريف والوضع فى سبب نزولها قوله تعالى: 
٠‏ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ4©: فإِنٌ تفاسير أهل السنة 


مملوءة بالروايات الدالّة على أن آزر هو أبو إبراهيم » وهو مشركء وإبراهيم استغفر 


00 القلم: غ. 


() البرهان 558:5 /ح١.‏ 
00 يراجع : الميزان ره 48 زبلة التفاسير 0 تنزيه الانبياء: ,١16‏ الفرقان امه .١‏ 
(غ) التوبة: .١١8‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 00 


له! وهذا خلاف إجماع الإماميّة» كما يتنافى مع ما أثبته التاريخ الصحيح . 

قال العلامة السيّد عبد الله شبّر: لا خلاف بين الاماميّة فى أنّ آباء النبك 
وأجداده ليه كانوا مسلمين موحد ين طاهري الأصلاب من الشرك والكفر والزنا 
والرجسء كما قال الله تعالى : ٠الّذِى‏ يَرَاكَ حِينَ تَقُومٌ * وَتَقَلبَكَ فى السَّاجَدِينَ 004 
أي فى أصلاب الساجدين لله. وتوائرٌ ذلك فى أخبارناء وما دلّ على خلاف ذلك 
فمحمول على التقيّة» وآزر لم يكن أباً حقيقيّاً لإبراهيم ا بل كان عمّهء وسُمّى 
أبوه لتربيته إِيَاهء وأبوه تارخ . وأبواه عبد الله وآمنة كانا مسلمّين لما ثبت عن أهل 
البيت . خلافاً للعامّة» وقد رووا أنّ النبئ يليهُ استغفر لهما <مَاكَانَ لِلنَىَ وَالَذِينَ آمنُوا 
أن يَسْتَففِوُوا للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أوِْى قُربَى 74", وعبد المطّلب جدّه كان من أوصياء 
إبراهيم مذ وكذلك سائر آبائه إلى إسماعيل كلهم كانوا أوصياء. وكذلك أبو 
طالب كان وصيّا بعد أبيه عبد المطلب ولم يكن كافراً. ولم يسجد لصنم قطء 
ولعل إيمانه من ضروريّات مذهب الإماميّة» ولذا ورد عنهم 8 : «ليمس من شيعتنا 
من لم يقل بإسلام أبي طالب». ولعل إصرار المخالفين وحرصهم على القول بكفر 
أبى طالب دون سائر أعمام النبئ ييه -مع تظافر رواياتهم واتّفاقهم على أنه أوى 
النبى عل رفوو ند تال الله نمال ار و اين ا قروا أولئك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
نا #(أوووووااعفة اطعارا كشيرة ندل على اببالانهى ينالعا عندارة اها 


لبد 5 الاج 20 , 


.1١9و‎ ١8 الشعراء:‎ )١( 
ال وا"‎ 
.74 الأنفال:‎ )©( 


(5) حقّ اليقين .١7١8:١‏ 


مض ك5 أصول نقد الحديث 


وحول الأسباب التى أدّت إلى الوضع فى آية 9« لا تَقْرَبُوا الصّلَاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى 
حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ204, قال الشيخ محمّد جواد مغنية: جاء على لسان بعض 
الرواة أن جماعة من الصحابة اجتمعوا عند أحدهم» فصنع لهم طعاماً وشراباً قبل 
أن يبيّن الله حكم الخمرء فأكلوا وشربواء فلمًا ثملوا جاء وقت الصلاة فقدموا 
أحدهم ليصلى بهم. فخلط فى صلاته. وحرّف آية من القرآن. وقد تتبّع الشيخ 
ميحن واه البلاقى .فى تفسيرة:(آلاء الرسيهر: )فاتيت كدي هذ الروافاك 
بالأرقام. وخلص إلى أنّ الترمذي روى أن صاحب الدعوة هو عبد الرحمن بن 
عوف. وأنّ عليّاً :34 كان إمام الجماعة .... 

وروى أبو داود أَنْ صاحب الدعوة رجل من الأنصار وكان عبد الرحمن من 
جملة المدعوّين» وقال ابن جرير الطبري في تفسيره؛ والسيوطي في (الدرٌ 
المتثور) بأنّ إمام الجماعة كان عبد الرحمن بن عوف. وفى (الدرٌ المنثور) أيضاً: 
إن الابة تولك فى أب بكر وعمر وعلئ وعبد الرحمن وسعدء وإنْ صاحب الدعوة 

وفي مسند أحمد والنسائي أن عمر قال: اللّهمّ بين لنا فى الخمر بيانأء فنزلت: 
فيا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلَاة وَأَكُمْ سْكَارَ 04©. 

وكما اضطربت الروايات في الداعي والإمام والمأموم كذلك تناقضت 
وتضاربت فى الاية التى حصل فيها التحريف. فرواية تقول: إن إمام الجماعة قرأ: 
أعبد ما تعبدون, وثانية تقول: بل قرأ: ليس لى دين. وكذلك اختلفت فى زمن 
00 لفسا 1 


المح 413 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 000000000 


النزول وسببه. وفوق ذلك كله أثبت صاحب (آلاء الرحمن) أنّ الراوي الأوّل الذي 
قال: كان إمام الجماعة عا فتك أنه خارجئ . وأَنّه من أعدى عا الإمام على . 
وعلى أيّة حال» فإن صم أنّ جماعة من الصحابة شربواء وأنّ إمامهم خلط فى 
صلاته فإِنّ هؤلاء هم الذين أشركوا باللّه وعبدوا الأوثان وشربوا الخمر وأكلوا 
الحرام فى الجاهليّة التى نشؤوا فيها وتربّوا عليها... وعلئ بن أبى طالب سلام الله 
عليه ليس منهم, لآنه نشأ وترعرع فى كنف الرسول الأعظم يبه وهو الذي تولى 
تربيته وتهذيبه منذ نعومة أظفاره وصاغه كما يشاء ويريد.. وهو القائل : «أنا أديب 
الله وعليٌ أذ نبى )207 

وربٌ قائل يقول: إِنْ قولك هذا من وحى العقيدة لا من وحى الواقع وأجيبه 
أن الحكم الذي يعتمد على نشأة الشخص وتربيته هو من وحيى الحقٌّ والواقع لا 
من و حي العاطفة والعقيدة7". 

روفن الغاافة محكد دواد الباجفى فى ل آ ند نا انها الذيق كدر ل ندريوا 
الصَّلَاة وَأْنْتمْ سَكَارَى حَنَّى تَعْلمُوا مَا تقولون 74" قال: أخرج الترمذي فى (الجامع) 
عن فطا عن اى عبد الرحمن الفيوي لاهن علق أخير المي ١‏ تان: 
«صنع لنا عبد الرحمن بن عَوْف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر 


منّاء وحَضَرَت الصلاة فقدّمونىء فقرأتٌ : قل يا أَيّها الكافرون:ء لا أعبد ما تعبدون, 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ١7‏ -عنه: بحار الأنوار 17: 771 /ح70. ورواه الميرزا النوري فى: مستدرك 
الوسائل : 75/ح 7017/6. 

(0) الكاشف ”57037:7, 

(؟) النساء: 7غ. 


4 بضم السين» تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ين 


1 الف عون سوام ملو وو اف و ا ا لد ا ل و ا عدجأ يقل تق التحد نف 


ونحن نعبد ما تعبدون.. فأنزل الله!!)7"© وذكر الآية. 

وأخرج أبو داود فى كتاب الأشربة بسنده عن سفيان. عن عطاء. عن أبى 
عبد الرحمن السّلْمِيء عن علئ ناِةِ: أنّ رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن 
عوف فسقاهما قبل أن تُحرّم الخمرء فأمّهُم على فى المغربء فقرأ: يا أيّها 
الكافرون» فخلط فيها!! فنزلت الآية””. 

وأخرج الحاكم فى المستدرك بسنده عن سفيانء عن عطاءء عن أبي 
عبد الرحمن السُلَميء عن علئ أىة: «دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمرء 
فحضرت صلاة المغرب فتقدّم رجلء فقرأ: قل يا أيّها الكافرون, فالتبس عليه 
فنزلت الآية». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه. (ثمّ قال 
الحاكم) : 

وفيه فائدة كثيرة» وهى: أن الخوارج تنسب هذا الشّكر وهذه القراءة إلى 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب قا دون غيره, وقد بِرَأَه الله منهاء فإِنّه راوي هذا 
اللحدييت 5 

وفى (الدرٌ المنثور): أخرج: عبد بن خُمَّيدء وأبو داود» والترمذيّ» والنسائىي. 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم, والنحّاس, والحاكم وصحّحه. عن 
على قال: «صنع لنا عبد الرحمن طعاماً..» إلى آخر المتن الذي رواه الترمذي7». 

وقد سمعت روايتّى أبي داود والحاكم» ولم أطلع على رواية الباقين ممّن 


() سنن الترمذي 778:0 / م71 .7١‏ 

(؟) سنن أبى داود 7: 708/ح 751/1. 

(6) المستدر ك 7ه له #انافى شان نزول آية 8 لآ تفريوا 4 

() الدرٌ المنثور 7: 010. سنن أبى داود 7: 7770/ح 71/1اء سنن الترمذي 60: 7077/7758 تفسير 
الطبري 0: »1١‏ المستدرك ؟1/:7١١.‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا اا 0 


ذكرهم السيوطي لكي أعرف خطأه في النقل عنهم كما أخمطأ في النقل عن 
5 داود والحاكه”©. 

وأخرج ابن جرير وفي (الدرٌ المنثور) عن ابن المنذر. عن علئ 32 أنه كان هو 
وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر! فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: قل يا أيّها 
الكافرون قخاط قري 

وفيه أيضاً: أخرج ابن المنذر عن عِكْرِمة في الآية» قال: نزلت في أبى بكر 
وعمر وعلىّ وعبد الرحمن بن عوف وسعدء صنع لهم على طعاماً وشرابأًء فأكلوا 
وشربواء ثم صلى على بهم المغرب. فقرأً: قل يا أيّها الكافرون, حتّى خاتِمَتها 
فقال: ليس لي دين» وليس لكم دين!! فنزلت الآية. 

وأخرج أحمد. والترمذيّ. وأبو داودء والنسائي. وفي كن العنكال) 
و(مختصره) ذكروا أيضاً جماعة ممّن أخرجوه أيضاً عن عمر: لما نزل تحريم 
الخمرء قال: اللّهمّ بيّن لنا فى الخمر بياناً. فنزلت الآية التى فى البقرة, فقال: اللّهم 
0 لنا فى الخحمر بيانا قافا قترلت الانة التى فى النساء: < يا أَيّهَا الذين آَمَنُوا لا 
تَقَرَيُوا الصَّلَاةَ وَأَنتَم سَكَارَئْ » الآية 27 . 


0010 وصاحب (المنار) تبع السيوطى فى هذا الخطأ أو... فقال فى تفسيره 1 كوروماوقارده 
والترمذيء والنسائى, والحاكم وصحّحه: صنع لنا عبد الرحمن. إلى آخر ماذكره الترمذي. 
ولم أجد أثراً لهذه الرواية فى (مُجتبى النسائي). «منهتك» -أي الشيخ البلاغي لل . 

030( تفسير الطبري 6 الدرٌ المنثور ”: 0886. 

(1لن 5 السكور 050:7 

ح ٠10لا‏ سنن النسائي /: 5/71 ؛كنز العجّال 0: " : الع /ح 1101 منتخب كنز العمّال متيام 


يتن اميل 1 757 


١‏ ا ا ا 001 ا 


وني #الدز المقرر) في ايز المازنة: أخرج ابن الحلي: عن سند بن كلب 
القرَطَىِء وذكر حديثا فيه : ثم أنزلت الى فى التساء بينا رسول الله 6ل يصلَى إذ 
غنّى سكران خلفهء فأنزل الله : « لا تَقَرَبُوا الصَّلَاة وَأَتُمْ سْكَارَئ 4 الآية(2©. 

نك لتعرف سقوط الرواية» وأنها من جنايات الأهواء, إذا نظرت إلى 
الوواماثك: الست الجشدمة واختلافها واضطرابها”". وإلى نسبة السيوطئ» 
وصاحب المنار ومتن الترمذىّ» وإلى رواية 5 داود والنسائي والحاكم. 

وتزداد بصيرة إذا عرفت ما فى (تهذيب التهذيب) عن الواقدي من أنّ 
أبا عبد الرحمن السُلَّمِي عبد الله بن حبيب شهد مع علئٌ صفين ثم صار عُثمانيا !0 
أي معادياً لعل وموالياً لمعاوية؛ وممًا يدل على معاداته للإمام على ما أخرجه 


62 ففي حديث الترمذي: أنّ صاحب الدعوة والطعام والشراب هو عبد الرحمن بن عوف وإمام 
الجماعة هو علي اليد والتخليط هو : «نعبد ما تعبدون»! 
وفى عدوت انى ذاوذه أن صاحب الدعوة ول فين الاتمناد» وعبدالرحمن مدعو إمام 
الجماعة عل ! 
وفون حديث: أن صاحب الدعوة رجل من الأنصارء ولم يذكر اسماً. 
وفى حديث ابن جرير: لم يذكر دعوة, وذكر أن إمام الجماعة هو عبد الرحمنء ولم يحل در 
وفى رواية عكرمة: أن صاحب الدعوة هو على نالا وهو إمام الجماعة, وأنّ التخليط لم يكن فى 
قراءة السورة بل بعدها. وهو : «ليس لى د د ينء وليس لكم دين»! 
ومفتضى حديث عمر :نهد الآرة تر تبعل تحر يم الخمر. 
وفى روايتي أبي داود والحاكم: أن الخمر عند نزول الآية لم تكن مُحرّمة. فانظر وتعججّب! 
«منه يَيك) 

(*) الدرٌ المنغور ؟: 040. تفسير المنار 8: .١١5‏ 

(4) تهذيب التهذيب 144:8. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 0 


أحمد فى مسند علئ ماقا برجال الصحّة عندهم عن سعد بن عبيدة» قال: تنازع أبو 
عبد الرحمن السُّلَمِىَ وحِبّان بن عطيّة فقال أبو عبد الرحمن: قد علمت ما الذي 
جرّأ صاحبك ‏ يعنى علياً افا ا اي فالووة قرهة 
على ا حديث طلبه للمرأة التي كتب معها حاطب بن بَلنّعة إلى قريش يخبرهم 
أن رسول الله يريد أن يغزوهم, فأراد عمر أن يضرب عنق حاطب فقال له 
رسول الله يي «لعلّ الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنّة)(2 الحديث ؛ فإنّه لا يجرأ أحد بهذا الحدٌّ على أمير المؤمنين قا إلا من كان 
معادياً له ثم يقول فيه: إِنّه يجترئ على الكبائر اغتراراً بكونه بدريًاً. 

ما نحن فنذكر ما جاء فى بعض المصادر؛ ليتعرّى الادّعاء وتنكشف الحقيقة 
ويظهر الحقٌّ ويُدحّض الباطل» فقد جاء فى (أمالى الصدوق) بسند معتبر عن 
الإمام الصادق نظِة أنّه قال: قال رسول الله يَِ: «أوّل ما نهاني عنه ربّى جل جلاله 
غباذة الأونان شرف اوري 

وفى (الدر المنثوير): اشر ج البيهقى فى (الشّعَب)”" عن الإمام على افا افا أنه قال : 
«سمعت رسول الله يِْةُ يقول: لم يزل جبرئيل ينهانى عن عبادة الأوثان وشرب 
الخمر»7 الحديث . 

وأخرج البيهقى عن أَمّ سلمة أن رسول الله يَيُ قال: «كان أُوّل ما نهانى عنه ربّى 


.,٠١6:١ مسندأحمد‎ )١( 


00( امالى الصدوق : 4 المجلس 0 /ح١.‏ 
() أي فى كتابه (شعب الإيمان). 


امد ا ا ا ا ا ا 1000 أصول نقءد الحديث 


وعَهد إلى بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لَمُلاحَاةٌ الرجال)27. 

وفى (كنز العمّال) و(مختصره) عن الطبرانى» عن أبي الدرداء؛ وعن معاذ. عن 
النبى 32 000 

وعن أبى تُعَيم فى (الدلائل)”" عن الإمام علئ ظة: «قيل للنبئ : هل عبدتٌ وثنا 
قط ؟ قال يخي : لاء قالوا: هل شربت خحمراً قط ؟ قال يله : لا(4). 

وفى (الكافي) و(التهذيب) و(عيون الصدوق) و(علله): عن على بن إبراهيم 

عن الريّان» وفي التفسير عن الريّان بن الصلت. عن الإمام الرضا اهْة: «ما بعث الله 
نبياً قط إلا بتحريم الخخمر..»67 

وفى (الكافي) و(التهذيب) فى الصحيح عن زرارة» عن الإمام الصادق أاقةْ: «ما 
بعث الله نبيّاً قط إلا وفى علم الله عرّ وجل أنّه إذا أكمل ديئّه كان فيه تحريم الخمرء 
ولم تزل الخمر حراماً. إن الدين إِنّما يحوّل من خصلةٍ إلى أخرىء فلو كان ذلك 
جملة قطع بهم دون الدين)2©. 

ونحوه ما فى (الكافي) و(التهذيب) عن إبراهيم اليمانى؛: عن الامام 
الصادق 71©, وما فى (الكافى) عن زرارة عن الإمام الباقر 0941 . 


(1) المعين لفة 

(7) كنز العمّال 157:6/ح 1721311 منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 418:7. 

وا ولائل احير 

(4) كنز العمّال ج17/ح 70174 منتخب كنز العمّال ‏ بهامش مسند أحمد 5: 709. 

(0) الكافى ١:6١١1/ح ٠ ١6‏ تهذيب الأحكام 4: /ح1غغ. ٠عيون‏ أخبار الرضا اكلا ؟ :16 /ح كل 
التوحيد: 7577/ح, تفسير القمّى :١‏ 1914. 

(5) الكافي 7: 1960/ح , تهذيب الأحكام ٠١7:4‏ /ح”47: عن أبي جعفر 391 

(0) الكافى 7: 7980/ح .١‏ التهذيب ٠١7:4‏ /ح 4160. 

00 الكافي 01 /ح1. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 0000111 0 


والمعنى أن الخمر لم تزل حراماً عند الله وفي كل دين ولكن قد يستفحل 
الضلال وحكم الجاهليّة فى الأمم حبّى يَرَوها حلالاً. وقاذا بعة الك ذا اخ قد 
لايفاجئهم فى أوّل نبوّته وتبليغه بتحريمهاء لأنّ الحكمة تقتضى أن يتدرّج معهم 
فى بيان المُحرّمات خصلةً خصلة, ولو حملهم دفعة على ترك جميع المحرّمات 
لما انقادوا إلى الدين» ولقٌطع بهم دونه. ويشهد تدرّج القرآن الكريم ببيان أن في 
الح ة انما كيين وانهيها] كين مكار عية النافبى) كما مق فى عور الا 
وأنّها رجس من عمل الشيطان ليوقع بها العداوة والبغضاء بينهم. كما فى سورة 
المائدة”": وما كان -كما ذكرناه لابدٌ من أن يكون النبئ عالماً بتحريمه من أوّل 
الأمرء ولا بدٌ فى كماله وعصمته وأهليّته للنبوّة ودعوتها من أن لا يكون مذةَ عمره 
الشريف قد لَوّثْ قدسه بشربها قبل النبوّة وبعدها. 

إذنء فمن تربى بتربية رسول الله يَيْْةُ ونَمّجح من صغر سنّه نهجه. وتأدّب من 
طفولته بآدابه» وآمن برسالته من أوّلهاء وكان أطوع له يديه من ظله. كيف يقال فى 
شأنه أنّه كان يشرب الخمر أَمٌ الخبائثء والمُوقِعةَ فى الفواحش . والسالبة للعقل 
وقيرف الأساكة» والملحقة [الالسان هعون الوحوش 1 وابضاء ان اسان 
روعي الى ملياي اليا رياني المدس عاا يباياة 
ومُرتكزات مخيّلته» ومكتومات خواطره فى الحبٌ والبغض . 

رأثي النؤس سكرات اق غليه (1 11 أن يبوح بما فى خلده القدسي فإِنّه 
سيذكر ما نشأ عليه من أوائل شعوره من بُغض الأوثان» وتسفيه عبادة الجاهليّة 
والشركء ولعلّه سينادي: لا أعبدٌ رجس الأوثانء تبأ لكم أيّها المشركون. لا أعبد 


.5١9 الآية‎ )١( 
.41١و9٠ (؟) الايتان‎ 


11 ول دا لحدية 


الحجر والخشب المنحوت؛ وكيف أجعل من ذلك إلها مع الله» وكيف أكون من 
المشركين ؟ أو سينشد ما قاله أبوه أبو طالب رضوان الله عليه : 
وَلْقَدّ عَلِمْتُ بأنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرٍ أديانٍ البريّة دين(" 

ولكن قُصّاص الرواة نسبوا إلى قداسة رسول الله ييهُ فى مناكير رواياتهم ما هو 
أشنع من ذلك: 

د أنه يَييْةُ -وحاشا قدسه ‏ قرأ فى مكّة بمحضر قريش سورة النجمء ولمًا 
تلا : أربت اللّاتَ وَالعُرّى # وَمَنَاةَ الثَالتَهَ الأخدئ 074 قال على الات تللق الخرانيق 
العُلىء منها الشفاعة تن تَجئ ! 

ونسبوا إلى قداسة جميع الأنبياء والرسل أنْهم إذا قرؤوا ألقى الشيطان في 
قراءتهم مثل خخرافة الغرانيق» وفسّروا بذلك قوله تعالى فى سورة الحم المدنيّة : 
ل وَمَا أَرْسَلْنَا من قَْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نب إِلّا ذا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فى أَمْيِيبه 04, 
وتابحت على ذلك تحملة من التفاسير كنا اقير نا الند قن الجرء :الاو لفن كناب 
الهدى”, وليُنظر في الأقل إلى ما ذكره السيوطي في (الدرّ المنثور) في الآية 
المذكورة من سورة الحج . 

ولم تترك بعض الروايات قدس رسول الله ييه بدون أن تنسب إليه الخمرء 
ففى (الدرٌ المنثور) عن تميم الداري أنّه كان يهدي لرسول الله يَِيْهُ كل عام راوية 
من خمرء فلمًا كان عام خُرمة الخمر جاء براوية؛ فلمّا رأها رسول الله يَيْةْ ضحك! 


57 متاق ال ا طالب لابق شهر اشوت: 81 الظرات‎ )١( 

جره النجم: ١9‏ و١5.‏ 

() الحمّ: ؟0. تفسير الطبري 17: 171., الكشاف 7: 174 الدرٌ المنثور 5: 10. 
0( الهدى إلى دين المصطفى .١1/ :١‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ا ا ا ااا 
الحديث”". وزيد على ذلك بالنسبة لأمير المؤمنين ا فقد ذكر السيّد الرضى فى 
(حقائق التأويل ص 118) عن كتاب أبي الحسن الكرخي في كتاب الأشربة من 
مختصره. حيث قرأ على القاضى عبد الله بن محمد الأكفانى, وأجاز له روايته عن 
مصنفه؛ بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -صاحب أمير المؤمنين وخاصّته من 
أهل الكوفة ‏ قال: شربت عند على بن أبي طالب نبيذاًء فخرجت من عنده عند 
المغرب» فأرسل معى قنبراً مولاه يهدينى إلى بيتى » انتهى . فذكرت الرواية الظالمة 
الضالة المضلّة ذلك أنّ أمير المؤمنين ا فى أيّامِ خلافته يسقى بعض خواصًه 
فى بيته نبيذاً يُسكره بحيث يحتاج من سكره إلى من يهديه إلى بيته!! مع ذلك 
الرجل كان كثير التردّد إلى أمير المؤمنين 321 ومن المستغرّب أن يضل الطريق: 
فأرسل معه قنبراً مولاه ليهديه!! ونعم الحَكم الله والموعد القيامة. 

ويحتمل كثيراً أن يكون هذا الوضع من باب القلب, يعني أن حديث شرب 
الخمر كان قد جرى عند سائر الصحابة» ولكن قلبوه عن موضعه وجعلوه 
لعلئ ناثلكما قلب معاوية سبب نزول: « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ابتعَاءَ مََوْضَاتَ 
الله وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ4”" التى نزلت فى حقٌّ على لل وجعلها للخارجئ 
عبد الرحمن بن ملجم قاتله لعنه اللهء ففى الروايات الكثيرة ثقل عن عمر بن 
الخطاب اله قال :ركنت هباح خخمر فى اللعافلتة فقلت» لو ادهت إلى فاو 
القوان شري لا.يوافى اهلك قبل اسلافة» ويحده أيضا ظيلة قهرة نوو 


() الدرٌ المنثور 7: /151. 
(0) آلاء الرحمن .51١7:7‏ 
() البقرة: 7 .7١‏ 

(5) فى ظلال القرآن 7 7377. 


»> اا ا ا ااا ااا 11011110 أصول نقد الحديث 


الآيات الأربع النازلة بحرمتهاء فعنه أَنّهِ قال لما نزل تحريم الخمر -: اللّهم بيّنْ لنا 
فى الخمر بياناً شافياً؛ فإنْها تذهب المال والعقل! فنزلت الآية التى فى البقرة: « قل 
فيهما نّم كَبِيرٌ 274 فذُعى عمر فقّرئت عليه فقال: اللّهِمٌ بين لنا فى الخمر بياناً شافيا 
فنزلت لآية التي في النساء ولا تعْرُوا الصّلاة وَأَنْتّمْ سكَارَئ 204 فكان منادي 
الرسول يَكِيُ إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَ الصلاة سكران. فدٌعى عمر 
فقرئت عليه فقال : اللْهم ‏ ين لنا فى الخمر بياناً شافياً افنزلت آية المائدة فدعي 
عمر فقرئت عليه فلمًا بلغ : ١‏ فَهَلَ أنْتُمْ مُْمَهُونَ 74" قال عمر: انتهينا'». ممّا يدل 
على تداومه فى شربها حتّى كلمة (انتهينا)» فانتهى على حد قوله!0© 


1 لير 19 1 

اليا 

.4١ المائدة:‎ )( 

(4) سنن أبى داود ١18:7‏ مسند أحمد :١‏ 201 سئن النسائي 8: 2774 تاريخ الطبري 7: 77 السنن 
الكبرى /: 7/6, أحكام القرآن ((جصّاص) ؟: 150. المستدرك على الصحيحين 778:7 و4: 
١87‏ وصححه الذهبى فى تلخيصه. ؛ الجامع للا حكام 0: م تفسير القرآن العظيم ١‏ : 500 و3: 
5 الخازن ١‏ م مفاتيح الغيب 7: 408. فتح الباري ااالدرٌ المنثور ١:؟107١.‏ 

(8) كن الفضا ريق ناذاناز ووو كم على مر ين الطاب الدكان يشرنه [أق السك انوكان حك 
الشراب إليه النبيذ ثمّ رويتم عليه أنه شَرِبه عند موته فخرج من مُجرحه. (الإيضاح: .)١1/‏ 
وهداللكتهدة وقين :مين أخمان اهل السنه تذكر أن عمر كان شوب الخمر و بعتن كانت | عت شرانه 
قبل موته؛ فليراجع 
-هوامش الصفحات ١14-1417‏ من كتاب: الإيضاح, للمحمّق السيّد جلال الدين الحسيني. 
-الجزء السادس من كتاب : الغدير» للعلامة الأمينى : /861؟7 -7608 تحت عنوان : اجتهاد الخليفة فى 
الب ا انها ٠‏ / 
لضن والاحتهاةه الستل عن و الحسين شرف الديق الموسوى: /710«الموزة15 حول البجمر 
وتحريمها. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ا 1 000 


وفى لفظ آخر «شربها عمر قبل آية المائدة» فأخذ بلحى بعير وشجّ به رأس 
عبد الرحمن بن عوف. ثم قعد ينوح على قتلى بدر المشركين» فبلغ ذلك 
رسول الله ييِةُ فخرج مغضباً يجرٌ رداءه» فرفع شيئا كان فى يده فضربه به. فقال 
عمر: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسول الله يَيَيْهُ! فأنزل الله آية المائدة» فقال 
عمر: انتهينا انتهينا(". ذلك رغم أنّ الرسول يِه نهى عن شربها كما نزلت آية 
البقرة”'"'. وما كانت فِرية شربها على الإمام على نجه ١‏ إلا تغطيةة جاهلة على فعلة 
عمرء ونقمة معاوية على إمام المتتقين ويعسوب الدين وأعبد العابدين بعد رسوله 
لعي 0م 

وأووى التحديف ادو تمنة فى كتانة (دفقي الاخخبار) مدو تبره ميحد ابن :علي 
الشوكانى فى (نيل الأوطار)» فال فى كتاب الأشربة  )20/01(‏ وعن عليئ !ا 
قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت 
الخمر مّا! وقد حضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت: «قل يا أيّها الكافرون لا أعبد ما 
يدوق ونس فد ها تعيد ون !اافاذزل الل هر ونه ,2.4 نا انها الدين أت لا دريو 
الصّلاة ا سُكَارَئ حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَقَولونَ 4 رواه الترمذي وصححه. 

قال الشوكاني: قوله: وعن على بئةٍ قال: صنع لنا عبد الرحمن... الخ. هذا 
الحديث صحًّحه الترمذي, كما رواه المصنّف وأخرجه أيضاً النسائى وأبو داود. 


وفى إسناده عطاء بن سائب لا يُعرّف إلا من حديثه, وقد قال يحيى بن معين: 


.194١:7 المستطرف‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد 08:8”, الدرٌ المنثور :١‏ 507. 
(9) الفرقان ل: ل/الا. 

(9) الشباءة 27 


0" مناه نم ل اا ا ا 1 اام او و عاد او | مول نفك اللحدديف 


لا يُحنَحّ بحديثه. وفرّق مره بين حديثه القديم وحديثه الحديث, ووافقه على 
التفرقة الإمام أحمدء وقال أبو بكر البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن 
علي نالا متّصل الاسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن ؛ 
يعنى السلمىء وإِنّما كان ذلك قبل أن تُحرّم الخمر فحُرّمت من أجل ذلك . 

قال المنذري: وقد اختلف فى إسناده ومتنه» فأمًا الاختلاف فى إسناده فرواه 
سفيان الثوري» وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه. 

وأمّا الاختلاف في متنه, ففى كتاب أبي داود والترمذيء أن الذي صلَى بهم 
عبد الرحمن بن عوف. وفى كتاب أبى بكر البرّار: أمروا رجلاً فصلى بهمء ولم 
يسمعه, وفي حديث غيره: فتقدّم بعض القوم, وأخرج الحاكم في تفسير سورة 
التساء كن علا ء بن المياتب» عه اى عبد ال عيضن عله يت دعانا رحل من 
الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت الصلاة فتقذم رجل فقرا:«قل ياأيّها 
الكافرون»» فألبس عليه, فنزلت: «لا تَفَْبُوا الصَّلاةَ وَأَنُْمْ سَكَارَى 4» ثم قال: 
صحيحء قال: وفي هذا الحديث فائدة كبيرة: وهى أن الخوارج تنسب هذا السكر 
وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب دون غيره, وقد بِرّأه الله منها 
فإنه راوي الحديث7". 

وممًا وضعوه وجعلوه من عقائد مذهب أهل البيت 88 أحاديثٌ صوم يوم 
عاشوراء. وهذا هو من وضع بنى أميّة ٠‏ وهو اليوم الذي يعدّونه نصراً وغلبة بقتلهم 
الإمام الحسين هذ وأيّ نصر هذا يُقتّل فيه ابن بنت رسول الله يقيةّ وريحانته 


)١(‏ نيل الأوطار 018:8 ويراجع : الفرقان /9: “7 ويراجع : تفصيل نقد القضيّة. الصحيح من سيرة 
الإمام على بغ 7 07. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث يا 0 0121 0 


وسيّد شباب أهل الجنّة؟! فقد سوّدوا بفعلهم الشنيع هذا وجههم ووجه التاريخ 

وفى هذا قال العلامة السيّد حسن الصدر فى كتابه (نهاية الدراية) فى شرح 
الوجيزة: وذكر كل هؤلاء [أي: ابن الجوزي فى (الموضوعات). والسيوطي في 
(اللآلئ المصنوعة)» وكتاب (العقبات)»: والسخاوي فى (المقاصد الحسنة) ] أن 
من الموضوع «الاكتحال و عاشوراء, والترئن. والتوسعة. والصلاة فيه) وعير 
ذلك من فضائل لا يصحّ شىء منهاء ولا حديث واحد غير حديث صيامه, وما 
عداها باطل7"'. 

وأورد السخاوي حديث التوسعة هكذا: «من وسّع على عياله فى يوم عاشوراء 
وسّع الله عليه السنة كلّها»!". هذا الحديث وأمثاله. بل أحاديث صوم يوه 
عاشوراء» من موضوعات الأمويّينء فإِنّهم عدّوا يوم عاشوراء عيداً لهم . ولذلك 
أمروا بضومه والتوسعة فيه على العيال: وهذا هو ملاك العيد» فَإِنٌ المسلمين 
عرفة, وأيّام ذي الحجّة, عدا يوم العيد؛ فإنّ الصوم, والتوسعة على العيال من 
والتوسعة فيه على العيال ابتهاجاً بانتتصارهم المزعوم على الحسين اه1. أمّا نحن 
أتباع أهل البيت 228 فنقول فى زيارة عاشوراء: وهذا يوم فَرِحَت به آل زيادٍ وآل 


مروان بقتلهمٌ الحسين عليه . 


.816 نهاية الدراية:‎ )١( 
.400 (؟) المقاصد الحسنة: 478: ظفر الأماني:‎ 


غ0 > ا ا 001111 0 00 


فعلى هذاء فالروايات الدالة على استحباب صوم يوم عاشوراء غير صحيحة: 
بل باطلة وموضوعة؛ وأنّ صومه شعار للأمويّين2. 

وفى مصادر أهل السنّة توجد روايات دالة على صوم يوم عاشوراء'". فنقوم 
ولأ ينقل الووابات الدالة على الاستحباب, ثمّ الروايات الدالّة على الكراهة؛ ففى 
(وسائل الشيعة) للحرٌ العاملى : 

١‏ -محمّد بن الحسن بإسناده عن علئّ بن الحسن بن فضال» عن يعقوب بن 
يزيد عن أبى همامء عن أبي الحسن نل قال: «صام رسول الله ييه يوم 
عاشوراء». 

١‏ -وعنه. عن هارون بن مسلم؛ عن مّسعدة بن صدقة, عن أبى عبد الله بلكلا عن 
أبيه» أنّ عليّا لثا قال: «صوموا العاشوراء: التاسع والعاشرء فإنّهِ يكفر ذنوب سنة». 

"' - وبإسناده عن سعد بن عبد الله. عن أبي جعفرء عن جعفر بن محمّد بن 
عبد الله عن عبد الله بن ميمون القداح. عن جعفر عن أبيهي8 قال: «صيام يوم 
ماقو وام كنار سيد 

؛ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد, عن البرقى؛ عن يونس بن هاشمء عن 
جعفر بن عثمان, عن جعفر بن محمّدطِيَة قال: «كان رسول الله ييل كثيراً ما يتفل 
يوم عاشوراء فى أفواه الأطفال المراضع من وُلد فاطمة نه من ريقه. فيقول: لا 
تطعموهم شيئا إلى الليل. وكانوا يُروَون من ريق رسول الله يِه قال: وكانت 


الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود نَيةِ) . 


60 سنن الترمدذي ,١158:7‏ صحيح البخاري ": لا2). صحيح مسلم ؟: 0 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث م ع ع 0000006 86”» 


نوا اذوه غلم عر المي وض محتل يد عبد اللي زرارة عه جمد 
ابن محمّد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان الأحمرء عن كُثَير النوّاء» عن 
أبى جعفر بف قال: «لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجُوديّ. فأمر نوح ا مَن 
معه من الجنّ والإنس أن يصوموا ذلك اليوم. قال أبو جعفر 31: أتدرون ما هذا 
اليوم! هذا اليوم الذي تاب الله عرّ وجل فيه على آدم وحوّاء, وهذا اليوم الذي فلق 
الله فيه البحر لبنى إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه. وهذا اليوم الذي تاب الله فيه 
على قوم يونسء» وهذا اليوم الذي وُلِد فيه عيسى بن مريمطية#. وهذا اليوم الذي 
يقوم فيه القائم 41ة) . 

1-وقد تقدم فى حديث الزهريٌّ عن على بن الحسين 3 «أنّْ فى الصوم الذي 
صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام» وإن شاء أفطرء صوم عاشوراء)»). 

- محمّد بن الحسن الطوسى فى (مصباح المتهجّد)؛ عن عبد الله بن سنان 
قال: دخلت على أبى عبد الله ليا يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ 
المتساقط, فقلت: مم بكاؤك؟ فقال: «أفى غفلة أنت ؟! أما علمت أن الحسين اف 
أصيب فى مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك فى صومه؟ فقال لى: صّمّه من غير 
تبييت» وأفطره من غير تشميت. ولا تجعله يوم صوم كَمَلاً: وليكن إفطارك بعد 
صلاة العصر بساعة على شربة من ماء» فإنّه فى يثل ذلك الوقت من ذلك اليوم 
حلت الببجاد عن البرسو لاله لاب الحندية) 7 

وفيه روايات فى كراهة الصوم : 

١‏ -محمّد بن على بن الحسين» بإسناده عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم 


) 6 وسائل الشيعة /: ١‏ 


00" اعفد لها ذه اله امل ال سار م ل اوه أ ال ا الت و ووه ويه أضول قن الحدية 


جميعاً أنهما سألا أبا جعفر الباقر !ا عن صوم يوم عاشوراء» فقال: «كان صومه 
قبل شهر رمضان. فلمًا نزل شهر رمضان ترك». 

١-محمّد‏ بن يعقوب. عن الحسين بن على الهاشمى. عن محمد بن الحسين, 
عن كتددن ستان م عن انان »عن غنيك الملك قال#سيالك ابانغيك الله ان غيرة 
صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرّم» فقال: «تاسوعاء يوم حوصر فيه 
الحسين 31 وأصحابه كرّم الله وجوههم., وأيقنوا أن لا يأتى الحسين ناصر. 
ولا يمذه أهل العراق» بأبى المستضعف الغريب! ثم قال: وأمّا يوم عاشوراء فيومٌ 
أصيب فيه الحسين اثلا صريعاً بين أصحابه؛ وأصحابه صرعى حوله؛ أُقَصوء 
يكون فى ذلك اليوم؟! كلا ورب البيت الحرام, ما هو يوم صوم. وما هو إلا يومُ 
حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين» ويومُ 
فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام؛. غضب الله عليهم وعلى ذرّيّاتهم , 
وقلاك ير ايان ع دمع قاع الأرقن خالذيقمة القناء )قدو سام أن ولب 
حشره الله مع آل زياد ممسوحَ القلب مسخوط عليه؛ ومّن ادّخر إلى منزله فيه 
ذخيرة أعقبه الله تعالى نفقاً فى قلبه إلى يوم يلقاه» وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته 
وولده. وشاركه الشيطان فى جميع ذلك». 

' - وعنه؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن جعفر بن عيسى أخيه قال: 
سألت الرضا 4 عن صوم يوم عاشوراء» وما يقول الناس فيه فقال: (اعن صوم 
ابن مرجانة تسألنى ؟! ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين اغا وهو 
يوم يتشاءم به آل محمد يَيْْةُ ويتشاءم به أهل الإسلام» واليوم الذي يتشاءم به 


أهل الإسلام لا يُصام ولا يُتبِرَك به. ويوم الإثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيّه يله : 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ا 0 


عاشوراء قتل الحسين 6 وتبرك به ابن مرجانة» وتشاءم به آل محمد يل؛ فمن 
صامهما أو تبرّك بهماء لقى الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب, وكان حشره مع 
اللجض سيو ا سيوفهيا والعن؟ ك يها : 
قال: سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله للا عن صوم يوم عاشوراءء فقال: 
«من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد. قال: قلت: 
وماكان حظهم من ذلك اليوم ؟ قال: النار أعاذنا الله من النار» ومِن عمل يقرب من 
النار !) . 

اوبحر ا يب بول عر ككرتي برو 0 
د مشو لصوم رو زول شه مضا امو يدع ا 
نجية : فسألت أبا عبد الله افلا من بعد أبيه باق عن ذلك فأجابنى بمثل جواب 
مي و يي و وي 

1 -وعن على بن إبراهيم» عن ابيه» عن نوح بن شعيب النيسابوريّ» عن يس 
الضريرء عن حريزء وعن زرارة» عن ابى جعفر وابى عبد اللهايياة قالا: «لا تصم 
فى يوم عاشوراءء ولا عرفة بمكة, ولا فى المدينة» ولا فى وطنكء, ولا في مصر 
من الأمصار) . 


0 ا ا اي ا ا فول شل اللحديية 


القزويني» عن محمد بن وهبان» عن على بن حبشي., عن العبّاس بن محمد بن 
الحسين» عن أبيه» عن صفوان بن يحبى» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبيه. 
عن أبى عبد الله نيْةِ قال: سألته عن صوم يوم عرفة, فقال: «عيد من أعياد 
المسلمين» ويومٌ دعاء ومسألة قلت: فصوم يوم عاشوراء ء ؟ قال : ذاك يوم قتل فيه 
الحسين نقذ فإن كنت شامتاً فصُم اثمّ قال ان ا 
الحسيزن 2 يِذ أن يتَخذوا ذلك اليوم عيدأً لهم يصومون فيه شكرأًء ويفرّحون 
أولادهم . فصارت في آل أبي سفيان سُنْةَ إلى اليوم, فلذلك يصومونه ويد خلون 
على أهاليهم وعيالاتهم الفرح ذاك اليوم. ثمّ قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة 
رن يلك الاق بلجي لافيت يوم عاشوراء؛ فإن كنت 
يمن أصيب يدؤاة تعدو وإن كنك تنائها مك مره سلا بف أبن قضو شك لل 
تعالى !70" . 

قال موفق الدين ابن قدامى المَقُدسي فى (المغنى): صوم بوم عاشوراء رواه 
أبو قتادة هو النبئّ 3 وأخرجه مسلم فى (صحيحه)؛, وروى عطاء عن النبئّ 0 
أنه قال: «صوموا التاسع والعاشرء ولا تَشَبّهوا باليهود», ونقله شمس الدين ابن 
قدامى المقدسى فى (الشرح الكبير) أيضاً(". 

وقال أبو قتادة الشامي: قال شمس الدين محمّد الذهبى فى (ميزان الاعتدال) : 


قال يحيى بن معين ا" بشىءء كتبنا عنه ثم تركناه”". 


141-140 :4 تهذيب الأحكام 5: 744, الاستبصار ؟: 1784. الكافى‎ 2394٠ :! وسائل الشيعة‎ )١( 
باب صوم عرفة وعاشوراء.‎ 
.٠١ 5 حر المغنى والشرح الكبير '؟:‎ 


(") ميزان الاعتدال لا: ١6‏ 6» المغنى ؟: .,6١7‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 1[ 0007 


إِنّ مجموع الروايات السبع التى أوردها المحدّث العاملئ فى (وسائله) الدالة 
على استحباب صوم يوم عاشوراء ضعيفة سنداً؛ إمّا بإهمال رواتها أو تضعيفهم. 
أو إرسالها ٠‏ وفقهاؤنا رضى الله عنهم لم ينظروا إلى الجهة التاريخيّة . 

ومن المجعولات التى هدفها الئل من شخصيّة الإمام الحسن قةٍ وهو السبط 
الأكير لوسوك الله ١‏ كترة واه وطلاقه الساء ع ستو مطاانا ربحية نه 
أمير المؤمنين اذ الناس عن تزويج بناتهم إِيّاهء وقالوا فيه: إِنّه تزوّج خمسين 
امرأه أو سبعين, وقالوا: تزوّج تسعين بل مئتّين وخمسين, وبلغوا فيها إلى 
ثلاثمائة» وقد صوّروا الإمام رجلاً من أهل اللهو يتزوّج نهاراً ويطلّق ليلاً. والأخبار 
هذه كلها يرجع مصدرها إلى ثلاثة أو أربعة أشخاصء. وهم: يحيى بن العلاء: 
وأبو الحسن المدائني» والشبلنجى -صاحب الوو اا ها اسو واي لالب المكي 
-صاحب (قوت القلوب) . وإنّ (دائرة المعارف الاسلاميّة) هى من أكثر الدوائر 
نشراً وترويجاً لهذه الأكاذيب”": 

روى أبو طالب المكي فى كتابه (قوت القلوب): تزوّج الحسن بن على رضي 
لله عنهما عاتدين .ومين قرا قله وق + تاكتمانة . وروئ: وقد كان على ايه 
يضجر من ذلك ... وكان يقول: إِنّ حسئاً مطلاق فلا تُتكحوه. 

وروى الكفعمى فى (المصباح): إن زوجاته أربع وستون”". وقال ابن عساكر: 
وكان الحسن تزوّج سبعين امرأة» وكان قلّما يفارقه أربع حرائرء وكانت عنده ابنة 
منظور وامرأة من أسد فطلقهما وبعث إلى كلّ منهما بعشرة آلاف درهم وزقاق من 


.4٠ دائرة المعارف الاسلاميّة ل/ا:‎ )١( 
.091/ :- (؟) حياة الإمام الحسن المجتبى -باللغة الفارسيّة‎ 


51 ا ا ا اا ا اا اا 0000 أصول نقد الحديث 


عسل .؛ وقال لغلامه: احفظ ما يقولان لك. فقالت الفزاريّة: بارك الله فيه وجزاه 
0 وقالت الأسديّة: متاعٌ قليل من حبيب مُفارق» فلمًا بلغه قولهما راجع 
الأسديّة وترك الفزاريّة. وقال على !39: يا أهل الكوفة, لا تُرْوّجوا الحسن فإنه 
رجل مطلاق. فقال رجل من هَمْدان: والله لَتُرْوّجِنّْه. فما رضى أمسك. وما كره 
ا 
صاحب ضرائر. وقال عليم بن الحسين : كان مطلاقاًء وكان لا يفارق امرأة إلا وهى 
وقال المدائنى : أحصيت زوجات الحسن بن علئ فكنّ سبعين امرأة9. 
وهذه الروايات وردت فى المجامع الروائيّة المعروفة 5 (الكافى)», ففيه: روى 
محمّد بن يعقوب الكلينى عن الصادق ا9ة: إِنّ عليًاً !كا قال وهو على المنبر: 
لا تزوّجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق! فقام رجل من همدان فقال: بلى والله 
لنزوّجنه وهو ابن رسول الله يَيْةُ وابن أمير المؤمنين ن/ة. فإن شاء أمسكء وإن 
ا" 
ورواه أهل السنّة فى الكثير من مصادرهم, منهم : 
فقد رواه البلاذري فى (أنساب الأشراف)* والقلقشندي فى (مآثر الإنافة فى 


هلي امه عسا كر 4 م لامام المجتبى : 16. 
() شرح ابن أبى الحديد 8:5 الإمام المجتبى: 707. 
(6) أنسات الأشراف ": 77/0. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 
معالم الخلافة)"'". 
واللفظ الثانى لهذا الحديث: وكان يلك مطلاقاً تزوّج كثيراً من النساءء فصعد 
على كرّم الله وجهه المنبر وقال: يا أيّها الناسء ألالا يُرَوّجِنَ أحد منكم الحسن بن 
على فإِنه مطلاق! فنهض رجل من همدان - قبيلة من اليمن ‏ وقال: لنزوّجنه, إن 
أمهرَ أمهر كثيفاً. وإن أولد أولد شريفاً. فقال على يله عند ذلك: 
ولو كنت بوَاباً على باب جِنَّةِ لقلتٌ لهَمْدانَ: آدْخُلى بسلاه”" 
وهذه القضيّة قد تعض لنقدها الباحثون» منهم : ئ 
الأستاذ السيّد حسن المصطفويء فقد قال: لا يخفى أنّ تعدد الزروجات با 
سبب كان أو بأيّ وسيلة »كان مرسوماً وشائعاً في ذلك الزمان» وما من رجل إلا وله 
بواسس يي ري با ما بي عو نظي هه 
بعض القرائن ل أنّ بعضاً من رؤساء القبائل أو الأشراف يَعرِضون بناتهم على الإمام 
للزواج منهنَ ليحصلوا على الشرف والفخر والفضل والانتساب إلى الشين عل 
وكان لا يقبل التزويج إلا نادراء ويدلٌ على ذلك قلَة الأولاد. كما أنه يظهر من 
الروايات الواردة أن الإمام يقِةٍ كان يمسك بالمعروف أو يسرّح بإحسان» وعلى 
أيّ حال فأزواجه كنّ راضيات وهنّ كما قال تعالى: ‏ وَإِذَا طَلََْتُمُ النّمَاءَ فَبَلَغْنَ 
َجَلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍِ 74", وهذا هو المناط فى المزاوجة بأن يكون كل من 
الزوجين راضيين وموافقين على ذلك من الزواج أو الفراق. وقد تقل عن 
)١(‏ مآثر الإنافة فى معالم الخلافة .1١0 :١‏ 


.77١ البقرة:‎ 2( 


كف فاط لطم سن مم ا ا ا ل ف ولوق و وعد أضول نقد الحددةه 


ادر أن الحسن بن على ظِله طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم. 

وقال أحمد بن حجر العسقلاني: كان لا يفارق امرأة إلا وهى و 

فعلى هذا إذا أحصينا زوجاته فلا يتجاوزن اثنتى عشرة زوجة ؛ واحدة منها باكر 
والأخريات بين أَمّ ولد ويّب. وأمًا الأقوال التى نقلت الكثرة فهى غير مستندة ولا 
برهان لهاء وتنتهى إلى قول المدائنى وهى دعوى بلا دليل» وأمّا كونه طِلَيقاً أو 
مطلاقاً فيتحقّق مفهومه عرفأ بثلاث تطليقات أو أكثر منها(”. كان هذا مسا عند 
الأستغاذ المصطفقوى.وللعلامة القرقى أيضا نفد عميق على هذا البهتان سكداً 
ودلالة فراجع”“". 

وفيها قال الأستاذ آية الله الشهيد مرتضى المطهّري تحت عنوان «شايعة لا 
أساس لها»: يلزم على أن أشير إلى شائعة حاكتها الخلافة العبّاسيّة حين قالوا: إِنّ 
الحسن تزوّج أزواجأً كثيرة» وانتشرت هذه بعد قرن من شهادة الإمام الحسن م39. 

قد نقل أتباع الإمام بلي هذا عنه بلا تحقيق ولا مراجعة» وكان هذا في حقّ إمام 
حج ماشيا اكثر من عشرين مرّة. وقسّم امواله بين الفقراء. فما قالوه هل يتناسب 

ثم قد برّر العبّاسيّون موقفهم المضاد من بنى الحسن نه بقولهم: إن الحسن 


0 البيت الكبرى للحي 12517 

00 وهب التبلسي 1 

() الإمام المجتبى: 517. 

(5) زندكانى حسن بن على !يه لباقر القرشى 7: 507: حياة الإمام الحسن تَلةِ لباقر القرشى ”: 
7 زندكانى امام حسن مجتبى ملق للمحلاتي: 477. ْ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 11[ ااا 


ا تت ا 0 
الدنيا وكان همّه تزوّج النساء وتطليقهنٌ لم يكن صالحاً للخلافة فترك الخلافة 
لمعاوية. وانبرى المحققون فى هذا العصر للتحقيق فى هذه الافتراءات ايها 
زيفهاء وأنْ قاضى المنصور الدوانيقى هو الذي نشر هذه ااكاذيب وباس هن 
المتصيور ليه 

ويقول أحد المؤرّخين: لو كان الإمام الحسن نيا قد تزوّج هذا العدد من 
النساء» فأين أبناؤه وأولاده؟! هل كان الإمام ث3 عقيماً أم كان إسقاط الجنين شائعاً 
آنذاك؟ وأنا أتعجّب من بعض محدثى الاماميّة كيف نقلوا هذا الذي علينا أن 
نقول: إِنَّ الطلاق أمر لا عيب فيه. أو هم يقولون: إِنّ الحسن لم يكن مطلاقاء أو 
يقولون: إنّ الحسن - ونعوذ باللّه - لم يكن ملتزماً بالأمور الشرعيّة؛ ولم يستنّ 
بسئة رسول الله ييه . 

وقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك لمّا نقلوا الحديث القائل بأنّ الإمام عليّاً 9 كان 
ساخطاً لما فعله ابنه(©. كان هذا ما ذكره الأستاذ المطهري أ . 

مانا وضعه الأمرتون فيك الاناد :الحسين والصسين قال عير أن النضي 11 
نَهَح نَهْح الإمام الحسن نكا مدة حياته ولم يُقدم على ما يُخالفهم ما رواه ابن 
الأثير الجزري فى (أسد الغابة)؛ وابن كثير فى (البداية والنهاية). 
وابن عساكر فى تاريخه الكبير (تاريخ مدينة دمشق)؛ من أن الحسين ىا كان 
)١(‏ نظام حقوق زن در اسلام -(نظام حقوق المرأة في الإسلام):7:". وراجع : حسن كيست لفضل 


الله الكمياني: 187» زندكانى حسن بن على لا لباقر شريف القرشى 7: 005 (ترجمة فخر 
الدين الحجازي). 


تف مفب ا و وو و موا وح او ل ل ول ولد ودود أضول نقق اللحدية 


ل لبر ا وله تان لب الاك لان لايك عدر مار 
تكلب أسدولة أبيك انراق السين قال ده أبيكت. أن متم بهذا الأمر حك انا 
يدعي الجزري في (أسد الغابة) وأنه قال: لقدهممت أن أسجدئك في بيت 
وأطيّنه عليك حبّى أقضى بشأنى هذا وأفرغ منه : نه أخرجتك معد كبا برسم بز 
كتير فى '( النذاية والتهائة )نو القال لم وانئه:ما اردت آمرا الا التق الى خيرة؟ 
كما يزعم ابن عساكر فى (تاريخه). 

وممّا ذكر فى روايات أهل البيت 858 ب: كيان أتاحله المروياك لا ساس لها من 
ا لل ل ا الل لاا أ 
ومعطياتها حتّى من أفذاذ عصره الذين قدروا للحسن موقفه الحكيم الذي لم يكن 
له مجال لاختيار سواهء وكان أرفع شأنا من أن تخفى عليه المصلحة التى أدركها 
اجا ا عي درج الل اسراف ريرم .و الذمن :وضبسعوا 
أسطورة الخلاف بينهما بهذا الشكل أرادوا بذلك أن سحلو على احدهما ولو 
خطأ من هذا النوع بعد أن تعسّر عليهم أن يقفوا لأحدهما على عثرة أو زلّة قدم فى 
تاريخهما الناصع الحكيمء والمحفوف بالمصاعب والأحداث, لأنْ النتيجة 
الحتميّة للموقف السلبى من أحدهما -لو صمّ ولم يصمّ ولن... -هو خطأ أرادوا 
اختلاقه ؛ إذ لا يعقل أن يكون الصواب حليفهما وكل منهما يرى ويتبئّى خلاف ما 
يراه الآخر ويتبئاه. 

ال ل ل ين رعو الور لجا ييا 
ونسبوا إلى الحسين ذلك الموقف من أخيه أن يسجّلوا الاختلاف وعدم العصمة, 
أي بمعنى آخر: نفى الإمامة؛ بحجّة أنّ ما فعله الحسن ا كان لمصلحة 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 


الي ع ل جدّه الرسول الأعظم ييِيْةُ حيث قال كما روى 
أبو بكر: إنّ هذا سيّد سيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمينء ولازمٌ ذلك 
حسب تقديرهم أن الحسين لم يكن مصيباً في موقفه من أخيه كما لم يكن مصيبا 
فى ثورته لأنّه تجاهل مصلحة المسلمين كما يزعمون ويفترون”" 


1-الغلق 
ومن العوامل الأساسيّة والمشهورة فى وضع الحديث هو المغالاة فى 
الأئمّة وهذا هو الذي حذرونا منه فعن الرسول يي قا ل: «يا على ... ون أمَتى 


ستفترق فيك ثلاث فرق: ففرقة شيعتك وهم المؤمنون» وفرقة عدوّك وهم 
الشاكون, وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون)(" 

وعن أمير المؤمنين نا فى أمر البراءة والتبرّؤ منهم جاء قوله: «اللهم إِنّى بريء 
من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى, للّهُمّ احذّلهم أبداً ولا تنصر منهم 
أحدا)2. 

وعن الصادق ايا فى التحذير من الغلاة: «احذروا على شبابكم الغلاة 
لا يفسدوهم؛ فإنّ الغلاة شرٌ خلق الله)(». 

وعن أبى الحسن الرضا اقِة: «يا ابن خالد, إِنّما وَضَع الأخبارَ عنًا الغلاة..)(© 


.77 :7 يراجع : سيرة الآئمّة الاثني عشر‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار 76: 7760 /ح4 -عن: كتاب المناقب, لمحمّد بن أحمد بن شاذان. 

() أمالى الطوسى: ٠70/ح ١70١‏ -عنه: بحار الأنوار 777:74 /ح7. 

(5) بحار الأنوار 7: 770 /ح-عن: أمالى الطوسى :١‏ ٠70/ح1744.‏ 

(5) بحار الأنوار 777:74 /ح8/-عن: عيون أخبار الرضاطكةٍ 187:١‏ /ح 0غ -الباب .١١‏ 


كف ااا ا اي ا ا 00 


وقصة الغلاة فى عصر أمير المؤمنين كذ وإحراقه إِيّاهم بالنار معروفة(". 

والأحاديث المرويّة عن الغلاة فى فضائل الأئمّة 4 وغيرهم بطوائفهم 
المختلفة وارائهم المتشتتة هى من المباحث المطوّلة الموجودة فى الكتب 
الحديثيّة 5(البحار) وكتب الفرق”". 

ِنّ الغلاة والغالى والغلوٌ مفاهيم”" لا حد ولا تعريف لها حقيقة» بل لها مفهوم 
مجملء فمّن نسب بعضاً إلى الغلوٌ فهو قبال من ينفونه عن أنفسهم. 

فإنّ الشيخ الصدوق أبا جعفر محمّد بن على بن بابويه القمّى . وأستاذه محمّد 
ابن الحميدة رن احمه و الوليك: وان الصدوق على بن بابويه القمّى صاحب 
الرسالة قالوا: إن كل من ينفى عن الرسول السهو فهو غالٍ». في مقابل قول 
المجتهدين كالشيخ البهائي الذي يقول: إن نسبة الصدوق إلى السهو أولى وأسهل 
من نسبة الرسول يَياةٌ إلى السهو. 

نأا الغلاء فى اللغة فد قال فيه زين الدين محمّد بن أبى بكر الرازي فى 
(مختار الصحاح) : غَلَتِ القدر من باب رمىء وغَلَياناً أيضاً بفتحتين ولا يقال: 
غَلِيَت. وغلا فى الأمر: جاوز فيه الحدّء وبابه سماء وغلا السعرٌ يغلو غلاءً» وغلا 
بالسهم: رمى به أبعد ما يقدر عليه؛ وبابه عداء والعَلُوة: الغاية؛ مقدار رَمْية. وغالى 
باللحم اشتراه بثمن غالٍ وأغلى به©. 


./١1١ :7 سفينة البحار‎ »,3١60 :7” مستدرك الوسائل‎ )١( 
الفرق من الفوق »يهاز الانوار 0 نان دوم‎ )0( 
73 همان الانوان‎ 

(غ) من لا يحضره الفقيه :١‏ 5706. 

»4 مختار الصحاح: 19غ. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 00 


وقال أحمد بن على الفيّومى فى (المصباح المنير): الغَلُوة: الغاية» وهى رمية 
سهم أَبْعَدَ ما يقدر عليه؛ ويقال: هى قذر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة» والجمع 
غَلوات مثل: شهوة وشهوات, وغلا بسهمه: رمى به أقصى الغاية» وغلا فى الدين 
عُلْوَا من باب قَعَدَ: تصلب وشدّد حتّى جاوز الحدٌّء وفى التنزيل: « لا تَغْلُوا فى 
دِينِكُمْ 74". وغالى فى أمره: بالغ ؛ وغلا السعرُ يغلو والاسم الغلاء بالفتح والمد: 
ارتفع . ويقال للشيء إذا زاد وارتفع: قد غلاء ويتعذى بالهمزة فيقال: أغلى الله 
السعرء وغاليت اللحم وغاليت به: اشتريته بثمن غالٍ» أي زائد؛ء وغَلَت القدر 
عُليًا-من باب ضربء وغلياناً أيضاء وفى الكتاب العزيز: ه يَغْلِى فِى البَطُونِ 4©, 
ويتعدى بالهمزة فيقال: أغليت الزيت ونحوه إغلاء فهو مُعْلَىَ9. 

وفى حديث الإمام الجواد اث3: «الثقة باللّه ثمنٌ لكلّ غالٍء وسّلّمٌ إلى كل 
عال)7*'. 

والغلاء: زيادة الشىء» أي شىء كان» وغلى القِدرٌإذا حر شديداً فهو يغلى لأنّه 
يزيد عن حدّة» والسعر إذا جاوز الحدٌ يقال: غلا. فالأصل والأساس فى هذه اللغة 
هو زيادة الحدّ المعيّن للشىء, فكلّ شىء جاوز عن حدّه المعيّن له عرفأ أو عقلاً 
أو شرعاً فهو عُلّوَ وغلاء©. 


10 اكوا 111 

)١(‏ الدخان: 6غ. 

() المصباح المنير: 407 صحاح اللغة 7: 5444 النهاية في غريب الحديث والأثر ": 187. 
القاموس المحيط 5: .*7/١‏ تاج العروس .519:٠١‏ 

() الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة؛ للشهيد الاوّل: ٠؛.‏ إعلام الدين: 7١9‏ عنه: بحار الانوار 
74 /ح 0. 

(0) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة :١‏ 2779 كليّات في علم الرجال. تصحيح الاعتقادات: ١١8‏ 


كف ا م ا ا ابول لخدا لحف 


فالغلاء والغلو فى الرسول والأئمّة 4 هو نسبة شىء إليهم يزيد على قادرهم 
ومنزلتهم ويخرجهم عن حد الإنسان» فتعريف الغلوٌ ومعرفة الغلاة مشكلة كبرى, 
فهما أعظم مشكلة أثارها أعداء الإسلام بين أهله. ولم تُعالج هذه المشكلة بحل 
صحيح على ضوء الواقع من حيث هوء ولذلك حصلت مشكلة فى الوسط 
الشيعي وأتباع أهل الولاية بالآنائة تسسات أخرى يم خير الغديدة الذين 
ينسبون الغلوٌ إلى التشيّع . والشيعة عندهم بدرجة الغلاة ويعتبرون الغلوٌ هو عقيدة 
الشيعة. ويعد هذا من أعظم المشكلات. 

رمقالا فى جو أ عاك غعاكقا لحن القتماء عم الأسوائرن اليد 
الصدوق وأبوه وأستاذه وجميع القَمَّيّين ينسبون إلى الرسول كَيلْةٌ السهوء وينفى 
الأصوليُون والبغداديون كالمفيد وتلميذيه ‏ السيّد المرتضى علم الهدى والشيخ 
الفلوسى مغن الرسول ها سيو لله ويستطدوة كرت مسرا فى ضير الأقور 
عن الخطأ والنسيان والسهو وتعدض الشيطان. 

وما فى علم الجرح والتعديل وعلم الرجال هو أن الغلوٌ أحد أسباب الجرح 
والتعديل؛ وهذا شائع بين الرواة» فمنهم مَن قد تسبوا إلى الغلوّء وعد غلوّهم 
علامة لعدم وثاقتهم» نعم ذكر المتأخرون أنّ القدماء طعنوا فى رجل بالغلوٌء 
والغلوٌ عندهم هو نقل المعجزات عن الأئمّة ليك , ولكن ليعلم هؤلاء أن هذا شيء 
والغلوٌ المنفئ عند الأئمّة 8 هو الغلوٌ الذي ادّعاه بعض الصوفيّة. ويُعلم من 
©( ترجمة على قلعه كهنو), الملل والنحل :١‏ 2177 فرق الشيعة: 45. القَرقٌ بين الفِرّق: الا. 1174 


الفنون ”: 71/6., مقباس الهداية 7: 797, كشاف اصطلاحات الفنون ,87١:١‏ وضوء النبى: 518. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث يذ[ 1[ ااا 


الروايات أنّه كان فى عصر الأئمّة لإ محل بحث. وما طَرّد الأئمّة 8 للغالين إلا 
لما كان من بطلان ما يعتقدونه وهو ترك العبادة اعتماداً على ولايتهم اك وهذا 
باطل مرفوض من قبل الآئمّة ليه يك وهؤلاء هم الذين فسّروا الإيمان بالاعتقاد 
القلبي» وقالوا: لا دخل للعمل فى الإيمان» ويُعلم من (نهج البلاغة) أن هذه الفرقة 
وعقائدها كانت موجودة فى عصر أمير المؤمنين 3 وكدحض منه لعقائدهم 
الفاسدة قال الإمام ظة: «الإيمان معرفة بالقلب. وإقرارٌ باللسانء وعملٌ 
بالأركان)20؛ فإنّ تصريحه مِقِةٍ أن للإيمان ثلاث دعائم: الاعتقاد القلبي. ثم الإقرار 
اللساني, ثمّ العمل بالأركان والجوارح» يكشف لنا أنّ عدّة من الناس كانوا 
يعتقدون أن الإيمان هو محض الاعتقاد القلبى والإقرار باللسان. فلذلك رد عليهم 

وفى كلام آخر له ىا فى (نهج البلاغة) قوله: «هلك فِئَ رجلان: محبٌ غالٍ 
ومُبغض قالٍ)”"»: فالمراد من المحبّ الغالى هو الذي ترك العبادات والأعمال 
الصالحة اعتمادا على حبّهم وولايتهم. وجعل حبّهم وولايتهم وقاءً لنفسه وجنّة 
عن الجحيم» وهذا هو اعتقاد المُرجئة الذين قالوا: الإيمان هو الاعتقاد ولا عمل 
فيه! وشاع هذا الشعار أيضاً فى عصر الإمام الرضاءائة مما استدعى إلى نفى 
الامام فا هذا المعتقد الفاسد بقوله 32 «الإيمان عَقَدٌ بالقلب, ولفظ باللسان. 
وعمل بالجوارح»” ". وهذا , يعدٌ ردأ على المدّعين للولاية كالصوفيّة وغيرهم لما 


الله عَيُهُ فى : الخصال: 178 /ح 774, و: عيون أخبار الرضا كةٍ 777:١‏ /ح ١‏ -الباب 77. 
() نهج البلاغة /الحكمة ,.١1١1/‏ فيض الإسلام: .١١7‏ 
022 معاني الأخبار: 185 /ح ". 


”> اا يي اا رار ا 515 أصول نقد الحديث 


قالوا: الولاية سبب لترك العمل. وهذا هو المعنى المعروف للغلوٌ فى عصر 
الأئمّة 5, فقد روى أحمد بن الحسين الغضائري», عن الحسن بن محمّد بن 
بار الققتىء قال سبعت عشايغى يقرلوة: إث محتدين أررجة لكا لمن جلية 
بالغلوٌ بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلّى الليل من أوّله إلى آخخره ليالى 
0 فتوقفوا عن اعتقادهي0". 

وعن (فلاح السائل) لعلئ بن طاووس الحلى عن الحسين بن أحمد المالكي 
قال: قلت لأحمد بن مالك الكرخى: أخبزني عمًا يقال فى محمّد بن سنان من أمر 
الحاو نان تمان لاخر ولد عسي اوور حيس الع له كا مدا 
مر ٠‏ 

وعَنُون الكشّى جمعاً من الرواة» منهم: عل بن عبد الله بن مروان وقال: إن 
سأل العيّاشي عنهم فقال: وأمًا على بن عبد الله بن مروانء فإِنٌ القوم يعنى الغلاة ‏ 
يُمتَحنون فى أوقات الصلوات» ولم أحضره وقت صلاة ولم أسمع فيه إلا خيراً. 

وعنون الكشّى أيضاً الغلاة فى وقت الإمام الهادي بيذ وروى عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى: كتبت إليه ب فى قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها 
إليك و إلى آبالك, ومن أقاويلهم أَنْهم يقولون: إن قوله تعالى: #إِنْ الصَّلاة تَنْهى عَنِ 
المَحْشَاءِ وَالْمُْكَرٍ 74" معناها رجلء لا ركوع ولا سجودء وكذلك الزكاة معناها ذلك 
الرجل» لا عدد درهم ولا إخراج مال وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي 
(1) المراد بالأشاعرة فى الحديث نسبة إلى أحمد الأشعري وذويه لا الأشاعرة مذهباً. 


2,2 الفتكوت: 0غ. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 1 1[1[ز[1[ز[1[1[ 1[ 00 


فأؤلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرت لك... 

وهذا هو الغلوٌ المطروح فى الكتب وهو المنفئ عند الأئمّة لمّة 8 , وأصحابّه هم 
الملعونون على لسانهم» والغلوٌ بهذا المعنى مبعد عن ساحة الشيعة وائمّتهم 
وعلمائهم. فإِنّ الإيمان عندهم هو العلم ؛ لا الاعتقاد القلبى وحده. 

نعم , قد نسب أهل الجرح والتعديل بعض الرواة إلى الغلوٌء كما أن أكثر القدماء 
طعناً بالغلوٌ هو أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري, وقد شهّر 
المتأخرون على ابن الغضائري أنه يتسرّع إلى الجرح فلا عبرة بطعونه؛ وفى آرائه 
فى الجرح والتعديل آراء بالقبول والرد”" كتبناها مفصّلاً فى كتبنا: (دانش دراية 
الحديث»): و(دانش رجال الحديث». فإنّه كان كثيراً ما يقول فى الراوي: «فيه 
ارتفاع») «إنه كان غالياً) «فيه غلوٌ) وَامِتال هذه التعبيرات» فتمال اكت العلماء 
والفقهاء: إنّ فى طعونه غلوأء وعليه فلا اعتبار بطعونه. كما صرّح بذلك العلامة 
المجدد الوحيد البهبهاني فى (مقدمة التعليقة على منهج المقال»: والشيخ على 
الخاقانى فى (رجاله) قائلين: إن ابن الغضائري نسب كل الرواة الذين يروون 
معجزات الأئمّة إلى الغلوٌء بل كان القَمّيّون بأجمعهم يضعَّفون الراوي إذا نقل 
معاجز الأئمّة وكراماتهم. وقد أخرجوا أحمد بن محمّد بن خالد البرقى من قم 
ونفوه إلى برق رود؛ من توابع قم ٠‏ كونه نقل معجزات الأئمّة ا واعتبروه أنه غلا 
فيهم ! 
)١(‏ سماء المقال »١154 :١‏ دانش رجال الحديث: 57, كليّات فى علم الرجال: 74, الرواشح 


السماويّة: »1١١‏ نقد الرجال .١1١9:١‏ روضة المتّقين 778:14 بحار الأنوار .7١:١‏ معجم 


”7 ماعا نح اشع لقف جا مسو ا م م بال مج و مود حمطا لو وود وو ورك أ يول ثفك الحدسف 


هو 


ونسبته الغلوٌ إلى الرواة» قال الشيخ محمّد تقى التستري فى كتابه (قاموس 
الرجال) وهو من النقّاد فى الجرح والتعديل ردأ على المتقدّمين : 

مع أنْ الذي وجدنا بالسير فى الذين وقفنا على كتبهم ممّن طَعن فيهم ككتاب 
(الاستغاثة) لعل بن أحمد الكوفى., وكتاب تفسير محمّد بن القاسم الإسترابادي 
وكذلك كتاب الحسن بن عبّاس بن حريش على نقل (الكافىي) تسعة من أخباره 
فى باب شأن (إنا أنزلناه» أن الأمر كما ذكر. والرجل نقاد وقد قوّى من ضعفه 
القذيون حميها كا حعمارين الحيدية د سعية و التسس در كناد رجهم وال يلدي ب 
الزكاة والترسي نه وفك بن أررمةو بأل راى كعم راحادفي يباك 
فعليه ما هو من اصطلاحات الجرح عند علماء الرجال هو هذا الاصطلاح الذي 
ذكرناه وقلنا: لاا شك ولا شبهة بأنه لا جرح فى هذا اللفظ في ذلك العصرء بل في 
عصر الأئمّة 8# كلّ من نقل معاجز الأئمّة فهو عند الناس مطعون وغالٍ» ومنهم 
هشام بن الحكم الذي نسبوه إلى المغالاة والتشبيه0. 

وهذا هو الذي صار سبباً لانّهام عدّة من الرواة الذين كانوا أصحاب سر 
الآئمّة 854 كمحمّد بن سنان . 

وعن العلامة محمّد تقى المجلسى فى (روضة المتقين): محمّد بن سنان» 
ونّقه المفيد وضعّفه الباقون» ونسبوه إلى الغلوٌء ولا نجد فى أخباره عُلوَاْ أصلاً» بل 
يظهر منها كونه من أصحاب الأسرارء ولو كان كذلك لكان اللازم على الشيخ 


وفى مقابل قول أكثر العلماء الذين صرّحوا بعدم اعتبار تضعيف الغضائري 


.غ٠7:؟7 مقباس الهداية‎ .11:١ قاموس الرجال‎ )١( 
./7 :١ منتهى المقال 7: 478. الشافى فى الامامة‎ )١( 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا 


لا أقل أن لايروي عنه مع أن كتبه مشحونة من أخباره. وإذا كان لم يَجُر نقل خبره 
فكيف أصبح يجوز بعد وفاة الفضل27. 

ونظير هذا فى أصحاب الأئمّة 85# كثير؛ء ولذلك قال كثير من المحققين: إن 
نسبة الغلوٌ والتشدد مع الرواة لا يوجب الطعن فيهمء نعم إذا كان الغلوٌ بمعنى ترك 
الصلاة والزكاة والحجّ والعبادات, وينتهى إلى عدم المبالاة بالدين؛ فهو غلوٌ 
0 
الغلوٍ في الأئمّة 

وهنا يوجد معنى آخر للغلوٌ غير ما مضىء وهو أن الأئمّة 852 خالقون. 

قال العلامة محمّد باقر المجلسى فى كتابه (بحار الأنوار) بعد البحث فى منزلة 
الأئمّة وولايتهم ومعاجزهم. ومعنى التفويض - وهو المراد من الغلوٌ فى بعض 
التعبر ات وان التفويض فيُطلق على معان بعضها منفئ عنهم اإ. وبعضها 

فالأزلج التفويفى :فى التحلق وروا نارق فون العرمة مو الاماثة مو الاحبات فان قوها 
قالوا: إن الله تعالى خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون 
ويُمِيتون وبُحيّون, وهذا الكلام يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إِنُهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون 
حقيقة [بالاستقلال عن قدرة الله تعالى وإرادته ]» وهذا كفر صريح دلت على 
استحالته الأدلة العقليّةٌ والتقلتة» ولا يستريب كل غاقل فى كفر مَنْ قالابة:. 

وثانيهما: أنّ الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم : كشقٌّ القمرء وإحياء الموتى 


.194 :5 منتهى المقال‎ .19:١5 روضة المتقين‎ )١( 


3 و لل ا ا الما باه سد دوي ب أضول نقد الخدوفة 


وقلب العصا حيّة؛ وغير ذلك من المعجزات. فإنّ جميع ذلك إِنّما يحصل بقدرته 
تعالى مقارناً لإرادتهم لإظهار صدقهم [صدق إمامتهم وولايتهم ]» فلا يأبى العقل 
عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح فى نظام العالم» ثم 
خلق كل شىء مقارناً لإرادتهم ومشيّتهم .... 

ثمّ قال: هذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاًء لكنّ الأخبار السالفة تمنع من 
القوال بود" . 

ولتوضيح المطلب نقول: إن التفويض يمكن تفسيره بوجوه: 

الأوّل: تفويض خلق العالم إلى النبئ يَيْةُ والأئمّة 50 وأنهم هم الخالقون 
والرازقون والمدبّرون للعالم» وهذا المعنى هو الذي أَصِرٌ عليه الغلاة قديما 
وحديثاً وهو المعنى المنفي عنهم ل وما ورد في ذلك كخخطبة البيان ونحوها 
الذي استند إليه الشيخيّة وغيرهم فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم , وفي 
ذلك فليُّراجع القارئ كتابين للسيّد الدكتور علاء الدين القزوينى: 

اعفتائن اليف 

؟ -الولاية التكوينيّة والتشريعيّة. 

وهذا المعنى ردّه المجلسى”" وغيره”"؛ وصرّحوا بأنه شرك مخالف لصريح 
الآيات والروايات» والغلاة ملعونون وهم أُولئك الذين طّردوا من قِبَل الأئمّة 84 
ولكنّ بعض علماء العامّة أصروا على أن تُلصّق هذه التهمة بالشيعة وبعقائدهم 


)١(‏ بحار الأنوار 78: 87". ويراجع : إثبات الهداة :٠‏ 744 الفوائد الرجاليّة: 14( خاتمة رجال 
الشافاتي )+ كافوس الوحطال 1 انها ذه الدزا 117 

00 بحار الأنوار 76: 0. 

( كليّات فى الرجال: .27١‏ 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 ا 


وآرائهم. وهى أعظم تهمة ألصقوها بالشيعة؛ 5 حين أنْهم بعد أئمّتهم 82 برآاء 
منها ومن أتباعها . 

وذكر المحمّقون أنّ تلك الفرق المغالية قد آزرتهم السياسة وسهّلت ومهّدت 
لهم الطرق حتّى يبلغوا ويصلوا إلى غايات سياسيّة» وهي الوقيعة في الأئمّة 
والشبعة والحط.من كرامة الشبيعةو إذلا يستطيعون أن ودالراامن.عقانك اها 
البيت 5 أو ينقصوهم بشىء. فإنّ مذهب أهل البيت لا يأتيه باطل من بين يديه 
ولامن خلفه لأنهم عِدل القرآن» فهم والقرآن كالسيّابتين؛ كالسبّابة والوسطى. 
وهذا قول رسول الله ييْةٌُ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» فإن 
تمسّكتم بهما لن تضلوا أبداً)("©. 

والقرآن هو الكتاب الصامتء وأهل البيت كتاب الله الناطق. فكان دخول 
الغلاة فى صفوفهم حركة سياسيّة, ولكنّ الأئمّة عرفوا هذه المشكلة الخطرة 
فدفعوها عن أنفسهم وشيعتهم» وأوضحوا غايات خصومهم الذين كانوا يوقعون 
سيوع ا با من الغلاة ولعنوهم جهراً. 
وكتبوا كتبأ فى التبرُوْ عنهم وأمروا شي شيعتهم بالتبرق 00 
الشيعة تلك الأوامر الشريفة بالقبول والامتثال؛ حبّى إِنْ فقهاءنا أفتوا بنجاستهم 
وحرمة مخالطتهم. وعدم جواز غسلهم أو دفن موتاهمء وحرّموا إعطاهم الزكاة. 
كما لم يُجيزوا للمسلمين تزويجهم ولا توريثهمء إلى غير ذلك من الأحكاه”". 
)00 وهذا الحديث الشريف من أوسع الأحاديث تواتراً وشهرة» وانتشاراً في الكتب الروائية لدى 


جميع المسلمين. يراجع : جامع أحاديث الشيعة .4:١‏ 
(؟) طوائف غلاة: .١0١‏ 


ا" 0000 00 


قال أبو عبد الله الصادق م32 لمرازم: «قل للغالية: توبوا إلى الله فإنكم فسَاقٌ 
ا ون 

وقال كذ له: «إذا قدمت الكوفة ون لفن قرول لاك عار بن محا د 
كافرء يا فاسق» أنا بريء منك». قال مرازم: فلمًا قدمت الكوفة... فقلت له: يقول 
لك جعفر بن محمد : يا كافرء يا فاسق» يا مشركء أنا بريء منك»» فال لى : وقد 
كرتي ستدى ؟! قلحه نعو < كرك بهذا الذي قلت للك فقا جمواك الل كديرا .:.. 
ولمّا دخل بشار الشعيري على أبى عبد الله يا قال له: «اخرج عنّى ‏ لعنك الله - 
لا والله لا يظلنى وإيّاك سقف بيت أبداً». فلمًا خرج قال 996: «ويله!... والله ما 
صغر الله تصغير هذا الفاجر أحد. إِنّه شيطان ابن شيطان» خرج من البحر ليغوي 
أصحابى وشيعتى فاحذروه. وليبلّغ الشاهدٌ الغائبّ أَنّى عبد الله ابن عبد الله فوالله 
ضمّتنى الأصلاب والأرحام» وأنّى لميّت وأنْى لمبعوث ثم مسؤول)2. 

وكتب الإمام الحسن العسكري 39 ابتداءً منه إلى أحد مواليه: «أبرأً إلى الله من 
الفهري وابن بابا المي » فابرأ منهماء فإنّي محذّرك وجميعَ موالي» وإِنّي ألعنهما. 
عليهما لعنة الله... يزعم ابن بابا أَنّى بعثته نبيّاء وأنّه باب» عليه لعنة الله سَخْر منه 
الشيطان فأغواهء فلعن الله من قبل منه ذلك. يا محمّدء إن قدّرت أن تشدخ رأسه 


فافعل)7". 


() رجال الكشى: 707 _عنه: بحار الأنوار 107-1707:78/حتالاء اختيار معرفة الرجال 7: 17١7‏ 
0ح ". 
(5) اختيار معرفة الرجال 6٠00 :١‏ /ح 444.: بحار الأنوار 121/8-12107:764/ح 4/-عن: رجال الكشى : 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 1 000 


وقال أبو عبد الله إلا توما ااانه (العرد الله المغيرة بن سعيد,ء ولعن الله 
يهوديّة كان يختلف إليهاء يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق. إِنّ المغيرة 
كذب على أبى اثلا فسلبه الله الإيمان» وإِنّ قوم كذبوا على ما لهم أذاقهم الله حر 
الحديدء فوالله ما نحن إلا عبيد لقنا الله واصطفاناء ما تَقدر على ضَرّء وإن رَحَمّنا 
لترجين وان عد :ا ندنورنا. لعن لمن اماما لاتولةان الشيهاء لعن اه 
من أزالنا عن العبوديّة لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا»)(2. 

ونال رتاس ضرن كان ورا لين عق نذا باتعو و فاليا لاوا 

وقال مثا : «إنا آهل بيت هياةاقو 3 لآ تخاو .هن كذات يكذب علينا.ء فيسقط 
صدقنا بكذبه علينا عند الناس»» ثم ذكر المغيرة» وبزيعاًء والسريء وأبا الخطاب» 
ومعمّرأًء وبشاراً الشعيري» وحمزة اليزيدي؛ وصائداً النهدي فقال: «لعنهم الله 
أجمع وكفانا مؤونة كل كذاب)(". 

وضة يدوه قال كنت عدالسا غلك أمى تعيك اللهوميدى # عقن ققال له مسيرة: 
ججعلت فداك, عجبت لقوم كانوا يأتون إلى هذا الموضع فانقطعت أخبارهم 
وآثارهم, 5-67 أجالهم. قال علية: «ومَن هم؟» قلت: أبو الخطاب و كدان 
قال 34 وكان متّكثئاً ورفع بنظره إلى السماء : «على أبى الخطاب لعنة الله 


جد 

)١(‏ رجال الكشي: ١196-1915‏ -عنه: بحار الأنوار 791:76 //ح09. 

(7) اختيار معرفة الرجال 097:7 /ح 054. بحار الأنوار 70: “777/ح ١‏ -عن: رجال الكشّي: 197 - 
/11. 


7 يون انميت 


فرعون فى أشل العذاس)7". 

وذُكر عنده أصحاب الخطاب والغلاة فقال بغِة: «لا تُقاعدوهم. ولا تؤاكلوهم. 
ولا تشاربوهمء ولا تصافحوهم. ولا توارثوهم)”". 

وقال يا : «إنّ من الغلاة من يكذب حتى إن الشيطان يحتاج إلى كذبه!)”” . 

وقال 3# (إنّ قوم يزعمون أَنّى لهم إمام» والله ما أنا لهم بإمام, ما لهم لعنهم 
للها كلما سترثٌ سترا هتكوه؛ هتك الله ستورهم! أقول كذا ويقولون كذاء إِنْما أنا 
إِمامٌ من أطاعنى , ومن قال بأنّنا أنبياء فعليه لعنة الله. ومن شك فى ذلك فعليه لعنة 


١ 
53-8 


الله )47 . 

هذا هو موقف مدرسة الامامة والولاية ورأيهم فى الغلاة» فقد أخرجوهم من 
باهو وقارل هذا المرائف اسرد سيف شيل القلاة على وبع ممسوعة مرد 
الأحاذيث على خللاف آرائهم . 

الشانى : تفويض الحلال والحرام إليهم ؛ أي فوّض إليهم أن يحلّلوا ما شاؤواء 
ويحرّموا ما شاؤواء وهذا المعنى أيضا ضروريٌّ البطلان عندنا ومنفئ عنهم نبي , 
حيث إن الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم ليسوا مشرّعين للأحكام. 
ودورهم نبي هو دور الناقل والمبيّن والمبلغ . وشأنهم شأن المفتين» ولهم مقام 


را راز 1سا ابه رسال الك :51 : 

(؟) بحار الأنوار 797:78/ح00 -عن: رجال الكشّى: .١1941١‏ 
10 

(4) اختيار معرفة الرجال ”: 094٠١‏ /ح079. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 1 1 1 1[ اا 


نظير مقام المفتين بالنسبة إلى المقلّدين» قال تعالى: ( إن أَنّبعٌ إلامَا يُوحئ إِلَىَ 204, 
وهذا ما نجده فى الروايات الكثيرة» إذ إن الرسول والأئمّة 5 ليسوا مشرٌّعين بل 
هم مبلغون إلى الناس . 

الثالث: تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم. وهذا هو الحقٌّ الذي لا شك 
ولا شبهة فيه. وفى هذا المعنى روايات كثيرة» منها: قال أبو جعفر قةِ: ديا جابر. 
نا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنًا من الهالكين؛ ولكنًا نحدّثكم بأحاديث نكنزها 
عن رسول الله يَبَيْوٌّ كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)”". 
نتوارثها كابراً عن كابر)9 . 

وفى رواية محمّد بن شريح عن أبى عبد الله 34: «فوَالله ما نقول بأهوائناء 
ولااشو لس امول نشول إلا ما فالير تنا 
رسول الله» لسنا نقول تراطا مر م 

وقال العلامة محمّد باقر المجلسى: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا 
المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم»ء أو بسبب التقيّة» فيّفتون بعض الناس 


بالواقع من الأحكام. وبعضهم بالتقيّة» ويبيّنون تفسير الآيات وتأويلها. وبيان 


.4 الأحقاف:‎ ١10 : يونس‎ ,5١ الأنعام:‎ )١( 

() بصائر الدرجات 7: ٠١77/17١1 -1١‏ الاختصاص : 7١١‏ -عنه: بحار الأنوار 378:77 /ح .""٠0‏ 
() بصائر الدرجات 7: ٠١79/171١‏ -عنه: بحار الأنوار 7: 1077 /ح”. 

6 يضائر الدوخات 5 7ا"7/ح1/7١٠.‏ ورواه الشيخ المفيد في الأمالي: 75-09 /ح4. 

)0( بصائر الدرجات ؟: "ا /ح7١٠,‏ الكافي 06:١‏ ا 


»> مسمس جا ف طباورو ا وم مف ا من ون ل وف موسق ول نويه أ ضوول نقد الحلايف 


المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل» ولهم أن يبيّنواء ولهم أن يسكتوا كما 
ورد فى أخبار كثيرة «عليكم المسألة وليس علينا الجواب». كل ذلك بحسب ما 
يُريهم الله من مصالح الوقت كما ورد فى خبر ابن أشيم وغيره”". 

الرابع : ما ذكره العلامة المجلسي ‏ وهو: تفويض أمور الخلق إليهم من 
سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم. وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبّوا 
وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما يعلمون -هو حق؛ لقوله تعالى: لاما 
آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمَ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4(©. 
الغلوٍَ والحقيقة 

الغلوٌ اصطلاح استّعمل كثيراً فى كلمات القدماء خصوصاً فى مقام الجرح: 
فمنهم من نسب الرواة إلى الجرح والضعف والكذب بمجرّد نقلهم الفضائل 
والمناقب وسمّوهم غُلاة» وهذا هو المعنى الذي أنكره المحمّق التستري في 
مقدمة كتابه (قاموس الرجال). ومنهم من نسب الرواة إلى الغلوٌ بمحض نفيهم 
السهوّ عن النبئ يبْةُ ومنهم من غلا فى الأئمّة فنُسب إليهم ما لا يناسبهم , كونهم 
مخلوقين لا خالقينء فالغلوٌ بهذا المعنى هو المردودء وأما بالمعنى الأوّل والثاني 
فهو محل الاختلاف بين علماء الشيعة» فبعضهم قالوا بثبوت الولاية التكوينيّة 
الأنقةء ويطهى ثانا عنيي» وها الم عر الذى الف بعش الموافسيد 
وكنيت هله رمنالانت, وغلى شرقه فيل ليد النسهرات والأدرر الغارقة لايق 
والكرامات, أم لا؟ فالذي يظهر من مجموع الروايات هو ثبوت المعجزات لهم 


(1) حار الأتواز 6 ةم 
(0) الحشر: لاء كليّات فى علم الرجال: 578. 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ا 0 
وعلى أيديهم. ولكن كل ذلك كان بإذن الله وقدرتهء فهم 842 يُعَدُونَ مظهر 
قدرته. كما صارت العصا على يد موسى حيّة تسعى. وكما كان يجرى شفاء 
الأعمى والأبرص على يد عيسى 09 ابل كام بإسياء المراى» »غير أنّ هذا كان بإذن 
الله؛ وإذنٌ الله هو قدرة الله وإرادتهء فهذه الأمور قد تجري على أيدي من هم أقلّ 
جالقريارة ماي اوعلى إرزيك اللدواازوب ارفد رودا مستي عقي أنكره 
القدمام عن الوسو ل والانمة 1 وظنوا أن من نسبهم إلى هذه الأمور فهو قد خالى 
فيهم وبالغ» نعم قد وقع الاختلاف فى بعض التعبيرات, فعلماء الشيعة فى هذا 
على ثلاث طوائف 

منها: طائفة الصدوق وشيخه والقميين. 

ومنها: طائفة سائر العلماء الذين يعدّونهم بشرأ فى حين أنّ المعاجز تجري 
على أيديهم بإذن الله . 

والطائفة الثالثة هم الغلاة قطعاً وتبئّى الشيخيّة هذا المفهوم وأصروا عليه 
وتمسّكوا بخطب كخطبة البيان وغيرهاء وكان صاحب مشارق أنوار اليقين 
للحافظ رجب البرسي» فوقفوا منه على طرفي نقيض: فمنهم من نسبه إلى الغلوٌ, 
ومنهم من برّأه وعدّه عالماً حقيقيًاً وجديراً بالبحث والتحقيق. فمن المعاصرين 
العلامة عبد الحسين الأميني» حيث بحث وحقق فى شخصيّة البرسي في طبقات 
شعراء الغدير فقال: الحافظ الشيخ رضى الدين رجب بن محمّد بن رجب البرسي 
الحلّىي» من عرفاء علماء الإماميّة وفقهائها المشاركين فى العلوم, على فضله 
الواضح فى فنّ الحديث. وتقدّمه في الأدب وقرض الشعر وإجادته. وتضلّعه من 
علم الحروف وأسرارها واستخراج فوائدهاء وبذلك كله تجد كتبه طافحة 


1 م ا ا 0 0 ا 


بالتحقيق ودقة النظر. وله فى العرفان والحروف مسالك خاصّة كما أنّ له فى ولاء 
أئمّة الدين 828 آراء ونظريّات لا يرتضيها لفيف من الناس» ولذلك رموه بالغلوٌ 
والارتفاع» غير أن الحقّ أن جميع ما يثبته المترجم لهم لي من الشؤون هى دون 
مرتبة الغلوٌ وغير درجة النبوّة» وقد جاء عن مولانا أمير المؤمنين ك1 قوله: (إياكم 
والغلوٌ فيناء قولوا إنا عبيد مربوبون» وقولوا فى فضلنا ما شئتم)”". وقال الإمام 
الصادق 3: «اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم)”": وقال ثلا: «اجعلونا 
مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا»”" وأَنّى لنا البلاغ مدية ما منحهم المولى 
سبحانه من فضائل ومآثر؟! وأَنّى لنا الوقوف على غاية ما شرّفهم الله به من 
ملكات فاضلة. ونفسيّات نفيسة. وروحيّات قدسيّة. وخلائق كريمة؛. ومكارم 
ومحامد؟! 

«فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام» أو يمكنه اختياره؟! هيهات هيهات, 
ضلت العقولء وتاهت الحلوم؛ وحارت الألبابء وحَسِئت العيون, 
وتصاغرت العظماء. وتحيّرت الحكماء. وتقاصرت الحلماء. وحصرت 
الخطباء؛ وجهلت الألبّاءء وكلت الشعراء» وعجزرت الأقباء:وغيتت 
البلغاء عن وصف شأن من شأنه, أو فضيلة من فضائله, وأقرّت بالعجز والتقصير 
وكيف يوصف بِكُله أو ينعت بكنهه, أو بُفَهَم شىء من أمره» أو يوجد من يقوم 
مقامه ويغنى غِناه؟! لا كيف وأنّى ؟! فهو بحيثٌ النجم مِن يد المتناولين 


.١10ح/‎ 3717١ الخصال 14:7 / حديث الأربعمئة -عنه: بحار الأنوار 4؟:‎ )١( 
.094 مختصر بصائر الدرجات:‎ )( 
/ح617.‎ 509:١ بصائر الدرجات‎ )9( 


القسم الثانى : أسياب وضع الحديث ا ا[ اا د 


ووصفب الواصفين.ء فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد 
مِثل هذا؟!200. 

رخالا من الغلماء مح برس بالقلق كل من روفي قينا من لكي الألسزار: بان 
قال قائلهم: إن أوّل مراتب الغلوٌ نفى السهو عن النبئ يَيْوُ إلى أن جاء بعدهم 
المحققون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفات وزناء وهذه بليّة 
مُنى بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان... وإِنّ الناس لمعادن كمعادن الذهب 
والفضةء وقد تواتر عن أئمّة أهل البيت 8 «إنّ حديثنا [وفى بعض الروايات: (إنَّ 
أمرنا..» ] صعب مُستصعبء لا يتحمّله إلاملك مقرب أو نبن مرسل أو عبد مؤمن 
امتحن الله قلبه للايمان)7) 

وفى هذا عن مولانا أمير المؤمنين 321: «لو جلست أحدّثكم ما سمعت من فم 
أبى القاسم اق لخر من عتدى واو تقولون: إن هاا من أكذي الكاذيين. 

وعن إمامنا السجّاد ف3: «والله لو علم أبو ذرّ ما فى قلب سلمان لَقَتله. ولقد 
أاخئ رسول الله يَيدْةُ بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق ؟001). 

وعلى هذا الأساس من العقائد والآراء والنظريّات وقع غير واحد من الشعراء 
والعلماء فى شباك النقد الظالم ورُموا بالغلوٌء والغلوٌ على ما صرّح به أصحاب 


(1) الكافى ١:١١7/ح١‏ -باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته. 

)0 أمالى الصدوق: ١7‏ /ح _المجلس الأول الخصال: 717/708 باب الأربعة. وفي بصائر 
الدرجات ار 1101 إن حديثنا صعب مستصعب. لا يؤمن به إلا عبدٌ امتحن اللَّهُ قلبه 
للايمان»). 

0 مح المئة: .١4‏ 

(:) بصائر الدرجات: :١‏ ١1/ح‏ ١؟,.‏ الكافى 2١١:١‏ /ح"” الغدير /1: 50-707. 


2 يا ا ا يي 00 0 


اللغة كالجوهريء والفيّومىي», والراغب وغيرهه”" هو تجوز الحذء 
ومنه غلا السعر يغلو غَلاءً» وغلا الرجل عُلْوَاَء وغلا بالجارية لحمها وعظمها: 
اذا اسرهت الشباب نيجاوزت لداتها. ومنه قول رسول الله يده : «لا تغالوا في 
النساء فانّما هن سقيا الله)0؟. والغلوٌ ممقوت لا محالة» أيثما كان.وحيثما كان» 
وفى أيّ أمر كانء أمّا ما عناه المفسّرون فهو غلوٌ اليهود في عيسى, 
فقد بلغ بهم حتى قذفوا مريمء وغلوٌ النصارى فيه حتى جعلوه ربا 
وكذا الغلاة بالنسبة إلى أمير المؤمنين ا حيث جعلوه إلها. فالإفراط والتفريط 
كليهنا سق مو الاععدال :هو الحسيى: 

والمغالاة فى الفضائل والمناقب والمعاجز هى على طرفي نقيض من الإنكار 
والتأييد كما أن الأصولتّين كالشهيد الثانى والأردبيلى وتلميذيه السيّد محمّد 
الموسوي العاملى والشيخ حسن العاملى قد حملوا على هذه الأخبار وردّوا طيفاً 
كثيراً منهاء حتّى ناقشوا وبحثوا فى روايات حسنة كروايات إبراهيم بن هاشم 
واعتبروها من الروايات الصحاحء بل فى منتهى الصحّحة . وهذا الإنكار منهم للكثير 
من الروايات صار سببأ لإنكار الأخباريّين عليهم» ودافعاً لمواقف وإحداث 
الأخباريّين تجاههم» فهم ردّوا الأصوليّين رد قاسياً وأنكروا عليهم إنكاراً شديداً 
بحيث اعتبروا صدق كل خبر وحديث ؛ وإن لم يكن من المصادر المعتبرة» وكان 
هذا عاملاً لاحداث الشيخيّة . 


00 المفردات: 716. صحاح اللغة 7: /544» تاج العروس ,514:٠١‏ المصباح المنير ؟: 507. 
الكشّاف :0497:١‏ منتهى المطلب ”: 119 الطبعة الحجريّة. المجموع في شرح المهذّب 6: 
الال محاسن التأويل 5: .5١١‏ 

(0)"الضان والتسيية 1117 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا ا ان 
الأخبار. بحيث أفرطواء وأولئك قد فرّطوا وكلاهما محل نقاش. فإِنٌ الشهيد 
والسيّد العاملى وأتباعهم متزمّتون فى رد الأخبار وبالوقوف بوجه الأخباريّين 
والشيخيّة وغيرهم من المخالفين. 

وفى تعيين الحدذ المقبول يقول أمير المؤمنين ظاْ: «إنّ دين الله بين المقصّر 
والغالى ؛ فعليكم بالنْمُرُقة الوسطىء فيها يلحق المقصّر ويرجع إليها الغالي)7", 
غير أنّ من الواجب تعيين الحد الذي لا يجوز فى الدين أن يتجاوزه الإنسان 
لاستلزام الغلوٌ الكذب تارة» والإغراء بالجهل أخرى. وبخس الحقوق الواجبة 
اونةة لأما دابع عليه أمةتمن الرفى بالقلة كل قاكل فالا تدرو فياوبو تعدوها العض: 
العمياء إلى التهجّم أمام القول بما لا يلائم ذوقها(". 

وهنا معقر ك الآراء» لكون عضن علماء الشيعة منهها فز فريقين 7 الاو لف فرق 
ا و ا 
ب وي سوبا 
لفضائل الآئمّة 2 , وقد طفحت به الصحاح والمسانيد وتدافعت بنقلها الكتب 


)١(‏ ربيع الأبرار 7: 17, نهج البلاغة /الحكمة ٠١4‏ وفيها: «نحن التُمرّقة الوسطى. بها يَلحَق التالى. 
وإليها يَرجِع التالى». وفيض الإسلام / ح1 ٠١‏ الغرر والدرر (شرح الخوانساري) 0 
وسائل الشيعة 577:15 /ح .١5‏ الكافي 7: 16/ح1 وفيه عن الإمام الباقر نج : ديا معاشر الشيعة. 
شيعة آل محمَّدٍ طبه , كونوا النُمرقة الوسطى, يَرجع إليكم الغالى, ويَلحق بكم التالي»: تذكرة 
الفقهاء :١‏ 7070-الطبعة الحجريّة. الاحتجاج: 157, تفسير الإمام العسكري نيه : 1 أمالي 
المقيك 4 او امالى الطويين: 11 

(0) الغدير /ا: ٠/٠١‏ ْ ْ 


1 جتنو نان ان الا ننه ل م ااا اموه ملم السك و ووو تمدن اضول نقد الحدية 


والمؤلفات, فعدّوا من الغلوٌ الفاحش القول بعلم الغيب فيهم أو إخبارهم عمًا في 
الضميرء أو تكلم الموتى معهم, أو علمهم بمنطق الطير والحيواناتء أو إحياء الله 
الموتى بدعائهم, أو استجابة دعواتهم فى بُرء الأكمه والأبرص بل وكل ذي عاهة. 
أو القول بالرجعة» أو ظهور كرامة لهم تخرق العادة» أو الشخوص إلى زيارة 
قبورهم. والتوسّل بهم, والتبرّك بتربتهم. والدعاء والصلاة عند مراقدهم., أو 
التلهّف والتأسّف على ما انتابهم من المصائب, وإلى كثير من أمثال هذه. من 
مبادىئْ تراها الشيعة فى العترة الهادية من فضائلهم المدعومة بالبرهنة الصحيحة. 
والحجج القويّة مما أنكرته أبناء حزم وابن الجوزي وابن تيمية» وكثير ممّن حذا 
حذوهم ولف لفهه”". مع أنْهم وأتباعهم يثبتون مثل هذه الفضائل لكثير من 


0-7 
١ 


مشايخهم. وقد ذكر العلامة الأمينى طائفة من هذه المغالاة والفضائل للمشايخ رد 
عليهم. وأيضاً أجابهم دحضاً لما يدّعون بما يرى فى العلوم الجديدة من سرعة 
طيران الطائرات ووصولها بعد ساعات قليلة من مكان إلى آخر بعيد(". وحركة 
الأمواج من المذياع وغيرها. 

كما تويك نظ هذه اليحماكاء من العامة على التيعة هفسيات بعفن الشية 
على علمائهم مثل أحمد بن أبى جمهورء فقد ذكر آية الله العظمى المرعشي 
النجفي فى مقدّمة (عوالى اللآلئ) هذه الشبهات التى ألقيت على ابن أبى جمهور 
فاجاتب فتها».وذلك: أن .عضن الناس قت اتهموة بالضوفية »وهكذا الحال بالسة 
إلى الشيخ البهائي, والفيلسوف المشهور الميرداماد وغيرهم من العلماء. وهذا 
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بحث ساخن ذو خفايا وجوانب متعدّدة؛ ونحن إذا تفخحصنا نرى بعضهم كالأميني 
قد حقق فيه, والبعض الآخر ينكره. 

فعلى كل حال ليس هناك معيار أو مقياس دقيق لتمييز الغلوٌ عن غيره» فما هو 
واضح كونه من الغلوٌ فهو عندنا مردودء وغيره يُرجع إليهم. فإنّ حديثهم صعب 
مستصعب. وعليه قال العلامة محمّد باقر الوحيد البهبهاني وغيره: إن جرح ابن 
الغضائري وغيره بالمغالاة والارتفاع لا إشكال فيه. 

وأمًا أمثال البرسي ونظيره فهم متّهمون من قبل العلماء, كالعلامة السيّد محسن 
الأمين العاملى فى كتابه (أعيان الشيعة)(": وكذا المحمّق المعاصر هاشم معروف 
الحسية .انه اقفن فى كتانه الخو فبوهات فى الاعمياو:والانان كقاب: المتيارق 
للبوسى .ويه إلى الغلق و وعده .و اقافة مز القلاةمورة كثيرا من أحادرنه: 

والدكتور السيّد علاء الدين القزوينى الذي قد قال فى كتابه (عقائد الشيخيّة) : 
قال محمّد باقر الخوانساري فى كتابه «روضات الجنات» بعد ترجمة البرسى”) 
نقلاً عن صاحب (رياض العلماء) قال: الأستاذ أيّده الله تعالى فى مقدّمة (بحار 
الأنوار) عند عدّه كتب الشرائع والأخبار المنقولة منها فيه: وكتاب (مشارق 
الأنوار)ء و(كتاب الألفين) للحافظ رجب البرسى » ولا أعتمد على ما يتفردد بثقله ؛ 
لاشتمال كتاتيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع. والمحتمل عندي كون 
فا التحيائظ تلخيصا له لا مفعاليه الجمعزونة عند أضل القراءة والحديف 
والتجويد”". 
)١(‏ أعيان الشيعة ": 516. 


؟)اووفات الات 237 
() بحار الأنوار ج ١‏ -المقدّمة» رياض العلماء 7: 500. 


514 ا ا 0 0 ا 


ما العلامة المحدّث الشيخ الحرّ العاملى فقال فى كتابه أمل الآمل : وفى كتابه 
إفراط وربّما نسب إلى الغلوٌ'". 

هذا رأيهم» وإن كان للشيخ الأمينى رأيٌّ آخر دافع فيه عن البرسي دفاعاً 
منصفاًء يراجع الجزء السابع من موسوعة (الغدير). 

وذكر العلماء من أحاديث الغلوٌ فيما روي حول آية: « وَالسَّمَاءِ وَالطَارِقٍ 4(" 
فقالوا فيها: يفوح منها الغلوٌء وهذا ما رواه على بن إبراهيم القمّى فى تفسيره. 
والعيّاشى أيضاً في تفسيره. ففى تفسير على بن إبراهيم القمّى : والسماء والطارق 
قال: الطارق» النجم الثاقب» وهو نجم العذاب» ونجم القيامة وهو زحل في أعلى 
المنزل» حدّثنا جعفر بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى, عن الحسن بن على بن 
أبي حمزة, عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ااي في قوله: « وَالسَّمَاء 
وَالطَارِقٍ 4 قال: «السماء فى هذا الموضع أمير المؤمنين» والطارق الذي يطرق 
الأئمّة من عند الله مما يحدث بالليل والنهارء وهو الروح الذي مع الأئمّة 
يسددهم. ة قلت: والنجم الثاقب؟ قال: ذاك رسول الله )20 . 

ولعلّ هذا الحديث صار هو المؤسّس لأسطورة «علئ فى الغمام» فقد قال 
أبو الحسن الأشعري رئيس الأشاعرة فى ذكر الغالين «ومنهم من يسلم على 
السحاب ويقول إذا مرّت سحابة به: إن عليّاً رضوان الله عليه ضياء)7) 


وهذة الأسظورة ذكرت في كثير من كتب أهل السنّة والجماعة؛ وقام السيّد 


.7 77:5 روضات الجئات‎ )١( 


0 نور الثقلين 000١-06‏ /ح". 
0 مقالات الاسلاميّين: 6/. 
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مرتضى العسكري فى كتابه عبد الله بن سبأ ببحثها وتحليلها وانتقادهاء ولعلّ هذا 
كان هو السبب فى أن العلامة الطباطبائي لم يشر إليها مع أنّه يذكر الروايات ذيل 
الآية المتفدهنة الف 2000 

نيذه الرواناك: الذالة على العلة بوغيرها من الزؤواناك الحدتة كاقف وسيل 
ومبرّراً لمعاداة مدرسة أهل البيت 85 » وعن دورها المشؤوم يقول العلامة السيّد 
مرتضى العسكري: إِنْها كانت تدمغ شيعة أئمّة أهل البيت فى جميع العصور”". 


٠-وضعالحديث‏ لتحقيق أهداف سياسيّة 

ومن جملة أغراض الوضاعين فى وضع الحديث هو الهدف السياسيء ولهذا 
لهدف سهم كبير في وضع الحديث خصوصاً عند معاوية وأصحابه. فإنّه شاور 
مرّة عَمرَّو بن العاص فى اختبار الناس بالتحاقهم به فى محاربة أمير المؤمنين 
على ليا فقال عمرو بن العاص: نحن نمتحنهم هل يجيبونا أم لاء فجاء الناس 
وصعد المنبر فقال: سمعت حبيبى رسول الله يده يقول: إذا أردتم أكل المرع 
فاذبحوه كما تذبحون الغنم والبقرء يعنى قولوا: بسم الله الرحمن الرحيم. 
واجعلوه نحو القبلة!! ويجب أن يكون الذابح مسلما حتّى يحل القرع. والآلة 


.86 انظر: اسيب شناسى و روش شناسى تفسير معصومان (باللغة الفارسيّة):‎ )١( 
وقال بعض: في القرآن الكريم صورٌ بلاغيّة من التشبيه والتأويل والمجاز وغير ذلك. فلا يجوز‎ 0) 
ردٌ الروايات المُفصحة عن الآيات الكريمة:» أو المبيّنة للفضائل والمناقب السامقة للنبى وآله‎ 


صلوات الله عليهم. 


يلاله بوه 1 


"١16‏ الام عن عع ووو شمو لو ع ون و ع مط ماطوو ول اوعدو دمب أضول نقد الحوية 


مر على الناس فشاهدهم أَنّهم إذا أرادوا أكل القرع هكذا يفعلون, وهذا هو السرّ 
فى الحديث الذي روي فى (وسائل الشيعة) و(المحاسن) عن الحسين بن 
على نقْةٍ قال: سمعت أمير المؤمنين قا وسّئل عن القرع, أيذبح ؟ فقال: «ليس 
شيء يُذكى» فكلوا القرع ولا تذبحوه. ولا يستفزّنكم الشيطان)20. 

وفى رواية (المحاسن) قال رسول الله يي «..كلهء فإِنّه يزيد فى العقل 
والدّماغ)”"»: فهذا الحديث لو لم ينصرف إلى هذه القرينة الحاليّة والخارجيّة فإِنه 
لا يفَهَم له معنى واضح. فهو يُظهر ويكشف هدفهم السياسى والعسكري فى 
استغباء الناس .. بعد ذلك أخبر عمرو معاوية أنهم سيلحقون به فى محاربة 


١‏ -وضع الحديث تستثّراً على عيوب الصحابة 

قال العلامة العسكري حول أهداف السلطات من الدفاع وتبنّى أسطورة 
عيك اللفية ميا فى كتايه غيل اللة ون نيبا ) :نفك كان للناسن و البنلكلا ف هلى ون" 
العصور أكثر من دافع قويّ فى نشر الأسطورة وإذاعتهاء لأنْها تدافع عن الصحابة 
فيما انْتَقِدوا عليه وهذا ما ترغب فيه السلطات والناس بمختلف طبقاتهم على مر 
العصور. 

وكال العاذمة الأفيى :كنل كيده (معاورة أشاعت الأحاقيثت المرزرةفيها معنم 


/١/ح/‎ 057١ بحار الأنوار 777:77 /ح6 -عن: أمالي الطوسي. ورواه البرقي في: المحاسن‎ )١( 
وفيه أن علا ليّةِ سُّئل عن القرع؛ هل يُذْبّح ؟ فقال: «القرع ليس شيئا يُذَكّىء فكّلوه ولا تذبحوه.‎ 
ولا يَستهويئّكمٌ الشيطان!» والرواية فيه صادقيّة.‎ 

(0) المحاسن : لدج فا 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث يي يي 


من فضل بنى أميّة والوقيعة فى بنى هاشم عترة الوحي وأنصاره. يوم كان يهب 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضّة لأهل الجباه السود فيضعون له في ذلك 
زواناق كتززة الرساحب السالة ونان معاويةةيلال لخارة يهتني مان 
ألف درهم ليروي أنّ قوله تعالى: + وَمِنَ النَّسِ من يَشْرى نَفْسَهُ اْتغَاءَ مَوْضَات الله 
وَاللّهُرَؤُوفٌ بالْعِبَادٍ 74" نزل في ابن ملجم أشقى مراد. وأنّ قوله تعالى: + وَمِنَ الَّاسِ 
مَن يُعْجِبُكَ قَوْلهُ فى الْحََاة الدَنيَا وَيُشْهدُ الله َلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ لد الخصّام 74" نزل 
في علئ أمير المؤمنين ف حاشاه. فلم يقبل سَمّرة هذا ٠‏ فبذل له مائتى ألف درهم 
فلم يقبل» فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل(". 

وعن العلامة السيّتد حسن الصدر فى الوضع نفسه؛, قال: وقد صدّف بعض 
قصّاص زماننا كتاباً ذكر فيه أنّ الحسن والحسين #254 دخلا على عمر وهو 
مشغول. ثم انتبه لهما فقام وقبّلهما ووهب لكل واحد منهما ألفا فرجعا فأخبرا 
أباهماء فقال: سمعت رسول الله يَيِةُ يقول: عمر نور الإسلام فى الدنيا وسراج 
أهل الجنّة فى العقبى ! فرجعا إلى عمر فحدّثاه فاستدعى دواة وقرطاساً وكتب: 
حدثنى سيّدا شباب أهل الجنّة عن أبيهما عن رسول الله يَيَْةُ كذا وكذا.. فأوصى أن 
يُجِعَل فى كفنه. ففْعِل ذلك, فأصبحوا وإذا القرطاس على القبر وفيه: صدق 
الحسن والحسينء وصدق رسول الله وإ!() 


0 البقرة: /ا١5.‏ 

(1) البقرة: 8غ ١٠و60١١.‏ 
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(8) نهاية الدراية:3117". 


300 ااطسو طق ورد احا وف واب فواا لوا اك ود ووه عيب أضول قن الحديت 


الوجوه المتنقعة لوضع الحديث خصووصاً الأحاديث الواردة في شأن الأماكن 
والبلدان والأقوام 

وؤكات ووانات كدرة فى شأن البلدان :و الأماكو» فهداك طائفة.مين الوواسات 
ها ا ةر ا ا ا 
فى مدح أهلها وأخرى فى ذم أهل بلاد أخرىء كما يوجد هناك تعارض في 
الروايات؛ ففى حقٌ بعض البلدان ورد المدح والذمٌ. وهذه الروايات حَظِيت 
باهتمام وانتقاد من بعض العلماء» ومن المناسب للبحث أن نذكر موضوعا 
وقاعدة عن المرحوم آية الله العظمى الحاج أقا حسين البروجردي الفقيه الرجالى 
للإماميّة فى القرن الرابع عشرء حيث قال: الأصل الأَوَلى في روايات البلدان 
وروايات الفضائل وروايات العللء الردٌ والنقد. فيجب علينا أن نبحث فى 
الروايات المذكورة؛ لأنّ هاتين الطائفتين من الروايات موضع ظنَّ ووضع وجعلٍ 
وتزويرء فإنّ الناس كلّهم يحبّون أن يضعوا الحديث في شأن ولاياتهم» وبلدانهم, 
ونقظهوا الأحاديك فى :كان سات البلذان صيوها الللدان المعادة . وهكدا فن 
أحاديث الفضائلء فإنّ الناس يولعون بأن يضعوا لأوليائهم الأحاديث والفضائل» 
فإنّ كل شخص يرى أميره وإمامه على حق, ولذا يرى أنّ من حقه أن يجعل 
ويضع الأحاديث في مقامه وشأنه. 

وقد قيل لآية الله البروجردي: فإنكم أيضاً توون الأحاديث فى فضائل أهل 
البيت له ! فقال: أوّلاً: نروي أكثر هذه الفضائل من طرق أهل السنّة والمخالفين. 
فإنٌ الفضل ما شهدت به الأعداء» وقلما نروي فضيلة ولا تكون قد رواها أهل 
السنة» بل هناك بعض الفضائل مرويّة من طرقهم فقط لا غير. ثم إن الفضائل ثقلت 
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فى الكتب المعتبرة مع الأسانيد المعتبرة. 

ما عن فضائل البلدان فنقول: هذا أبو هريرة رئيس الوضاعين الذي ضربه 
عمر بن الخطاب بالدرّة» ومنعه عن الحديث بعد أن أكثر لمّا قدم العراق. فإِنّه جاء 
مع معاوية عام الهدنة مع الإمام الحسن اىْة. جاء إلى مسجد الكوفة. فلمًا رأى 
كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه» ثمٌ ضرب صالعته مراراً وقال: يا أهل 
العراف» ا ترعموان أن أكذب على الله ورسوله وأحرق تفى بالنار؟ والله لقد 
سمعت رسول الله يَيِيْهُ يقول: إِنَ لكل نبئ حَرماًء وإنّ حرمي بالمدينة ما بين عير 
الى ثوريه فعرى ادك فيه معنا عليه لعن أزنه و الوراؤتكة والنامى اجمعين نبو سيد 
أن علبئاً أحدث فيها!! 

فلمًا بلغ معاوية قولّه أجازه, وأكرمه, وولاه إمارة المدينة20. 

وهذا الحديث موضوع لا محالة» وقد صرح بوضعه العلماء؛ ومن الواضح أن 
جبل ثور(" خارج المدينة على مسافة قريبة من مكة وهو الغار الذي أوى إليه 
رسول الله يده لما هاجر من مكة9". 

وفي (البلدان) أيضاًء فإنْ ابن عساكر أُلّف كتاباً في تاريخ الشام سمّاه (تاريخ 


مدينة دفنين) فأورد اعاديد فى مدح الشام عن كعب لياه منها: باح السلاد 


.19 :١ شرح نهج البلاغة 337:4 الصحيح من سيرة النبئ الأعظم ييه‎ )١( 

() البلدان: 98 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: .1١7‏ معجم البلدان 87:7, الروض المعطار 
في خبر الأقطار: 16١‏ المصباح المنير, النهاية» لسان العرب . القاموس المحيط. تاج العروس . 
مادة «تُوْر). 

() تاريخ الطبري 7: 727/8 طبعة دار المعارف بمصرء السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 40: أنساب 
الأشراف :١‏ 550, الكامل 7: ”الاء الطبقات الكبرى 778:١‏ عيون الأثر :١‏ 184. الوفا بأحوال 


5" اله فاو اقم عابتو مسو قح وو عد وه اسه ل اط و با م فو ماع اق جد ةودن أضول نقد الحديك 


إلى الله الشامء وأحبٌ الشام إلى الله القدس». وفى حديث آخر: (إنّ تسعة أعشار 
الخير بالشام» وعشراً بغيرها)(", وعنه أيضاً: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس فى 
كلّ غداة». وقد ورد فى الحديث أن الإمام أبا جعفر الباقر !34 قال: «كذب كعب 
الأحبار)0” . 

ونظيره حديث آخر: «خينٌ القرى بيهق» وبيهق اسم بلد بسبزوار. قال 
المحققون: إِنّه موضوعء ولعلّ وجه الوضع فيه هو حبٌ الوطن. 


١‏ -وضعالحديث بهدف نشر الإسرائيليّات 

إن من أهمٌ الأغراض عند الوضاعين هو إدخال الإسرائيليّات في المجتمعات 
الاسلاميّة لينشغلوا عن المعارف الاسلاميّة الأصيلة: ولا يخفى أن الاسرائيليات 
أخبار دخيلة فى الإسلام مأخوذة من رجال اليهود والنصارى عن التوراة والإنجيل 
المخرفية: 

وفى هذا الموضوع يقول العلامة محمّد حسين الطباطبائى :ب فى (الميزان» : إِنْ 
العيراي لاب انك وها باليدق عبمامن المسوضيورهات: و المي الت بين 
رواياتنا لا سبيل إلى إنكاره”". 

ما الباحثون» فقد كتبوا حول الإسرائيليّات رسالات مستقلة» منهم: الدكتور 


00 الدرٌ المنثور .1251:١‏ الكافى 5: 54٠‏ /ح١.‏ 
(0) الميوان 111117 
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الاميراقلنات .فى التفاسيرة و تناول امر السشرين الديوم اقنقتوا بالاشراتيناك 
ودونوها فى تفاسيرهم . 
القشيب) حول الإسرائيليّات وأخبارهاء وحول المفسّرين الذين تطرّقوا إلى 
الإسرائيليّات فى كتبهم التفسيريّة وعلى رأسهم محمّد بن جرير الطبري. حيث 
ذكر طائفة منها فى كتابه (تاريخ الأمم والملوك»» وأكثر ما ذكر منها ما جاء فى 
تفسيره (جامع البيان) الذي يُعدَ أكبر تفسير روائى عند أهل السنّة» حيث ذكر فيه 
ثم يأتى بعده الفقيه الحافظ الشافعى البغوي صاحب (معالم التنزيل), فجاء 
بالاسرائيليّات وعمد إلى ذكرها بهدف تفسير الأيات المبيّنة لقصص القرآن 
خاصة. 
والإسرائيليتات فى تفسيره (الكشاف) وأعرض عن ذكرها. كما أنّ العلامة أمين 
الإسلام الطبرسى وهو من معاصريه كان قَلّما يهتمَ بالإسرائيليّات» وما تناول منها 
فى تفسيره فهو قليل. وأمّا معاصرهماء وهو العلامة المفسّر الإمامى أبو الفتوح 
الرازي» فقد ذكر فى تفسيره (روض الجنان) قسما كبيراً من الاسرائيليات كان قذ 
اخذها عن تفسير الطبري» حيث اعتمد ابو الفتوح فى تفسيره على تفسيرين هما: 
الجنان) كالشرح والترجمة لتفسير (التبيان وجامع التأويل) للطبري. والعلم 


1" اد أ فول القن لبعد يق 
المعروف الآخر هو الفخر الرازي صاحب (مفاتيح الغيب). فإنّه كان خطيباً 
متكلماً فيلسوفاً فقيهاً. وله في العلوم الأخرى باع طويل» وشهرته في الآفاق 
تغنيه عن أن يُذْكَّرء فتفسيره (مفاتيح الغيب) ملىء بنقد الإسرائيليّات» وإذا أردت 
التأكد فراجع كمثال ذيل آية هاروت وماروت من سورة البقرة: الآية 5 وراجع 
أيضاً تفسير (الكشّاف) ذيل الآية من سورة يوسف: « وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بهَا لَوْلا أن 
رَأَئ بُرْهَانَ رَبّهِ 74" يقول الزمخشري فيها: ذكروا هنا قصصاً يستحيى الإنسان عن 
ذكرها. 

ثمّ جاء بعد هؤلاء المفسّر الخازن» فجاء فى تفسيره (الخازن) بجملة من 
الاسرائيليتات حذا فيها حذو البغوي والطبري”". 

ثم ظهر في القرن الثامن أبو الفداء محمّد بن إسماعيل بن كثير الدمشقى الشامي 
صاحب (تفسير القرآن العظيم)» و(البداية والنهاية في التاريخ)»»؛ و(الباعث 
الحثيث) وغيرها من الكتب وقد تبع في أكثر النقول التاريخيّة محمّد بن جرير 
الطبري فى (البداية والنهاية)؛ بيئما انعكس الأمر فى التفسيرء فقد تعرّض كثيراً 
إلى الاسرائيليّات الواردة فى تفاسير الطبرىي وغيره» فلذا يُعدٌ ناقداً للاسرائيليّات! 

ثم ظهر في القرن التاسع المفسّر جلال الدين السيوطى » وتعرّض هو الآخر إلى 
الإسرائيليّات بجميع جوانبها فى تفسيره بالمأثورء وهو المعروف ب(الدرٌ المنثور). 
فجمع فيه الإسرائيليّات بأجمعها. 


62 تفسير الطبري 5 لد المنتؤن 4١1:١2‏ تفسير ان كثيز ؟: 4/اغ, معالم التنزيل :ماقف 
التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب ؟: ااا _الطبعة الثانية. 
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ولم نر فى القرون الأربعة السالفة من اهتمّ بذكرهاء بل إِنّ علماء التفسير كلهم 
بين راغب عن ذكرها كالقاسمى فى (محاسن التأويل»؛ والمراغى فى (تفسير 
المراغى», وعبد الكريم الخطيب, ومحمّد عزة ذَرُوَزة» والدكتور وهبة الزحيلى. 
وسيّد قطب. ومن علماء الشيعة الاماميّة محمد حسين فضل الله فى: (من وحى 
القرآن)» والسيّد محمّد تقى المدرّسى فى (من هُدى القران)» واية الله المكارم 
الشيرازي فى (الأمثل), وهناك من ردّها وانتقدها كالشيخ محمد عبده فى تفسيره 
(المنار», والسيّد محمّد حسين الطباطبائي صاحب تفسير (الميزان) الذي انبرى 
إلى نقدها ووضع أصول وقواعد فى نقد متون الأحاديث قد ذكرناها فى موضعها 
من مراحل تاريخ تطوّر البحث والنقد للإسرائيليّات. 

ونتطرّق الآن إلى الجانب اللغوي من الكلمة, فالإسرائيليّات هي جمع مؤنّث 
لكلمة إسرائيلثة::وهى كنا قالوا: قمَة أ أسطورة تروى عن مغبدر إسرافيلى؛ 
سواء كان عن كاي او شكون :تقيى النةسلسلة استاة القصنة. واتسر اكيز هدو 
لقب يعقوب النبئّ» وبنو إسرائيل يُنسّبون إليه. واللفظة عبريّة بمعنى الغلبة على 
لله حيث القصّة الأسطوريّة فى مصارعة يعقوب مع الله ليلة كاملة وغلبته عليه 
عند الصباح”", والإسرائيليّات فى اصطلاح علماء التفسير والأخبار هى القصص 
التى تُروى عن مصادر يهوديّة. 

قال الأستاذ محمّد هادي معرفت: ولفظ إسرائيليّات ‏ وإن كان بالظاهر يدل 
على القصص التى تروى أصلاً عن مصادر يهوديّة ‏ يستعمله علماء التفسير 
والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهوديّة» فهو فى 


000 التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب لمحمد هادي معرفت 7: 4/. 


0 ل و فش ا لو ناهول لفق الحد مف 


اصطلاحهم يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث والتاريخ من أساطير 
قديمة منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر يهوديّء أو نصرانئ ن أو غيرهما بل 
توسّع بعض المفسّرين والمحدّثين فعدّوا من الإسرائيليّات ما دس أعداء الإسلام 
من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها حتّى في أيّ 
مصدر قديم, وإِنّما هى من صنع أعداء الإسلام صنعوها بخبث نيّة» وسوء طويّة. 
ثم دسّوها على التفسير والحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين”" 

وقال العلامة محمّد باقر المجلسىي: وروي فى وجه تسمية يعقوب 14 
بإسرائيل أن ١‏ الإسراء») هو عبدء و«إيل» هو الله عر وجل , بمعنى : إسرائيل عبد الله . 
وروي فى -خبر آخر أنّ الإسراء هو القوّة؛ وإيل هو الله عرّ وجل» فمعنى إسرائيل 
هو: قوّة الله عرّ وج[ 7". 

وبجاء»فى المضنادن الرواتية العامة عن الرسول 12 أنه قال: تاحرتوا عن م 
إسرائيل ولا حرج)»!”" 

ولعل هذا هو المبرّر القويّ فى ذكر الإسرائيليّات فى المصادر الروائيّة 
والتفسير ند عتك أهل السةهالة إن كيرا من الفقهاء والمفسّرين لم يهتمّوا بالقصص 
والفضائل والمناقب كما اهتمّوا بذكر الحلال والحرام» فقد دققوا فيهما ولم يدققوا 

في القصص حتّى اشتهر أنْهم يتناقلون هذا الشعار كثيراً: «يجوز العمل بالضعيف 


2 النهاية ١ :١‏ 5, صحيح ابن حبان: ١11١‏ / ح 150» المقاصد الحسنة: 57 », صحيح البخاري 
سد التريلى ا سيق أب داوق 47 كشف الخفاء 1 7 », سئن الدار مي 1: 
لا قيض لقي جم 
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فى الفضائل» فيبرّرون به جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم 
تضحّ عندهمء ويدخلون فى الدين كثيراً من التعاليم التى لا تستند إلى أصل 
معروف, وإِنّ هذه العبارة ليست على مر العصور أكثر من صدى لعبارة أخرى 
مماثلة لها منسوبة إلى ثلاثة من كبار أئمّة الحديث هم: أحمد بن حنبل» وعبد 
الرحمن بن مهدي., وعبد الله بن المبارك, فقد روي عن هؤلاء أَنّهم كانوا يقولون: 
«إذا روينا فى الحلال والحرام شددناء وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا)(". 

ومرادهم من ذلك هو أنّهم: إذا رووا فى الحلال والحرام يتشددون فلا 
يحتجّون إلا بأعلى درجات الحديثء وهو المتفق فى عصرهم على تسميته 
بالصحيح. وإن رووا فى الفضائل ونحوها مما لا يمسّ الحل والحرمة لم يجدوا 
ضرورة للتشدد أو اقتصار مرويّاتهم على الصحيح, بل جنحوا إلى قبول ما هو 
دونه في الدرجة وهو الحسن الذي لم تستقرٌ تسمية الأحاديث به فى عصرهم. 
وإنُماكان يعتبر قسماً من الضعيف فى اصطلاح المتقدّم» وإن كان فى نظرهم أعلى 
درجة مما يصطلح بعدهم على وصفه بالضعيف"". 

ولعل هذا هو السرّ فى اهتمام العلماء والمفسّرين بالإسرائيليّات» لأنّ 
النبئ [ يديه -كما يدّعون - أنه ] قال بأنْ لا حرج فى الاستناد إليهء ثم العلماء افيا 
تساهلوا فى نقل القصص والفضائل ولم يهتمّوا فيه كما اهتمّوا فى الحلال 
والحرام» وقد ذكرنا ما المراد من التساهل . وعلماء الشيعة أيضاً هكذا فإنّ الشهيد 


)١(‏ الكفاية: 177. الباعث الحثيث: ١اأما‏ فى فقه المذهب الشيعئ» فهناك قاعدة «التسامح في 
آذلة] تنو يها ء لمرو كةو نالدع غبار الأغمال الممعحة والتعبا ذاه المتدو: 
() علوم الحديث ومصطلحه: ؟7؟1. 


من ا ا ا ا ا 00 أصول نقد الحديث 


الثانى:ك قال فى (الدراية): هذا التفخص والتحقيق والتبححث عن رجال الإسناد 
إِنّما هو فى الروايات الواردة فى الأحكامء وأما التجيهى بوالميواعظل والعبير 
والكلمات الأخلاقيّة فلا يلزم فيها التحقيق فى إسنادها”". 

وأكثر الإسرائيليّات دخلت فى التفاسير فى القرن الرابع» وكما ذكرناء وكان 
على رابر هؤلاء حتدو بق جترور الظيرى المتودى صينة © اكاقاقي» أما قيلة 
فالإسرائيليّات لم يكن لها ذكر فى الجوامع الروائيّة والتفسيريّة» بل ولا عمدة 
التفاسير فى القرنين الثاني والثالث. حيث كان التأكيد على الأدب واللغة فلم 
فى للتجار الشاريحة تاداس كما أن الميحدنية فن القرنيق الأولين اعجو 
بحفظ الأحاديث وتداولهاء والدقة فى إسنادهاء أمّا في القرن الرابع فضعف اهتمام 
المحدّثين بأخذ الحديث, كما صرّح بذلك أبو بكر الخطيب البغدادي في 
(الكفاية)”": وليس كما في القرنين الأوّلين حيث سافروا لطلب الحديث» ورحلوا 
لسماعه وجمعه؛ فهذا شهاب الدين أحمد بن محمّد بن حجر العسقلاني يذكر 
فى آخر صفحة من كتابه (شرح نخبة الفكر) أنّالرحلة كانت من دأب المحدثين, 
وذكر أيضاً شارح شرحه ملا فتح الله القارئ بقوله : ففى الحديث عن كثير بن قيس 
قال: كنت جالساً مع أبى الدرداء فى مسجد دمشق, فجاء رجل فقال: يا أبا 
النودائ حعتك مين هديتة الرسول 112 ديق يلغش أتك تيحدثة عن .سول 
لله ييه ما جئت لحاجة, قال: فإِنّي سمعت رسول الله يي يقول: «من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً من طرق الجنّة» وإنّ الملائكة آتضع أجنحتها 
رضئ لطالب العلمء وإنّ العالم ليستغفر له من فى السماوات ومن فى الأرض 


.١77 الكفاية:‎ )2( 
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والحيتان فى جوف الماء. وإنّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب. وإنّ العلماء ورثة الأنبياء» وإنّ الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً 
وابارا الل المح مير بم 
وابن ماجة والدارمي”". 

وكذلك ذكر المحدّث الشيخ عبّاس القمّى فى (سفينة البحار) مطلباً يناسب 
مكنذا هذا حيبت قال» اقول ذكر اتن عيك اليه الأندلسى المتودي نيذه اهف 
لامر جاي واللتار باللا يالب بايالا ا 
ابن عبد الله يل قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب رسول الله يَيةُ فابتعت 
يرا ااه شتريته ] فشددت عليه رحلى» ثمّ صرت إليه شهراً حتّى قدمت الشام 
فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاريء فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابراً على الباب. 
فرجع إلى الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟! فقلت: نعم. فخرج إلى فاعتنقته 
واعتنقنى» قال: حديث بلغنى عنك أنّك سمعته من رسول الله يَيلْةْ فى المظالم لم 
اسجعة اناامقة» قال: سمعك برسول الله 107 عقول 1# يعفر الله شارك وتعاليى 
العباد...”". ونقل أيضاً عن عطاء أن أبا أيَوبٍ رحل إلى عقبة بن عامرء فلمّا قَدِم 
مصر أخبروا عقبة فخرج إليه قال: حديث سمعته من رسول الله يَِْةُ يقول: «مَن 
ستر مؤمناً على خجزية ستر الله عليه يوم القيامة»؛ قال: فأتى أبو أيّوبٍ راحلته 
فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. وقال الشعبى: لو أن رجلاً سافر من 


سيل ستيان تن 31857 الساميدا 6غ ست أي داود 5:/ا0» سئء أب ١‏ ماحة :١‏ 
حل الم 0 2 اك ل مسن ابن 
8١‏ سئن الدارمى .٠١١ :١‏ 
030( مسند أحمد ": 46غ. 


0 ا و ا افون الك الحدية 


أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيثٌ أن سفره ضاع”". 
وممّا تقدّم يظهر جليًاً أن القرن الأوّل والثانى شهدا اهتماماً بالحديثء والقرن 
الرابع شهد اهتماماً بأخذ القصص والأساطير التوراتيّة والإنجيليّة فضلاً عن 
الأساطير الإسرائيليّة» ولم نبتعد عن الحقيقة إذا كنا نذّعى أن الحديثين بل 
الأحاديث التى تدلٌ على جواز نقل أخبار بنى إسرائيل هى أيضاً من الموضوعات 
والمجعولات على رسول الله يَيدٌُ» ودليل وضعها روايات تمنع عن مراجعة ة أهل 
الكتاب والأخذ بحديثهم؛ بل ما صدر من النبئ يَيْةُ من نهى صريح عن مراجعة 
أهل الكتاب كونهم لا يخلصون النصيحة للمسلمينء ولا يبالون أن يقولوا حقَا أو 
باطلاً ما دام الهدف هو إيقاع الفساد والعنت بين المؤمنين» فقد أخرج أحمد بن 
جنب فى ينوكل ]ابن اى اثسية واليرازون تعد يتث؛مجالد عن الشتعبى: ع 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إنّ عمر بن الخطاب أتى النبئ يَْيْةُ بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب فقرأ عليه -وفى نسخة أحمد: فقرأه النبين -فغضب! فقال 
لعمر: متو كون”" فيها يابن الخطّاب ؟! والذي نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء 
نقيّة» لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحقٌّ فتكذّبوا به. أو بباطل فتصدّقوا به. 


والذي نفسى بيده لو أنّ موسى ىا كان حيّا ما وَسعه إلا أن يتبعنى)6©0.20). 


.47:١ مختصر جامع بيان العلم وفضله: 47: جامع بيان العلم وفضله‎ 200/8 :١ سفينة البحار‎ )١( 

() التهوّك كالتهرّرء وهو الوقوع فى الأمر بغير رويّة» والمتهوّك: الذي يقع فى كل أمر. وقيل : 
التحن «النهايه 26 61 , 

() مسند أحمد بن حنبل 7: 3941 معاني الأخبار: 787-787. 

0 وم املا أبي جعفر الباقر ملك :إن عن عندةا ور عون أن فول الله هر 
وا :8 فاسأنُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنتّم لا تَعلّمون4 [النحل :2 ] أنّهم اليهود والنصارى ؟! 


هه 


القسم الثانى : أسباب وضع الحديث 0 0 اا 0 


ومع أن الخطاب شديد اللحن. فلا يليق بإنسان عاقل بصير الرجوع إلى التوراة 
والإنجيل» ولهذا عقد أبو عبد الله البخاري فى (صحيحه) باباً عنونه بقول 
النبيد يله : «لا تسألوا أهل الككتتابي عي تبى 12 ولا .فى أن المخاطب فى 
الحدية هو عش ورحالة ثقات قال تهاب الدين نه يعر السلا #برمحاله 
ثقات إلا أن فى مجالد ضعفاً... غير أنّ البخاري قال: إِنّه صدوق. وقال يعقوب بن 
سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوقء قال ابن عَدِي: له عن الشعبى عن جابر 
أحاديث صالحة؛ قلت: وهذا الحديث من هذا الطريق الصالح”". وهذا هو عبد 
الله بن عبّاس ينادي بأعلى صوته فيقول: كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وتنك الذى أل على رسيول اك اسوك تترورةه مسال يشتوق 
حدثكم أنّ أهل الكتاب بذلوا كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب, وقالوا 
هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً! ألا ينهاكم ما جاءكم من العلو من عنمالنههم ؟) 
لا واللو ما رأينا منهم رجلاً قط الحم عن الذدى العا باس 
051000 : حدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج” *. وللسلفى أحمد بن تيمية 
000111111111 
ابن خلدونء والدكتور الذهبي» والأستاذ معرفت وغيرهم آراء ووجهات نظر 


فقال ملا : «إذاأ يَدُعونكم إلى دينهم». ثم قال بيده إلى صدره: «نحن أهلّ الذكر. ونحن المسؤولون) 
(الكافي ١:١١7/ح/1-عنه:‏ تفسير نور الثقلين 07:1 /ح 45). 

.73117 و7:‎ ١57:94 صحيح البخاري‎ )١( 

()) المهين تاس ع بالاو وار 

46 المصدر نفسه 5:/ا١5.‏ 


عم ب سن مو قله اح ا ام وانوي وبا الو نو ووه لد مد ور اقول نفد الحديت 


حول الإسرائيليّات ونقلهاء ووجه الجمع بين الطائفتين من الروايات» فراجعء0". 

وحديث «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» لو صحت روايته - ولم تصح! - 
فليس معناه هو التحدّث والأخذ عنهم» بل هو التحدّث فيهم, والإكثار من الوقيعة 
فيهم » فهو نظير المَثّل «حدّث عن البحر ولااحرج»». كناية عن التوسّع فيه وأنّه كل 
ما قلت فيه فهو قليل لما فيه من العوالم» ومنه قولهم : «حدث عن مَعْن ولا حرج) 
يعنى كل ما حدّثت عنه من فضيلة فهو صدق وواقع”". 

هذا تمام الكلام عمّا هو من الإسرائيليّات وتاريخ ورودها فى التفاسيرء أمّا 
نشأة هذا الفنّ فله أصل وأساس في عصر عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان 
فراجع لغرض التعرّف على أعلام الناشرين للإسرائيليّات والكتب المؤلفة فى 
ذلك. 


000 التفسير والمفسّرون لمعرفت 88:5, التفسير والمفسّرون للذهبى. فتح الباري 1 : 3١١‏ 
الأسرائيليّات والموضوعات: سهان اهزول اللتتبير ني تيمية): 40. الإسرائيليّات فى 
التقسير والحديقف: + / / 

(؟) مجمع الأمثال .7037:١‏ 





القسم الثالث 
دراسة تحليليّة تتناول مخالفات متنوعة 


لروايات موضوعة 














الفصل الأوّل 
روايات تحط من منزلة الرسول والأتمّة +2 


الف) روايات عدم الوضوء والصلاة جنياً 

نسب أهل السئّة إلى الرسول يَيُ أنه كان يخرج لصلاة الصبح وهو جنْبٍ وبعد 
أن تَصَف الصفوف يتذكر بأنّه على جنابة » وهذا الفعل لا يليق أن يصدر عن مؤمن 
فهو بلا أدنى ريب لا يصدر عن معصوم أراد الله له أن يكون القائد والقدوة 
ورحمة للعالمين وخاتماً للأنبياء والمرسلين» فالمؤمن الملتزم يعمل بقوله 
تعالى : 9 يا أَيُّها الْذِينَ آمنُوا لا َقْربُوا الصّلَاة وَأَتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَمْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا 
جُنْبا إلا عَابرى سَبيل 74©, وعليه إذا تُسب إلى رسول الله هذا الفعل كان انتقاصاً 
وانتهاكا لنبوته ودوره الرسالى . 

ولم يقتصر هذا الانّهام والانتقاص على الرسول الأكرم وحده. فتقد نسب 
نظيرهما إلى الإمام على مق بأنّه حضر الجمعة بلا وضوء”". وهذا يمثل قمّة 
التعدّي على المقام الشامخ لوصئ رسول الله وابن عمّه وأوّل الناس إسلاماً 
وأكثرهم جهاداً ونصرة ودفاعاً عن الإسلام. 


(1) تهذيب الأحكام ”: .4٠‏ مدارك الأحكام 5: 71/4. 


.م امع د ب يي | فيو لتق ا للحدية 


وممّا روى أبو عبد الله البخاري فى كتاب (الصحيح) فى باب «إذا ذكر في 
سد ا سيب اس ا سر انه الي ليا درت الصفوف قاماء 
فخرج إلينا رسول الله. فلمًا قام فى مصلاه ذكر أَنّه جنب. فقال لنا: مكائكم. ثم 
رجع فاغتسل ...0" 

وفى باب (إذا قام الإمام مكانكم حتّى رجع» عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة 
فسوّى الناس صفوفهم, فخرج رسول الله يَيِْةُ فتقدم وهو جنبء, ثم قال: على 
00000 0000 

وروى مسلم بن حجاج النيسابوري فى (صحيحه) فى باب «متى يقوم الناس 
للصلاة» عن أبى هريرة عن النبئ يَييُ: أقيمت الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل 
أن يخرج إلينا رسول الله يِه فأتى رسول الله يَِيْهُ. حتّى إذا قام فى مصلاه قبل أن 
يكبّر ذكر فانصرف, وقال لنا: مكائكم, فلم نزل قياماً ننتظره حتّى خرج إلينا وقد 
اغتسا ينطف رأمية ماء فكثر فضلى ينا . 

وذكر الشيخ الطوسى فى (تهذيب الأحكام) خبراً عن صلاة الإمام على اها 
بالناين على عير طيوقك. وذ كو له هذ عفن خا عالق لاذنها كلاه وماهيذ 
حكمه لا يجوز العمل به والخبر هو: عن أبى عبد الله 3 قال: صلى علد افا 
بالناس على غير طهرء وكانت الظهرء ثم دخل فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين اا 
صلَّى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهدٌ الغائب7» 


. 1/7_”الاء كتاب الغسل‎ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
ال ا‎ 030 


00( صحيح مسلم ؟: ١ ٠١‏ 
0 تهذيب الأحكام ”: 5050-5 ا 


القسم الثالث /الفصل الأول :روايات تحط من منزلة الرسول والائمّة +22 10١‏ 


فلينظر العاقل اللبيب» هل يصمٌ من الرسول ووصيّه أن يحضرا الصلاة الجامعة 
والمسجد وهما على جنابة أو على غير وضوء؟! وهل هي إلا قلّة مبالاة في 
العبادة؟! وعدم المسارعة إليها والله يقول: + وَسَارعوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبْكُمْ 7#" وقوله 
تعالى + فَاسْتبِقُوا الْخَيْرَات 204©. 

وهذان الفعلان منفيّان بالمرّة وبعيدان كلّ البُعد عن الساحة القدسيّة للرسول 
ووضتةء قوذ نهدا الفعل لأ تابه شان المسلمية تكيت تاسيب كيان الرسيول 
الأعظم وقد تظافرت الأخبار أنّه يَييهُ تنام عيناه ولا ينام قلبهء فكيف ينام عن عبادة 
ره وهو يمظان ؟! 

ورواية جنابته يه فى الصلاة ذكرتها الجوامع الروائيّة المتعددة والمختلفة عند 
العامّة» بل هى مما جمع رواتهم ومحدّثوهم عليهاء فعندهم أنّ النبى ييه صلى 
بالناس وهو جنب! وهى من الروايات المدسوسة والمقصودة قصد طعن بيد 
خيكة | ولعليااضن الابير اقيلنات اللندية!! 

فعن أبى هريرة أَنّه قال: إِنّ النبى يََيْةْ حرج إلى الصلاة» فلمًا كبّر انصرف وأوما 
إليهم» أي كما أنتم» ثم خرج فاغتسلء ثمّ جاء ورأسه يقطرء فصلى بهم» فلمًا 
ان ل لبن يي سيت هس . 

وفى ودانة أخيرى ان سند أحبد بن سدل ابقا: عن نا رسرل لله يي يوم 
فانصرف, ثم جاء ورأسه يقطر ماء» فصلّى بنا ثم قال: إِنّى صلّيت بكم آنفا وأنا 


117 لان‎ 0 
.١5/8 البقرة:‎ )١( 


ا لقن ا 0 ا 


جنبء فمن أصابه مثل الذي أصابنى . .. فليصنع مثل ما صنعت ض اقيق17 

هذا ما نسب إلى الرسولء وما هو إلا انتقاص ومصادرة لنبوّته وبعثته 
وقيادته يف» وغرض ذلك هو التعرّض بالسوء لشخصيّته النورانيّة وشخصيّة 
وصيّه الإمام على !3 وانطلاقاً من الدليل العقلى والعرفي نقول: إِنّ تلك 
الروايات لا تصح""ا 


ب) روايات التبوّل من قيام 

هناك روايات تنسب بعض الأفعال القبيحة إلى الرسول الأعظم -حاشاه وهو 
0 
من الأفعال» فقال يََيَيْهُ: «إِنّما بُعنتٌ 00-0 مكارم الأخلاق)”". وقد خاطبه الله 
تعالى بقوله: « وَإِنَّكَ لعَلى خُلَقٍ عَظِيم 04». ومع ذلك كله فقد نسب أهل السنّة إلى 
النبئ يله أنّهِ كان يتبؤل من قيام! ولا شك ولا ريب أن التبوّل من قيام يعد من 
القبائح التى لا تليق بمنزلة النبوّة فضلاً عن عامّة الناس. لأنّ الإنسان إذا تبوّل من 
قيام فسوف تتنجّس ملابسه وكذلك أعضاء بدنه؛ وهذا من الصفات الذميمة التى 
تخالف خلق القرآن؛ فكيف يجوز أن يُنسب هذا الفعل إلى الرسول الأكرم كَل 


.44غ8:59و99:١ مسند أحمد‎ )١( 

(1) يراجع : نقض شبهات أهل السنّة حول الشيعة: .١514‏ 

(5)“تفسنس نون التفلير: 6: لا ا - عن : مجمع البيان» وح 19: (أذْبني ربّى فأحسن تاد رح ا 
وقال يَيَيَلة اأنا أديب الله وعليٌ أديبي» (مكارم الأخلاق 007 . وعن أمير المؤمنين م12 أنّه قال: 
إن رسول الله يي أذّبه الله عرّ وجل وهو أدّبني, وأناأَؤَدّبٍ المؤمنين: وأُورّث الآدابَ المُكْرَمِين) 
(تحف العقول: .)١١9‏ 


)0 القلم: . 


القسم الثالث /الفصل الأول :روايات تحط من منزلة الرسول والائمّة +22 بي 


فيقال: إنّ أشرف المخلوقات يتبوّل قائماً فى الوقت الذي يستحبى فيه الناس أن 
يتبولوا من قيام؛ بل أرذلهم لو نُسب إليه ذلك لاستحيى وكف. ومع الأسف نجد 
الكثير مثل هذه الروايات المدسوسة فى كتب أهل السنّة والتى لم يطرحها ولم 
يستنكرها منهم شرّاح الحديث . 

روى البخاري ومسلم فى (صحيحيهما) فى باب افق الكباش ان لا مستت من 
بوله» عن عبد الله بن عبّاس قال: مرّ النبئ يَيْْةُ بحائط من حيطان المدينة أو مكة 
فسمع صوت إنسانين يعذّبان فى قبورهماء فقال النبئ: «يعذّبان وما يعذّبان فى 
كبير» ثمّ قال: «بلى, كان أحدهما لا يستتر من بولهء وكان الآخر يمشىي 
بالنسسية) 00 

وفى رواية أخرى كما فى (صحيح البخاري) عن ابن عبّاس قال: مر النبى زه 
بقبرين فقال: (إنّهما لَيُعذبان» وما يعذبان فى كبيرء أمّا أحدهما فكان لا يستتر من 
البو لد 

وذكر البخاري أيضاً فى (صحيحه) فى باب البول عند صاحبه والتستر 
بالحائط . عن أبى وائل. عن حذيفة قال: رأيتنى أنا والنبئ يَِيْةُ نتماشى» فأتى 
سُباطة!" قوم خلف حائط. فقام كما يقوم أحدكم فبال» فانتبتٌ منه فأشار إلى 
فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ !!() 


وروى فى باب «البول عند سّباطة قوم»... أتى رسول الله يَيِةُ سباطة قوم فبال 


() صحيح البخاري :١‏ 14. 

لجسن ضيه 

١‏ السّباطة: الكُناسة وزناً ومعنى, وهى الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ. المصباح 
المنير: 5715, النهاية ؟: 770؟, صحاح اللغة ": :117. 

(4) صحيح البخاري :١‏ 10 . 


حلص و ا من ميا فيو ل نقد الحديك 


قائماً!!(0 
وروى فى باب «من تبرّز على لبنتين» عن عبد الله بن عمر قال: لقد ارتقيت 
وما على ظهر بيت آنا قرا نه رسول الله 117 على النقين تمعقياا بيت المقدس 


بكسي اراس امس ساراس اما 
النبئ 6 له فانتهى إلى سُّباطة قوم فبال قائمأًء فتنحّيت فقال : ادئه» فدنوت حتى 
قمت عند عَقِبَيه فتوضا فمسح على خفيه!!0" 

وروى البخاري ومسلم فى (صحيحيهما) فى: باب التبرّز فى البيوت عن 
عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتيء فرأيت 
رعو ل اانه يَيْةُ يقضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام”". 

هذه الروايات جاءت فى صحيحى مسلم والبخاري وفى غيرهماء وهذا مما 
اسمن عر و اه العادي؛ فكيف الأمر إذا كان عن 
الوسوك كا هذا ا ينانا : ذكراه فى باب الكبائر الموجية العذامه وفاننا: 
كيف يصدر عن الرسول الأعظم وقد أذّبه تعالى حيث يقول يَيْ: إن الله أذبني . 
ووابعاء اها سخكالنة أذ القيرانه لأن الله تعالى خاطبه: « وَإِنّكَ لَعَلى خلقٍ 


دك يي 6 ؛ فخلقه خلق القرآن. فكيف لم يستتر من بوله وهو واقف أمام الناس 


00( صحيح البخاري 1 وغ صحيح مسلم 5: .١1‏ 
0 صحيح البخاري ١‏ » صحيح مسلم 3: »١‏ شرح السنة 1 
0 القلم: غ. 
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وعلى مرآئ منهم ؟! ويُعَدَ هذا قمّة التعدّي على شخص اختاره الله جل وعلا 
ليكون النبئ القدوة والخاتم للأنبياء والمرسلين» ولتكون رسالته خاتمة الرسالات 
لجار 

ثم ناهيك عمًا نقله البخاري عن عبد الله بن عمر حين قال: لقد ارتقيت يومأ 
على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله يَِيْهُ!!!!". كما أوردنا أيضاً عن عبد الله بن عمر 
أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله كلا 
يقضى حاجته!!'". 

وكيف يجوز لعبد الله بن عمر أن يرتقى فوق ظهر بيت حفصة ليتجسّس على 
عورات المؤمنين» وأيّ مهانة هذه لرسول الله يَيِيْةُ أعظم من جلوسه على لبنتين 
ليقضى حاجته من دون أن يستتر عن أعين الناس» كيف وقد روي عنه كما فى 
(الصحيحين) - أَنْ النبئ يل مر بقبرين فقال: (إنّهما يعذبان؛ وما يعذبان في كبير. 
أمًا'اخلهها :فكان لأا سهر من نبولهاء البين_ الاجرري بو الاحق .و الاو لى مه أن سر 
من بوله فهو بالحقيق والحريّ أن يستتر من بوله عن الناس, ولا سيّما مع دعوى 
طلب دنوٌ حذيفة منه وهو مناف للحياء, نعوذ بالله من أن ننسب ذلك إلى 
رسول ال 2011 


وللعينى شارح صحيح البخاري فى (عمدة القاري) وهو من الأحناف. 


.11١ :7 و54.: صحيح مسلم‎ 58:١ صحيح البخاري‎ )١( 
:١ سنن الترمذي‎ ."52:١ منتهى المطلب‎ , 8١:١ ظفر الامانى: /غ51. المجموع‎ .57:١ النسائى‎ 
.7170 :١ شرح السنّة‎ 710 :١ عمدة القارئ‎ :47 :١ نيل الأوطار‎ , :١ سنن أبى داود‎ ,٠ 

() يراجع : نقض شبهات أهل السنّة حول الشيعة:57١.‏ 


1م ا ا 1 0 0 0 0-00 


اوري خا سس ست ودر بر القواقر امار توبياجة الالعنيرة» 
فراجع إن شئت"". 

وأيضاً هناك كلام للعلامة الحلى فى (نهج الحقٌّ) فى بحث عصمة الأنبياء 84 
حيث يقول معلّقاً على ما جاء فى (الصحيحين): وفى الصحيحين عن حذيفة بن 
اليمان قال: كنت مع النبئ غيل فانتهى إلى سُباطة قوم فبال قائماًء فتنحّيت» فقال: 
ادنه» فدنوت حنّى قمت عند عقبيه» فتوضأ ومسح على خخفيه. فكيف يجوز أن 
يُنسب إلى رسول الله يَييُ البول قائماً مع أن أرذل الناس لو تُسب هذا إليه تبرّأ منه. 
ولكنّ فقهاء أهل السنّة وإن صرّح بعضهم بكذب حديث البول قائماً وتبرئة 
الرسول من ذلكء أمّا أكثرهم فقد قاموا بتوجيه الحديث! 

فالفضل بن روزبهان يقول: اختلف فى جواز البول قائماأًء فالذي يجوّزه 
يكن يدا اعد يت رين ال طاء ا البول قائماً ينفع الكلية» والمحصر! فالنبئن 
عمل هكذا ليشرّع جواز البول قائماً! وأيّ منقصة يُتصوّر من البول قائمأ سيّما إذا 
كان متضمّناً لتشريع , وطلبٌ الدنو من حذيفة ربّما يكون لتشريع جواز البول قائماً 
قرمعهن النامى تاف الخاكفة لفلظتدورو لهذا كان حك هه التاامن فى القاقط يذون 
الول 

وعن الشيخ محمّد حسن المظفّر فى ردّه: يدلّ على كذب الحديث أمور: 

الأوّل: ما رواه أحمد فى (مسنده) عن عائشة قالت: ومن حدّثك أن 
رسو ل الله يله بال قائماً فلا تصدّقه: ما بال رسول الله يله قائما مئذ أنول عئليه 


010 عمدة القاري ١١4 :١‏ .إرشاد الساري ١‏ فتح الباري :١‏ 4 _طبعة دار السلام, شرح 
السئة .5894-:١‏ 
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الوا ونحوه فى كتاب الطهارة من (مستدرك) الحاكه”". وصحًحه هو 
والذهبى فى (التلخيص) على شرط البخاري ومسلم . 

الثانى: ما نقله البغوي فى: باب أدب الخلاء من (مصابيحه) عن الحسان. عن 
عمر قال: رآنى النبئ يَِيْهُ أبول قائماء فقال: ديا عمرء لا تبل قائماً!». 

الثالث: أن البول قائمأ يستلزم بحسب العادة وصوله إلى البائل» ولاسيّما عند 
قرب انقطاعه. ولا ريب أن النبئ يَيَيْهُ أولى بتجئْب موارد احتمال الاصابة فضلاً 
عن موارد القطع العادي؛ كيف وقد روى مسلم فى آخر كتاب الطهارة «أنّ 
النبئ ييل مر بقبرين فقال: «أما إِنّهما يعذبان» وما يعذبان فى كبير أمّا أحدهما 
فكان يمشى بالنميمة» وكان الآخر لا يستنزه عن البول)0”. 

ونحوه فى موارد كثيرة من (صحيح البخاري)», وقد نقل البغوي فى باب: 
«آداب الخلاء» عن حسّان «أنّ النبى ييل أراد أن يبول فأتى دَمِئاً فى أصل جدار 
فبالء ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتدٌ لبوله». فمع هذه الأخبار» وأضعاف 
منهاء كيف نصدّقهم أن النبى يي بال قائماء سيّما فى مورد طلب دنوٌ حذيفة وهو 
فعل مناف للحياء» وأنّ سئته يَيِِةُ كان يبتعد حتّى لم ير على بول أو غائط قطء 
ودعوى التشريع واضحة البطلان» إذ ليس لاإباحة البول قائماً على قرب ومرأى 
من الناس من الأهميّة ما يحتاج الى تشريعه بالفعل» وقد كان التصربح بشرعيّته 
ار ل اراي البول قائماً فى الجواز إلا كالتغوّط قائماً وإرسال الريح 


(1) سين ا ا 
() المستدرك على الصحيحين .١18١ :١‏ 


() صحيح مسلم .١11:١‏ 
00 شرح السنة ١‏ ار شاد السارى .5959:١‏ عملة القارى '7: .١7١8‏ 


1م ا م ا كوو ل ل لمعنه أ ضو ل :تق الحديث 


جالساً بين الناس» فهل هى أفعال حسنة حبتّى تكون مدعاة للتشريع ؟! 

وأمّا قوله: وأىّ منقصة تُتصوّر من البول قائماً فهو مكابرة للضرورة, إلا أنّه كان 
باستطاعته نفى المنقصة حيث كان خليفتهم عمر يفعل ذلك كما عرفتء وكذلك 
ابنه عبد الله . 

فقكروض الاق فى (موماعة ) تحت عدو ان رما حا ء فى البو ل فاتماهين عيك اذ 
ابن دينار: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائماً!(" 

وعن التووى أن حمر كآن يقول البول:قائما |احصين للدير !0" ولعله كان لهذة 
اعقو ريعاة و عله ا صا . 


ج) روايات مزمار الشيطان 

روى أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري فى (الصحيح) أن أبا بكر دخل 
عليها (أي: عائشة) والنبئ يَبْةْ عندها يوم فطر أو ضحى وعندها قينتان... 

فقال أبو بكر: مزمار الشيطان! مرّتين» فقال النبى يَيُْ: دَعْهِما يا أبا بكرء إِنّ 
لكل قوم عيداًء وإنّ عيدنا هذا اليوم©. 

وفى رواية أخرى عن عائشة أنّها قالت: دخل علّى رسول الله عل وعندي 
جاريتان تغئيان بغناء بعٌاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. فدخل أبو بكر 
فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله فأقبل عليه رسول الله فقال: 


.١١7ح/78‎ :١ الموطأ‎ )١( 


(؟) شرح صحيح مسلم 177:7 - باب جواز البول قائماً. 
() دلائل الصدق 05:7غ. 
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دعهما... قالت: وكان يوم عيد... ‏ إلى قوله -: تشتهين تنظرين؟ فقالت: نعم. 
فأقامنى وراءه خحدي على 00 

وممّا رواه أصحاب الصحاح فى صحاحهم ‏ وهى أصمٌ ما يعتقدونه من 
الكتب بعد القرآن - هو أن النبن يَف كان يتلدّذ بسماع مزامير الشيطان حتّى أنه 
يضع خذه على خد عائشةء وأنّ أبا بكر استنكر ذلك عليهماء أليست هذه المزامير 
من عمل الشيطان؟ وإذا كانت هى من عمل الشيطان فكيف يرضى النبئ عله 
بعمل الشيطان ؟! ولكن المصيبة أن علماء أهل السئّة والجماعة يعتقدون بأنّ أنبياء 
الله يعصون ويرتكبون الكبائر والصغائر عمداًء وأىّ انتقاص لأنبياء الله سبحانه 


أعظم من ذلك ؟!0" 


د) روابات فوات الصلاة 
ومن الروايات التى لا تناسب شأن الرسول الأكرم يَيِيْهُ -فضلاً عن علماء 
الدين _الروايات القائلة بفوات صلاة الرسول.ء وأنّه ينام كسائر الناس. ولا يدري 
هل أدَى الصلاة أم لا! ولا يخفى أنّ العوامٌ فضلاً عن المتّقين والعلماءء إذا كانوا 
على مرأى ومسمع من الناس يراقبون صلاتهم ويهتمّون بهاء وإن كان في ذلك 
رياء؛ فعلماء أهل السنّة والجماعة نسبوا فى كتبهم إلى رسول الله حاشاه -فوات 
الصلاة» وأنّه لا يستيقظ لصلاة الصبحء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بنقلهم أنه 
على بالاوقويا! من روايات الطائتة الأران سا رواة عساو ين السكاد 


(9) نقفن شبهات أهل البيثة حول الشيعة 11 


1م جو سو ا ا ا ا نه مب مو ا ا الل وتوم ديو د اقول نفد ا ديت 


النيسابوري فى (صحيحه) عن عمران بن الحصين قال: كنت مع نبئ الله فى مسير 
له فأدلجنا ليلتناء حتّى إذا كان وجه الصبح عرّسنا(" فغلبَتنا أعيننا حتّى بزغت 
الشمس ! قال: فكان أَوّل من استيقظ منا أبو بكرء وكنًا لا نوقظ نبيع الله من منامه إذا 
نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمرء فقام عند نبئ الله يَيإةٌ فجعل يكبّر ويرفع 
صوته حتى استيقظ رسول الله يي فلمًا رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: 
تعلو تمان يان اديت التتعيض قن ل فصان ا الغا 

وروى أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري في كتابه (الصحيح) في باب 
«الصعيد الطيّب» عن عمران قال: كنا فى سفر مع النبئ عكاة ونا استوينا ست إذاكا 
آخر الليل وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلئ عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حة 
الشمسء وكان أوّل من استيقظ فلان ثمّ فلان... ثم عمر بن الخطاب الرافع» وكان 
النبئ يَيةُ إذا نام لم يُوقظ حتّى يكون هو يستيقظ ... فلمًا استيقظ عمر ورأى ما 
أصاب الناس. وكان رجلاً جليداً» فكبّر ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبّر ويرفع 
صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبيث ييل ...0 . 

وعن أبى هريرة قال: عرّسنا مع النبئ ييْةُ فلم نستيقظ حتّى طلعت الشمس» 
فقال النبئ يي ليأخذ كلّ رجل برأس راحلته؛ فإنٌ هذا منزلٌ حضّرنا فيه 
ددا 

وفي رواية أخرى:... فلم يستيقظ رسول الله يي ولا بلال ولا أحد من أصحابه 


( عرّس القوم: نزلوا من السفر للاستراحة. 
(5) صحيح مسلم 0: 1915و1917. 
(محي البشاوى 1401 

(غ) المصدر نفسه 6: 1/84. 
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حتّى ضربتهم الشمسء. فكان رسول الله يَيهُ أؤلهم استيقاظاًء ففزع رسول 
الله ه20 , 

وفى أخرى قال: فمال رسول الله يي عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا 
علينا صلاتنا. فكان أوّل من استيقظ رسول الله ييه والشمس فى ظهره, قال: فقدمنا 
فزعِين... قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
صلاتنا ؟!0) 

فهل هذا يتناسب ومنزلة الرسول الأعظم من أنه -حاشاه -نام» وعمر هو الذي 
استيقظ وكبّر ورفع صوته بالتكبير غضبا على نوم الرسول؟! وهل يلتقي هذا مع ما 
روي من أن الرسول الأعظم «تنام عيناه ولا ينام قلبه»؟ 

وهناك روايات تصرّح بفوات صلاة العصر عن الرسول كَياِةٌ وهو الذي استفرغ 
وسعه فى العبادة حتى تورّمت قدماه. 

فقد روى البخاري فى (صحيحه) فى باب «من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّ عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق بعد ما غربت الشمسء» فجعل يسبٌ كفار قريش.ء قال: يا رسول الله 
باكدت أصان العصر سن كانارك الكنسى تخزي قال القرن 2 ا#وانته عاضا يا 
فقمنا إلى بطحان فتوضّأ للصلاة وتوضّأنا لهاء فصلَّى العصر بعد ما غربت 
الشعين | نه صلى يعدها المعرب©. 


010( صحيح مسلم 11/8:7. 
00 المصدر نفسه 0: 184., المحرّر : 1١١‏ . شرح الطيّبى 7: .435٠١‏ 


خض ل أصول نقد الحديث 


وروى مسلم بن الحجاج النيسابوري فى باب «الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هى صلاة العصر» عن على اي قال: قال رسول الله يهُ يوم الأحزاب: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملآ الله بيوتهم وقبورهم ناراً! ثم صلاها 
من العشاء دو بين العتري و الع 

وفيها يقول أبو زكريًا يحيى بن شرف النووي: قال العلماء: يحتمل أنّه أخرها 
عا عمد و كان السمي فى النيم ان الاتبتدال ام العد: .ويعتيل انه حريفا 
عمداً للاشتغال بالعدوٌء وكان هذا عذراً فى تأخير الصلاة قبل نزول صلاة 
الخوف7". ٠‏ 
وليعلم الجميع أن هذا ممًا لا يقبله الإمام على ليا فكيف به يُنسَب إليه وإلى 
رسول الله يَيلِةُ ؟! وهذا عبد الله بن عبّاس فى وقعة صفين يقول لعل نافلا وقد رآه 
بين الصفين يرقب الشمسّ: يا أمير المؤمنين» ما هذا الفعل؟ قال: أنظر إلى الزوال 
حتّى نصلى.ء فقال له: هل هذا وقثٌ صلاة؟ إِنْ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة ؛ 
فقال كلا: على ما ثقاتلهم ؟ إِنّما نقاتلهم على الصلاة. فكيف يجوز إذن أن ينقل 
الإمام على ناه عن النبئ يي أنه فاتته صلاته ؟! 

وأمًا قول النووى: «يحتمل أنه أخرها نسيانأ» فلا يمكن قبوله: لأنٌّ النسيان لو 
صدر عن النبى يَبيْةُ - وهو منفئ عنه بالعصمة -فلا يمكن بعده الاعتماد عليه 
والأكلمكنان اليهاكو نه سيلغا عر الله اقبار لك وتعالن., 

وجاء عن الشيخ الأعظم الأنصاري فى الرسالة المعروفة ب«المواسعة 
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والمضايقة»: الطائفة الثالثة: ما دل من الأخبار على جواز النفل أداءً وقضاءً لمن 
عليه فائتة» فمن جملة ذلك ما استفاض من قصّة نوم النبئن عن صلاة الصبح حتّى 
طلعت الشمسء فقام فصلى هو وأصحابه أوّلاً نافلة الفجرء ثمّ صلَّى الصبح(©, 
ولا إشكال في سندها ودلالتها إلا من جهة تضمّنها نوم النبئ يي بل فى بعضها 
ما يدل على صدور السهو أيضاً منه على ما يقوله الصدوق”" تبعاً لشيخه ابن 
الوليدء بل عن ظاهر الطبرسي في قوله تعالى: 8 إِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوصُونَ فى 
ايَاتَنَا 74" نسبة ذلك إلى الاماميّة فى غير ما يؤدونه عن الله تعالى7“, لكن الظاهر 
شذوذ هذا القول ومهجوريّته. خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرّمات وترك 
الواجبات . 

نعم حُكي عن العلامة الحلى أنه قال بعد ذكر بعض الأخبار فى ذلك: إِنّ 
حديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النبئ عي . 

وعن الشيخ المفيد: أنّ الخبر فى هذا المعنى من جنس الخبر فى السهوء وأنّه 
من الآحاد التى لا توجب علماً ولا عملاً. 

وعن السيّد ابن طاووس أنه بعد ما ذكر عن بعض طرق العامة أن 
رسول الله يييْةُ نام هو وأصحابه آخر الليل إلى أن طلعت الشمس.ء فأوّل من 
استيقظ أبو بكرء ثمّ عمر فكبّر تكبيراً عالياً فأيقظ رسول الله ييه فأمرهم 
بالارتحال» وسار غير بعيد فنزل فصلى الصبح _قال: انظر أيّها العاقل فى وصفهم 


.5١ 1:7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.1١71١ح/17350‎ 70/8 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )5( 
./ الأنعام:‎ 02 

0 مجمع البيان :قي 5. 


فض امم طون و و ل ا ليه ا مول تقل الحتنيف 


لعناية الله سبحانه بنبيّهم , وأنّه سبحانه لا يصحّ أن ينام وأنّ جبرئيل ما كان شفقته 
على نبيّهم دون عناية عمر حتّى كان يوقظه الله أو جبرئيلء فإذا نظرت إلى روايتهم 
عن محمد يَيْْةُ أنه تنام عينه ولا ينام قلبه وتفسيرهم لذلك بأنْ نومه لا يمنعه من 
معرفة الله. ونظرت فى رواياتهم لوجوب قضاء ما فات عقيب ذكره. ثم يذكرون 
فى هذه الرواية أَنّه آخر القضاء إلى بعد الارتحالء فإِنّه قد نام قلبه حتّى لا يحسٌ 
بخروج الوقتء, فكل ذلك يشهد بالمناقضة في رواياتهم ومقالاتهم وتكذيب 
أنفسهم . 

والإنصاف أنّ نوم النبئ أو أحد المعصومين صلوات الله عليهم عن الواجب - 
سيّما آكد الفرائض - نقص عليهم ينفيه ما دل من أخبارهم على كمالهم وكمال 
عناية الله بهم فى تبعيدهم من الزلل . بل الظاهر بعد التأمّل أنّ هذا أنقص من سهو 
النبئ يدم عن الركعتين فى الصلاة. وبالجملة» فصدور هذا مخالف لما يحصل 
القطع به من تتبّع متفرّقات ما ورد فى كمالاتهم وعدم صدور القبائح منهم, فعلاً 
0 11لا 

وعن العلامة الشيخ عبد الله المامقانى فى (نهاية المقال فى تكملة غاية الآمال) 
- بعد نقله للروايات الصحيحة _قوله: فمنها الصحيح الذي رواه الشيخ بإسناده عن 
الحسن بن محبوب. عن الرباطى » عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله اا 
يقول: «إنّ الله تبارك وتعالى أنام رسوله يَييهُ عن صلاة الفجر حتّى طلعت 
الشمسء ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر)”". 


."7١ الرسائل الفقهيّة للشيخ الأنصاري:‎ )١( 
بحار الانوار 5:137١1-1١٠1/ح١١-عن: من لا يحضره الفقيه ل‎ 00 
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ومنها: المونّق الذي رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد. 
عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلى 
الصبح حتّى طلعت الشمسء قال: يصليها حين يذكرهاء فإنٌ رسول الله يَهُ رقد 
عن صلاة الفجر حبّى طلعت الشمس ثمْ صلاها حين استيقظ. ولكنّه تنحى عن 
مكانه ذلك ثم صلّى20. 

ومنها: ما رواه الصدوق فى محكئ (التوحيد) عن علئ بن أحمد بن عبد الله 
عن أبيه. عن جذه أحمد بن أبى عبد الله. عن على بن الحكم, عن أبان الأحمر 
عن حمزة بن الطيّارء عن أبى عبد الله لق فى حديث قال: إِنّ الله أمر بالصلاة 
والصوم فنام رسول الله َلهُ عن الصلاة» فقال: أنا أنيمك, وأنا أوقظكء فإذا قمتّ 
فصل » ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعونء ليس كما يقولون: إذا نام عنها 
هلك, وكذلك الصيام ل ا ا 

ومنها: الصحيح الذي رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن 
سوي عه يك اللقسة تدا نو هين اب غنيك لهك ١‏ قال #4 سسمفقة يفول إن 
رسول الله يَيْْةْ رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حنّى أذاه حرٌ الشمسء ثم استيقظ 
فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال: يا بلال» ما لك؟ فقال بلال: 
ارقددئ الذي أرقدك يا رسول الله. قال: وكره المقام. وقال: نمتم بوادي 
اولان 

ومنها ما رواه الشهيد فى (الذكرى) بسنده الصحيح عن زرارة عن ا 
000 الكافى ": 594 /ح6. 


62 التوحيد: 51١١‏ /ح١٠١-الباب‏ غ1 وعيره. 
(©) وسائل الشيعة 5: 7/7 /ح .017١‏ 


فض مح دج اس انه قاسو لجر ونم وه او يعوو و أضو ل شه الحدية 


جعفر كا قال: قال رسول الله يَدإهُ: إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة 
حتّى يبدأ بالمكتوبة» قال: فقدمتٌ الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه 
فقبلوا ذلك منّىء فلمًا كان فى القابل لقيت أبا جعفر اا فحذثنى أن رسول الله َيِل 
عرّس فى بعض أسفاره وقال: مَّن يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. فنام بلال وناموا حتى 
طلعت الشمسء فقال: يا بلال» ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنَمسى الذي 
أخذ بأنفاسكم» قال رسول الله ييُْْ: قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه 
الغفلة. وقال: يا بلال» أَذَنْ» فأَذّن فصلى رسول الله يِه ركعتى الفجر وأمر أصحابه 
فصلُوا ركعتي الفجر. ثمّ قام فصلى بهم الصبح وقال: مَن نْسِي شيئاً من الصلاة 
تليسنها ذا ذكرهك فإن الله رول : 9 وَأَقِم الصَّلَاةِذِكْرِى 204. 

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضتَ حديثك 
الأول فقدمت على أبى جعفر اك( فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة. 
ألا أخبرئتهم أنه قد فات الوقتان جميعاء وأنّ ذلك كان قضاءً من رسول 
اليه عَدَبكِ !00 

وقال المامقانى بعد نقل هذه الأحاديث: ما أنصف به هو الحقٌ اليقين عند كل 
من كَمُل يقينه بمراتب النبئ يََْةُ وأهل بيته 850 . ودقق النظر فى معنى العصمة: 
ولاحظ ما نطق بأنْه يَدُْ كانت له أرواحٌ خمس منها روح القدس”",. وأنّه لا يصيبه 
الحدثان, ولا يلهوء ولا ينام قلبه وإن نامت عيناه» وكيف يُعقَل ممّن هذا حاله 


.١5 طه:‎ )١( 
11 و القع‎ 
.1١70ح/7715‎ 757:7 بصائر الدرجات‎ )7( 


القسم الثالث /الفصل الأول :روايات تحط من منزلة الرسول والآئمّة +24 ا 


دهوله عن الضيلةة القن هق من اورف الو اجات وافري القريات؟ 001 

ونرى من المناسب فى الختام أن ننقل كلمة طيّبة عن شجرة طيّبة» وهى كلمة 
هشام بن الحكم فى موضوع العصمة؛, عن محمّد بن أبى عمير قال: ما سمعت ولا 
استفدت من هشام بن الحكم فى طول صحبتى إِيّاه شيئاً أحسن من هذا الكلام في 
صفة عصمة الإمام ي» فإِنْى سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ فقال: نعم . قلت 
له: فما صفة العصمة فيه ؟ وبأىّ شىء تُعرف؟ قال: إِنّ جميع الذنوب لها أربعة 
أوجه لا خامس لها: الحرص, والحسدء والغضس. والشهوة ؛ فهذه منتفية عنه, 
لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهى تحت خاتمه؛ لأنّه خازن 
العسلمين فعلى هاذا عرضن ؟1نول" هود ايكون حسوذا» لآن الأشيان الها 
يحسد من هو فوقه» وليس فوقه أحدء فكيف يحسد من هو دونه؟! ولا يجوز أن 
بغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه للّه عرّ وجل ؛ فإنّ الله قد فرض 
عليه إقامة الحدودء وأن لا تأخذه فى الله لومة لائم: ولا رأفة فى دينه حتّى يقيم 
حدود الله عرّ وجل . ولا يجوز أن يتّبع الشهوات ويُؤئر الدنيا على الآخرة؛ لأنّ الله 
عرّ وجل حبّب إليه الآخرة كما حبّب إلينا الدنياء فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى 
الدنياء فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح ؟ وطعاماً طيّباً لطعام مر؟ وثوباً 
انا وى قي 9 نعي وانية بافئة لرقا زائلة 0023 


ونقول بعد ذلك: إِنّ الروايات التى لا تتناسب ومنزلة الرسول والإماملايت 


)١(‏ نهاية المقال فى تكملة غاية الآمال :١‏ ”497» الرسائل الفقهيّة (الشيخ الأنصاري): ,١9‏ الحبل 
المتين: ١60١‏ (الطبع الحجري»» بحار الأنوار /117: 177. 
(1) بحار الأنوار 70: 197-197, عن: الخصال: 7/1716 باب الأربعة. وغيره من كتب 


م اط لو فت ا ودف وو مني ومو وعد ١‏ قو ل تفن لد وف 


مردودة. 

وسبوف نستغرضن :هنا روايات يُستشة منها أن كل مالا يناسب شأن الرسول 
لا يجوز أن يُنسَب إليه, فإنّ بعض ما يُنسب إلى الرسول والإمام يأباه عوامٌ الناس 
فضلاً عن العلماء والمفكّرين. وإليكم بعض هذه الروايات بهذا الخصوص: 

١‏ -إذا سمعتم الحديث عنّى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم. 
وترون أنه منكم قريب. فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عنّى تُذكره قلوبكم» 
وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه بعيد منكمء فأنا أبعدكم منه("©. 

؟ ‏ قال الإمام الباقر ائلا: قال رسول الله يَِلِهُ: إن حديث آل محمّد صعب 
مستصعب. لا يؤمن به إلا ملك مقرّب.... فما ورد عليكم من حديث آل 
محمد يَيلْةُ فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. وما آشمأزّت منه قلوبكم 
وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد يي وإنّما 
الهالك أن يُحدّث أحدّكم بشىء منه لا يحتمله» فيقول: واللهِ ما كان هذاء واللهِ ما 
كان هذاء والانكار هو الكفر(". 

قال رسول الله ييِيهُ: إذا حُدَئْتُم عنّى بحديث تعرفونه ولا تنكرونه. قلنّه أو 
لم أقله. فصدّقوا به. فإِنّى أقول ما يُعرَف ولا يُنَكّر. وإذا حُدَئتم عنّى بحديث 
تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به. فإنّى لا أقول ما يَُكَّر ولا يُعرّف”". 


ومصداق ذلك قوله يَيِيِهُ عندما صلى فى خميصة ذات عَلَّم أهداها له أبو جهم: 


.١ح/‎ 2٠١:١ الكافى‎ 00 


() جمع الجوامع "٠١:١‏ كنز العمّال .770:1١‏ 
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اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حذيفة وأثونى بأنبجانيّته0". فإِنّها ألهتنى 
امن لام 5 
فخشيت أن أنظر إليها فتفتنى عن صلاتى !9" 

ونستعرض أيضاً أحاديث لا تتناسب شأن الإمام !9 غلا وأدبهء منها: 

- ما روى الإربلى فى (كشف الغمّة) نقلآً من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن 

جعفر الجميري عن أبى هاشم الجعفري قال : خرج أبو محمّد افا ١‏ فى جنازة أبى 
الحيين 1لا وقميسيه متقوقء فكقيه إلية انرة نون شرن نرامت او لكك ف 
الأئمّة 8 شقٌّ قميصه فى مثل هذا؟! فكتب إليه أبو محمّد بِقْةِ: يا أحمق, وما 
يدريك ما هذاء قد شقّ موسى على هارون” ا؟رؤوواة الكتى اضا عور 

وجاء عن صاحب (الجواهر) فى مقام ردٌ الروايات الدالة على : شق الثوب فى 
غير الأب والأخ : هذا منافي للصبر والرضا بقضاء اللّه”"' . 

فهل يعقل أن يكتب الإمام المعصوم المؤيّد من عند الله تعالى: «لم يزل مرعيًا 
بعين الله» كما ورد فى الكافي مقاطب الرسدا خعتى لو كن كافراة أو قاميقاء او 


)١(‏ كساء أنبجانيّة يُنَخَذْ من الصوف له خَمْل وَلاعَلَمِ له. (اللسان) 
(5) كنز العمّال /ا: 60”, الفتح .١16 :١‏ 

(9) جمع الجوامع .64/:١‏ 

(:) كشف الغمّة 418:7» وسائل الشيعة .41١1:7‏ 

(0) بعال الكنى 20/54 الزقم /251+«وسائل الشيعة 511/17 

)0 جواهر الكلام 5: /790. 


1 او طسوو وف وا ف طون و الا دق من دري أ فول نفك العددة 


زنديقاًء يا أحمى موهة الأسلوب الفضّ لا يلبق بقآة المسام تيف بالإنام 
المعصوم ]ف . 

ومن هذا القبيل ضرب زينب رأسها بالهودج يوم عاشوراء. فقد كتب فى 
بعض مكتوبات مؤسّسة فخر الأئمّة 85# الثقافيّة أنّ راوي هذه القصّة رجل يسمّى 
مسلم الجصّاص وهو ينقل المشهد هكذا: لمّا وصل ركب الاساو: الى مد اسن . 
الكوفة ونظرت زينب :8 إلى منظر هؤلاء الأسرى من آل بيت الرسول ييه ورأت 
بعينها رأس أخيها الحسين بِةٍ على الرمح اشتد حزنها وضربت رأسها بالمحمل 
وسال الدم على رأسها وخمارها.... وهذه القصّة ضعيفة السند أُوَّلاً, ثم إِنْها 
مأخوذة من كتاب يسمّى (نور العين فى مشهد الحسين بقْةِ) وكاتبه مجهول. 
ونسبه بعض إلى إبراهيم بن محمّد النيشابوري الإسفرائيني» وهو رجل أشعريّ 
المسلك وشافعئ المذهبء وصرّح الكثير من العلماء بعدم اعتبار هذا الكتاب 
منهم آية الله الحاج ميرزا محمّد الأرباب فإنّه أكٌد على ضعف هذا الكتاب وكذب 
قصّة مسلم الجصّاص"227. 

كما صرّح المحدث الشهير الشيخ عبّاس القمّى فى هامش منتهى الآمال حول 
الحادثة قائلاً: إن نسبة كسر الرأس إلى السيّدة زينب عقيلة بنى هاشم بعيدة: فإنّها 
عقيلة بنى هاشم وصاحبة مقام رضى وتسليم”". 

وهذه القصّة مشهورة يتناولها اليوم خطباء المنبر الحسيني والمذاحون. وقد 
لأفت :قبول" واكادوا فيها اشعارا فقالرا: 


رفون الحسي 1 
)ميتي الامال 641 
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ل و رد يي سيت 

هناك ما يدلّل على عدم صحّة هذا المشهد منها أوّلاً وبناء على ما روي فى 

الكتي: المتيرة من اننوك الأببارى كان غدلي توق عارياك هيه المجاها. 
والهوادج والجهاز. 

ا إن هله الأعمال منهئٌ عنها عن الأئمّة ليج فتمدل كان الإمام الى عبد الله 
الحسين اكلا ؛ بنهى أهل بيته عن هاذه الاعال المنافية لمتقام الرقيا والتسايي 
وقد روى المؤرخون عن أبى عبد اله 1 "الفقال:د للف ليلة عاشوراء 0" 

وثالثاً: يكفى فى ضعف هذه الرواية والنقل التاريخى لها أنّهم نقلوا أشعاراً 
نسبوها إلى زينب نعتت أخاها الإمام أبا عبد الله الحسين ناا بقساوة القلب. حين 
قالت: 

يا أخى قلبك الشفيق علينا ماله قد قسسى وصار صليبا 

ومن الواضح أنّ معرفة أخت الإمام نايا بالنسبة إلى أخيها الحسين ا2ة لا 
يسمح لها ان تخاطبه بهكذا. 

057 أن قول على ؛ بن الحسين 1 لعمّته : «أنت غالمة غير معلمةه,وفاهمة 
غير مفهّمة)(") يدل على 9 لزينب فلع مقام العصمة ولها مقام الرضا والتسليم» 


اواتهاته الاشرات 7 6 وفى طبعة أخرى 7: 797, المنتظم 06 تاريخ الطبري 06 4. 
(1) الموسوعة الككبرق لاقل البيكق نك (البكدة زيي) 1416 


كرض ا ا اا 0000 أضو للقن الإحديت 
وهذه الأفعال منافية لهذا المقام. 

؟5-_مارواه الشيخ فى التهذيب فى الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل 
الهاشمى قال: رأيت أبا عبد الله م توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. 
ثم قال: يا إسماعيل» افعل هكذاء فإنّى هكذا أفعل20. 

"وما رواه محمّد بن يعقوب الكلينى, عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن 
قال: اغتسل أبى من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء؛ 
فقال له: ما عليك لو سكت! ثم مسح تلك اللمعة بيده”". 

وقد رد هذا العلامة محمّد إسماعيل الخواجوي في تعليقته على مشرق 
الشمسين فى بعض فوائده بالقول: يجب عليه إعلامه من باب الأمر بالمعروف. 
والرواية ممنوعة, فإنّ منصب الإمامة أجل من أن يخل الإمام اها فيه بشىء من 
الواجبات جهلاً أو سهواً". 


ه) روايات قىء الإمام 

روى محمّد بن يعقوب الكلينى عن عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
واحمد بن محمد جميعا عن ابن محبورب. عن يونس بن يعقوب. عن 
عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن 12 غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام 


6 الكافى 7: 586 /ح .١16‏ 
() مشرق الشمسين مع تعليقات العلّامة الخواجوي: 579. 
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بيضة أو بيضتين فقامر بهاء فلمًا أتى به فأكلهء فال له مولى له: إِنّ فيه من القمار. 
قال: فدغا بطشت فتقياً فقاءه(2. 

وتعرّض لها الشيخ الأعظم الأنصاري بقوله: فلعله للحذر من أن يصير الحرام 
جره اق يدنه لا للرة على العالك» لكن يشكل .بآن ها كان تاتيره كذ لله وض 
أكل المعصوم كا له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرّمات الواقعيّة غير 
المتبدّلة بالعلم لا جهلاً ولا غفلة, لأنّْ ما دل على عدم جواز الغفلة عليه فى ترك 
الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه فى ذلك”". 


و) قضاء رسول الله يده يقول القائف 

القائف كما صرّح به اللغويّون ‏ الذي يعرف الآثارء وقيل: إِنّه يعرف شَبه 
الرجل بأخيه وأبيه”". والقيافة عرّفها الفقهاء بأنُها: الحاق الناس بعضهم ببعض”7*. 

والقيافة عمل مردود عند الاماميّة» فقد روى رئيس المحدثين محمّد بن على 
ابن بابويه القمّى فى (الخصال) أنّ الإمام 32 قال: ما أحبٌ أن تأتيهم . 

وعن (مجمع البحرين): أن فى الحديث لا آخذ بقول قائف©. 


.١١94:17 وسائل الشيعة‎ )١( 

(*) صحاح اللغة 4: 1514 القاموس المحيط : 184 المصباح المنير: 019 النهاية 4: 17١‏ 

(؛) جامع المقاصد : "77, مسالك الأفهام 7: 119» مفتاح الكرامة 5: 87, المكاسب 8:7 الدروس 
الناضرة :1١/‏ 1/87. 

060( الخصال ."٠ :١‏ وسائل| 3 لشيعة ٠١4:17‏ . مجمع البحر ين 0: .١ ١‏ 


فض و ا وم وم له م ون ولخو لاز شك لكا ودعب اول نقل الحديت 


د أنكر الإمام الرضا 34 ذلك أيضاًء كما يشهد به ما عن (الكافي): عن زكريًا 
ابن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت على بن جعفر يحدث الحسن بن 
الحسين بن عل بن الحسين فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا اكْاء فتمال 
له الحسن : إي والله ججعلت فداك, لقد بغى عليه إخوته, فال على بن جعفر: إي 
والله ونحن عمومته بغينا عليه . 

فقال له الحسن ى: جعلت فداك, كيف صنعتم فإِنّى لم أحضركم؟ قال: قال 
له إخوته رتح أبقه اكات قينا إماد قط سانا اللون! فقال لهم الرضاحَيةِ: هو 
ابنى [أي الجواد 3 ]» قالوا: فإنٌ رسول الله يَدِْةُ قد قضى بالقافة؛ فبيننا وبينك 
القافة» قال: ابعثوا أنتم إليهم» فأمًا أنا فلاء ولا تَعْلِموهم لما دعوتموهم إليه, 
ولتكونوا فى بيوتكم. فلمًا جاؤوا أقعدونا فى البستانء واصطف عمومته وإخوته 
وأخواته. وأخذوا الرضااكا وألبسوه جبّة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على 
عنقه مسحاة وقالوا له: ادخل البستان كأنّك تعمل فيه. ثم جاؤوا بأبى جعفر 
(الجواد) كا وقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه» فقالوا: ليس له هاهنا أب» ولكن هذا 
عمّ أبيه. وهذا عم أبيه. وهذا عمّهء وهذه عمّتهء وإن يكن له هاهنا أب فهو 
صاحب البستانء فإنّ قدميه وقدميه واحدة. فلمًا رجع أبو الحسن اك قالوا: هذا 


اناف ظلد 100 


0 الكافى ١:757/ح ١5‏ المكاسب 6:7. 
)0 وقال بعض حول الحديث: والإمام الرضاءائة تركهم بما ألزموا به أنفسهم, ليكون ذلك أبلعٌ في 
الحجّة عليهم. وقد قال لهم عندما اقترحوا عليه القافة: «فأمًا أنافلا!», والموقف كان موقف 


سه 
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وفى هذه الرواية دليل قاطع على أنّ ما نقله أهل السنّة من أن رسول الله يلل 
حكم بالقافة مردود؛ وهذا ما نجده فى رد الشيخ الأعظم الأنصاري بقوله: 
وقدافترى بعض أهل السنّة على رسول الله يَيْْةُ فى أنّه قضى بقول القافة©. 

وَافرل إن الرواية التى دلت على حكم القائف للجواد 141 1 بأنّه ابن الإمام 
الرضا ك3 لا تتناسب وشأن الإمام لل وإن وردت فى الكافيء فإِنٌ الرجل من 
العواهٌ لو قال هذا ولدي فسوف يقبل الناس منه هذا الادّعاء؛ فهل يا تُرى لو أن 
الإمام كا قال هذا ولدي» لم يقبله الناس ؟ وهل يمكن للرضا اك أن يرضى بهذا 
العمل ويلبس القلنسوة؛. ويجعل المسحاة على كتفه حتى يحكم القائف؟ 

وخبر القيافة هذا أورده ثقة الإسلام الكلينى في الكافي واعتمد عليه المحدث 
البحرانى فى الحدائق الناضرة فقال بعد نقل الحديث: فظاهر هذا الخبر جوازها 
والاعتماد عليهاء أما أوّلاً: فلأنّهم لمّا دعوه إلى حكم القافة أجابهم إلى ذلك» ولو 
كان ذلك محرّماً لا يجوز الاعتماد عليه لّما أجابهم بل منعهم وقال: إِنّه محرّم غير 
مشروع., ولا يجوز الاعتماد عليه فى نفى ولا إثبات . 

وأمّا ثانياً: فإنّهم نقلوا أنّ رسول الله ييِيْهُ قضى بالقافة, وظاهره اث تقريرهم 
على ذلك. حيث لم يكذبهمء وأمًا قوله 390: ابعثوا أنتم إليهم وأا أنا فلاء فالظاهر 
أن المراد منه إِنّْما هو لدفع التهمة عنه ١‏ اغا بأنّه رما يكون إعلامه لهم بذلك قرينة 
لهم على إلحاقه به. كما يشعر به قوله: ولا تُعْلموهم لما دعوثّموهم. لا أنّ المراد 


احتجاج. ثم حكم الله تعالى للإمام بالمعجزة. فأقروا بِبنُوَة الإمام الجواد سلام الله عليه من أبيه 
)١1(‏ صحيح البخاري 8: 1960. 


ايض مت لاسو و و ال د و ا فول نقدا لعديف 


منه ما ربّما يُتوَهّم من أنه لمّا لم يكن مشروعاً لم يرض اث بأن يكون هو الداعى 
لهم. وبالجملة فإِنّ ظاهر الخبر هو ما ذكرناه من جواز ذلك. وصحّة الاعتماد 
عليه(" . 

هذاه عند البخراتى .نو اما اليحنتون كما أشنا ققد حرتهوا بأن فى الووارة 
إشكالاًء فهى ضعيفة بزكريًا الصيرفى الراوي لهاء فإنّه مجهول الحالء ثم إِنْ 
مضمونها لا يمكن قبوله؛ إذ كيف يُحتمل وصول المستوى بأعمام الإمام ك1 
وإخوته إلى هذا الحدذ الذي لا وازع لهم من إبراز مخدراتهم _بنات النبوّة والإمامة 
- أمام القائف ناظراً في أرجلهنّ ؟! وكيف يحتمل ذلك في حقٌّ على بن جعفر 
الذي كان يقدس مقام الإمامة إلى أبعد الحدود؟! 

فقد روى الكلينى بسنده إلى محمّد بن الحسن بن عمّار قال :كنت عند على بن 
جعفر بن محمّد جالساً بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من 
أخيه ‏ يعنى أبا الحسن اكلا إذ دخل عليه أبو جعفر محمّد بن على الرضا افا 
المسجد ‏ مسجد الرسول يَيْةُ -دفوئب علئ بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبّل يده 
وعظمهء فقال له أبو جعفر ]ف: يا عمّ اجلس رحمك الله فقال: يا سيّدي, كيف 
أجلس وأنت قائم! فلمًا رجع على بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه 
ويقولون: أنت عم أبيه. وأنت تفعل به هذا الفعل؟! فقال: اسكتواء إذا كان الله 
عرّوجل ‏ وقبض على لحيته ‏ لم يؤهّل هذه الشيبة وأهّل هذا الفتى» ووضعه 
ين ريع اكرية الحرا ينا اال عاتم 


(0) الحدائق الناضرة 187':1/8. 
() الكافى ١:777/ح5١.دروس‏ تمهيديّة فى القواعد الفقهيّة 7: /14. 
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والخبر الموضوع الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري هو ما روي في كتب أهل 
السنّة بشكل مكرّر عن عائشة أنّها قالت: (إنّ رسول الله يَيِةُ دخل على مسروراً 
لبوق أساروى ويه ققال: لع قر 7ل سوا نظ إلى جين بج ععار لابو لقان بن 
زيدء فتمال: إِنْ بعض هذه الأقدام لمن بعض”2. 

ل ل 0 
مامه ليك السمو اد لان اله أ أيمن كانت حبشيّة سوداءء واسترٌ النبئ يله لأن 
نواد سجر الثالقبء الذى كان بيدا ناسية الأمرام كن الناعانة ومين جنا سر 
بمجزز أزالت ذلك, والسرور المذكور وركونه يَِز إلى شهادة القائف يدل على 
جواز القيافة والاستناد إليها. 

وأمًا الرواية الثانية فلو ثبتت صححّة سندها وفرض نزول تحريم القيافة تلك 
الفترة فيمكن أن يقال: إِنّ سرور النبئ يَيْةُ كان للنتائج التى توصّل إليها مجرّز وهى 
نفى التشكيك عن نسب أسامة؛ وذلك ليس فيه أيّ دلالة على إمضاء القيافة وفعل 
القائف0©. 

وقال آية الله الخوئى ذيل الحديث: نعم يرد على الرواية الأولى وجوه. الأوّل: 
الها قعفة الستك: الثاني انها مخالفة لضرورة المذهب فإنها اشتملت على 
عرض أخوات الإمام وعمّاته على القافة وهو حرام لا يصدر من الإمام اظة. 
وتوهُم أن ذلك من جهة الاضطرار وهو يبيح المحظورات توهّم فاسد إذ لم 
)١(‏ صحيح البخاري 5: ٠١80‏ (باب القائف من كتاب الفرائض). صحيح مسلم باب ١١‏ من كتاب 


ع 


الرضاع الحديث 64 , سنئن ابى داود 18٠:‏ . 
)"١(‏ دروس تمهيديّة فى القواعد الفقهيّة .198:١‏ 


شف 1311 


رتو دشي شععرانة نةة الجواة ارقا 11 على إعضان الماك القالق» أن الجستماعة 
اللين يفوا على الرضا 1 ليتقوا يتوه الخوا د نعيته لو كانو ا معتتد ون بافامة 
الرضا كة لما احتاجوا إلى القافة بعد إتخباره بالبئدة00©. 

وممًا لا يتناسب مع منزلة الإمام أبى عبد الله الحسين اق ما رواه علئّ بن 
شهرآشوب المازندراني فى (المناقب): أمالي الحاكم قال أبو رافع : كنت ألاعب 
الحسين اثلا وهو صبى بالمداحى, فإذا أصابت مدحاتى مدحاته قلت: احملنى, 
فيقول: أترك ظهراً حمله رسول الله ؟ فأتركه؛ إذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت: 
لاأحملك كما لم تحملنى» فيقول: أما ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول الله يَيَهُ؛ 
فأحمله0". 

قال العلامة المجلسى: بيان: قال الجَزري دحا أي رمى وألقى» ومنه حديث 
أبي رافع :كنت ألاعب الحسن والحسين له بالمّداحى . هى أحجار أمثال القِرّصة 
كانوا يحفرون حفيرة ويد حون فيها بتلك الأحجار فإن وقع الحجر فيها فقد غلب 
صاحبها وإن لم يقع عَلِبتَ”". إن مقام الإمامة باعتقادنا لا يخصّ فئة من الأعمار فلا 
فرق هناك بين من ينال منهم نبي الإمامة في صغره أو كبره كإمامة أبى جعفر الثاني 
محمّد بن علئ بن موسى نبي الإمام التاسع التى كانت فى صغره. هذا من جانب: 
ومن جانب آخر فإنٌ الإمام نايا لمنزلته يبتعد عن مثل ما يقوم به الأخرون من 
أقرانه» فهذا الإمام العسكريّ افا اليد يقول فى صغره للاعيو: اها لعب لقنا انها 


.٠١8:7 موسوعة السيّد الخوئى (مصباح الفقاهة) 0: /4/1, منهاج الفقاهة‎ )١( 
مناقب آل أبى طالب 7: 7177 -عنه: بحار الأنوار 791:57 /ح0/8.‎ )0( 
١١و‎ ." الثهاءة‎ 0220 
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خلقنا للعلم والعبادة)7". 

ومن هذا مقامه وشأنه. فهل يُتصوّر ذلك بحقّه؟! 
قاعده 

إِنّ للاماميّة قاعدة متقنة ومحكمة تنطلق منها عقائدها. فهى تستقى أفكارها 
م ل سر ساس نا ا ا د ل ارد 
بالعلم والمعرفة هم أهل البيت 82 الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً بتنزيه ساحة 
الأنبياء عن الأمور القبيحة التى يعتقد الناس بقبحها فلا يرتكبونها بمحضر غيرهم 
وحتى العوامٌ منهم . 

نعمء إذا ارتفع الحياء بين الناس وانعدم كما هو اليوم فى المجتمعات الغربيّة ‏ 
فهم يرتكبون كلّ فعل ولو كان منكراً. ويضعون له قواعد وقوانين» وأمّا أتباع 
الأديان الإلهيّة والإلهيّون فهم يستحيون حتّى من أقل القبائح لنّ الله تعالى حي 
فأنبياء الله وأولياؤه على درجة عالية من الحياء. فإذا ورد فى القصص أو الروايات 
المرويّة عن القصّاصين ما ينافي كان الأنيام والاونباء فهو هد حلماء اقافة» 
وعلى رأسهم أهل بيت النبئ بي مردود ومرفوض. وبعيد جدّاً عن ساحة قدسهم 
فحياتهم حياة طيّبة لا يدنْسها شىء. والله تعالى قد طهّرهم من الأرجاس حين 
خصّ النبى الأعظم وأهل بيته حيث قال: وِْإِنَّمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ 
البَبَتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً04": فالأنبياء بما أنهم مبلغون عن الله تعالى فيجب أن 


77 أعلام الهداية 050:17 حياة الإمام العسكري اقلا:‎ )١( 
(؟) الأحزات : *“ا8.‎ 


0 ا ا ا ا 0 


يُنرّهوا عمًا كره الناس» وعمًا يوجب تنفير الناس عنهم» ولكن ما فى (صحيح) 
البخاري ومسلم وغيرهما نجد هناك انتهاكات لقدسيّة الأنبياء ومنزلتهم الالهيّة: 
فقد جاء فى الرواية التى هي مما انّفق عليها البخاري ومسلم وكما أوردها محمّد 
فؤاد عبد الباقى فى (اللؤلؤ والمرجان) عن أبى هريرة أنه قال : لم يكذب 
إبراهيم ا( إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين منهنٌ فى ذات الله عرّ وجل قوله: «إِنى 
سَقِيمُ 4" وقوله: « بَل فَعَلهُ كَبِيرُهُمْ هذَا74", وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى 
على جبّار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس . فأَرسَلٌ 
م لل ل ل نان حت وى عار ل ل يي ا 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ وإنّ هذا سألني فأخخبرته أنكِ أختي» فلا 
تكذّبيني» فأرسل إليهاء فلمًا دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ» فقال: إدعي 
الله لى ولا أضرَكٍ «فدعك الل فاطلت ثح تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشدّء فقال: 
ادعى الله لي ولا أضرّك. فدَّعَت فأطلق فدعا بعض حَجَبته فقال: نكم لم تأتونى 
بإنسان إِنّما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجرّ فأتته وهو قائم يصلى فأومأ بيده 
مَهِيا قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر فى نحره. وأخدم هاجَر 7" 

وجاء أيضاً في باب «من فضائل موسى» حديث أبي هريرة في (اللؤلؤ 
والمرجان)., عن النبئ يَيةٌ قال: كان بنو إسرائيل يغتسلون قر ار يدور إل 


(1) الصافات: 84. 

(؟) الأنبياء: 37. 

022 صحيح البخاريء الحديث /7720. صحيح مسلم 4: .184٠‏ اللؤلؤ والمرجان ": 854, ومعه 
عقود الجمان. الحديث ١073١‏ _طبعة دار إحياء التراث 5: 14/ح١55‏ 1 فتح الباري ,405:١1‏ 
المستدرك على الصحيحين 017/8:7. 
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بعض .ء وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
ادّر. فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حَجَّر ففرٌ الحجر بثوبه. فخرج موسى 
فى إثره يقول: ثوبى يا حجرء ثوبى يا حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى 
فقالو ال#واللك ها بموسى من امسر :و اعول تو نهاتطفق «الحيحر ضرا اققال انو هر ة: 
والله نه لنَدَبٌ بالحجر سنّة أو سبعة ضرباً بالحجر(". 

وقال محمّد فؤاد عبد الباقى: آدّر أي: عظيم الخصيتين» أي منتفخهماء وفى 
رواية: كان موسى رجلاً حَبيًاً لا يُرى من جلده شىء. 

وفى صحيح مسلم: كان لا يُرى متجرّداً. 

وفى ذيل الحديث لشرّاح البخاري ومسلم -كالعيني والنووي -كلمات لتوجيه 
الحديث المتقدّم» منها قولهم: بل الرواية دالة على علوٌ شأن موسىء وأنّ فيها 
معجزتين لموسى. فإنّ الله تعالى حرّك الحجرء ثم إيجاد آثار الضرب في الحجر. 
فهذا الحديث يدل على منقبة من مناقب موسى”". 

وللمحققين من الاماميّة وأهل السئّة حول الحديث آراء معتبرة» منها: وأنتٌ 
ترى ما فى هذا الحديث من المّحال الممتنع عقلاًء فإنّه لا يجوز تشهير كليم الله 
بإبداء سوأته على رؤوس الأشهاد من قومه. لأنّ ذلك يُنقصه ويُسقطه من مقامه. 
لاسيّما إذا رأوه يشتدٌ عارياً ينادي: الحجر ‏ وهو لا يسمع ولا يبصر _: ثوبي 
حجرء ثوبى الحجرء ثمّ يقف عليه وهو عار أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه 


)١(‏ صحيح البخاري؛ الحديث .74٠4‏ صحيح مسلم 5: 1847. اللؤلؤ والمرجان ": ١٠86/_طبعة‏ دار 
إحياء التراث .١١1/:7‏ 

(") عمدة القاري 307:160", شرح النووي على صحيح مسلم 177:10, نسيم الرياض في شرح 
الشفا للقاضى عياض 0: .171١‏ 


٠غ"‏ ا ا اا ا 11 1 0000 


وهو مكشوف العورة» وهذه الحركة لو صحّت فإِنّما هى من فعل الله فكيف 
يغضب منها كليم الله فيعاقب الحجر عليها؟!0" 

مضافاً إلى أنّ هروب الحجر لو كان من المعجزات _كما ادّعاه شرّاح البخاري 
ومسلم -إذن يجب أن يكون في مقام التحدّيء ولو فرض ابتلاؤه بالأدرة فأيّ 
نقص فيه بعد أن كان مستوراًء أفلا ابثّلى شعيب ببصرهء وأيّوب بجسمه؟ وأنبياء 
الله كلهم تمرّضواء واستشفوا من الله تعالى» على أن هذه المنقولات الخرافيّة 
ناقلها وراويها أبو هريرة ولم يروها غيره» فلوو كان صدقاً وحقيقةً لنقله غيره أيضاًء 
وإنّ المرء ليعجب من البخاري ومسلم إذ يُخرّجان هذا الحديث في فضائل 
موسى ! فأيّ فضيلة بضرب ملائكة الله المقرّبين؟! وإذا أردت ذلك فراجع كتاب 
(سيري در صحيحين) للأستاذ النجمى”". 

وأيضاً روى البخاري ومسلم فيما روياه عن 5 هريرة» قال: ربز 
مَلك الموت إلى موسى بئذ فلمًا جاءه صكه, فرجع إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت! فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور 
فله بكلّ ما غطت به يده بكلّ شعرة سّنة» قال: أي ربٌء ثمّ ماذا؟ قال: ثم الموت» 
قال: فالآن. فسأل الله أن يدنه من الأرض المقدّسة رَمْيَةَ بحجر. قال: قال 
رسول الله يييةُ: فلو كنت نَم لأريّكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
00 


10 اس هيو المكد ضرفب الديق الموسوى + 7 

(") سيري در صحيحين : //7. 

(07 الولو والعريجان 87 قراب 817زا و طيعة وان ناد القراف 111/:17صح سين 1 
صحيح البخاري 7: 4:, و 177:7 و19/8:1. 
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وفى مسند أحمد أيضاً أخرجه عن أبى هريرة. وفيه أنّ ملك الموت كان يأتى 
الناس عياناً. قال: فأتى موسى فلطمّه ففقأ عينه!0"© الحديث . 

وأخرجه محمّد بن جرير الطبري في (تاريخ الأمم والملوك): عن أبي هريرة 
أن ملك الموت كان يأتي الناس عياناء حتّى أتى موسى فلطمه ففقأ عينه! وفي 
اخره ان ملك الموت جاء الن النامى يخفا يعن موت موس 01 

وأنث ترئى ما فيه مما لا يجوز على الله تعالى ولا على أنبيائه ولا على ملائكتة: 
أيليق بالحقٌ تبارك وتعالى أن يصطفي من عباده من يبطش على الغضب بطش 
الجبّارين» ويوقع بأسه حتّى في ملائكة الله المقرّبين» ويعمل عمل المتمرّدين. 
وزيكرة المورت كراهة الجاهلين ؟! كفب يجوز ذللة»على موسى وقد اجتاره الله 
لرسالته؛ وائتمنه على وحيه ؟ وآثره بمناجاته ؟ 

ثم إِنَ من المعلوم أنَ قوّة البشر بأسرهم, بل قوّة جميع الحيوانات منذ خلقها 
الله تعالى» لا تثبت أمام قوّة ملك الموت.. وقد جاء عن أمير المؤمنين ائ1. وهكذا 
المرويّ عن عبد الله بن عبّاس قضيّة اتهامهم إِيّاهِ بقتل هارون! وقيل: أذوه من 
جيك نصيوة إلى الستهر والكدت و الهتوق بعد هابر اوا الآيات 53 


ز) الدخول فى الصلاة على الجناية 
وممّالا يناسب شأن الرسول #َيَْهُ شروعه بالصلاة وهو على الجنابة» ثمّ قطعها 


)١(‏ مسندأحمد916:7. 
6 معرفة الامام /1: "١‏ عن الطبري. 
ره معرفة الامام /1: 060» نظرة فى الصحيحين - باللغة الفارسيّه : ابن قريرة لكتراف الدية 


ا الس نف امف ل لق 1 1 ف ف و جل وو يه اده ما فوسلو مق د بد أضول نفل الحديق 


واغتسل ! فقد روى: السخاوي, وابن ماجةء وأبو داود, والبيهقى فى صحاحهم 
وسننهم» واللفظ للثانى: حدثنا يعقوب بن حُميد بن كاسب, حدثنا عبد الله بن 
موسى التيمى» عن أسامة بن زيدء عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. 
عن محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة قال: خرج النبئ عَيْهُ إلى 
الصلاة وكبّرء ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل » وكان رأسه يقطر ماءً فصلى 
بهمء فلمًا انصرف قال: إِنّى خرجت إليكم جنباء وإِنّى نَسِيتٌ حتّى قمت فى 
تنا 
الدارقطنى من طريق أسامة بن زيدء وهذا الحديث صار عندهم مَدركاً للمسألة 
الفنهنة. 

قال العلامة الحلّى : مسألة: لو أحدث الإمام جاز له الاستخلاف؛ سواء فرغ من 
الخطبة ولم يشرع فى الصلاة أو شرع فيهاء وهو مذهب علمائنا أجمع» وبه قال 
مالك وابو حنيفة. والثورىي. واحمدء وإاسحاق.» وابوثورء والشافعى فى 

احتجّ المخالف بأنّ النبى ييل صلّى بأصحابه, فلمًا أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب 
فقال لأصحابه: كما أنتم. ومضى ورجع ورأسه يقطر ماءً» ولم يستخلف 
النبى يِه فدل. على عدم الجواز. والجواب: أنّ هذا باطل» والخبر كذب. إذ 


1١ :١ ستن أبي داود‎ 177١ الحديث‎ /80 :١ لالا. سنن ابن ماجة‎ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
الاحادي 831ل الفقن الكبرس انار‎ 
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الأنبياء معصومون عن وقوع الذنب عمداً وسهوأ(". 

وممّا جاء أيضاً بما لا يليق ومنزلّة الأنبياء ما ذكره الغزالى فى (بحر المحبّة) أنّ 
يوسف اه استقبل يعقوب اث وجمَّعٌ الناس أيضاً على طريق خروج يوسف. 
ومنهم زليخاء ولمًا وصل يوسف إلى مجتمع الناسء قالت زليخا: يا يوسف. ولم 
يعتن بها يوسف,. قال جبرئيل: يا يوسف, هذه زليخا اسمع إلى ما قالت. فنادته 
زليخا فقالت: الحمد لله الذي أعطى عبيده الرياسة والسلطنة للطاعة والعبوديّة: 
وأذلٌ السلاطين والملوك للطغيان والتمرّدء قال جبرئيل : كلّ ما تريده فاقبّله, فقال 
يتن اناما نوريدي )لاق بجا اقالق ارين ان أكون روجف فال 
يوسف: أنت شيخة وكذا كافرة تعبدين الأصنام. فأشار جبرئيل إلى زليخاء 
نارق انو امتفبباللهيو نهانن الله بوسقية هيت لدلة الرفات إلى 
حجرة واشتغلت بالعبادة» وذهب يوسف إليها وقالت: ارجع فقد تغيّرت المسألة. 
آنا وجدث من هو خير منك! وكسر يوسف الباب ودخل على زليخاء ولكن فرّت 
زليخا وذهب يوسف وراءهاء وأخذ بقميصها وانخرقت. فنادى مناد: يا يوسف. 


ليس هاهنا خلاف» محبّة بمحبّة. وطلتٌ بطلب» وعشق بعشق. وهَرَتُ بهرب. 


10 
وعرين كدري 
فيل يلبق كنذا يسان ااه الله ورسله؟ وهل يمكن مقارنة سلوكه كنبئ 
مرسل ؟! وهل هذا : يعنى أن يوسف اق 3 اجتنب زمان نبوّته المعصية؛. وقد جاء 


.4غ0١-‎ 56٠ :6 منتهى المطلب‎ )١( 
عن كتاب: بحر المحبّة فى أسرار المودّة -في تفسير سورة يوسف: 1049. طبع سنة 1ا/ا/ام‎ 6 
ببمبئي الهند, ومؤلفه الشيخ أحمد الغزالي.‎ 


ع ا ا ا ا 0 000 


على لسانه ا قال: ؤ رَبٌ السَّجْنٌُ أَحَبٌ إِلَىَ مِمّا يَدْعُوئَِى إلَيْهِ 274. 

وفى هذا يقول الأستاذ المحقّق السيّد فاطمى نيا: إن هذه القصّة لم يتقلها إلا 
أبو حامد محمّد الغزالى فى كتابه (إحياء علوم الدين»: ولم نجد لها أثرأ فى كتاب 
معتبر. وكتابه هذا ملىء بالقصص الخرافيّة7'"'. 

وممًا هو غريبٌ ما ذكره الشيخ أحمد الغزالي من زواج يوسف بزليخاء وهذه 
الققنة عرو ث3 فى المنوق الزواقنة الشينة والناقة ون تثتها بن المسقين: 
رواها: القمّى عن يحيى بن أكثم ؛ والصدوق عن وهب بن منبّه في (الأمالي)؛ كما 
ذكرها فى (علل الشرائع) مرفوعة”" إلى الصادق ائ. وهو نوع من الإرسال ولعله 
أخذها من مصادر أهل السئة©» وهى رواية وهب,. وذكرها أبو جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسى فى (الأمالي) عن رجل عامئ, ونسبه فى «الغَيبة» إلى أصحاب 
السير وال سناة كلها قيعينة عامنة #ووعب هن اكات النامن فى الومجالنونقدها 
علماء التفسير والحديث من المحققين . 

قال رشيد رضا: ومعظم الخرافات والأكاذيب نقلت عن وهب بن منبّه وكعب 
ار ود مات لسار ارا ا ا 


والحديث هذاء كما فى (الصافى) عن القَمَى: عن الهادي اكه : لما مات العزيز 


(1) نوست 11 

(0) تفسير الْقَمّى :١‏ اه أمالى الصدوق: 05. علل الشرائع 6١‏ /ح١‏ _الباب 20. 

(4) تفسير القرطبى ,75١17:4‏ تفسير القرآن العظيم 7: .56٠‏ الدرٌ المنثور 4: 704, خسن يوسف 
(مسعود أنصاري): .١16١‏ 

9 يُنظر : مجلة الحوزة /الرقم 107 ص 507. 
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فى السنين الجدبة افتقرت امرأة العؤية واحتاجة عم شالك فقالوا لهسا ةلو 
قعدت للعزيزء وكان يوسف سمّى العزيز وكل ملك كان لهم سمّى بهذا الاسم 
فقالت: أستخيى منه. فلم يزالوا بها حتّى قعدت له. فأقبل يوسف فى موكبهء 
بالطاعة ملوكاً! فقال لها يوسف: أنت هاتيك؟ فقالت: نعم. وكان اسمها رَلِيخَاء 
فتمال لها: هل لكِ ف رغبة ؟ قالت: دعنى بعد ما كبرت» أتهزا بى ؟! قال: لاء قالت : 
نعم. فأمر بها فحُوّلت إلى منزله وكانت هرمة. فقال: ألست فعلتٍ بي كذا وكذا؟! 
فقالت: يا نبئ الله لا تلمني فإِنّى بُلِيت بثلاثة لم يُبْل بها أحد! قال: وما هى ؟ قالت: 
ليت بحبّك ولم يخلق الله لك فى الدنيا نظيراًء وليت بأنّه لم يكن بمصر امرأة 
أجمل منّى ولا أكثر مالا منى فنعا منى , وبُليت برجل عِنّين! فقال لها يوسف: فما 
تريدين ‏ افقالت» فسان الله ان حورة عل تسيا افيا ل الله هرذ غيليها عانقا : 


فتزؤوّجها وهى بكرا'". 


/ 57-7/1 :17 الصافي 7: 01. نور الثقلين ؟: 59/7 /ح8١7-عن تفسير القمّي. بحار الأنوار‎ )١( 
701:١ ح ١1>-عن: علل الشرايع : 01-586 /ح ١-الباب 48. معالم التنزيل 577:7. تفسير القمّى‎ 
187 :4 تفسير أبي السعود 5: 717 روح المعانى 17: 3037 زاد المسير‎ ,777 :١ البداية والنهاية‎ 
.7١/:١ قصص الأنبياء لابن كثير‎ 


الفصل الثاني 


إن مرادنا من العنوان هو أنّ العلم أثبت أشياء من قبيل أنّ الأرض لها قوّة جاذبة 
والشمس تجري والأرض تدور حولهاء وما شاكلها من المسائل العلميّة التى لا 
شك ولا ترديد فيها فإذا ورد كلام مخالف للتجربة فهو يخالف العلم قطعاًء فمثلاً 
لو ورد فى الحديث: لبن الجارية يخرج من مثانة أمَهاء ولبن الغلام يخرج من 
العضدين والمنكبين» فهذا مخالف للعلم التجريبى» فإنّ الأمّهات فى خروج اللبن 
مما ريات نكا قال الحقتنى | السيدى فى كشلته: سيران ذل الا ةقفر رالا رضن 
مَدَدْنَاهَا 204 إن الأرض ثابتة ولا حركة لهاء فهذا أيضاً يخالف العلم التجريبي» كما 
أن المنجّمين القدامى كبطلميوس وأتباعه كانوا يعتقدون ذلك» فقد قالوا: إِنّ 
الأرض ثابتة والشمس تدور حول نفسهاء وأما إذا لم يثبت العلم شيئاً بشكل يقيني 
فنحن نحتمل أن العلم التجريبى لم يستقص ذلك بشكل كامل عند البحث عنها. 
فهذه هى الزائدة الدوديّة فقد ظنُوا أنها ليست ضروريّة للبدن فاستخرجوها من 
جسم الإنسان, ثم بعد مدّة طويلة توصّلوا إلى أن لهذا الشيء فى جسم الإنسان 
فوائد كثيرة». فلذلك منعوا بعد ذلك استخراجها. 


010( الحجر : 19. 


القسم الثذالث /الفصل الثانى : دراسة تحليليّة حول روايات مخالفة للعلم القطعى 1 


١-رواياتإرث‏ الخنثى 

وهذه من الروايات التي تلقّاها بعض بالقبول لصحّة سندهاء وبعض بالرد 
والإيراد. لأنّ المتن مخالف للعلم والحسّ» وهذا لا يمكن قبوله والتسليم أمامه ؛ 
فالحديث إذا كان مخالفاً للعلم لا يمكن صدوره عن المعصوم افِ1. 

وفى هذا الموضوع يقول الماء الخمينى :ٌ فى (تحرير الوسيلة) فى ميراث 
الخنثى : المسألة :١‏ لو كان بعض الورّاث خخنثى» بأن كان له فرج الرجال والنساء: 
نان امكن اتعيية كر ديفا او اقراة اعدف المبراجعات المتصوصة او مير 
المنصوصة يُعمّل على طبقهاء وإلا فهو مشكل . 

اميا 1+ الم يات منص مل و 

الأوّل... الرابع اعد الأضلاع: ٠‏ فإن كانت أضلاع جنبه الأيمن اكثرمن الاير 
نووم الرجال ويرث إرت اللاكرعراة كانه مساووين بريه اب ك الأنثى . 

وقال آية الله الفاضل اللنكراني في شرحه على تحرير الوسيلة» وهو (تفصيل 
الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة): ويدلٌ عليه مِثلٌ مونّقة السكونى عن جعفر 
الصادق, عن أبيهلايه أن على بن أبى طالب اق كان يورّث الخنثى فيعدٌ أضلاعه ؛ 
فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع وُرّثْ ميراث الرجالء. لأنّ 
الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع, لأنْ حوّاء لقت من ضلع آدم 
القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد”". 

وهناك بعض الروايات فى هذا السياق» كرواية شريح القاضى التى حكاها 
أبو جعفر الباقر ىا قال: إِنْ شريحاً القاضى بينما هو فى مجلس القضاء إذ أتته 


. 82 وسائل الشيعة 71: /71 -طبعة مؤسّسة أل البيت‎ )١( 
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امرأه فقالت: أيّها القاضى اقض بينى وبين خصمي.ء فقال لها: ومن خصمك؟ 
قالت: أنتء قال: أفرجوا لها. فأفرجوا لهاء فدخلت فقال لها: وما ظلامتك؟ 
فقالت: إِنّ لى ما للرجال وما للنساء! قال شريح: فإنٌ أمير المؤمنين نيه يقضى 
على المبال» قالت: فإنّى أبول منهما جميعاً ويسكنان معاء قال شريح: والله ما 
سمعثٌ بأعجب من هذا! قالت: وأعجب من هذاء قال: وما هو؟ قالت: جامَعَني 
زوجي فولدت منه؛ وجامعتٌ جاريتي فولدّت منّْى!! فضرب شريح إحدى يديه 
على الأخرى متعجّباً. ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين اق فقصٌ عليه قصّة المرأة: 
فسألها عن ذلك, فقالت هو كما ذكرء فقال لها: مَن زوجك ؟ قالت: فلان. فبعث 
إليه فدعاه. فقال: أتعرف هذه المرأة؟ فقال: نعم هى زوجتى . فسأله عمّا قالت. 
فقال: هو كذلكء فقال 2( له: لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تَقَدم عليها بهذه 
الحال؛ ثم قال: نااقنينب أمخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعهاء فقال زوجها: يا 
أمير المؤمنين؛ لا آمن عليها رجلاًء ولا أئتمن عليها امرأة» فقال على اف: على 
بدينار الحصئ. وكان من صالحى أهل الكوفة, وكان يثق بهء فقال له: يا دينار, 
أدخلها بيتاً وعردها فى تنايها ودرها أن تقس مور وعدن أضلاعها . ففعل دينار ذلك . 
فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة فى اليمين» وثمانية فى اليسارء فألبسها علئ 14 
ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين» وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجالء فقال 
زوجها: يا أمير المؤمنين» ابنة عمّى وقد ولدّت منّى» تُلحقها بالرجال؟! فقال: إِنَي 
حكمت عليها بحكم الله إِنّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر 
الأقصى, وأضلاع الرحال تنقصن وأضلاع النساء تماه(©. 


.486 وسائل الشيعة 551 :78 -طبعة مؤسّسة آل البيت ياغ يَُء تفصيل الشريعة _كتاب اللآأرث:‎ )١( 
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هذا ما عن المحمّق الفاضل اللنكراني؛ ولكن المحمّق الحلى في (شرائع 
الإسلام) ضعّف الرواية» وفى (جواهر الكلام) أن الشيخ النجفى نسبها فى محكئ 
(الخلاف) إلى رواية الأصحاب . وعن (الحائريّات) أنّها مشهورة بين أهل النقل 
فى أصحابناء والمفيد رواها فى المحكئ عن (الإرشاد) مسندة إلى الأصبغ بن ثباتة 
عن الإمام على نليا. والصدوق بطريق صحيحء بل عن الحلى دعوى تواترها. 

أقول: ويؤيّدها رواية السكوني المتقدّمة المونّقة» مضافاً إلى دعوى الإجماع 
على طبقها من المفيد والمرتضى ؛ وإن قال المحقق فى (الشرائع): والإجماع لم 
نتحمّقه, لكنّ الظاهر أنّه لامحيص عن الأخذ بالرواية» والفتوى على طبقهاء سواءً 
كان الإجماع له أصالة أو كان مستنداً إلى الرواية» ومع هذا فإنّ هناك علماء 
ومحتنية مكار | فلنيا اتكالات :ونقنوها مها لاسندا«ومتها: 

قال الأسغاة على أكير الققارى فى نحاشية لإهن له يحضرة الققيه): السيتد 
ضعيف على المشهور (رواية السكونى) والمتن لا يلائم المحسوس. والمشهور 
فى كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والأنثى وقالوا: إنّ عددها أربع 
وعشرون فى كلّ جانب اثنتا عشرة ضلعاًء سواء كان ذكراً أو أنثى ء إلا أن الضلعين 
الأسفلين غير محيطينء بل هما من فقار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على 
البط0©. 

ولم يكن له أصالة» نعم ربّما يقال بعدم تيسّر هذه العلامة غالبا على وجه 
تطمئنٌ النفس بمعرفة ذلك خصوصاً فى الجسم السمينء؛ ولكنّ الكلام بعد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؛: /771_طبعة مكتب النشر الاسلامى. 
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تيسّرها واطمئنان النفس كما لا يخفى7". 

وروى عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن قيسء» عن أبى جعفر نه قال: إِنّ 
شريها القاعى يرما هو فى مجلس القفياء اذ أئقه هر انب 

قال المحقق على أكبر الغفاري فى حاشية (من لا يحضره الفقيه): هذا الخبر 
مرويّ فى (التهذيب) بلفظ آخر واختلاف يسيرء ورواه القاضى فى (الدعائم) 
مرفوعاً نحو ما فى (التهذيب).» ورواه المفيد عن العبدي, عن ابن طريف . عن ابن 
نباتة» عن أمير المؤمنين يي مثل ما في المتن» وليس في (التهذيب): «جامَعَني 
زوجى فولدثٌ منه), فكأنّه مِن توهّم الراوي؛ حيث إِنّ الخنثى كان فى الواقع 
رجلاًكما حكم به أمير المؤمنين اثلا فكيف يحبل من ابن عمّه ويلد له وأيضاً في 
(التهذيب) أنْ عدد الأضلاع للجنب الأيمن اثنتا عشرة» والجنب الأيسر إحدى 
عشرة. وهذا أقرب إلى قول علماء التشريح. 

ثم اعلم أن الكلينى لم يخرّج هذا الخبر. إِنّما أورد الأخبار المشتملة على 
اعتبار البول, والأصل فى رواية خلق حوّاء من ضلع آدم العامّة» وورد الطعن فيما 
استفيد من خبر شريح من الأحكام من اعتبار عدد الأضلاع فى الخنثى» وقبول 
خبر الواحد المونّق, وجواز التعرية للخصئ, أو غيره لمثل هذا الغرض»: 
واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال. وغير ذلك لا يخفى ما فيه”" . 

وهذه الرواية فى كتب الإماميّة 5(من لا يحضره الفقيه) عن عاصم بن حميد: 


010 شرائع الاسلام 665+ الخخلا ف ١521:‏ السرائر :5/850 الارشياد للهفيك :مسن ل 
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عن مدن من فسن ااوووانات معد رن قبس عتل الفقهاء.شيعافه: لأن سكل بد 
قبعن مشت .يون النقة وغير النقةع وهذا التقعيقه ثأيت فى كتب المينا حروه 
كالمحقّق الحلّى فى (المعتبر) ونكت (النهاية»» والعلامة الحلّى فى (المختلف) 
و(المنتهى)؛ وتلميذ المحمّق ابن أبي زينب في (الرموز»؛ وفخر الدين الحلّي في 
(الإيضاح)» وتلميذ الفخر محمّد بن مكى العاملى فى (غاية المراة )وو الجمل يرد 
فهد الحلّى فى (المهذب البارع»؛ والمقداد بن عبد الله السيوري فى (التنقيح 
الرائع»: والشهيد الثاني زين الدين الجبعى العاملى في (الروضة) و(مسالك 
الأفهام)0". 

وبعد عصر الشهيد الثاني غربل المحقق الأردبيلى أحاديثه فى كتابه (مجمع 
الفائدة والبرهان»» فقال: إن كان الراوي عن محمّد بن قيس عاصم بن حميد أو 
عبد الله بن مسكان فهو محمّد بن قيس البجلى الثقة» من أصحاب الباقر نايا الذي 
يروي كتاب قضايا أمير المؤمنين ىذ وهذا الغربال تلماه العلماء بالقبول”". 


"-روايات بول الرضيع 
ومن جملة الروايات المردودة بالعلم الحسّى ما ذكرها أية الله الخوئى فى كتابه 
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(التنقيح) : قال انة الله السيّد كاظم الطباطبائي اليزدي فى كتابه (العروة الوثقى): 
المسألة 1٠‏ :لا يُعتبّر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع» وإن كان مثل الثوب 
والفرش ونحوهماء بل يكفى صب الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع 
اجزافهه وان كان الأحوظ مرتقيو لكو تشدوط أن لآ يكون معفد يا معتادا بالعذاع: 
الأ يفة تنرب لفان تادر راد وكرت جكر لا أ على الأسو رطا ولايقه دق 
أن يكرن انس لي دبل عو ذلك مادام عل قينا غير مهفل إن كان يعدهماء كما 
أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر 
الأبوال» وكذا يشترط فى لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة» فلو كان من 
الكافرة لم يلحقه. 

وعلّق آية الله الخوئى على هذه المسألة فقال: قد يقال الوجه فى هذا الاشتراط 
هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكونى عن جعفر عن أبيدايّ أن 
عليّاً ل قال: «لبن الجارية وبولها يُعْسّل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها يخرج 
من عفالة أنواء ولب تفاخ يفل هن الوب ولأعن زوله قبل أن يظى ‏ لأقلين 
الغلام يخرج من العضدين والمنكبين». حيث يستفاد منها أن العلة فى الغسل من 
لبن الجارية وبولها هى نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أُمّهاء كما أن العلّة فى عدء 
لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله طهارة لبنه لأنّه يخرج من العضدين والمنكبين: 
وبتعليلها هذا يتعدذّى من موردها إلى كل لبن نجس كلبّن: الكلبة» والخنزيرة: 
والمشركة, والكافرة» فإذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله. وهذا الاستدلال 
مخدوش من جهات . 


... الثالثة: أن الرواية لا يحتمل صحّتها ومطابقتها للواقع أبدأً. للقطع بعدم 
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اختلاف اللبن فى الجارية والغلام من حيث المحل. بأن يخرج لبن الجارية من 
موضع ويخرج لبن الغلام من موضع آخرء لأنَ الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن 
موضع معيّن فى النساء ؛ بلا فرق فى ذلك بين كون الولد ذكراً أو أنثى» فإذا سقطت 
الرواية عن الحجيّة من هذه الجهة أعنى دلالتها على خروج لبن الجارية من مثانة 
مها .فلا محالة تسقط عن الحجيّة في الحكم المترئّب عليه» وهو الحكم بوجوب 
الفسل ع بوك الرشبين فيه ]ف ارتضمع باللين انس 0 


) 0( التنفيح دباتب الطهارة 3 7/ 


الفصل الثالث 
الرواباتالمخالفة للحن 


الف _-رواية التأيير 

روى أحمد بن حنبل عن عائشة أنّها قالت: إن النبئ يَيِيْةُ سمع أصواتاً فقال: ما 
هذه الأصوات؟ قالوا: النخل يوْبّرونه» فقال: لو لم يفعلوا لصَلح . 

ورواه مسلم بن الحجاج النيسابوري فى (صحيحه). وفى رواية أخرى: كان 
خيراً فلم يوْبّروا عامئذٍ فصار شيصاًء فذكروا ذلك للنبئ يَييْةُ فقال: «إذا كان شىء 
من أمر دنياكم فشأنكم بهء وإذا كان شيء فى أمر دينكم د 

قال الشيخ محمّد حسن المظفر فى كتابه (دلائل الصدق) فى معرض ردّه على 
عله القرية الى تبييوها إلى النين 217 بعد تقل الوراية: قليت لسري كينت ١‏ يغام 
رسول الله يِه أن النخل لا يصلح بغير تأبير وهو في محل النخل فعلاً وفي قربه 
سابقأًء وقد قارب عمره الستّين أو تجاوز؟! ولو فرض أنه لا يعلم» فكيف يقول: 
«لو لم يبروا لصلح - أو كان خيراً )؟!.. فيرسل... وهل يونّق به بعد هذاء أو 


امريد برأيه فى الأمور العامة ومصادر الزعامة ؟! ولو تسب هذا إلى أحد لكان 


3 امنيا يضرع دمي سيك 1116210 
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مسخرة لمن سمع, وأعجوبة لمن عقل» فكيف يُنْسَب إلى سيّد النبيّين» العالم 
بأسرار الأشياء, المُعَلّْم من ربٌ الأرض والسماءء الذي لا ينطق إلا عن وحي, ولم 
يُعط مِثلّه أحد جوامعٌ الكل ؟!20 

وفى الموضوع ذاته عن الدكتور السيّد علاء الدين القزويني:... قال حول ما 
نُسب إليه يَييةُ افتراءً: إن كان ينفعهم ذلك فليضعوه. فإِنّى إِنْما ظننت ظنًا فلا 
تؤاخذني بالظنّ» ولكن إذا حدّئتكم عن الله شيئاً فخذوا به» فإِنْي لن أكذب على 
الله عرّ وجل ! فإنّ معنى ذلك أنه يجوز عليه يَيةُ... حاشاه فى غير ذلك ومعلوم 
لمحيس لبان وعراس كدب مرا بار بلطي على خلاف ما هو 
عليه. سواء أكان عمداً أم : نيلا دو الكل عن اذاطل مطلقا ساد كان قبا يلق 
عن الله تعالى أو غير ذلك» وكيف أجازوا للنبئ يَيِهُ أن يظنّ بشىء وهو لا يعلمه. 
أو لا يعرفه؟ مع أنّ الظنّ لا يغنى من الحقٌّ شيئاً: «إن يَتعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَحْوْضُونَ 4(". فهذه مخالفة صريحة لنصّ القرآن. بالاضافة إلى ذلك؛ هل من 
المعقول أن النبئ يَيْْةُ لا يعرف معنى التأبير أو التلقيح وقد قضى حياته بين مكة 
والمدينة والبادية» وكان صلوات الله عليه وآله أفصح العرب لساناًء كما كان على 
و ا 

وامنا تان ار بجا لسع السيداى فى نهنا الحديك: 

أولاً: نفترض أن النبئ ييه لم يكن نبيّاً. ولا أفضل الخليقة, ولم ينزل عليه 
() دلائل الصدق .8١5 :١‏ 


(؟) الأنعام: .١1١7‏ 
() نقض شبهات أهل السنّة حول الشيعة: .١01/‏ 


0م لحتس اح ووه اف ا م ل لقنتس نمي أ صنو ل نفك السديية 


الكتاب والحكمة؛ بل كان عربيّاً صميماً ولد في أرض الحجازء وعاش بين 
ظهرائى قومه وغيرهم فى الحضر والبادية» وقد توالى سفره إلى الشام؛ وكل مَن 
كان هذا شأنه يقف على أنّ النخيل لا يثمر إلا بالتلقيح» فما معنى سؤاله: ما يصنع 
يي 

انها كيف يمكن للنين النهى عن التلقيح الذي هو سئّة من سنن الله أودعها فى 
لطبيعة: قال الله سبحانه: (فَأَن تَجدَ ِسَدّتِ الل تيا وَلّن تَجد لِسُكْتِ الل 
تخويلاً04". ومع ذلك فكيف يقول: ما أظنّ يغنى ذلك شيئاً؟! 

ثالثاً: إن الاعتذار الوارد في الرواية يسىء الظنّ بكل ما يخبر به عن الله بلسانه 
ويخرج من شفتيه» وأسوأ من ذلك ما نسب إليه من الاعتذار بقوله: «وإذا حذثتكم 
عن الله شيئاً فخذوا به. فإِنّى لن أكذب على الله عرّ وجل»» لأنّ فيه تلميحا إلى أَنّه - 
والعياذ باللّه ‏ يكون منه ذلك فى مواضع أخر فلو كانت الرواية ونظائرها مصدراً 
للعقيدة فسيعقبها ‏ والعياذ بالله - عدم معرفة النبئ يَييُْ بأبسط السئن الجارية في 
الحياة» فهل يصمح التفوّه بذلك ؟! كيف يصم للنبئ أن يعتذر عمًّا قال, بقوله َيه : 
وإذا أمرتكم بشيء من رأيى فَإنّما أنابشر, مع أنّه يقول فى جواب عبد الله بن عمر 
(حيث نقل إليه اعتراض قريش عليه) بأنّه يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله 
ورسول الله بشر يتكلم فى الغضب والرضاء مومياً بإصبعه إلى فيه: اكتب» فوالذي 


نفسى بيده ما يخرج منه إلا حقٌّ ا 


(1) فاطر: 87. 
62 الحديث النبويّ بين الرواية والدراية ١61‏ ارام ي دود ” كه نان ين -دار الجنان . 
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ب -رواية الكرّ ومسألة علم الإمامافة 

ونظير هذا الكلام ما قاله الفقيه الإمامى الشيخ محمّد حسن النجفى فى كتابه 
(جواهر الكلام) عند البحث حول مساحة الكرّء فإنّه بعد أن ذكر الأقوال في 
مساحة الكرّء قال: لكن قد يُشْكل بأنْه لا داعى إلى هذا التقدير المختلف بعد علمه 
بنقص الوزن عن المساحة دائماً مع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق عليه 
ويدفع : 

أوّلاً: بأنّ دعوى علم النبئ علا والانكة الكابوز لك ممتوعة ول غفناضةء لان 
علمهم ايه ليس كعلم الخالق عرّ وجلء فقد يكون قدّروه بأذهانهم الشريفة 
وأجرى الله الحكم عليه(2©. 

ولكنّ هذا مردودء أما أوَلاً: فلأنٌ الأئمّة الخلفاء لرسول الله يَتِيْدُّ كما يعلمون 
شرائع دينه وأحكامه يعلمون الجزئيّات والأمور الخارجيّة . فهم عالمون بالأحكام 
والشرائع والموضوعات,. وهذا لا غبار عليه» ولا غلوٌ فيه . 

وثانياً: لقد دلت الآثار المتواترة معنئ ‏ المرويّة فى (الكافى) و(بصائر 
الدرجات) على أنّ الله تعالى منح الإمام الحجّة ‏ الذي أقامه مناراً يُهتدى به إلى 
السيبيل بعد القضباء امك :الرسالة قو قدستة» غترغنها فى الحديث ب (عموة نوو) 
(إذا ولد المولود منا رُفع له عمودٌ نور يرى به أعمال العباد. وما يحدث فى 
البلدان» يستعلم به الإمام ناة ما يقع فى الكون من حوادث وملاحمء وما تكنه 
جوانح البشر من خير وشرًء حتّى كأنّ الأشياء كلها حاضرة لديه على حد تعبير أبي 
عبد الله [الصادق 341 ] إقداراً من لدن حكيم عليم تعالى شأنه. 


000 جواهر الكلام 5:١‏ . 


00 ا و اقول تنا عدي 


وهذه الذوات المطهّرة بنصّ الذكر المجيد ؟ِْإِنَّمَا يُرِيدُ الله يذب عَنَكُمْ الرّجْسَ 
َهْلَ البيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطهيراً4" قابلة لتحمّل الفيض الأقدس بتمام معانيه؛ فالغيب 
المدّعى فيهم غير المختصّ بالبارئ تعالى فإنّه فيه ذاتئ وفى النبى والأئمّة من 
أبنائه مجعول من الله تعالى» فبواسطة فيضه ولطفه كانوا يتمكنون من استعلام 
خواصٌ الطبائع والحوادث وما كان ويكون وما هوكائن”". 

وثالثاً: روي أنّ أبا جعفر الجواد 320 لما أخبر أُمّ الفضل بنت المأمون حينما 
أدخلت عليه بما فاجأها ممّا يعتري النساء عند العادة» قالت له: فَمِن أين لك علمُ 
ما لا يعلمه إلا الله ؟! فقال 31: «وأنا أيضاً أعلمه من علم الله . 

فالآئمّة 850 محتاجون فى جميع الآنات إلى الفضل الإلهى بتمكينهم من 
الوقوف على ما كان ويكون, بحيث لولا دوام الاتّصال وتتابع الفيوضات لنَفِدَ ما 

ورابعاً: نض أبو عبد الله ا على أنّ الله تعالى أعلمهم بالغيب» ويزداد فى كلّ 


1 لاسا 1 

(؟) يراجع : بحار الأنوار ١44/771-14:77‏ حديثاً تحت عنوان: جهات علومهم ل .. وص57 - 
6" حديثاً تحت عنوان: أنْهم !ك8 محدَّئون مُقَهَمونء وص ١5/٠١8١١9‏ حديثاً تحت 
عنوان: أنهم لبي ران الله على علمهء وص77١17/171-1‏ حديثاً تحت عنوان: أنّ الله يرفع 
للامام عموداً ينظر إليهء وص/17- 47/105 حديئاً تحت عنوان أنّهم 8/2 لا يُحجَبٍ عنهم 
شيء. وكما تراجع الروايات في ظل الآيتين 77و77 من سورة الجنّ في جملة التفاسير الروائيّة 
وكذلك كتاب السيّد المقرّم : مقتل الحسين اث: 04-44. ويراجع أيضاً: بصائر الدرجات :١‏ 770 
ديا 
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آنء فإنّه قال: «لولا تُزاد لنفد ما عندنا)("» ومراده اق التعريف بأنّ علمهم مجعول 
من الباري تعالى» وأَنّهم فى حاجة إلى هذه المنحة المباركة؛ والتخصيص بليلة 
الجمعة من جهة بركتها بنزول الألطاف الرحمانيّة فيها من أوّل الليل؛ على العكس 
من سائر الليالي؛ وإلى هذا يرجع قول أبى الحسن الرضااكة: «يُبسط لنا العلم 
فنعلم. ويُقبض عنا فلا نعلم)”". 

وخامساً: هل يشك من يقرأ فى سورة الجنّ الآية 77-77 «عَالِمُ العَيْبِ فَلَا 
بَظْهِرٌ عَلى عَيْبِهِ أحَداً * إلا مَنِ اتضئ مِن رَسَولٍ 4 إن من كان مِن ربّه تعالى قاب 
قوسين أو أدنى هو الرسول المرتضى حيث لم يفضله أحد من الخلق”. 

وسادساً: روي أنه لمّا نفى عمرو بن هداب عن الأثمّة 882 علم الغيب استناداً 
إلى ظاهر هذه الآية» قال له أبو الحسن الرضا الا: «.. فرسول الله يََيَْةُ عند الله 
تعالى مرتضىء ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلّعه الله على ما شاء من غيبه. 
فعَلِمنا ما كان ويكون إلى يوم القيامة)7". 

وسابعاً: إذا كان سليمان يفقه منطق الطير وكلام النملة إقداراً له من المهيمن 
تعالى شأنه وتمكيناً له على ذلك؛ فلا يفوت هذا العلم عمّن جاز أرقى صفات 
الجلال والجمال؛ وتخطئ إلى أعلى مستوى الفضائل . 

ولرفع الاستبعاد عمّا ذكرنا فى حقٌ الأئمّة 5 ومن كلمات بعض الأعلام 


عات الفرسات 7 نقة درت ١11 ١‏ 

(؟) مختصر البصائر: 77: وفي: البصائر 5 /ح 1874 وقد نسبه إلى أبي جعفر تاق وكذلك 
فى الكافي ١:707/ح١‏ باب نادر فيه ذكر الغيب. 

() مقتل الحسين طَكاةٌ : /غ. 

() تفسير نور الثقلين 4: 585 /ح 1١‏ -عن: الخرائج والجرائح :١‏ 747 /ح1 . 


لضن ا ا أصول نقد الحديث 


الذين يصرّحون بأنّ الله تعالى أعطى لأوليائه علم الغيب» فهو علم بالغيب ولكنه 
إعطائين » وتفضّلٌ من الله تعالى وسبحانه, لا أَنّه ذاتون » نذكر : 

١‏ - السيّد محمود الآلوسي في قوله تعالى: 9 قل لا يَعْلَمُ مَنْ فى السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْضٍ الْمَيْبَ إِلّا اللّهُ74": ولعلّ الحقٌّ أن يقال: إِنّ علم الغيب المنفئ عن غيره 
جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أي بلا واسطة فى ثبوته له وهذا مما لا يعقل 
لأحد من أهل السماوات والأرض ... وما وقع للخواصٌ ليس من هذا العلم المنفئ 
فى شيء»ء ضرورةً أنه من الواجب عر وجل إفاضة منه عليهم بوجه من وجوه 
الافاضة» فلا يقال: إِنْهم علموا الغيب بذلك المعنى» ومن قاله كفر قطعاء يقال: 
نهم أظهروا واطلعوا على الغيب”2©. 

١‏ أحمد بن حجر فى كتابه (الفتاوى الحديئيّة), فإِنّه رفع الاستبعاد عن إعطائه 
تعالى وسبحانه علمّه الغيب بالأشياء للأئمّة 85 , فإِنّه قال: إعلام الله تعالى للأنبياء 
والأولياء بعض الغيوب ممكن لا يستلزم مُحالاً بوجه» وإنكار وقوعه عناده؛ لأنّهم 
علموا بإعلام الله لهه. 

"- أبو زكريًا يحيى بن شرف النوويء قال فى (فتاويه): لا يُعلّم ذلك استقلالاً: 
انها هو بإعلام الله له 

؛ - العالم الباحث السيّد المقرّم عن عبد القادر العَيّدرُو س في كتابه (النور 
السافر عن أخبار القرن العاشر) أن نظام الدين الحسن بن محمّد النيسابوري قال 


.10 النمل:‎ )١( 
. 7777 : الفتاوى الحد يثئة‎ )9( 
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فى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) فى امتناع الكرامة من الأولياء: إِمّا لأجل أن 
الله تعالى ليس أهلاً له. فذلك قدح فى قدرتهء وإمًا لأنّ المؤمن ليس أهلاً له. وهو 
بعيد؛ لأنّ معرفة الله والتوفيق على طاعته أشرف العطايا وأجزلهاء وإذا لم يبخل 
الفيّاض بالأشرف فلأن لا يبخل بالأدون أولى”". 

وقد نقل الععلامة الباحث الشيخ عبد الحسين الأمينى يِل كرامات كثيرة يدّعونها 
أهل السنّة فى أوليائهم! كما أن الكرامات عن أولياء الإماميّة من غير المعصومين 
كثيرة» وإذا كان لغير المعصوم كرامات, فالمعصوم كالرسول وأبنائه 850 هم أولى 
بهذه المقامات والكرامات من غيرهم, بل هى منهم معجزات . 

والهدف الأسمى من نقل كلماتهم هو رفع الاستبعاد عن أنه يمكن أن يعطى 
الله تعالى لأوليائه العلم بالمغيّبات» فيكون وقوعه أدل دليل على جوازه. ولكنّ 
الملاك الذي قرّروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب» وهو تمكين المولى 
سبحانه لهم من الوقوف على المغيّبات» تفيد ما تعتقده الشيعة من سعة العلم, فإنّ 
الميزان للوقوف على الغيب إذا كان بإقدار الله تعالى فمن الجائز أن تكون تلك 
القوّة النوريّة بالغةَ أقصى مداهاء حبّى كأنّ الأشياء كلها حاضرة لديهم على حدّ 
تعبير الإمام الصادق غ3 آللهمّ إلا ما استأثر به الله لنفسه جل وعلاء فإنّه لا وقوف 
لأحد عليه مهما ترقى المرء إلى فوق ذروة الكمال. 

وعلى هذا الذي سجّلناه من سعة علم الإمام الشامل لجميع الحوادث وأسرار 
الكائنات وخواصٌ الطبائع هو حَبوةٌ من مُفيض النعم» تعالت نعماؤه. فيتجلى 


واي قرا 011 


خض ا ا 0 000 0 


أنه 31 لم يَفْنّه العلم فيما يحدٌّ الكرٌ من المساحة المطابقة تحقيقاً للوزن(" 
إشكال وجواب 

وإنكار الإمام الصادق نكِةِ العلم ‏ لما هم بضرب جاريته وهربت ولم يعلم بها 
فى أيّ بيوت الدار -لا يكون حجّة للمنكرينء لأنّه: 

أوَلاً: بعد كون رواة الحديث من المجاهيل كما فى (مرآة العقول), ففى 
المجلس من لا قابليّة له على هضم سعة علمهم كداود الرقى . 

ثانياً: الراوي لهذا الحديث دخل عليه في وقت آخرء وذكر له استغراب 
ما سمعه منه من نفى العلم بالغيب» فطئأنه أبو عبد الله اك بأَنّه يعلم ما هو أرفع 
منه» وهو العلم بالكتاب كلّهء وما حواه من المعارف وأسرار الكائنات. 

تالناد اله فم ان درك فين نفى علمية سمكان الجارية الرؤية البصرنة) 
فقوله غة: «ما علمت» أي: ما رأيتها بعينى فى أىّ بيت دخلت,ء والتورية فى 
كلامهم جارية لمصالح يعرفونها. 

رابعاً: فمّن يقول فى صفة علمه: «لم يفتنى ما سبقنى , ولم يعزب عنّى ما غاب 
ا اا الي 

اا أن ما ورد عنهم 82 من أنّ الإمام 32 إذا أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله 
لا دلالة فيه على تحديد علمهم بوقت من الأوقات» بل الحديث يدل على أن 
إعمال تلك القوّة القدسيّة الثابتة لديهم منذ الولادة موقوف على إرادتهم المتوقفة 
على وجود المصلحة فى إبراز الحقائق المستورة» وإظهار ما عندهم من مكنون 


العلم . 


00( جواهر الكلام 81:١‏ 1 . 
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سادنا+ على أن هذا المشموة وردافى احاديق ثلذانة ردها الميجلسى فى 
(مرآة العقول) بضعف بعض رجالهاء ومجهوليّة الآخرين. وشهادة الكتاب 
المجيد على النبئ ييه فى قوله تعالى : ل لَوْكُنْتُ أَعْلْم العَبْبَ لَاسْتَكْرتُ مِنَ اير 074 
لا تفيد إلا كونّه مفتقراً إلى الله تعالى فى العلم بالمغيّبات, وأنّه لم يكن عالما 
بالمغيّبٍ من تلقاء نفسه 

سحل ير اي ب ريا ابن علي ري الس 
وخلفائه المعصومين 85 مَلّكة نورانيّة تمكنوا بواسطتها من استعلام ما يقع من 
الحوادث, ولا غلوٌ فيه بعد قابليّتهم لتحمّل هذا الفيض المبارك, وعدم الشحّ في 
عطام الرت سيحانه:2 تخلل كا تناك توت لمن ناه "موتو هه لاد اكد ريده 
الحبوة العظيمة» وأنّه غير بعيد عمّن تجرّد للطاعة. وعجئّت طينته بماء النزاهة. 
من الأولياء والصدّيقين فضلاً عمّن جعلهم الباري عرّ شأنه أمناء شرعه؛ وأعلاماً 
لعباده. وقل ؛ بين أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الشيخ المفيد في (أوائل 
المقالات)” بأنّ الله سبحانه أكرمً الآئمّة 8 من آل محمد 82 بمعرفة ضمائر 
العباد. وما يكون قبل كونه لطفا منه سبحانه لهذه الذوات القدسيّة» وإن لم يجب 
ذلك عقلاً لكنه وجب لهم بالسماع©. 

وذكر أبو على أمين الإسلام الطبرسي فى تفسيره القيّم (مجمع البيان) عند قوله 


.18/ الأعراف:‎ )١( 

(0) الشورى: 54. 

(”» أوائل المقالات: /ا/1. 

(5) يراجع : بصائر الدرجات 401:١‏ 545 /الأبواب .175-٠١‏ 


لض اقول شو الحديك 


تعالى فى سورة الأنعام « لا أَعْلّمُ الْعَيبَ74" أنّه لم يَعلّم الغيب من تلقاء نفسه. 
وإِنّما يعلم ما يُعلّمه الله به. 

وفى (مرآة العقول) قال المجلسي: والحاصل أن مقتضى الجمع بين الآيات 
والأخبار حملّها على أنّ نفى الغيب عنهم معناه أنّهم 8 لا يعلمون ذلك من 
أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحى أو إلهام. إلافالظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء 
والأوصياء 850 من هذا القبيل .... 

وجاء عن المحقق الشيخ محمّد حسن الآشتيانى فى (بحر الفوائد) كلام فى 
هذا المطلب» فراجعه تجد روايات وردت فى خلاف شأن الرسول يَيلْةُّ» وهى 
كلها مخالفة للقرآن والعقل, منها: 

ما رواه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فى (الجامع الصغير): قال 
رسول الله يَُْ: «إنْما أنا بشرء وإِنّي اشترطت على ربّى عر وجل أيّ عبد من 
المسلمين نكمة او سيق ان يكون ذللك لهو كاة واج )0 

وفى رواية أخرى: (إنّما أنا بشر مثلكم» وإنّ الظنّ يُخطئ ويصيبء ولكن ما 
قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله)”" . 

وفى رواية ثالثة: قال رسول الله يكُْ: «فضَلتٌ على آدم بخحصلتين: كان شيطاني 
كافراً فأعانني الله عليه حبّى أسلم» وأزواجي عونا لي» وكان شيطان آدم كافراً 
وكانت زوجته عونا على خطيئته !)(. 


.6١ الأنعام:‎ )1( 

(5) الجامع الصغير .597:١‏ 
(2 المصدر نفسه 7:/!١5؟.‏ 
(؛) المصدر نفسه. 


القسم الثالث /الفصل الثالث:الروايات المخالفة للحسٌّ اسم 


وهذه الروايات كلها مخالفة لشأن الرسول يَقٌُِْ. فإِنَ الرسول الأعظم كيف 
يكون سبّاباً وهو يدعو الناس إلى الأخلاقء وقد نزل القرآن يقول للناس: « لَقَدُ 
كَانَ لَكُمْ نى رَسُولٍ الل أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 24 وخخاطبه الله تعالى بقوله: + وَإنّكَ لَعَلِى خُلقٍ 
عظيم 4" كما أن الرواية الأخيرة أيضاً مخالفة للعقل والقرآن ؛ فإنٌ الشيطان إذا نفذ 
في نبئ» فكيف تطمئنٌ النفس إلى أقواله وقد سُلِبت منه الوثاقة والاطمئنان. 
ثمّ هناك آيات بيّنات تصرّح بأنّ الشيطان لا يُغوي خاصة أولياء الله فإِنّهم 
مخلصون لا قدرة للشيطان عليهم. حيث قوله تعالى نقلاً عن الشيطان: 
ووَلَأعْويتَهْ أَجْمَعِينَ: * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ 04". 
وقوله تعالى: «إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 04©. 
نيذه الآباك كدل على أن المخاصين ميكتون عن الاغواف يل الرسو ل« خلى 
اق 
فى الوقت ذاته تخالف القرآان والعقل . وتراجع مثالاً آخرا 


ج -رواية الجّساسة 
وممًا يخالف الواقع والحسٌ الحديث المعروف عن تميم الداري. وهو 


.1١ الأحزاب:‎ 0( 

هه القلم: غ. 

() الحجر: 9و ٠١غ.‏ 
)عدر 88 

(5) أصول الحديث للفضلي: .١11١‏ 


8 سي دسم موسا ود حال رو سم و ا و و د للدت 


ان ان لي ل ل الل اي ىب كانه يد 
المهاجرات الأُوّل -فقال: حدٌثينى حديثاً سيغتيه من رسول الله يك لا تُسنديه إلى 
ال غيرة» فقالت : لئن شعت لأفعلنٌ . 0 أن قالت : سمعت نداء المنادي منادي 
رسول الله يَيييةُ ينادي الصلاةً جامعة» فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول 

الجالعاد يحمت اي قي لبور ار الاي بم 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: لِيلرَهْ كل إنسان مصلاه؛ ثمّ قال: 
أتدرون لِمَ جمعتكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: إِنّى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأنّ تميماً الداري 
كاة رجالا تسبراكا جام فرتيم وأسام:وسدكين حديا واقق الذي كيت اعذتف 
عن مسيح الدججال. حدّثنى أنه ركب فى سفينة بحريّة مع ثلاثين رجلاً من لخم 
وبجُجذام» فلعب بهم الموج شهراً : فى البحر ثم أرفؤوا إلى جزيرة فى البحر حتى 
يغرب تمي لهو فى زوب السيقينة, ادخبوااتجويرة فافيتيي وأزة لبلب 
كثير الشّعر لا يدرون ما قبل من مُبْره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنتِ؟ 
فقالت: أنا الجَسّاسة» قالوا: وما الجَسّاسة ؟ قالت: أيّها القوم؛ انطلقوا إلى هذا 
الرجل فى الذَّيْر فإنّه إلى خبركم بالأشواق. قال: لمّا سمّت لنا رجلاً فرقنا منها أن 
تكون شيطانة ! 

قال: فانطلقنا سراعاً حتّى دخلنا الدَّيْره فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خََلْقا 
وأشدّه وثاقاً؛ مجموعةً يداه إلى عُنّقَه ما بين رُكبتيه إلى كعبيه بالحديدء قلنا: ويلك 
ما أنت؟ قال: قد قدرثّم على حبري فأخبرونى ما أنتم؟ 

الواة تجن باثي من العربء ركبنا فى سفينة بحريّة فصادفنا البحر حين اغتلم 
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فلعب بنا الموج شهراًء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربهاء فد خلنا 
الجزيرة فَلقِيئْنا دابة أهلب كثير الشعر لا يُدرى ما قبُلّه من دُبّرِه من كثرة الشعر. 
فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة» قلنا: وما الجسّاسة ؟ قالت: اعمدوا إلى 
هذا الرجل فى الذَّيْر فنّه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها 
ولم نأمن مِن أن تكون شيطانة. 

فقال: أخبرونى عن نخل بيسانء قلنا: عن أيّ شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم 
عن نخلها هل يُثمِر؟ قلنا له: نعم» قال: أما إِنّه يُوشِك أن لا تُثمر. قال: أخبروني 
عن بُحيرة الطبريّة» قلنا: عن أىّ شأنها تستخبر ؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى 
كثيرة الماءء قال: أما إِنّ ماءها يُوشّك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زُغَرء 
قالوا: عن أيّ شأنها تستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء 
العين؟ قلنا له: نعم , هى كثيرة الماء. وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن 
نبن الأمَيين ما فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكّة ونزل يثرب» قال: أقائله العرب؟ 
قلنا: نعم» قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
وأطاعوه, قال لهم: قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم » قال: أما إن ذاك خير لهم أن يُطيعوه. 
إلى مركم عشن: إلى أنا السييء دإلى أرقك أ يققة لى فى الضريب: 
فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة» غير مكة وطيبة 
فهما محرمتان علَّى كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما 
استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصُدَنى عنه» وإنّ على كلّ تَقُبِ منها ملائكة 
يحرسونها. 

قالكذ قال ,وسوك الله 17 بوطعن مخض تق المنير ب اهلو طب هيل 


لذن حو م اا م و د ا ا ار ود فيو ل نقد الحدية 


د هذه طيية) يعنى المدينة. «ألا هل كنت حدنتكم ذلك؟» فقال الناس : نعم 
افإنّه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدّتكم عنهء وعن المدينة ومكّة : 
ألا إنّه في بحر الشأم أو بحر اليمنء بل من قِبَّل المشرق. ما هو من قِبَل المشرق 
ماهو» وأوماً بيده إلى المشرق. 

قالت: فحفظت هذا من رسول الله ه10" . 

تدرف رد من عل الجر يك شان إ بين جب ايان رس 
الحديث أمارات كثيرة على الدسٌّ والوضع . ونحن نقتصر منها على أمرين: 

لأوّل: أن النبى ييه أعلم الأمّة وأفضلهم ولا يدانيه أحد فى ذلكء وقد قال فيه 
الله سبحانه وتعالى: + وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيماً 04". فإذا 
كان هو أعلم 52500 على جميع الكتب السماويّة. كما قال 
عَلَيْهِ 04", فإذا كان الأمر كذلك فما هى الحاجة للحصول على تأييد تميم الداري 
نفيكة كاذه ؟! هذا خط يمن شان النبن يَيَيْةُ وكتابه المنزل» فتميم الداري أحوج 
إلى تأييد النبئ طَله. 

الثاني: أن هذه الجزيرة التى حدذث عنها تميم الداري؛ هى فى أيّ مكان من 
الأرض تقع ؟ فعلماء الجغرافية قد مسحوا الأرض مسحاً دقيقاً فلم يعثروا على 
مثل تلك الجزيرة؛ مضافاً إلى ما في متن الحديث من أُمور خرافيّة لا يستحسنها إلا 


)١1(‏ صحيح مسلم 700-707:8, باب في خروج الدجال ومكثه فى الأرض من كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 

(5) القيافة 137 

و( المنائدة 2/1 
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فعلى هذا نقول: إِنْ قصة الجسّاسة المرويّة فى (صحيح مسلم) عن تميم 
الداري وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن حذيفة اللخمى الفلسطينى - 
وكان قد وفد هذا الرجل سنة تسع» وكان نصرانياً فأسلم فحدّث عنه النبى عا 
على المنين ننكة الحتابة في امن الك خال! 

وفيه قال ابن سعد: لم يزل بالمدينة حتى تحوّل بعد قتل عثمان إلى الشام: 
فهذا هو دليل واضح على وضعه وشخصيّته, فإِنّه كان من أهل الدنيا لا الآخرة. 
فيطلب المال أينما كان» ولمّا كان الإمام على بئذ لا يسمح بهذه الخرافات 
والأباطيل فى العقيدة والمسلك لذلك وجدناه بعد مقتل عثمان لم يُّطقٍ البقاء في 
المدينة؛ فتركها ونزل بالشام دار الطالبين للدنيا والدرهم والدينارء ودار الحقد 
والنزاع والخدعة والمكر. فكم من وفود نزلت ووفدت على الشام قصدت 
معاوية وأصحابه. يعنى دنياهم ودينارهم. وتميم الداري هذا هو أحدهم, وهو 
الذي أسّس رواية القصص وبيانها فى المدينة. فروى الزهري عن السائب بن 
يزيد قال: أَوّل من قصّ تميم الداري» وهو الذي استأذن عمرّ فأذن له. فقصّ له 
مرتجاد. 

نعم الذي أجاز له أن يقصّ فى المسجد والسوقء. وأن ينقل للمسلمين 
القصص التوراتيّة والإنجيليّة والخرافات الشخصيّة وغيرها من أساطيرهم 
وخرافاتهم. هو (عمر خليفة المسلمين!) الذي منع رسول الله ييه عن كتابة 
حديث فيه صلاح دنياهم وآخرتهم» فقد صرّح البخاري فى مواضع خمسة من 


1 الحديت التتوفجين الدرابةوالوواية 15 


مض اا ا 


مجه راروهول 1ه ١‏ طلب غيل حتفا ره كفنا وذواة وقال: إيتونى بدواة 
وقلم أكتب لكم شيئاً لا تَضلُوا أبدأء فقال عمر: إِنّ الرجل ليهجر!! هذا هو لفظ 
5 عبد الله البخاري فى (صحيحه). ونقل مسلم بن الحجاج النيسابوري 
الحديث بلفظ آخر قائلاً: «قال عمر: إِنّ الرجل قد غلب عليه الوجع!», وهو الذي 
فل ايضا اخر كاي الرضة وفيه: «إِنَّ الرجل هجر!». 

نعم , هذا خليفة المسلمين! قد منع رسول الله يَيةُ عن كتابة حديث وأجاز 
لتميم الداري الدججال النصرانى الفلسطيني أن يقصّ ويروي قصصهم فى ملا 
المسلمين . والأدهى ما فى الأمر هو أن يبرّر العلماء فعل عمر بمنع رسول الله من 
كتابة وصيّته بقولهم: أراد خيراًء هذا كتاب الله يكفينا معاشر المسلمين» وهو أراد 
ان الاين رميق اماه وساف ان كتيب وميو ل الله شيعا قوق مدعا الفعدة 
ددعطريا 

واتعتطن الاحث الست هرتضى ‏ العسكرىق لحديث الحشاسة مفندا مراعمنه: 
كرالك شيقه الأنبناة بعك خالا عبرت رقو لوج عله القشة على غراينهاء قن 
سندها ضعف ؛ لأنّها رويت بطريقين هما: مسلم فى (الصحيح)., وأحمد في 
(المسند)20", وكلاهما ينتهى إلى عامر الشعبى» غير أن الذي يروي عن الشعبى في 
المسند هو مجالد بن سعيد وكان يكذب فى الحديث ! 

قال عمرو بن علىَ: سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: أين 
تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير أكتب السيرة عن أبيه» عن مجالد بن سعيد. 
قال: تكتب كذبأ كثيراً! لو شئت أن يجعلها إلى مجالد كلها عن الشعبىيء عن 


(1) صحيح مسلم 8: 23١7‏ عونك ا عو ا 
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مسروق بن عبد الله فعل. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشىء» يرفع حديثاً 
كثيرأ لا يرفعه الناس. وقال الدوري عن ابن معين: لا يُحَنَجّ بحديثه. وقال ابن 
خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهى الحديث,. كان يحيى بن سعيد يقول: لو 
00 يرفع لى مجالد حديثه كله لرفعه إلى غيرها من شهادات بضعفه في 
الحديث؛ ورفعه الحديث لمكان ضعفه ! 

وقال محمّد بن حِبّان البستى : كان رديء الحفظ. يقلب الأسانيد؛ ويرفع 
المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به!(" 

وفى (صحيح مسلم) و(مسند أحمد) ينقل ابن بريدة عن الشعبى» وابن بريدة 
هذا هو عبد الله بن بريدة أخو سليمان. قال البرّار: فحيث أبهم علقمة ومحارب 
ومحمد وكذا الأعمتن عنك ابره بعجر فالمن أذ لان دن دريدة ونا مهدا 
هؤلاء حيث أبهموا فهو عبد الله بن بريدة كما هناء لأنّ أبهم فى إسناد مسلم هو 
الحسين بن ذكوانء وعبد الله بن بريدة هذا قد ضعّف حديئه أحمدء وكانوا 
يرججحون أخاه سليمان عليه. وقال إبراهيم: له عن أبيه أحاديث منكرة» وتعجّب 
الحاكم كيف زُعم أنّ سند حديثه من رواية الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة 


عن الي أصحّ الاسانك لأهل ا 


010( تهذييب التهذيب :١‏ ٠؛»كتاب‏ المجروحين والضعفاء لابن حبان :١‏ ٠ءالكنى‏ فى تهذيب 
التهذيتب ؟7١585::1.‏ 

4 تهذيب التهذيب1: 517 -دار المعرفة» تحقيق: الشيخ خليل مأمون فيا النفيمي و المتشرون 
فى ثوبه القشيب 5: 2117١‏ وترجمته .11١:7‏ 


فض ا ل سيول ل ا لخدت 


د -رواية الجزيرة الخضراء 

أقرل ]ةا السرادث والتعسن الأسطررقة رو فى تعب السدية رالذقن 
وضع أساسها هم علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وقد أشرنا إلى دَورهم 
الفاسد والمفسد فى حياة المسلمين» وفى الروايات والتفسير وغيرهاء فليس 
هناك ساحة تخلو من حضورهم. سيّما روايات قصص الأنبياء» وروايات 
التفسيرء فأكثر تفاسيرنا قد ابثليت بهذا النهر وشربت مما لا يمتّ إلى الدين 
والحقيقة بصلة. ومن بين هذه الأساطير هي قصّة الجزيرة الخضراء فى كتاب 
عان 1 وان حي فير انق عضن العلماء نرتقا لى لفن ان 
وممّن قبلها وقام بترجمتها آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشى يله فإنّه 
قم للترجمة ونشرها بأعداد كثيرة. 

فالجزيرة الخضراء هى جزيرة يسكن فيها الإمام الحجّة صاحب الزمان 
صلوات الله عليه وآله. وهناك من عدّها من الأساطير المصنوعة والققصص 
الرمانتيكيّة والخياليّة التى لا واقع لها ولا حقيقة بل هى مجموعة تخيّلات لفقها 
المصنّف لشد الناس إلى مسألة الإمام لي وأراد أن يزيد فى ترويج سوق 
الأسطورة والقتضص يت قالرا:|لآلى ثدد عا طلم الأرضن تظير غلب التدزيرة: 
ثم بعض الناس قارنوا بين هذه الجزيرة والجزائر الثلاث المعروفة بمثأْث برمودة. 
وهي جزائر مجهولة محيّرة فكل من يقربها يغرق» وكل منجزات التكنلوجيا 
الحديثة من الطيّارات والسفن الحربيّة تغرق فيهاء فلا خبر عنها ولا أثر لهاء وهذا 
يعد من الخفايا والألغاز عند العلماء والمحقّقين فى مجال الْبرٌ والبحر. 


وجزائر برمودة تبلغ حوالى خمسين جزيرة بل أكثر من ذلك. بحيث صارت 
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موضوعاً رائجاً للصحف والمجلات حتّى عُدّت من العجائب السبعة فى العالم: 
وصرّح بعض المحققين بأنّْها قاعدة عسكريّة للألمان ولكنّ الأمر بقى إلى الآن 
مجهولاً وخفيّا. والله أعلم. ْ 

والمسألة المهمّة عندنا هي مقارنة الجزيرة الخضراء مع الجزائر الثلاث 
المعروفة ببرمودة. وهذا أمر لا يقبله العقل السليم» فكم من حيل للغربيين ضد 
الإسلام ولعل هذه إحداهاء فيحتمل أن يأتى اليوم الذي ينكشف فيه الغرض من 
هذه المقارثة بالجزيرة الخضراء. فعلينا أن تنظر إلى الأحاديث وخخاضة المروئة 
فى قصص الأنبياء والأساطير بعين البصيرة حتّى نجد الحقيقة» فالعقل والقرآن 
رشهادة الطبع ا تن الام راد الحسشٌ كذلك. فإنا إذا راجعنا المعاجم 
الجغرافيّة لم نجد لتلك الجزيرة أثرأ فنشك في أنّ هذه القصّة هل تملك من 
الحقيقة شيئا أم هى من الأوهام» وقد اعكمل العلما هده المعايير واليلوكاة 
لتشخيص الحديث الصحيح عن غيره. 

فهذا هو الأستاذ المحمّق والباحث باقر شريف القرشي يذكر فى كتابه (حياة 
الامام محمد المهدي صلوات الله عليه وآله) ديل اببس د لسار «رواية 
موضوعة» روى الضحًّاك أن الدجَال ليس له لحية؛ وافر الشارب. طول وجهه 
ذواغاق» وقافعه فى: السماء تمانو ذراغا : وعركن ما بيرة. مكمه اختون داعا : 
ثيابه وخفاه 58 ولجامه بالذهب والجوهرء على رأسه تاج مرضّع بالذهب 
والجوهرء فى يده طبرزن, هيئته هيئة المجوس. ترسه ترس فارسيّة؛ وكلامه 
الفارسيّة» تطوى له الأرض ولأصحابه طيّاً طيّاً. يطأ مجامعها ويرد مناهلها إلا 
المساجد الأربعة: مسجد مكة. ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدس » ومسجد 


الطور7". 
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قال الأستاذ بعد نقل هذا: وهذا الجسم بهذه الكيفيّة من الارتفاع والعرض 
حارج عن أجسام الانسان ويكون من فصيلة أخرى, ولم تنص آية أو رواية على 
ذلك20, 

وللعلامة السيّد مرتضى العاملى أيضاً كتاب حول هذا الموضوع ونقده. 

فالأستاذ باقر القرشى ‏ وفى جميع تأليفاته القيّمة -كان ملتفتاً وحذراً من 
القصاصين وخاصة علماء اليهود والنصارى المتظاهرين بالإسلام. فهو يقول: 
وابتلى الفكر الإسلامي بجمهرة كبيرة من الروايات الموضوعة التى افتعل بعضها 
لتدعيم الأفكار السياسيّة القائمة فى تلك العصورء والتى منها تشويه سمعة 
مخالفى السلطة وأعدائهاء كما افتعل بعضها للكيد من الإسلام والحط من قيمه 
ومبادئه. وقد صاغها وابتدعها الحاقدون على الإسلام والناقمون على قيمه ؛ وعلى 
رأس المبتدعين لبعض الأخبار هم الإسرائيليّون؛ فقد دسّوا فى الأخبار جملة من 
الأحاديث لتشويه صورة الإسلام ودعم أفكارهمء ومن هذه الروايات الرواية 
التالية : 

روى الككنجي وغيره بسنده عن النبئ ك8 أنه قال: المهدىّ رجل من وُلدي, 
وجهه كالكوكب الدرَّيٌّ. اللون لون عربئ» والجسم جسم إسرائيلىئّ» يملا الأرض 
عدلاً كما مُلئت جوراًء يرضى فى خلافته أهل الأرض وأهل السماء» والطير فى 


ما السبب في وضع هذه الرواية وزيفها فهو ما احتوت عليه من أن جسم 


.771/ حياة الإمام محمّد المهدي اقة:‎ )١( 


القسم الثالث /الفصل الثالث: الروايات المخالفة للحس ا 


الإمام بغ كجسم الإسرائيليين في روائه ونضارته. وهو كذب مفضوح. فإِنّ جسم 
الإمام جزء من جسم رسول الله يَيْةٌ. ومن جسم باب مدينة علمه الإمام 
أمير المؤمنين اكلا فكيف يُشْبّه هذا الجسم الطاهر الملىء بالهداية والنور بأجسام 
الأسرانيلتين الدين مومهو فين ايت سيوم البشرء بما يحملونه من أفكار 
خبيثة وقذرة ومعادية للإنسان» فهم ذئاب البشرء وجرائيم الرذائل» وأكبر الظنّ أن 
هذه الرواية قد وضعها الإسرائيليُون لرفع قذارة أجسامهم التى يحتقرها 
المسلمون وغيرههو”" 

رودا اا يك أبو الحسن الشعرانى أكبر أساتذة الفنّ فى القرن الأخير. 
ترجم كتاب (نَفّس المهموم) للعلامة الشيخ عبّاس القمّى وعلق على حديث 
أورده المصئّف فى كتابه. حيث ذكر مترجم (نفس المهموم) الميرزا أبوالحسن 
الشعرانى 2 فى هامشه: لا يجوز نقل الحديث الذي كان يقيئاً أو ظَنَاً على خلاف 
الواقع إلا أن يشير المؤلف إلى ضعفه أو كذبه والحديث المنقول فى المتن روي 
بربيا؟ لولم يعلم دنب قلدل اللاي أبقظ عن سكديو فو الراوي الفعيف) وآ 
يذكروا له سنداًء وبنظري الرواية مجعولة أو حصل فيها تصرّف وتغييرء لأنّه ثبت 
فكوا ذا أن نين ضكر كمان والصيين ١‏ بعنى المحيط الهندي جزائر كثيرة» يسكن كثير 
من الناس فيهاء وأكثر الناس هناك كانوا نصارى وسكنوا فيها من القديم, ولم يُعلم 
فى زمن يزيد بن معاوية بأنّ فى هذه الجزائر وجودا للنصرانيّة» بل النصرانيّة كانت 
فى نواحي الروم لسريس اعد في العديت ون أن السيطن بللسرة "0 
موضع يُنسّب إلى المسيحيّة ويعظمون المسيح رتل1 صومعة حافر كانت 


(1) حياة الإمام محمّد المهدي إه: /7". 


يفن ا ال ا ا لم اما ام وول أضول نفل الحوية 


فى موضع آخر غير المحيط الهندي, أو كانت هناك ولم ينقل أحد عنهاء وعليه 
فإنّ هذه الرواية لا تصحًّ لأنها لا تنسجم مع الحسّ والمشاهدة والتواتر وعلم 
الجغرافيا. 

وقال فى آخر كلامه: ونقلّ هذه القصص مع عدم الالتفات إلى بطلانها وضعفها 
مما يوجب وهنّ عقائد الناس وتديّنهم. خاصّة أن الملاحدة صمّموا وأرادوا 
وضع الأحاديث وتزويرها وتلفيقها ضمن أحاديث أهل البيت حتّى يوهنوا إيمان 
الناين وينقروهم عق الدين . 

وفي هذا يقول العلامة الأصولي الحسن بن فضل بن يوسف بن مطهّر في كتابه 
لقثم '(نواية الأصرل) ]1 الدلاسدة سكترا معدارآ واجاقرا رواينات مخالفاً 
للعقل حتى ينفروا الناس عن الدين”". 
هذه هى المعايير والملاكات العلميّة لنقد الحديث ومعرفته, وهذا هو من 


الفصل الرايع 
الروايات المخالفة للتاريخ القطعي 


للتاريخ أثر عظيم فى معرفة الوقائع التاريخيّة الصحيحة. قال صلاح الدين 
الصفدي فى مقدمة كتابه: الفصل التاسع في فوائد التاريخ. منها واقعة رئيس 
الرؤساء مع اليهودي الذي أظهر كتاباً فيه: أن رسول الله يديه أمر بإسقاط الجزية 
عن أهل خيبر» وفيه شهادة الصحابة منهم على بن أبى طالب َي . فجعل الكتاب 
إلى رئيس الرؤساء ووقع الناس به فى حيرة» فعرضه على الحافظ أبى بكر خطيب 
بغداد فتأمّله وقال: إِنّ هذا مزوّر! فقيل له: من أين لك ذلك ؟ فقال: فيه شهادة 
معاوية وهو أسلم عام الفتح وفتوح خيبر سنة سبع. وفيه شهادة سعد بن مُعاذ 
ومات سعد يوم بنى قريظة قبل خيبر بسئتين» ففرّج ذلك عن المسلمين غمّا(". 

فهذا هو التاريخ يكون ميزاناً لمعرفة النقول الصحيحة عن النقول الباطلة 
الفانيه ريشانا إلى جا ذكرنا فقن ذثر المقدس مواد أجر للجيالة والعلامة 
الطباطبائى والعلامة المجلسى فى كتابيهما «الميزان» ليهاو الا نوان استندا بشكل 
كبير على هذا الميزان» وجعلوه ملاكاً لتمييز الصحيح من الفاسدء فمن هذه 
الروايات: 


)١(‏ الوافى بالوّفيات :١‏ غ4غ4. 
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اك ا 
لواردة فى شأن أبى طالب لذ وهو والد على / بن أبي طالب أمير المؤمنين 39 
والروا نالع قالانت عطراتقبة طاتعان ورد قا فى الأ ين وطائقة لخر اردنت فى 
شأن أبى طالبء والمحقّقون الأكابر نقدوها ونظروا إليها نظرةً دقيقة وبعين 
بصيرة» فقد الف بعضهم كتبا مستقلة فى شان ابى طالب, منهم : 

"مين الذيق فخاريق مكل الموسوى الت كتابهرايمات أب :طالب» والذق 

- السيّد عبد الله الختَيزي الذي ألف كتابه فى شأن أبى طالب والدفاع عنه 
وهنا الدز لفحيين :فى السصدة مض لناليقة هذا الكتا مز مره فوشن ): 

كما بحث المحققون فى كتبهم العلميّة منهم: الشيخ المفيد فى كتابه (إيمان 
ا 
جعفر مرتضى العاملى فى كتابه (الصحيح من سيرة النبئ 9 
السبحانى فى كتابه (فى تاريخ الرسول يَييْةُ), والشيخ محمّد رضا الطبسى النجفى 
او ودار ووو 
كتانة (شكك الحا انق طالب ناكا سلسلة المجمع العالمي لأهل البيت لي 
دوي ووو وي 
وغيرهم .. وقد قام هؤلاء -عدا الأستاذ السبحانى ‏ بنقد هذه الروايات وبحثوا فيها 
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بشكل مفصّل . 

كما خصّص العلامة محمّد باقر المجلسى فى كتابه (بحار الأنوار /ج0”) فصلاً 
موسّعاً فى إيمان أبى طالب والدفاع عنه. 
الطائفة الأولى : 

الزوايات التى وردت فى سبب نزول الآبة 7 من سورة الأنعام في شأن 
أبي طالب في قوله تعالى: ١‏ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينََؤنَ عَنْهُ وَإن يهْلِكُونَ إلا أَنفُسَهُمْ وما 
يَشْعْرُونَ 4 . 

١‏ -أخرج محمّد بن جرير الطبري عن طريق سفيان الثوري» عن حبيب بن 
أبي ثابت؛ عمّن سمع ابن عبّاس أنه قال: إِنّها نزلت فى أبي طالب, ينهى عن أذى 
رسول الله ييبْةُ أن يؤذى. وينأى أن يدخل فى الإسلاه7". 

قال القرطبى المفسّر المالكى فى كتابه (الجامع لأحكام القرآن): هو عام في 
جميع الكفار. أي ينهون عن اتّباع محمد يَدِِةُ وينأون عنه. عن ابن عبّاس 
والحسن. وقيل: هو خاصٌ بأبى لهب, ينهى الكفار عن أذيّة محمّد يَيْةُ ويتباعد 
من الايمان به. 

عن ابن عبّاس أيضاً روى أهل السير قال: كان النبئ يَييْهُ قد خرج إلى الكعبة 
يوم وأراد أن يصلّىء فلمًا دخل فى الصلاة قال أبو جهل لعنه الله: من يقوم إلى 
هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن الرّبَغرى فأخذ فَرثاً ودما فلطخ به وجه 
النب يَيْةُ فانفتل النبئ يَيِةُ من صلاته, ثمّ أتى أبا طالب عمّه فقال: ديا عمّ» ألا ترى 


,.١١ا:7 تفسير القرأن العظيم‎ 2٠١١ :/ تاريخ الطبري‎ .٠١8 :١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
317 لشاف 15:1 «اتفسيو ابر ع قي الغا رن‎ 


6/0 ونه سونو اتن و سام اانا مط يباام مسومل لوفو مساو دوه ولا تادب أضول تق الحديف 


إلى ما فعل بى ؟» فقال أبو طالب: من فعل هذا بك ؟! فقال النبى يَييْيُْ : «عبد الله بن 
فلمًا رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون, فقال أبو طالب: والله لئن قام 
رجل جذلته بسيفى! فقعدوا حتّى دنا إليهم فقال: يا بُنَىَء من الفاعل بك هذا؟ 
فقال: «عبد الله بن الزبعرى»» فأخذ أبو طالب فرثاً ودماً فلطخ به وجوههم ولحاهم 
وثيابهم وأساء لهم القولء فنزلت هذه الآية: « وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأُوْنَ عَنْهَ 4 فقال 
النبئ يبيْةُ: يا عمّء نزلت فيك آية»» قال: وما هى ؟ قال: «تمنع قريشأ أن تؤذينى, 
وال لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسَّدَ فى التراب ذفينا... 

وهذا الشعر طويل سنتعوّض إليه لاحقاًء فقالوا: يا رسول الله. هل تنفع 
أب طالب نصرتّه ؟ قال: «نعم» دفع بذلك الغلّ ولم يُقرّن مع الشياطين» ولم يدخل 
في جب الحيّات والعقارب. إنما عذابه في نعلين من نار فى رجليه يغلى منهما 
دماغه في رأسه. وذلك أهون أهل النار عذاباً!)20. 

لقد تعض المحققون إلى نقد هذا الحديث وذكروا مطالب ذكرنا بعضها فى 
مقالة «التحريف فى أسباب النزول» المنشورة فى مجلة «يزوهشهاى قرآنى - 
سببّ النزولء والدليل على ذلك أمور عذة؛ منها: 

١‏ -أنَ الحديث الذي روي فى أن الآية نزلت فى أبى طالب روي مرسلاء 


(1) الجامع لأحكام القرآن 405:7. 
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روواعن ابن عبّاس», ولعل هذا المجهول هو أحدهم» والحديث المرسل لا اعتبار 
له 

أن الراوي لهذا الحديث هو حبيب بن أبى ثابت» وقد انفرد بنقله ولم يروه 
أحد غيره» وعليه لا يمكن الاعتماد على ما يرويه» ولو فرضنا أنه ثقة في نفسه بعد 
قول ابن حبّان: أنّه كان مدلساًء وقول العقيلى: غمزه ابن عون, وله عن عطاء 
أحاديث لا يُتابَع عليهاء وقول القطان: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه 
وليس بمحفوظ, وقول آخر عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن حمزة شىء 
يصمّ وقول ابن خزيمة: كان مدلسأ(". 

وفى السند أيضاً سفيان الثوري, وهو الذي قال عنه الرجالى شمس الدين 
محمّد الذهبى: إِنّه يدّس» ويكتب عن الكذابين”". 

لا اهناك .ووادات كثيرة تل على انهيعه رول الاين هو المتجر حون 
والنامك عن فيك اللةدن عناس تعدة رهن كلاف ما ند عمون» فهتاد روف : 
محمّد بن جرير الطبري» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 
على بن أبى طلحة وطريق العوفي عنه أَنّها نزلت فى المشركين الذين كانوا ينهون 
الناسن كن محمد اندز موا :بدود ويا ون خنهة شاعدون عنه" "'. والووايانق كتير 
مينلانة عن طأرق جدرة د ولببى فيا أت كير لآ طالب واتها المراد فيا الكثار 
الذين كانوا ينهون عن اتّباع رسول الله أو القرآن» وينأون عنه بالتباعد والمناكرة: 


(؟) ميزان الاعتدال 8945:1. 


() جامع التأويل 1: ٠١9‏ الدرٌ المنثور 8:7-الطبعة الحجريّة. 


كان اوس لبا اد بسن نسو أن فاو سا او ا و مو الوه دوس و وود أضيول نفيك للحدييف 


وأنت تعلم بأنّ ذلك كله خلاف ما ثبت من سيرة شيخ الأبطح الذي آوى النبئّ 
الأكرم محمد يَيِيْةُ ونصره وذبٌ عنه إلى آخر حياته . 

أ المسقاة من سياق الأية الكتريمة أله تمالى وريه له أنانن ديام بترن 
عن اتّباع نبيّه ويتباعدون عنه, وإنّ ذلك سيرتهم السيّئة التى كاشفوا بها 
رسول الله يد وهم متلبّسون بها عند نزول الآية كما هو صريح ما أسلفناه من 
رواية القرطبيء وأنّ النبئ يَيِيْةُ أخبر أبا طالب بنزول الآية. لكن نظراً إلى ما يأتى 
عن '(الصححية انيما زغموه من أن اقولة تعالى فى سورة الققصص : <إِنْك لا 
َهُدِى مَنْ أَحيَبتَ وَلكِنَّ الله يَهُدِى مَن يَشَاءُ ١4‏ " نزلت فى أبى طالب بعد وفاته لا يتم 
نزول آبة ينهو وينأون الثازلة فى أناس أحياء فى أبى طالبء فإنٌ سورة الأتعاء 
التى فيها الأية المبحوث عنها نزلت جملة واحدة(" بعد سورة القصص بخمس 
سورء كما صرّح به عبد الرحمن السيوطي”", فكيف يمكن تطبيقها على أبي 
طالب الذي قد توفي قبل نزول الآية ببرهة طويلة؟! 

فيان الدرافة اللريمشي داج ارت جات بإب وبا قثن 
فلويهم أكِنة أن يَفْقهُوه وَفِى آأنِهمْ وَفرا وإ يَرَوْا كُل آيَة لا يُؤْمِنُوا بهَا حَْ حَنّى إِذَا جَاءُوكُ 
بُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سَاطِيرُ الأَوَِينَ * وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنْهُ وَإن 


يُهْلِكُونَ إلا نْفُسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ 74). 


.05: القص ص‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن 7: 07387 تفسير القرآن العظيم 177:7 الدرٌ المنثور 7: 7 تفسير 
الشوكانى *: 41. 

0( الاتقان 0 

(5) الأنعام: 56 و51. 
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فيكون من الواضح بأنٌ المراد بالآيات هم الكفار الذين جاؤوا النبئن فجادلوه 
وقذفوا كتابه المبين بأنّه من أساطير الأوّلين» وهؤلاء هم الذين نهوا عنه يَييِةُ وعن 
كتابه الكريم, ونأوا عنه وتباعدواء فأين هذه من أبى طالب الذي لم يَتوانَ طيلة 
حياته عن دفع الخطر عن ابن أخيه, وهو القائل له: 
والله لن يَصِلوا إليك بجمعهم حبَّى أُوسّدَ فى التراب دفينا 
وصرّح بلسان الشعر بقصيدة رائعة قال فيها: 
ألم تعلموا أناوجَذنا محمّداً رسولاً كموسى خط في أوّل الكُتّب؟! 
وفى أخرى: 
أو يؤمنوا بكتابٍ مُنرَلٍ حَجَبَ على نبي كموسى أو كذي النون 
7 قد صرّح المفسّرون والمؤرّخون بأنّ الآية نزلت فى الكفارء ولذلك لم 
يقيموا للقول بنزولها فى أبي طالب وزناء فمنهم من عزاه إلى القيلء وجعل 
آخرون أن خلافه أظهر. وصرّح بعضهم بأنٌ القول الآخرء أي نزولها في 
امقر كين اسبية. 
فقد صرح محمّد بن جرير الطبري فى تفسيره أن المراد بالمشركين هم 
نات الله يَنهَون الناس عن اتّباع محمّد يَيهُ والقبول منه 9 وَيَْاَونَ 
عَنْهُ "٠4‏ ويتباعدون عنهء ثمّ رواه من الطرق التى أسلفتاها عن اين الحندة: 
وابن عبّاس, والسَّدَيء وقتادة» وأبى مُعاذء ثمّ ذكر قولاً آخر بأنّ المراد: ينهون 
عن القرآن أن يُسمع له ويُعمّل بما فيه. وعد ممّن قال به: قتادة. ومجاهدء وابن 
زيدء ومرجع هذا إلى القول الأوّل. ثم ذكر الطبري القول بنزولها فى أبى طالب. 


)00 الأنعام : 8 


1 ا ا ا ل اسوك قد الخدنك 


وروى حديث حبيب بن ابى ثابت عمّن سمع ابن عباس وقال فى تحليل كلامه : 


2 
٠ © 


وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: تأويل ١‏ وَهُمْ يَنْهَوْنَ نه 274 عن اتّباع 
محمد ييه مَن سواهم من الناس وينأون عن اتّباعه. وذلك أنّ الآيات قبلها جرت 
بذكر جماعة المشركين العادين به. والخبر عن تكذيبهم رسول الله ييه 
والإعراض عمًا جاءهم به من تنزيل الله ووحيه فالواجب أن يكون قوله: ١‏ وَهُمْ 
ينْهَوْنَ عَنْهُ 4 خبراً عنهم. إذ لم يأتنا ما يدل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. 
بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدلان على صحّة ما قلنا من أن ذلك خبر عن 
جماعة مشركى قوم رسول الله يَييهُ دون أن يكون خبراً عن خاصٌ منهم . وإذ كان 
ذلك كنا للقه فنا ويل الأئة قوت وو انهو لا المقير كو ن مرا عانقالا هدو 
حتّى إذا جاؤوك يجادلونك يقولون: إِنْ هذا الذي جئتّنا به إلا أحاديث الأوّلين 
وأخبارهم, وهم ينهون عن استماع التنزيل وينأون عنك, فيبعدون منك ومن 
انباعك» وإن يهلكون إلا أنفسهو”". 

وذكر الفخر الرازي فى تفسيره (مفاتيح الغيب) قولين: 

الأوَل: نزولها في المشركين الذين كانوا ينهون الناس عن اتّباع النبئ عَيا 
والإقرار برسالته. 

الثاني : نزولها فى أبى طالب خاصّة. 

ولكنّ القول الأوّل أشبه؛ لوجهين: 

الأوّل: أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية تقتضى ذم طريقتهم . فكذلك 


)١(‏ الآية نفسها. 
(؟) جامع التأويل 1: .1١9‏ 
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قوله : « وهم يَنْهَوْن عَنْهُ 4 ين بنبغى أن يكون محمولاً على أمر مذموم. »فلو حملناه على 
أن أبا طالب كان ينهى عن إيذائه لما حصل هذا النظم . 

الثاني : أنّه تعالى قال بعد ذلك: « وَإن يُهْلِكُونَ إلا أنفْسَهُمْ» يعنى به ما تقدّم 
ذكره» ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله: « وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ 4 النهى عن أذيّته 
لأنّ ذلك حسن لا يوجب الهلاك(2. 

كما ذكر أبو الفداء إسماعيل بن كثير الشامى فى (تفسير القرآن العظيم) القول 
الأول نقلاً عن ابن الحنفية . وقتادة. ومجاهد. والضحاك وعير واحد. فمال: هذا 
القول أظهرء وهو اختيار ابن جرير””. 

وعم السفى فى (تفسيره) حخول القول الاو لقال#اقيل حت مه ابو طالت» 
وَالاول فيو 
او وو و 

امي و عو اع ويه الزلقية 
زرؤابة التقطهاكبداطب ليل » لنااعق مصدر هذا الذئ تسجحه ومدق أخذه ؟ :ومن 
الذي يقول إنّ ما ذكره من الشعر قاله أبو طالب يوم ابن الزبعرى, ومن الذي يروي 
نزول الآية يوم ذلك؟!() 


00( مفاتيح الغيب 184:15. 

(0) تفسير القران العظيم .١71/:7‏ 

() حاشية تفسير الخازن ؟: .٠١‏ الكشاف 8:١‏ 4. فتح القدير 1:7 .1١‏ 
() الغدير /:6. 


8 ا ل و اقول نقد اجيف 


أنّ الروايات مخالفة لإجماع أهل البيت 858 وأهل البيت اذى عاضر 
البيبت» فقد قال أمين الإسلام الطبرسى: قد ثبت إجماع أهل البيت لإ بإيمان أبي 
طالب» وإجماعهم حجّة لأنهم أحد الثقلين اللّدين أمر النبى يَييهُ بالتمسّك بهما 
بقوله: «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا)2"0. 
-قد روى علماء أهل السنئّة روايات صريحة على إيمان أبى طالب» فكيف 
يمكن أن ينسب إليه ممّا قيل فى نزول الآية» وكيف يمكن أن نقول بأنّه كافر أو 
مات كافراً؟! 
فقد روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى 
رسول الله َيِه يقوده وهو شيخ أعمى يوم فتح مكة, فقال له رسول الله يَيُ: ألا 
تركت الشيخ حتَّى نأتيه؟ قال: أردت أن يؤجرء والله لأنا كنت بإسلام أبي طالب 
اذ خرضا متي انلام أبى النسن يذلاك تزه اعيد كك :0 
وروى محمّد بن جرير الطبري بإسناده أنّ رؤساء قريش لما رأوا ذبٌ 
أبى طالب عن النبئ يديه اجتمعوا عليه وقالوا: جئناك بفتى قريش جمالاً وجوداً 
وشهامة, عمارة بن الوليد ندفعه إليك وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا 
وسفه أحلامنا فنقتله! فقال أبو طالب: ما أنصفتموني! تعطونني ابنكم فأغذوه. 
وأعطيكم ابنى فتقتلونه, بل فليأت كلّ امرئ منكم بولده فأقتله» وقال: 
مَتَعْنا الرسول رسول المليك2 ببيضٍ تلالا كلمع البروق 
أذود وأحمى رسول المليك حماية حام عليه شفيقٍ 


(0) حديث مشهور متواترء رواه الخاصة والعامة بطرق عديدة. 


(1) المعجم الكبير للطبراني 9: .1١‏ 


القسم الذالث /الفصل الرابع : الروايات المخالفة للتاريخ القطعى لماوعو لم ا لخ 


4 ومن الأدلة الواضحة على إيمان أبى طالب ا أشعاره الكثيرة» وهذا هو 
الذي أشار إليه: العللامة المجلسى فى (البحار)» وابن أبي الحديد فى (شرحه لنهج 
البلاغة)» والعلامة الطباطبائى فى (الميزان). وأشعاره المفصحة عن إسلامه كثيرة 
قد جمعها بعضهم فى ديوان خاصٌ.ء فمنها قوله رضوان الله عليه: 

ألم تعلموا أنّا وجَدْنا محمّداً نبا كموسى خط في أوّل الكُنْبِ 
اليس أبونا هاشم تسد اررق .و أووضى بَنِيهِ بالطعام وبالحرب 

وفى قصيدة أخرى: 

وقالوا لأحمد: أنت آمرؤٌ خلوف اللسان ضعيف السبّبُ 
بحن ولويا تيو يكرت 


علا 


ألا إن أحمد قد جِاَءَهُم 
وأشعاره فى هذا المضمار كثيرة27. 

ثم إن هناك روايات تخالف سبب النزول الذي ذكرناه. وهى روايات أربع : 
١-رواية‏ صحيحة أخرجها : الطيالسي» وابن أبي شيبة» وأحمدء والترمذي. 
والنسائى» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المتدو واب أبى حاتّم؛ والحاكم 
وصححه. وابن مردوّيه» والبيهقى فى (شعب الإيمان»: والضياء فى (المختارة) 
عن على نايا قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان, فقلت: تستغفر 
لأبويك وهما مشركان؟ فقال : أَوَلم يستغفر إبراهيم لأبيه! فذكرت ذلك للنبي !8 
فنزلت 8 ما كَانَ للنبىٌ وَالْدِينَ آمنُوا أن يَسْتَفْفوُوا للمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولى قُْبَئ مِن بَعْد 


أ مري وهر دو 0 -ه ا م ا 0 5 / 7 - اا 2 
ما تبِينَ لهم انهم اصحاب الجحيم * وَمَا كان استغفار إِبِرَاهِيمَ لابيه الا عن مَوْعِدةَ وعدها 
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ين م قم م1 مط لل ف موق ف وق ملو فد ور ل ود واو تدده أضول نقد الحديفة 


ص 
في 


إِيَاهُ فَلمًا تبْيّنَ له أنَهُ عَدَوٌ لله بر مِنْهُ إن إِبْرَاهِيمَ َوه حَلِيهُ 204. 

ويظهر من هذا أن عدم الاستغفار للكفّار كان أمرأً معهوداً قبل نزول آية 
الاستغفار. 

وعن السيّد زينى دحلان فى (أسنى المطالب): هذه الرواية صحيحة؛ وقد 
وحكةانا لها شاهيدا دروا دة صحيددة هر عند يت انون عناس رفني الله ضنهيما قال كانوا 
يستغفرون لأآبائهم حتّى نزلت هذه الآية» فلمًا نزلت أمسكوا عن الاستغفار 
لأمواتهم» ولم يُنَهُوا أن يستغفروا للأحياء حتّى يموتواء ثم أنزل الله تعالى: ١‏ وَمَا 
كَانَ اسْيِغْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ 4 الآية» يعنى استغفر له ما دام حيّ. فلمًا مات أمسك عن 
الاستغفار له. قال: وهذا شاهد صحيح . فحيث كانت هذه الرواية أصحّ كان العمل 
بها أرجح. فالأرجح أَنّها نزلت فى استغفار أناس لآبائهم المشركين لا في 
اى طالب 19 

؟ - رواية رواها مسلم بن الحجّاج النيسابوري فى (صحيحه). وأحمد في 
(مسنده). وأبو داود فى (سننه)» والنسائى وابن ماجة عن أبى هريرة أن 
رسول انق كله أت قير آم فركى وأركى مد عدولهفقال رسول الله قله :«استأونت 
ربّى في أن أستغفر لها فلم يأذن ليء واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور فإنّها تذكرة الأخحرة)7” . 

وأخرجه أيضاً: الحاكم النيشابوري» وابن أبى حاتم, والبيهقى عن ابن 


و اا 

(1) اسنى المطالب: 18. 

() إرشاد الساري فى شرح البخاري /1 61 ممينة ا حمن 11157 صصيع سل 1877 سدق 
النسائى 4: ,.4٠‏ وغيرها كثير.. وفى بعضها: «تذكّر الموت». أو: «تُذكّركم الموت». 
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مسعود. وبريدة, والطبراني, وابن مردويه؛ والطبري من طريق عكرمة”". 

قال الزمخشري بعد أن روى الروايتين: الأولى في شأن أبى طالب. والثانية فى 
استغفار النبئ لأمّهء هذا أصمّ؛ لأنّ وفاة أبى طالب كان قبل الهجرة؛ وهذا آخر ما 
نزل فى المدينة . 

وقال القسطلاني: هذا يدل على تأخير نزول الآية عن وفاة أبى طالب. لأنّ 
رسول اللاساء قير أنه وهو معتبرء والأصل عدم تكرار نزول الآية. 

“" - رواية ثالثة رواها الطبري عن قتادة» فتال: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب 
النبئ يَييةٌ قالوا: يا نبئ الله إن من أبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الرحمء 
ويفك العاني, ويوفى بالذمم, أفلا نستغفر لهم ؟ فقال النبئ يَِهُ: لأستغفرنٌ لأبى 
كما استغفر إبراهيم لأبيهء فأنزل الله مَاكَانَ لِلنبِىَ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفْرُوا 
للمُشْرِكِينَ 4 الآية» ثمّ عذر الله إبراهيم اظْا فقال: ل وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارٌ إبْرَاهِيمَ 4 الآية 0 . 

؛ - ورواية رابعة: قال الطبري: وقال آخرون: الاستغفار فى هذا الموضع 
بمعنى الصلاة. ثم أخرج عن عطاء بن أبى رباح قوله: ما كنت أدع الصلاة على 
أحد من أهل هذه القبلة ولو كانت حبشيّة» حبلى من الزناء لأنى لم أسمع الله 
يحجب الصلاة إلاعن المشركين يقول الله: لما كَانَ لِلنَىَ وَالْذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَفْفِرُوا 
للْمَشْرِكِينَ 4 الآية0". 

فكلّ هذه الروايات الأربع ذُكرت ذيل آية الاستغفار» فإذن كيف يمكن أن 
)١(‏ جامع التأويل "١:١١‏ إرشاد الساري !: 737, الدرّ المنثور 7: 75/7. 


(؟) جامع التأويل ١:١١‏ الدرٌ المنثور 7: ”7/7. 
(*) جامع التأويل .7:1١‏ 


١‏ كن ا اا ااا ااي ا ا ااا ايا اا 00 25ظ5ظ5' أصول نقد الحديث 


يَذّعوا أن الآية نزلت فى أبى طالب ؟! قال الشيخ الأمينى: ونفس هذا الاضطراب 
والمناقضة بين هذه المنقولات وبين ما جاء به البخاري مما يفت فى عضد 
الجميع , ويّنهك من اعتباره. فلا يُحتجّ بمثله ولاسيّما فى مثل المقام من تكفير 
مسلم بار”". 

وهناك 5 أخرى تدل على المقصود. وهى : 

.١‏ نْ المستفاد من رواية البخاري نزول آية الاستغفار عند موت أبى طالب» 
كما هو ظاهر ما أخرجه إسححاق ين يشر واين فساكر عن العسن قال: لما مات 
أبوطالب قال النبي يل إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك» وأنا أستغفر لعمتي 

حبّى أبلغ ... وما أخرجه ابن سعد وابن عساكر عن على ا اي يخالفه بل يدل على 
أنّ رسول الله يِيْةُ يستغفر له أيّاماًء ولا يخرج من بيته حتّى نزلت الآية0"©, وهذا 
أيضاً تعارضٌ بين الحديثين: ودليل على اضطرابهما! 

؟. إِنّ سياق الأية الكريمة ‏ آية الاستغفار ‏ سياق نفى لا نهى» فلا نص فيها 
على أن رسول الله يَْةُ استغفر فتهي عنه. وإنّما يلتئم مع استغفاره لعلمه بإيمان 
عمّهء بما أنّ فى الحضور من كان لا يعرف ذلك من ظاهر حال أبى طالب الذي 
كان يماشي به قريشاًء فقالوا فى ذلك... وإنّما اقتصروا فى الاحتجاج بعمل 
إبراهيم ايا كما مر فى (صحيحه) عن مولانا أمير المؤمنين ايّا: سمعت رجلا 
يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أوَ لم 


(0 الدرٌ المنثور '7: 587,. الطبقات .٠١8 :١‏ الغدير 8: .١0‏ 
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". إن على تقدير التسليم لرواية البخاري.. فبعد غضّ الطرف عن هذه كلها 
لالم أن أبا طالب نقةٍ أبى عن الإيمان فى ساعته الأخيرة: لقوله: «على ملة 
عبد المطلب». ونحن لا نرتاب فى أنّ عبد المطلب سلام الله عليه كان على المبدأ 
الحقّ. وعلى دين الله الذي ارتضاه للناس رب العالمين يومئذ7". 

ألا أسمشعد أن تكون آنه الاسقغفان فى ستورة القوية هيو ا للايرانزة مق المتدر كير 
فى صدر السورة نفسها -وهى التى أمر رسول الله يََيْهُ أبا بكر أن يقرأها على الناس 
يوم الحجّ الأكبر ثمّ نزل جبرئيل وقال: لا ينالها إلا أنت أو رجل من أهلك» فأرجع 
رسول الله أبا بكر وبعثها مع على للقِة. فمن هنا جاءت الشحناء. وحرّف 
المحرّفون سبب النزول فى آية الاستغفار للحط من شأن أمير المؤمنين اف لأنّهم 
اعتبروا إرجاع النبئ لأبي بكر حطأ ومصادرة لشأن أبي بكر. 

5. إجابة عن الآية الثانية نقول: إِنّ سياق الأيات التى تصف المؤمنين بالايمان» 
والكفار بعدمه. وتذكر أنّ الايمان والهداية. منوطتان بمشيئة الله تعالى. فالآية: 
إنّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحبَبْتَ وَلكِنَ الله يهُدِى مَن يَشَاءُ 74 كسائر الآيات التى في القرآن 
توصف الهداية والإيمان بأنّهما معلقتان على مشيئة الله لقوله تعالى: « لَيْسَ عَلَيْكَ 
هُدَاهُمْ وَلكِنَّ الله يَهُدِى من يَشَاءُ 04©, وقوله تعالى: #إن تَحْرض عَلَى هُدَاهُمْ فَنَّ الله 


لا يَهْدِى من يُضل74». وقوله تعالى: «وَمَاأنتَ بهَادِى العْمَّى عن 


(0) الغدير .١7:8‏ 
(1") العقص ص :016. 
() البقرة: .١77‏ 
(6) النحل: 7377. 


بذكن ان قن انك 


ضَلَالتِهِمْ 2(4..ونظير هذه الآيات كثير فى القرآنء وقد سيق بيانها بعد آيات 
المؤسني الاقادةاها آرين عن إفادتهاء كلذ علاقة ليا بان انان خباضي» ولو كاترج 
تخصٌّ أبا طالب» فسياقها دالّ على إيمانه لا على عدم إيمانه. 

1. وفي الختام, فإنّ الروايات القائلة بأنٌ الآية نزلت فى أبى طالب, معظمها إن 
لم يكن كلها هي من المراسيل» فلا يمكن الاعتماد عليهاء فأبو هريرة كان يوم 
وفاة أبى طالب شحًاذاً من متكقفى دوس باليمن الكفرة., وربّما نقل آيات ادّعى 
فيها المشاهدة» وبعضها عن عبد الله بن عبّاس» وروي من طريق أبي سهل السري 
ابن سهل وهو أحد الكذابين» فتلك الروايات إذن لا قيمة لها(". 
الطائفة الثانية : 

الروانات الواردة فى شان ا طالب بوواناق ووةك: فى بيه تدول الأه : 

١‏ -من قوله تعالى: ما كَانَ للنَّىَ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْركِينَ وَلَو كَانُوا 
أولى قُربَى من بَْدِ ما تين لَهُمْ نهم أصْحَابُ الْجَحِيم 04؟. 

؟ - من قوله تعالى: ١‏ إِنَّكَ لا تَهَدِى مَنْ أَحْبَئتَ وَلكِنَّ الله يَدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ 
بالمهْتَدِينَ 904 

فمنها ما رواه البخاري قائلاً: حدّثنا أبو اليمن» أخبرنا شعيب» عن الزهري قال : 
اخخيرنى بعك من المسثنو» عن" أبية قال لا حضيةت: اماطالي الوفناة جماءة 


رسول الله يَيةُ فوجد غنده آنا تخهل ,وعيد الله بن أبى أميّة بن المغيرة» فقّال 


.6١ النمل:‎ (010 


.١١7 التوبة:‎ ( 
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رسول الله يَييْةُ: يا عمّ, قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله؛ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أميّة: أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها 
عليه ويعيدان عليه بتلك المقالة حتّى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: على ملة 
عبد المطّلب» فقال رسول الله يي: والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك ! فأنزل الله : 
« ما كَانَ ِنِىَ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ 4 وأنزل الله فى أبى طالب فقال 
رسول الله يَييُِ: « إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَتَ وَلِكِنَّ الله يَهْدِى مَن يَشَاءٌ 204. 

وأخرجه مسلم بن الحجّّاج النيسابوري فى (الصحيح) من طريق سعيد بن 
المسيّبء وتبع الشيخين جل المفسّرين. 

ما هذه الرواية التى ذكروها فى سبب نزول الآية فمردودة» والدليل على 
بطلانها أمور: 

١‏ -منها أنّ سعيد بن المسيّب انفرد بنقل هذه الرواية» والشيخان: البخاري 
ومسلم نقلا الرواية عنه بمفرده؛ وهذا كان بنصب العداء لأمير المؤمنين على جه 
معروفاًء ومّن اشتهر بنصبه العداء فلا يتورّع من أن يطعن فى شأن الإمام على 21 
وأبيه» فإنٌّ الولد امتداد لأبيه والأب أصل الولد. فإذا انتقصتٌ من الولد فقد 
أسقطلة. الانه و إذا اققضت هن الاب فقن أسقعلث: الو لذو كان معي دن العستب 
كان قد أعلن العداء والوقيعة فى على وأبيه وزوجته وابنيه سلام الله عليهم. وفيه 
يقول عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلى فى (شرح نهج البلاغة): كان سعيد بن 
المسيّب منحرفاً عنه كة. روى عبد الرحمن بن أبي الأسود عن أبي داود 
الهمدانى قال: شهدت سعيد بن المسيّب وأقبل عمر بن على بن أبى طالب اقلا 


(1) صحيح البخاري 1: ١84‏ _-طبعة مشكول. 


م ا عو ادا ةك 


فقال له سنعيكة ايخ الى ها اراك تكتر غشان معد رسول اللهكها يفعل 
إخوتك وبنو أعمامك! فقال عمر: يا ابن المسيّبء أكلما دخلتٌ المسجد أجىء 
لس اها و د ايا يب ل را ال سان 
لهو خير لبنى عبد المطلب مما على الأرض من شيء, فقال عمر: وأنا سمعت أبي 
يقول: «ما كلمة حكمة فى قلب منافق فيخرج من الدنيا إلا يتكلم بها» فقال سعيد: 
يا ابن أخى , جعلتني منافقاً؟! قال: هو ما أقول لك. ثم انصرف . 

وأخرج الواقدي أن سعيد بن المسيّب مرّ بجنازة السجّاد على بن الحسين بن 
أبي طالب +85 ولم يصل عليهاء فقيل له: ألا تصلّى على هذا الرجل الصالح من 
أهل البيت الصالحين! فقال: صلاة ركعتين أحبٌ إلئ من الصلاة على الرجل 
الصالح""". 

وروى ابن حزم الأندلسي فى كتابه الفقهى (المحلى) عن قتادة قال: قلت 
لسعيد: أنصلي خلف الحجّاج ؟ قال: إِنَا لنصلى خلف من هو شر منه(". 

؟-ومن الأمور التى تطرح فى حديث البخاري ومسلم أنّ الآيتين -على الظاهر 
- نزلتا معاء ونزلتا عند وفاة أبى طالب» وكما صرّح من أن الآيتين كان نزولهما عند 
الوفاة» ولا يصمّ ذلك؛ لأنّ الآية الثانية مكَيّةء والأولى مدنيّة نزلت بعد الفتح 
باتفاق الجميع» والآية الثانية من سورة التوبة المدنيّة وهى آخر ما نزل من 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد 137١ :١‏ (أربع مجلدات) .٠١١:5‏ اختيار معرفة الرجال: .١1١0‏ الغارات ؟: 
عنه: بحار الأنوار 75: /791. 

00 المعلى 1241 

() صحيح البخاري 1: /717_طبعة مشكولء الكشاف 7: 44. الجامع لأحكام القرآن 8: 07”, الإتقان 
١‏ ء فتح القدير .5١1:5‏ 
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فإنَ زمان النزول لا يتّفق مع الرواية. 

١‏ إذا كانت آية الاستغفار نزلت فى المدينة بعد وفاة أبى طالب بعذة سنين 
تربو على الثمانء فهل كان النبئ يَِلْةُ خلال هذه المدّة يستغفر لأبى طالب ]4 
أخذاً بقوله: «والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك»؟! وكيف كان يستغفر له» وكان 
هو يَيْةُ والمؤمنون ممنوعين عن مُوادَة المشركين والمنافقين» وموالاتهم. 
والاستغفار لهم ؟! 

أ دان سبي النوول.مخالف للقران»فإن القران متهى المنومنية كن منوادة 
الكفارء فكيف يمكن للرسول أن يحبّهم ويستغفر لهم ولوكان أحدهم عمّهء فقد 
قال تعالى: « لا تَجِدٌ قَوْماً يؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوم الآآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسولَهُ وَلَو 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو ؤْ عَشِيرَتَهُمْ أولئك كَنَبَ نى قلوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم 
بر 

فهذه الآية من سورة المجادلة -وهى مدنيّة -نزلت قبل سورة التوبة التى فيها 
الاستغفارء بسبع سور”". وهذا دليل واضح على أن وظيفة الرسول هى عدم 
الاستغفار للكافر ولو كان من أقربائه. فكيف يمكن للرسول أن يخالف هذا الأمر 
الإلهى ؟! فعن: ابن أبى حاتم والطبراني» والحاكم أبي عبد الله النيسابوري 
وأبى نعيم الأصفهاني. والبيهقى» وإسماعيل بن كثيرء والشوكاني, والآلوسي .. أن 
هذه الآية”” نزلت يوم بدرء وبدر فى السنة الثانية من الهجرة: أو نزلت فى أحد 


.١١ المجادلة:‎ )١( 
.١7:١ الإتقان‎ )0( 
.78:7/ ف تفسير القرآن العظيم 5: 79" فتح القدير 8: 184». روح المعاني‎ 


وم ا ال ا نم افو ل نقد الحديت 


وكانت فى السنة الثالثة باثفاق جمهور المؤرّخين كما قاله الحلبى فى (السيرة 
الحلبيّة), فعلى هذا يثبت أن آية المجادلة نزلت قبل آية التوبة وهى آية الاستغفار 
بعدّة سنين, أَوَ ليس آية الاستغفار منافية لقوله تعالى : « يا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا لا تتَحِدُوا 
الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجَعَلوا لله عَليْكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً 274 ففي 
هذه الآية من سورة النساء قولان: 

الأوّل: أنّها مكيّة, كما صرّح بذلك النحّاس وعلقمة» وغيرهما من العلماء. 
ودليلهم ما رُوي عن بعض: أنّ كل آية فيها «يا أيّها الناس» فهى مكيّة. وهذه 
إحدى العلامات الفارقة بين السور المكيّة والمدنيّة.» حيث خطاب القرآن فى 
صدر البعثة كان خطاباً عامّاً لجميع الناس وليس للمؤمنين خاصّة. 

الثاني : أن سورة النساء مدنيّة؛ لأنّ فيها الأحكام الكثيرة والسور الطويلة؛ وهما 
مما يميّز بين المدنيّة والمكيّة» بل ورد حديث صحًحه القرطبى وغيره ورواه 
البخاري عن عائشة أنّها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا أنا عند رسول الله . فإِنّها 
نولت قى بنانات البضرة الشريفة بالمتدينة .و على كلا القوليق افسووزة التساء دلت 
قبل سورة التوبة التى فيها آية الاستغفار بإحدى وعشرين سورة”". وهو كما 
صرّح به عبد الرحمن جلال الدين السيوطي وغيره. 

وايش نقرن» إن نكية كفنا رتاف اباتك اخير دونك فل اي الامفتتان: 


فقوله تعالى : « لا يَتَحَذٍ المُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَّن يَفْعَلَ ذْلِكَ 


25 السياءة‎ ١9 
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فَلَيْسَ مِنَ الله فى شَئْء إلا أَنْ تتَقُوا مِنْهُْ تَقَاةَ وَيُحَدَرُكُمْ الله تَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيدُ 4(" 
نزلت فى بداية الهجرة يوم وفد نجرانء أو هي نزلت فى عبادة بن الصامت يوم 
الأحزاب وكانت فى سنة خمس من الهجرة”"., فالآية فى سورة آل عمران: 
وآل عمران نزلت قبل التوبة بأربع وعشرين سورة ولايداتي الي #بامرل ير 
أبى طالب منافية أيضاً لعدّة آيات» منها قوله تعالى : « الّذِينَ يَتَخدُ تَخَذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاء 
لا ماسر 
نازلة قبل التوبة. وقوله تعالى  :‏ سَوَاءٌ عَلئِهمْ أَسْتَغْقَوْتَ لَهُمْ آم لَمْ ى: َستَغْفِر لَهُمْ لن يَغْفِرَ 
اللَّهُلَهُخْ74» من سورة المنافقون وقد نزلت عام غزوة بنى المصطلق سنة ست 
ونزلت قبل التوبة بثمان سور”"" 

وله تعالى : 9 يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا مَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أوِْيَاءَ إن اسْتَحَبُوا 
الكُفْرَ عَلَى الإِيمَان وَمَن يَتَولَهُم مِِكُمْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ4©. 

وقوله تعالى: « اسْتَفْفِوْلَهُه أو لا تَسْتَغْفِوْلَهُمْ إن تَسْتَغْفرْ لَهُهْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلّن يَغْفِرَ الله 
هه 04 . 

وهاتان الآيتان نزلتا قبل آية الاستغفار من سورة التوبة» وعلى هذا فهل يُعقل 


أن يستغفر رسول الله يَيلهُ لعمّه أبى طالب طيلة سنين وقد مات -حاشاه -بزعمهم 


110ل عمران 1 

(5) السيرة النبويّة لابن هشام 7: 7017 الإتقان .17١ :١‏ 
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(غ) المنافقون:5 

(5) الجامع لأحكام القرآن ,.١71/:148‏ تفسير القرآن العظيم 4: 9, الإتقان .١7:١‏ 
(1) التوبة: 77. 
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لاحن ل ل 0 أصول نقد الحديث 
الضالٌ كافراً؟! 

ولعلّ لهذا كله استبعد الحسين بن الفضل نزولها فى أبى طالب؛ فقال: هذا 
بعيد؛ لأنّ السورة من آخر ما نزل من القرآن» وقد مات أبو طالب فى عنفوان 
الإسلام والنبئٌ 0010 

كما أنّ هناك روايات أخرى لا علاقة لها بشأن أبى طالبء بل لها شأن آخرء 
منها ما استشهد به العلامة الطباطبائى بتاريخه الصحيح لردّ الروايات الموضوعة. 
نه قال: ينقل الزمخشري عن عائشة في ذيل آية: ليا أيُهَا المُرّمّل 74" أنّها سيت : 
ما كان تزميله ؟ فقالت: كان مِرْطأ طوله أربع عشرة ذراعاًء نصفه على وأنا نائمة: 
ونصفه عليه وهو يصلّىء فسئلت: ما كان؟ قالت: والله ما كان خرًاً ولا قر ولا 
معزي ولا إبريسماًء ولاصَؤفاًء كان سُّداه شعراً ولّحمته وَبراً. 

قال العلامة الطباطبائى: الرواية مرميّة بالوضعء فإِنّ السورة من العتائق النازلة 
بمكة. وعائشة إِنّما بنى عليها النبئ يَيةُ بالمدينة بعد الهجرة”. 

المِْعرّى ‏ بكسر الميم وتشديد الزاي مقصور -الرّغب الذي تحت شعر 
العند ©). 

ونظير الروايات المذكورة ما يشهد التاريخ الصحيح على بطلانه ما روي فى 
الكافى بسند صحيح أو حسن عن أبى جعفر ]32 ونقله المحدث الشيخ الحو 
العاملئ في (وسائل الشيعة)» والعلامة المجلسى في (بحار الأنوار) و(مرآة 


(1) الجامع لأحكام القرآن 8: 771. 
(1)الهر م١1‏ 
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العقول)؛ و( خلاء العيون) ترجمة السيّد عبد الله شبّرء وذكره المحدذث القمّى فى 
متن نفس المهموم تبعاً لهؤلاء المحدّثين. أمّا آية الله العلامة أبو الحسن الشعراني 
فقد نقله إلى الهامش., وهو هكذا: ابن محبوبء عن أبي أيَوبء عن بريد بن 
معاوية قال: سمعت أبا جعفر هذ يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو 
يريد الحجّ. فبعث إلى رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: اتقرٌ لى أنك عبد لى ؟ 
إن شئثٌ بعتك, وإن شئت استرقيتك, فقال له الرجل : والله يا يزيد» ما أنت بأكرم 
أنت بأفضل منّى فى الدين., ولا بخير منى» فكيف أقِرَ لك بما سألتَ؟! فقال له 
يزيد: إن لم تقر لى والله قتلتك» فقال له الرجل : ليس قتلك إِيّاي بأعظم من قتلك 
الحسين بن علئ ات ابن رسول الله ييه فأمر به فقتل, ثم أرسل إلى على بن 
الحسين 42 فقال له مثل مقالته للقرشئ, فقال: أرأيت إن لم أقرّ لك أليس تقتلني 
كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلىء فقال له علي بن 
الحسي 1ن : قك اقروت للك يما سالت» أنا عد مكوه» فآن. شع فامسك: وان 
شئت فبغ » فال له يزيد: أولى لك. حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك”2. 

وقال العلامة أبو الحسن الشعرانى: ذكر علماء الأصول من علائم كذب الخبر 
عدم تواتر ما من شأنه أن يُتواتر» ومثلوا لذلك بخبر سقوط المؤذن من المنارة يوم 
الجمعة فى المسجد الجامع. إذا لم يُتواترء ووجود بلد عظيم بين بغداد وسرّ من 
رأى لم يره أحدء وسفر يزيد إلى الحجاز في زمن خلافته لم ينقله أحدء ولو 


20 ل أصول نقد الحديث 
كان فا عو 0 

وقال العلامة المجلسى : المعروف بين أهل السيّر أن هذا الملعون بعد الخلافة 
لم يأت المدينة» بل لم يخرج من الشام حتّى مات ودخل النار”” . 

وذكر قريب منه فى (مرأة العقول). وصرّح الشعراني بكذبه, لمخالفته للتاريخ 
القطعى9". 


؟ -روايات الضحضاح 

أخرج البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عميرء عن 
غك اليه الحاوك :قال جع تنا العناسن رق عيق المطلب الدفال قات للفه: 1 : 
ما أغنيتَ عن عمّك. فإنّه كان يحوطك ويغضب عليك! قال: هو فى ضحضاح 
من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل !! وهناك روايات بمضمونها©». 

وخلاصة ما نقول فيها: 

أوّلاً: ضعف أسنادهاء إن الراوي فى بعض هو سفيان الثوري وهو يدس عن 
الفغفاء وركني عن الكذابيه 80 :.وقيها غبت المللك ين عمير اللشمى الكوفي 
الذي طال عمره وساء حفظه. وفيه قال أبو حاتم البستى: ليس بحافظ. تغيّر 


0 نفس المهموم:191. 

(؟) بحار الأنوار 781/:47. 

00 عشر رسائل للأستادي: 518. 

(؛) صحيح البخاري ”: 177 طبعة مشكول و4: 47, الطبقات ,٠١71:١‏ مسند أحمد ,1١7:١‏ عيون 
الات 191ل اليوانة والنها 1811 

(0) ميزان الاعتدال ."947:١‏ 
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كان شعبة لا يرضاه. وذكر الكوسج عن أحمد أنه ضعّفه جدًاً©. 

وثانياً: فى أسنادها أيضاً عبد العزيز الدراوّزدي, وقد قال فيه أحمد بن حنبل : 
إذا حدث من حفظه ليس هو بشىء. وإذا جدية من كتابه فنعم, وقال أيضاً: إذا 
حدّث من حفظه جاء ببواطيل . وقال أبو حاتم: لا يُحنَّجّ به وقال أبو زرعة: سيّئ 
الحفظ7" . 

وثالثاً: أنّ فيها اضطراباً وتعارضاً مع بعضها البعض فقوله: لعلّه تنفعه شفاعتى : 
إشارة إلى رحائه. وقوله: وجدثه فى غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح . حيث 
كمافنى معضى اللحادوة: فك أناط وسيولء الله 1 تبفاععه بالقنيادة كله 
الاخلاص . 

وراها : أن الشفاعة كىن نيف فى العذاي» :زه فشخالفة للذيات: الكثيرة ال 
تقو ليان العنااب لاوعتفعن الكنان ذلك قولة تعالى ادا راي الذين ظلكوا 
العَذابَ قلا يُحَفْفٌ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ 04 وقوله تعالى: © خَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَمَفُ 
نهم العذَابُ وَلَا هُمْ رو كي وكذلك قوله تعالى فى سورة ة فاطر الآية 5 


وآيات أ (6 


. أي كثير المخالطة! ولعلّه يريد أنّهِ مُخَلّط أي كثير الخلط‎ )١( 
.١10١ :7 المصدر نفسه‎ )( 

(9) المصدر نفسه .١78:7‏ 

(غ) النحل : 6/. 

(6) البقرة: 177 آل عمران: /8. 

(1) يراجع : الغدير 4: 11-160. 
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وعلى هذاء فحديث الضحضاح حديث يخالف الكتاب والسئة الثابتة, 
فِيُضرب به عرض الحائط . 

وقد جاء فى الصحيح مرفوعاً عنهم 280 أنّهِم قالوا: «إذا جاءكم عنّا حديث 
فاعرضوه على كتاب الله ؛ فما وافق كتاب الله فخذوهء وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه 
ال 
“-قصّة سيف 

ومن الروايات التى ثبت أنّها موضوعة ولا أصل لها ولا أساس هي رواية سيف. 
فإنّ المصدر الوحيد لها هو محمّد بن جرير الطبري في كتابه (تاريخ الأمم 
والملوك)؛ ومحمّد بن جرير رئيس الفرقة الجريريّة وهى أحد المذاهب البائدة 
والتى اندرست الآن» ولكنه اشتهر بتاريخه وتفسيره», فقد قال فى مقدمة كتابه : فما 
يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو 
يستشنعه سامعه, من أجل أنه لم يعرف له وجهاً فى الصحّة ولا معنى فى الحقيقة: 
فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك مِن قبلناء وإنّما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وإ نّم 
أدّينا ذلك على نحو ما أَدّى إلينا». 

فإِنٌ كتاب الطبري كتاب تاريخ فيجب أن يراعى فيه أسناده بل ونصوص 
أخباره» حيث بعض رواته كما يشاهد فى كتب الرجال ضعاف؛. بل مجاهيل., 


(1) تهذيب الأحكام : 710 /ح1164ء وسائل الشيعة 577:7١‏ / ح 551٠١‏ ومصادر أخرى في 
بعضها: «وما خالمٌ كتابّ الله فدَعوه) مرو عن النبئ وأمير المؤمنين وأئمّة الهدى صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

00 تاريخ الطبري .6:١‏ 
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وهذا التاريخ هو المصدر الوحيد لقصّة سيف”". وإِنّما غاية ما يدل عليه حديث 
سيف هو أنّ ابن سبأ بعد إسلامه آمن بما آمنت به الشيعة من إمامة أمير 
المؤمنين ا وأنّه هو الوصئ والخليفة بعد رسول الله يَيلِةُّ وأيضاً فيه دلالة على 
أن ابن سبأ أوّل من أخذ يظهر ويجاهر بعقيدته في أمير المؤمنين 3 بشكل علنئ 
وحادٌ؛ مستعملاً أسلوباً وطريقة غريبة على ما اعتاده المجتمع الإسلامي بعد 
مضئّ خمس وعشرين سنة من التقيّة والخوف” '". 

وأراد خصوم الشيعة أن يُدخلوا فى أصول مذهب الإماميّة (الشيعة) هذا 
الرجل. وهو عنصر يهوديّ. فلذلك ألصقوا بالشيعة ما لا يليق بشأنهم. فهو كما 
قال طه حسين فى كتابه (الفتنة الكبرى) شخص ادخره خصوم الشيعة للشيعة 
وحدهم"". 

وليست هذه أوّل قارورة كّسرت فى الإسلام» وليست آخر تهمة ذكروها ضد 
الشيعة كما قال العلّامة محمّد جواد مغنية فى رسالته إلى السيّد مرتضى العسكري 
المذكورة فى مقدمة كتابه (عبد الله بن سبأ) . 

وقصّة عبد الله بن سبأ التى أثارها سيف المذكور فى (تاريخ الطبري). وهو أوّل 
من نقلها عن كتابين فى التاريخ: قال محمّد بن جرير الطبري فى (تاريخ الأمم 
والملوك):كتب به السري عن شعيب عن سيف عن عطيّة عن يزيد الفقعسي قال: 


(1) يراجع : على وبنوه ؟: ١4‏ -ط ١١‏ دار المعارف القاهرة, نشأة الفكر الفلسفي 14:7 ط8دار 
المعارف القاهرة. عبد الله بن سبأ 177:١‏ الردٌ الكبير على مزاعم إلهى ظهير ”: ,50٠‏ أصل الشيعة 
واولا 4 معجم رجال الخدت 591:11 السيزان 594 515+ العمودر 11:5” الامام 
الصادق والمذاهب الأربعة 5: 440. الفتنة الكبرى 48:7 عبد الله بن سبأ للشيخ على آل محسن . 

(؟) الردٌ الكبير على مزاعم إلهى ظهير 7: 7737. 

() الفتنة الكبرى 48:7» عبد الله بن سبأ دراسة وتحليل» للشيخ على آل محسن . 
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كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثمّ الكوفة ثم 
الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام, فأخرجوه حتّى أتى مصر 
فاعتمر فيهم, فقال لهم فيما يقول: العجب ممّن يزعم أن عيسى يرجع» ويكذب 
بِأنّ محمّداً يرجع! وقد قال الله تعالى: «إِنّ الذى فَرَض عَلَيْكَ الْمَرْآنَ لْرَادَكَ إلى 
مَعَادِ 274, فمحمّد أحقٌّ بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه ) ووّضع لهم 
00 

ثم قال بعد ذلك : مّن أظلمٌ ممّن لم يُجرْ وصيّة رسول الله ييه ووثب على وصئ 
وسول الل وتنا ول أو لم02 

هذا غيض من فيض مما أثاروه ضدٌ الشيعة. وأضافوا إلى هذا الرجل أموراً 
منها: نشأة الشيعة» وازدهار آرائهم» والثمرات العلميّة» فهو أصل الشجرة الإماميّة ! 

وقغبة سيق قل اندها العلماء والمحققونء منهم الأستاذ أسد حيدر فى كتابه 
(الإمام الصادق والمذاهب الأربعة)» والعلامة الشيخ عبد الحسين الأمينى فى كتابه 
(الخذسر ).و الأسةاذ مسعموة .انو وانة فى (الأضيواء على السنة المحيد كة)و و الدكتوو 
طه حسين في (الفتنة الكبرى)» والذي بحثها بحثاً عميقاً وأوضح طريق الحديث 
وشخصكة ضد الله بن ما وقصّة سيف هو المحتق المعاضر السثك سر تضى 


00 تارية الفلبروى :ناريت الأعو و العو 2) 013/1017 الرة الكبين على مراف الهى لهي 11017017 
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سيف. والروايات المنقولة عن سيف. فكتاب (عبد الله بن سبأ) يُعد أهمّ كتاب 
حول الموضوع., فقد جاء بأوضح البراهين وأقوى أدلّة على بطلان املاس 
وما رواه الطبريّ فى كتابه . 

تحور لش ع عار نتن أععة هذه انظ والأسطاور جه اقصارت كبيى مصدرا 
لها! وهم المؤرّخون المعروفون: كابن الأثير فى (الكامل). وأبى الفداء إسماعيل 
ابن كثير الدمشقي الشامى في (البداية والنهاية): وعبد الرحمن بن خلدون في 
كتابه (العبّر).. وغيرهم . 

ف(تاريخ الطبري) هو مصدرها الأمّ وهي عن سيف المتوّى فى عصر هارون 
الرشيد أو بعده؛ ورواية سيف - وإن كثر نقلها وتداولها - ولكن إذا بُحثت بحتثا 
تاريخياً فإنّ النتيجة هى أنّ القصّة من الأكاذيب» وعليه فلا يمكن الاعتماد على 
الخبر التاريخىء فالرواة وإن كثروا فى سلسلة الإسناد إلا أَنّها لا تبلغ التواتر فإِنّ 
المتواتر كما قال علماء الحديث والدراية: ما كان فى صدر سنده ووسطه وآخره 
متواترأء بحيث يمتنع التوافق على الكذبء فهذا حديث (إنّما الأعمال بالنيّات» 
المرويّ عن رسول الله يل فى أَوّل (صحيح البخاري) وسائر الصحاح والمسانيد 
وقد نقله أحمد بن حنبل فى (مسنده) من أربعين طريقاً.. تجده مع ذلك كلّه وكما 
صرّح عنه علماء الحديث والدراية بأنه غير متواترء ولذلك قال الشهيد الثاني فى 
(الرعاية)؛ وملا على القارئ الهروي فى (مرقاة المفاتيح) وغيرهما فى حديث 
زالما الأغمال.بالقات): الجدية متهوربالتسة إلى ارو غريب بالتسنة إلى 


أوله20©. 


.,٠ ١6:١ مرقاة المفاتيح‎ ,.٠١/ الرعاية:‎ 00 
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وممّن صرّح أيضاً بعدم تواتره عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري حيث قال 
فى مقدمته فى (علم الحخنيث ): ان تعديث :انما الأعسال بالنيّات» ليبس مر لا 
بل هو تحبر واحدء لأنّ ناقله فى السلسلة الأولى عمر بن الخطاب عن رسول 
لله ييه ونقله علقمة عنه؛ فهو فى السلاسل الثلاث الأولى خبر واحد. نعم نقله في 
سلسلة المراتب الأخيرة أكثر من ستّين رجلاً عنهم» فهو ليس من أوله متواتراً. 
ومجرّد كثرة الراوي فى آخخر السند لا يعدٌ متواتراً””". 

فرواية عبد الله بن سبا ‏ وإن كثر ناقلوها ‏ فإِنٌ سندها ينتهى ويتصل بسيف. 
وهو واحد ضعيف, بل مجهول ومهملء بل على ما ثبت لدى العلامة السيّد 
مرتضى العسكري أنه شخصيّة مختلقة لا وجود حقيقئَ لهاء فهو واحد من 
الصحابة الذين صنعهم القصّاصون والوضاعونء فإِنٌ الوضاعين كما وضعوا 
اعواديق لسيوها إلى الفع واهن اسع اك وكميعوا كدللكدوواة لسبلسلة ايتاذ 
الروايات؛ لأنّ الوضاع المتجرّئ على وضع الحديث لا يتوانى عن أن يضع 
ويختلق رواة لا وجود لهم فى الرجال والدراية والحديث والتاريخ» فإِن 
لتقام 1 كي سوير العييا اام الل رون ها عا متها ا نشطرر 


وفى هلا يقول الدكتور طه حسين فى مقام نقده: هذه كلها امور لا تستقيم 


(1) مسند أحمد :١‏ 50؟, سنن النسائى 08:١‏ و5: »١108‏ سنن ابن ماجة /ح/4771» سئن أبي داود / 
ح73701, صحيح البخاري 27:١‏ صحيح مسلم 48:7 /ح1907. السئن الكبرى /ح78. 

(0) فتح الباري ,8:١‏ عمدة القاري :١‏ 14.إرشاد الساري 4١‏ معرفة أنواع علم الحديث لابن 
الصلاح. تحقيق: عبد اللطيف الهيم: ١74‏ و70”, التقييد والإيضاح: .٠١١‏ تدريب الراوي :١‏ 
5 الكعب العلوية: 
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للعقل ولا تثبت للنقد. ولا ينبغى أن تقام عليها أمور التاريخ20©. 

فالقضيّة باطلة عقلاً ولا تصمّ تاريخاًء ونظراً لما فى هذه القصّة من أهميّة وأنّ 
بعض الناس يظئون أنْ رواتها ثقات, فقد دعت الحاجة إلى تنقيح السند ومراجعة 
كتب الرجال حتّى نقف على حقيقة الأمر من أنّ رواتها ثقات أم لا؟ ولا يخفى أن 
سند القصّة هو سيف وحده. وقد انفرد بذلك سيف ثم الطبريّ عنه» فهذا يُعَد فى 
اصطلاح علماء الدراية والحديث منفرداًء لأنّه انفرد بنقلها الطبري, وهو عن 
“افاق) مكاشة عن السرق + أن شغيياً تزه عن سيف عن عطية عن يزيد 
الففعسو 1 

فالحديث ‏ على مختلف نقوله لاا يخرج عن دائرة: الطبري. والسري. 
وتتعببيةة ونه وفظنةويزيق الفقعسى وفك امعيل إلبهة احمد امية رما 

١-السري:‏ هواوّل سلسلة الرواية. والطبري يروي عنه ويقول: كتب إلى 
نقل الحديث عند الطبري عن السري هو نقل بالمشافهة, وكلاهما دليل على أن 


(1) الفتنة الكبرى: 175. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ؟: ١/ا4.‏ 


() تاريخ الطبري 11:6. 
(9) فجر الإسلام: .٠١١‏ النظريّات السياسيّة الإسلاميّة: ١غ.‏ 
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السري هو أستاذ الطبري» غير أن الطبري لم يعرَّفْه من هو؟ لأنّ المعروف 
والمشهور في كتب الرجال هو سريّ بن يحيى الذي توفي سنة 1717هق والطبري 
ولد سنة 7714, وتوفى سنة ١٠اهقء‏ فإذن بين موت السري وولادة الطبري فاصلة 
زمنية تبلغ سبعاً وخمسين سنة. فكيف يروي الطبري عنه بلا واسطة ؟! ومع ذلك 
يقول: حدثنيء أو كاتبني: وهذان يحصلان في المعاصرة:» فإن لم يلتق الطبري 
بسريّ بن يحيى ولم يرو عنه مشافهة ولا مكاتبة» فإِنّ التدليس في الأسناد لا في 
المتن» والتدليس فى الأسناد هو أن ينقل عنه مباشرةً ولم يكن قد التقاهء بعبارة: 
مكاتبة» أو مشافهة, ويُظهر ويبيّن أنّهِ لقِيّه. وهذا تدليس فى السند وفيه قالوا: 
المدلس ما فى عيبه(2. 

فإذاكان السرىّ بن يحيى هذا حاله؛ فالرواية تدليس من قبل الطبري» نعم ذكر 
ابن اب عاتم البستى فى كتابه (النقاك )مرق ين يحمى بن السرى: المتودى بنة 
1" فهذا هو الذي يمكن أن يروي عنه الطبريء غير أنّه مجهول ومهمل في 
كتب الرجال, وهذا معاصر لابن أبى حاتم البستى» ولم يشر إلى أنّهِ محدّتٌ أو راو 
أو فقيه أو مؤرّخ . 

وبعضهم يرى أنّ السريّ الذي يروي عنه الطبري هو سريّ بن إسماعيل 
الهَمْدانى الكوفى ابن عم الشعبى» ولا يصمّ هذا أنضاء لآن الشعبى توفى سنة 
٠ه‏ ق وولادة الطبري كانت فى سنة 170ه قء» ومع هذا فهو فى كتب الرجال 


.0/ مقدّمة ابن الصلاح:‎ ,17١ علوم الحديث ومصطلحه:‎ 77117 :١ يراجع : مقباس الهداية‎ )١( 
25946 نهاية الدراية:‎ »,7377:١ قواعد التحديث: 177, تدريب الراوي‎ ».1١5 و الحديث:‎ 
ع لصون 50 فتح المغيث‎ 37:١ مقدمة المنهاج شرح مسلم‎ 717:١ جامع المقاصد‎ 
.٠١7 معرفة علوم الحديث:‎ 507:١ ظفر الأماني: ”/"ا. شرح التبصرة والتذكرة‎ »١ 
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نوصو ف ينات دالة على ععرسه وقيرقة فهو فعيت».متروك الحددية كدها 
صرح به: ابن المبارك, وأبو داود. والنسائي, وعنه قال ابن عَدىِ فى (الكامل فى 
الضعفاء): هو ليس بثقة, وأحاديثه التى يرويها لا يتابعه عليها أحد. وفيه يقول ابن 
حِبّان البستى : كان يقلّب الأسانيد, ويرفع المراسيل!(" 

ويروي بعضهم أن السريّ هو سريّ بن عاصم, مؤدّب المعترٌ المتوفى سنة 
6ه قء وكان معاصراً للطبري». وهذا يمكن أن يروي عنه الطبريء. ولكن فيه 
قال ابن خداش: إِنّه كذوب! وقال ابن عدىّ: إِنّه يسرق الحديث! وقال النقاش : 
إِنّه وضاع. وذكر شمس الدين محمّد الذهبى فى (ميزان الاعتدال) حديثين من 
موضوعاته. فهذا يُظَنّ أنه أوّل الرواة الذين نقل الطبري عنه. 

؟ - وشعيب الذي نقل عنه السريّ هو مجهول فى كتب الرجال والجرح 
والتعك با ء نقد قال تسن الذي ميحمد الذهيئى فى (ميران الاغتدال )#اشعيبيه ند 
إبراهيم الكوفى. رواية كتب سيف عنه: فيه جهالة. ونظيره قال ابن عدي . 

وسيف بن عمر الصَبَى الأسدي هو بطل أخبار السبائيّة ونشأتهم وتطوّرهم 
فى المجتمع الإسلامى, وهو المختلق لهؤلاء الأساتذة. وقد وصفوه بأنّه: وضاع. 
كذاي» رتلبوو يرو المورضوعات عن الات 

قال شهاب الدين ابن حجر العسقلاني : قال ابن معين: ضعيف الحديث . وفي 
أخرف» فلن خبيرمته ألا وقال أزو ناته مترو كالسا ريق ماي محديقه خديك 
الواقدي. وقال أبو داود: ليس بشىء. وقال النسائى والدارقطني: ضعيف. وقال 
ابن عديّ: بعض أحاديثه مشهورة, وعامّتها منكرة لم يتابّع عليها. 


.77١ :١ تهذيب التهذيب ": 04غ.» ميزان الاعتدال‎ )١( 
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وقال ابن حبّان: قالوا عنه: إِنه كان يضع الحديثء. واثهم بالزندقة. وقال 
الدارقطنى: متروك. وقال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: اتّهم بالرندقة(2. 

وقال شمس الدين محمّد الذهبى نحو ما قاله شهاب الدين ابن حجر 
العسقلاني» ونقل كلمات العلماء فى طعنهء وضعّفهء ونقل فى ترجمة القعقاع 
مدنا فو قووف فيد 

؛ -وعطيّة هو الآحَر مجهول لا يُعلم من هوء هل هو عطيّة العوفي المتوفى سنة 
١ه‏ قء أو عطيّة بن قيس الكلابى المتوفى سنة ١7١ه‏ ق؛ فإن كان الأوّل فهو 
تابعئ لم يُدركه سيف, وإن كان الثاني فهو أيضاً شامئ لم يتّصل به سيف» ونحن 
لا نعلم من هوء وأيّ شخص كانء فسيف نفسه وضاع يضع الحديث عن كل 
شخص ! 

4 -ويزيد الفقعسي هو أيضاً مجهولء لم يوجد له في كتب الرجال والتراجم 
والجرح والتعديل أثر ولا خبر. 

أمّا تقييم الحديث متناء فقد أورد عليه كل من العلامة الأميني والعسكرى .يما 
لا يدعو للشك مجالاً بوضعه”". فلا أدري كيف كرون ها هكذا حديت مجر 
اهتمام الشيخ محمّد حسن الكوثريء والحنفى المخالفع لخيرة ستحدة: 
والمستشرقين الذين تمسّكوا بالموضوع وشنوا ‏ على الشيعة خاصّة وعلى 
الإسلام -عامّة حرباً إعلاميّة ظالمة. ولا يخفى أنّ المستشرقين إِمّا جواسيس 


الصادق والمذاهي الأربعة 21/8:7. 
(59) الغدير 7:/ا1و8:لااةو94:١١5.‏ 
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للغرب المستعمرء أو هم قساوسة للنصارى المعادين للإسلام. 

وإذا أردت المزيد فراجع كتاب (عبد الله بن سباأ) للعلامة السيّد مرتضى 
العسكري يله فإِنّه قد توسّع فيه وأثبت أنّ الرجل لم يكن له أثر فى التاريخ. 
وهكذا راجع كتابه الآخر (مائة وخمسون صحابئ مُختلق). 


الفصل الخامس 
الرواياتالمخالفة للعقل 


الف -روايات سهو النبي َيه 

عنوان العصمة عند الشيعة والعامّة من العناوين المتنازع فيهاء والمراد هي 
عصمة الأنبياء؛ ونحن كتبنا رسالة موسّعة فى عصمة النبئ ييه وما يتعلق بها. 

وفى معناها لغةَ. قال إسماعيل بن حمّاد الجوهري فى (الصحاح): العصمة: 
المنع» يقال: عصمه الطعام, أي منعه من الجوع . والعصمة الحفظ, يقال: عصمته 
فانعصم . واعتصمت باللّهء إذا امتنعت بلْطفه من المعصية27. 

وقال أحمد بن فارس القزويني: عَضَمٌ أصل واحد صحيح يدل على إمساك 
ومنع وملازمة. والمعنى فى ذلك كله واحد من ذلك العصمة أن يعصم الله تعالى 
عبدّه من سوء يقع فيه» واعتصم العبد باللّه تعالى» إذا امتنع. واستعصم: التجأ. 
وتقول العرب: أعصمت فلاناً؛ أي هيّأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده أي يلتجئ 
ويتمسّك به"'". 

فالعصمة أصلها عند ابن فارس ترجع إلى المنعء فإِنّهِ يُرجع الكلمات إلى 
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المعنى المصدري. وأمّا نحن فنعتقد أن الأصل فى العصمة هى القلادة والعصمة 
بالضمٌ والكسر وجمعها أعصام. فكأنٌ القلادة تكون سبب منع . 

والعصمة فى الاصطلاح: قال العلامة محمّد حسين الطباطبائى صاحب 
(تفسير الميزان): العصمة: قوّة تمنع الآنسان عن اقتراف المعصية والوقوع فى 
الخطأ(". وكان عرّفها المقداد بن عبد الله السيوري ‏ المعروف بالفاضل المقداد 
بين فقهائنا ومتكلّمينا ‏ بقوله: العصمة: عبارة عن لطف يفعله الله فى المكلّف 
بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة» ولا إلى فعل المعصية» مع قدرته 
على ذلك 20 

فنحن نعتقد أن المعاصى سموم وقاذورات, والعارف والعالم بها لا يتناولها بل 
لا يتقرّب منهاء فللعصمة عندنا مرتبة عالية من التقوى» فالمعصوم هو المتفى 
الكامل العارف» ولذلك سأل محمد بن أبى عَمّير ‏ المحدّث والفقيه المعروف 
والذي هو عند الرجاليّين من المشايخ الثلاثة» ومشايخه كلهم ثقات. ومراسيله 
عندهم كمسانيده معتبرة» وهو الذي صرّح النجاشي عنه بأنّ الأصحاب يسكنون 
إلى مراسيله ‏ سأل هشامً بن الحكم المتكلم الذائد عن الولاية» عن علل المعصية 
وأمسهاء فقال ابن أبى عمير: ما سمعت طول صحبتى لهشام بن الحكم كلاماً 
أحسن من هذا الكلام» وهذا نص الحديث: 

روى محمّد بن على بن بابويه؛ عن ماجيلويه؛ عن على» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير قال: ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتى إِيّاه شيئا 


010( الميزان 8: .١87‏ 
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أحسنَ من هذا الكلام فى صفة عصمة الإمام, فإِنّى سألته يوماً عن الإمام أهو 
معصوم؟ قال: نعم . قلت له: فما صفة العصمة فيه ؟ وبأيّ شىء تُعرّف ؟ قال: إِنّ 
جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرصء والحسدء والغضب. 
والشهوة ؛ فهذه منتفية عنه : 

لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهى تحت خاتمه؛ لأنه خازن 
المسادمين قعل اذا خرصي ١‏ 

ولا يجوز أن يكون حسوداً؛ لأنْ الإنسان نما يبحسد من هو فوقهء وليس فوقه 
أحدء فكيف يحسل من هو دونه ؟! 

لبور أن ينغبب: لك دمن أدرى الدنيا 1 از يكون غضبه لله عرّ وجل 
فإِنّ الله قد فرض عليه إقامة الحدود, وأن لا تأخذه فى الله لومة لائم» ولا رأفة فى 
دينه حتّى يقيم حدود الله عرّ وجل . 

ولا يجوز أن ينع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة؛ أن الله عر وجل حبب 
إليه الآخرة كما حبّب إلينا الدنياء فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنياء فهل 
رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح ؟ وطعاماً طَيّباً لطعام من؟ وثوباً لِيّنا لثوب 
خنن انعد وانهة يآفية دنا رائلة نانيك 

فهذا يدل على أنّ العصمة هى فرع شجرة العلم, والعلم القطعى بعواقب 
المعاضى يجدل فى لقنن الافيان برافعيا عن الفخصية؛ والمعاصى عند 


00 رواه الشيخ الصدوق فى كتبه هذه: الخصال : 0/ح61". علل الشرائع : 4 5٠0698-5٠‏ /ح"©-الباب 
06 معاني الأخبار : 17 /ح ”3 أمالى الصدوق: 17/0 -المجلس 5ح 0. 


القسم الثالث /الفصل الخامس :الروايات المخالفة للعقل 0000 0 


والمتكلمون اختلفوا فى عصمة الأنبياء وخصوصيّاتهاء ولكنّ الإماميّة اتّفقوا 
على عصمة الأنبياء والأئمّة صلوات الله وسلامه عليهه”". 

قال العللامة الحلّى: لا يجوز على الأنبياء صغيرةٌ ولا كبيرة؛ لا قبل البعثة ولا 
بعدها(!"؟. ش 

وقال ابن حزم الأندلسي فى كتابه المعروف (الفصل في الملل والأهواء 
والنْحَل): اختلف الناس ؛ هل تعصى الأنبياء أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أن رسل الله 
يعصون الله فى جميع الكبائر والصغائر عمداً. حاشا الكذبّ فى التبليغ فقط . وهذا 
قول الكرّاميّة من المرجئة» وقول ابن الطيّب الباقلاني من الأشعريّة ومن اتبعه. 
وهو قول اليهود والنصارى. وسمعت من يحكى عن بعض الكراميّة أنهم 
يجوّزون على الرسل الكذب فى التبليغ انشيام و انا هذا الباقلاني فإنّا رأينا في 
كتاب صاحبه أبى جعفر السمنانى قاضى الموصل أنه كان يقول: إن كلّ ذنبء دَق 
أو جل فإِنّه جائز على الرسل, حاشا الكذب فى التبليغ فقط. قال: وجائز عليهم 
أن يكفرواء قال: وإذا نهى النبئ عن شيء ثم فعله. فليس ذلك دليلاً على أن ذلك 
النهى قد تُسخ, لأنّه قد يفعله عاصياً لله عرّ وجل”". 

هذا ملخص ما عند الإماميّة من معنى العصمة وعند غيرهم . والإماميّة يعتقدون 
بها للأدلة العقليّة والنقليّة. إن الاماميّة يوبجهون ما ظاهره نسبة المعصية والخطأ 
إلى الأنبياء والأئمّة 85 . ولأجل ذلك فقد ألف السيّد المرتضى علم الهدى كتابه 
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(تنزيه الأنبياء». وبحث ذلك مفصّلاً العلامة المجلسي في لحار الاو 00 
والأيضاة انه الله معرفت قن كتانه (قتوية الأنبناء). 

فقد صرّح العلامة المجلسى بقوله: اعلم أنّ الإماميّة انَفقوا على عصمة 
الأئمّة 50 من الذنوب . 

أمّا العامّة» فالمعصوم عندهم غير موجودء ولو فرضوا وجوده فهو فى دائرة 
تبليغ الأحكام عند بعضهم. فضلاً عن العصمة عن تعرّضه للخطأ والسهو 
والمعصية وغيرها كالسحر والكهانة والأمراض القبيحة والأفعال المرفوضة عند 
العرف, ففي عقيدتهم أنّها كلها لا تمتنع على الرسول, حيث إِنّه بشر لا غيرء نبئ 
فى تبليغ الدين لا غير . وفلسفة ما قالوا فى النبئ من أنه ينسى ويخطأ فى الأحكام 
الشرعيّة هو ما جاء فى صحاح أهل السنئّة والجماعة. 

فعن أبى هريرة قال: صلَى بنا النبئ يِه الظهر ركعتين؛ ثمّ سلم, ثمّ قام إلى 
خشبة فى مُقدَُم المسجد ووضع يده عليهاء وفى القوم يومئذٍ أبو بكر وعمر فهابا 
أن يكلماه. وخرج سَرَعانٌ الناس» فقالوا: قَصْرَت الصلاة! وفى القوم رجل كان 
النبئ يِه يدعوه ذا اليدين» فقال: يا نبئ اللهء أنسيت أم قصّرت؟ فقال: لم أن 
ولم تقصّرء قالوا: بل نسيتٌ يا رسول الله قال: صدق ذو اليدين! فقام فصلّى 
ركعتين ! 

وروى الشيخان البخاري ومسلم فى (صحيحيهما) عن أبى هريرة أنه قال: 
صلى لنا رسول الله ييِيْهُ صلاة العصر فسلّم فى ركعتين؛ فقام ذو اليدين فقال: 
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أقصّرّت الصلاة يا رسول الله أم نسيتَ؟ فقال رسول الله ييِيِْ: كلل ذلك لم يكن. 
فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله ييه على الناس فقال: 
أصدّقٌ ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتمٌ رسول الله ما بقى من الصلاة, ثم 
سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليه”". 

وعن أبي هريرة أيضاً أنّ رسول الله يييْهُ انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله يي أصدقٌ ذو اليدين ؟ 
فقال الناس : نعم ...7 '". 

ونقل مسلم بن الحجاج النيسابوري فى كتابه (الصحيح) فى باب السهو فى 
الصلاة عن علقمة قال: قال عبد الله: صلّى رسول الله ييه - قال إبراهيم: زاد أو 
نقص فلمًا سلّم قيل له: يا رسول الله. أحدث فى الصلاة شىء؟! قال: وما ذاك ؟ 
قالوا: صِلَّيتَ كذا كذاء قال: فثنّى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين» ثم سجد 
سجدتين ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إِنّه لو حدث فى الصلاة شىء 
أنبأتكم به» ولكن إِنّما أنا بشر أنسى كما تنسّونء فإذا نسيت فذكرونى ...0" . 

وفي باب لإذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين» فى (صحيح 
البخاري) عن أبى هريرة قال: صلى بنا النبئ يَيِيهُ الظهر أو العصر فسلّم, فقال له 
ذو الدية : الصناذة بابوسعول :الى اكيت ١‏ تقال النن لأصوحانة: اخن .نا قول © 


قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريّين» ثم سجد سجدتين”*". 
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وروى الدارمىي فى (سننه) عن أبي هريرة كذلك أنه قال: صلى النبئ عَيك 
إحدى صلائي العشي فصلى ركعتين, ثم سم وقام إلى خشبة معترضة في 
المسجد اوقد يده عليهاء قال .... 

وقام كأنّه غضبان قال: فخرج السرعان من الناس وجعلوا يقولون: قصّرَت 
الصلاة» قصّرت الصلاة! وفى القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلماء وفي القوم رجل 
طويل اليدين يُسمِّى ذا اليدين» فقال: يا رسول اللهء أنسيت الصلاة أم قصّرّت؟! 
فقال: ما نسيت وما قصرت الصلاة» فقال: أَوَ كذلك ؟ قالوا: نعم. قال: فرجع فآتم 
ما بقى» ثم سلم وكبّر فسجد طويلا...(2. 

وروى أبو داود فى (سننه) عن عمران بن خُصَّين أن رسول الله يي كان في 
فمتين اله فدافوا هه هزلاة الفمعر فايتيقظوا بيك التدمسن: تقال عليه الصدلةة 
والسلام: تنحّوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالاً فأذّنء ثم توضّؤوا وصَلُوا ركعتي 
الفجرء ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلّى بهم صلاة الصبح”". 

اعلم أن هذه الروايات كثيرة موزرّعة على الجوامع الحديثيّة» ويمكن جمعها 
من (التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول) للشيخ على ناصف, و(جامع 
الأصول) لببارك بح مد السورى وظيرهما من الججراهم الروائية بويع ذلك كله 
فقد وردت هذه الروايات فى المصادر الروائيّة الشيعيّة ؛ 5 (الكافى) للكلينى. 
و(من لا يحضره الفقيه) لمحمّد بن على بن بابويه القمّى الصدوق. والتهذيبين - 
(تهذيب الأحكام) و(الاستبصار) ‏ للطوسى. هذا في الجوامع المتقدّمة, أما 
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الجوامع المتأخرة فهى: (بحار الأنوار) للعلامة محمّد باقر المجلسي, و(الوافي) 
النفيفى الكناناقى وورويجانا اللبيعة) اليتوين الحينية الع العاما. : 
و(مستدرك الوسائل) للمحدّث الميرزا حسين النوري. و(جامع أحاديث الشيعة) 
المؤلّف بإشراف ورعاية آية الله العظمى الحاج حسين البروجرديء فالمصادر 
الروائيّة الشيعيّة تروي هذا جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن» فما طُعن به على العامة 
لعز ينه على العامة 

والعلماء أمام هذه الروايات فئتان: فئة تلقته بالقبول» وهم العامّة جميعهم. فقد 
قالوا بآنٌ هذه الروايات صريحة على أنّ النبئن ليس بمعصوم فى المسائل الخارجيّة 
البوفية والشضسكة وللاثه بحضوع فى الأرر الدشر يد والتباريعية ييا أن علماء 
الشيعة أيضاً فئتان» فالفئة المتقدّمة كالشيخ أبى جعفر محمّد بن على بن بابويه 
ا م 550050202 
ل ا ل ل ا ل ل وس ير بد 
الحسن بن محمّد بن الوليد الأستاذ الرجالى فى الجرح والتعديل -فعن الصدوق 
فى خبر صوم الغدير فى (مَن لا يحضره الفقيه): كل ما صحّحه أستاذي فهو عندي 
صحيح » وكل ما ردّه فهو عندي مردود(" ‏ وهكذا القَمّيَونَ المعاصرون لهم. 
كمحمّد بن يحبى الأشعري القمّى صاحب (نوادر الحكمة) الذي أخرج البرقى 
من قم لروايته فضائل ومناقب ومعجزات أهل البيت 8 فالأخباريّون كلهم وعلى 
رأسهم المشايخ الثلاث هم ناقلون لهذه الروايات؛ وأكثرهم يعتمد عليها. بل 
قاموا بانتقاص من ردّها. والروايات كما ذكرنا فى الجوامع المتقدمة والمتأخرة 
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موجودة» ومن الفقهاء العظام الذين اتّبعوا هؤلاء فى عدم العصمة في المسائل 
الها رخن هو العلؤية الفقيه الماة ا حميد النراقى صاحب (مستند الشيعة)”"» فإِنّه 
اكد كثيرا فى مسفدده علق الرووانات المذكورة ولمع بيعافتن فيها بيدا ولا 
دلالة» بل صرّح فى مورد أنّ النبئ لا يجب أن يكون معصوماً فى المسائل 
ا 

وروايات الشيعة فيها روايات صحاح لا غبار عليها سنداً: ولكن من وضع 
الحديث وضع سنده أيضاًء فذلك لا يصعب عليه كما لا يصعب عليه أن يضع 
ألفاظاً وعبارات فصيحة لكي لا ينفر عنها القارئ والسامع . 

ففى (الكافي) روى ثقة الإسلام الكلينى بسند موثق معتبر: محمّد بن يحيى, 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عثمان بن عيسى , عن سماعة بن مهران قال: 
قال أبو عبد الله اقلا: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهوء فإنٌ 
رسول الله يَييِةُ صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلّم» فقال له ذو الشمالين: 
يا رسول الله أنرَّلَ في الصلاة شىء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إِنْما صلّيت ركعتين: 
فقال رسول الله يَيِةٌ: أتقولون مثل قوله ؟ قالوا: نعم. فقام يَيِيْةُ فأتمٌ بهم الصلاة 
وسجد بهم سجدثى السهو...”". 

وروى الشيخ الطوسى: الحسين بن سعيد. عن الحسن». عن زرعة. عن 
سماعة؛ عن أبى عبد الله لاقلا قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا 
السهوء فإنّ رسول الله يَِيْهُ صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سهاء فقال له 
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ذو الشمالين: يا رسول الله؛ أنرّلُ فى الصلاة شىء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إِنّما 
صليت ركعتين» فقال رسول الله ييَلّْ: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم . فقام فأتم بهم 
أربع فسلّم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إِنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل 
القبلة من أوّلها. 

قال: قلت: فما بال الرسول يكَيْهُ لم يستقبل الصلاة, نما أتمّ ما بقى من 
فليتمٌ ما نتقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين0©. 
الرجال)», و(جامع الرواة»)» و(معجم رجال الحديث). وزرعة وسماعة - وإن كانا 
واقفيّين ‏ ولكنهما ثقتان. 
جميلة؛ عن زيد الشحًام أبى أسامة قال: سألته عن الرجل صَلَى العصر ستّ 
كعات امير تفاش قال إن ابسن الدع حميا وبين تبك وان كان 
لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس.ء ثم ليركع ركعتين يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهّدء وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم 
انصرف فتكلّم فلم يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة قائماً؛ عليه أن يتم الصلاة ما بقى منها. 
فإنّ نبئ الله ييه صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسى حتّى انصرف, فقال له ذو الشمالين: 
يا رسول اللهء أحدث فى الصلاة شىء ؟ فقال: أيّها الناس» أَصَدَق ذو الشمالين ؟ 


.١578ح‎ 141:7 تهذيب الأحكام‎ )١( 


هد ا وب فول ندا لهديه 


فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين . فقام فأتمّ ما بقى من صلاته(". 

وروى الشيخ الطوسيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى»؛ عن على بن النعمان. 
عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله 3 يقول: صلى رسول الله يييهُ م سلّم 
فى ركعتين», فسأله مَن خلفه: يا رسول الله. أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: وما 
ذاك! قالوا: نما صليت ركعتين»؛ فقال: أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يُدعى 
ذاالشمالين» فقال: نعم» فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً. وقال: إِنّ الله 
عرّوجِلٌ هو الذي أنساه رحمةً للأمّة» ألا ترى لو أنّ رجلاً صنع هذا لَعُيّر وقيل: ما 
تقبل صلاتك», فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سنّ رسول الله ييه وصارت 
55006 سجدتين لمكان الكلام”". 

وعنه في (الاستبصار): فأمًا ما رواه سعد بن عبد الله. عن أبىي الكو زاءم عي 
الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن على؛ عن ابائه» عن على 14 
فإِنّه قال: صلى بنا رسول الله يبي الظهر خمس ركعات,ء ثم انفتل, فقال له بعض 
القوم: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة شىء؟ فقال: وما ذاك! قال: صليت بنا 
خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس»ء ثم سجد سجدتين ليس 
فيها قراءة ولا ركوع, ثم سلّم» وكان يقول: هما المرغمتان. 

قال الشيخ محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني العاملى فى (استقصاء الاعتبار 
في شرح الاستبصار): الحديث ضعيف السند, لأنّه مشتمل على من هو عامَئ 
)١(‏ المصدر نفسه: 761/ح571١.‏ 
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وزيديّ. كما مضى القول فيه"". 

والشيخ نفسه صرّح فى باب مسح الرجلين ما يقتضى أن عمرو بن خالد إِمّا 
زيدىٌ أو عامّك0". 

وقال فى نقد متنه: فالذي أظنّ أن علامات الوضع فيه لائحة؛ لا من حيث 
تضمّنه سهو النبئ #َييْهُ بل تضمُّنه أن أمير المؤمنين اه كان يصلى مع النبئ عَلل 
ولم ينسبه لسهوه ويكون المنبّه غيره”". 

ما تقذم كان ما ورد فى صحاح أهل السئة من سهو النبئ كَل وفى الجوامع 
الروائية للإماميّة» وبهذا فهى تدل على أن النبى يَيِِةُ كان يعرض عن عبادة ربّه 
ويهتمّ بأمور الدنيا ويتكلّم فى الصلاة» وعلى عدم تداركه للسهو من قبل نفسه 
حتّى ينبّهه بعض المسلمين على ذلكء, ولا شك أن السهو فى الصلاة من عمل 
الشيطان وذلك لقوله يَيةُ كما فى الصحيح عن أبى هريرة أنّ رسول الله ييْةُ قال: 
(إنّ أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبّس عليه حتّى لا يدري كم صلىء فإذا 
وَجَد ذلك أحدٌكم فليسجد سجدتين وهو جالس”©؛ هذا أوُلاً. 

وثانيا: كيف يجوز لهؤلاء الاعتراض على فعل النبئ #هُ لو أنّه صلّى ركعتين 
كما يزعمون نسياناً وسهواً أليس فعل النبى يَِيْةُ حجّة ؛ لقوله تعالى: 9 وَمَا آنَاكُمْ 
الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتهُوا04")؟! أم ما قيل أو يقال فى سهو النبئ ييه هو 


() الاستبصار 11:١‏ /ح191» استبصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار 7: .5١1‏ 
0( | ستقصاء الاعتبار 160:5 1. 


(0) الحشر : 7. 


1,3 مع د ان لان وعد اتناو وم كنا قو ل لق لكك ررق 


افتراء على الله وعلى رسوله وانتقاص منه. والله يقول فى محكم كتابه: « فَوَيْل 
ْمُصَلَّينَ * الّذِينَ هُمْ عَن صََاتِهمْ سَاهُونَ04©, حيث جعل سبحانه السهو صفة 
نقصء وأنّهِ يوجب استحقاق الويل والعذاب فكيف يكون من الساهين ؟! ما لكم 
0000 

وثالكا: قد استفاضت الأخبار والروايات على أنّ النبئ يَيِيْةُ تنام عيناه ولا ينام 
قلبه. حتى عقد له البخاري باباً فى كتاب بدء الخلق» وروى فيه ثلاث روايات, 
وفي أحدها «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)”". 

فكيف من لا ينام قلبه حال النوم ينام قلبه حال اليقظة عن عبادة ربّه فينسى 
ويسهو حتى ينبّهه بعض الصحابة على نسيانه وسهوه؟!(" 

ورانها :"هناك اياك 'تذل بضراخة على عصمة الرسمزل 2 بل تعفاد العصيينة 
للأنبياء؛ لا الرسول الأعظم وحده عن الخطأ فى مجال تطبيق الشريعة 
والموضوعات الخارجيّة. منها قوله تعالى : 8 إن أَنْرَلنَا َك الكِتَاب بِالْحَنّ لِتَحكُمَ بَينَ 
النّاسٍ بمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تكن لِلْخَائِيينَ خَصِيماً04©. 

وقوله تعالى : « وَلَْلَا فَضْلٌ الله عَلَِكَ وَرَحْمَهُ لَهَمّتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا 
يُضِلُونَ إلا أنَْسهُمْ ومَا يَضُرُونَك من شَئْءِ وَأَََْ لله عَليِكَ الكتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمكَ مَا 


مْ تكن تَْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله علَيكَ عَظِيماً 04 
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كلتا الآيتين نزلت فى شكوى رُفعت إلى النبئ يي وكان كل من المتخاصمين 
يسعى ليبرَىْ نفسه ويلقى التهمة على الآخرء لكن كان إلى جانب أحدهما رجل 
طليق اللسان حاول أن يخدع النبئ الأكرم بإثارة عواطفه على المتّهم البريء 
ليقضى على خلاف الحقٌّ»ء فعند ذلك نزلت الآيات». ورفعت النقاب عن وجه 
الحقيقة وظهر الحنّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوق(". 

والدقة والعناية فى فقرات الآية الشريفة -بل الآيتين ‏ توقفاننا على أن العصمة 
له يَِيُْ ثابتة لأنّها مؤلفة من فقرات أربع » كل يشير إلى أمر خاص : 

0 وَلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيِْكَ وَرَحْمَتهُ لَهَّتْ طَائفَةٌ مِنّْهُمْ أن اه 21 لغارة‎ + - ١ 
. #4 نْفْسَهُم وَمَا يَضْرٌَونك من شَئْء‎ 

" -( وَأَْرَلَ اللَهُ عليْك الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة 4. 

. 4 وَعَلْمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلَمُ‎ + ٠ 

؛ - ( وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيماً» . 

فالفقرة الأولى تدلّ على أنّ النبين مصون والصائن هو الله سبحانه؛ ولولا فضله 
ورحمته لهم الخاسون وشياطين الإنس أن يدفعوه عن إحقاق الحقٌّ. وبما أن 
رعاية الله سبحانه وفضله الجسيم على النبئ ليسا مقصورّين على حال دون حال 
بل هما فى كنف رحمته كما أشارت الآية : ١‏ وَمَا يُضِلُونَ ا أَنُْسَهُمْ وَمَا يَضدُّونّك من 
شَىْء 4» فلا يتعذى إضلال هؤلاء أنفسهم ولا يتجاوز إلى النبئ يده . 

والفقرة الثالثة تدل بوضوح على تعليم الرسول 9« وَعَلَمََ مَا لَمْ تكن تَعْلَمْ 4. 
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21١‏ ا 000000 أصول نقد الحديث 
فاللّه تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه مالم يكن يعلمه. 
فالمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه هو الأصل الأوّلى في كلام العرب. 
فتكون الفقرة الأولى ناظرة إلى القضاء الصحيح بين الناس» وهو العلم والمعرفة 
للموضوعات الخارجيّة والجزئيّات, والعلم الشرعئ هو العلم بالأحكام الكليّة 
الواردة في الكتاب والسنّة؛ فالعلم بالحكم الشرعئ أوَّلاًء وتشخيص الصغريات 
وتمييز الموضوعات ثانياً جناحان للقاضى والحاكم . 

قال العلّامة محمّد حسين الطباطبائى فى (الميزان»: إنّ المراد من قوله سبحانه 
« وَعَلّمَكَ ما لَمْ تَكُن تَعْلَمُ4 ليس علمّه بالكتاب والحكمة. فإنّ مورد الآية قضاء 
النبئن فى الحوادث الواقعة والدعاوى المرفوعة إليه برأيه الخاصٌء وليس ذلك من 
الكنعاى والسكية يت يوان كان مهو تنا عليهاء با المبراديرابية.و تا 
الغا 3 

وكافسا : ان هلاه الروامات الس عندوت عن العاقة والعاضة مها رقة 
بأحاديث كثيرة تل على صيانةالنن يل عن السهوء وقد ججمعها المحدّث الحز 
العاملى فى كتاب (التنبيه بالمعلوم من البرهان) . 

وضاذسا : انهاووقة الافامتة من كان السهو أكثر أساتندها ظعيفة بواماالقه 
منها فهو خبر واحد لا يصمٌ الاعتماد عليه فى باب الأصولء وقد قام الشيخ الح 
العاملى بتحقيق مسانيد تلك الروايات وبيان ضعفها”" . 

قال أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد في 


0010 الميزان 6 ./8١‏ 
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رسالته التى يرد فيها على من ذهب إلى تجويز السهو على النبئ والآئمّة فى العبادة 
ما هذا لفظه: الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة أنّ النبى يََلهُ سها 
صلاته فسلّم ركعتين ناسيأء فلمًا به على سهوه أضاف إليهما ركعتين ثم سجد 
سجدتى السهوء من أخبار الآحاد التى لا تثمر علماًء ولا توجب عمالة1". 

وقال تلميذه أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في شرحه على (المقنعة) 
سد اميه غلك عات حصيريا ديا وى الجويك 1 
رسول الله يدةُ ما سجد سجدتى السهو قطء قال بأنّ الذي يفتى به هو ما تضمّنه 
هذا الخبر لا الأخبار التى تقدم ذكرهاء وفيها أن النبئ يي سها فسجل”". 

وقال أيضاً فى (الاستبصار) الذي هو جزء من (التهذيب): فبيّن اليه فى هذا 
الخبر أن مّن لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون مّن تيقن؛ مع أن في 
الحديثين ما يمنع من التعلق بهماء وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبئ يَده: 
وذلك ما تمنع منه الأدلة القاطعة فى أنّه يجوز عليه السهو والغلط يله0. 

وسابعا: أنّ العقل يحكم بأنّ النبن يجب أن لا يسهو حبّى يحصل الوثوق 
بكلامه . 

قال المحمّق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى فى كتابه (المختصر النافع): 
والحقٌ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ٠"‏ 

وقال الأستاذ السبحاني دام ظلَّه ورَفعٌ منصب الإمامة عنه السهو يقتضى رفع 


.7١١ :7 التنبيه بالمعلوم من البرهان: 7. الإلهيّات‎ )١( 
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(4) المختصر النافع : 10. 
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متضسه لذ :فته 

أقول: وهذا مضمون كلام الإمام ها فى (الكافى) حيث قال: «لم يزل مرعيًا 
بعين الله(" فإذا كان الإمام ا مرعيّا بعين الله فالرسل بطريق أولى مرعيّون بعين 
الله . 

وقال المحقق خواجة نصير الدين الطوسي في (التجريد): ويجب في النبيّ 
الفعمة يحضي ال دوت تبحضن ارم و سحي: قيال العقل و الذكاء 
والفطنة» وقوّة الرأي وعدم السهو”". 

وقال العلامة الحسن بن الفضل بن يوسف بن المطهّر الحلّى في (تذكرة 
الفقهاء): وخبر ذي اليدين عندنا باطل؛ لأنّ النبئن معصوم لا يجوز عليه السهو. 

وقال أيضاً فى (الرسالة السعديّة): فإنّه لو جاز عليه السهو والخطأ لجاز ذلك 
فى جميع أفعاله ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ولا بالشرائع والأديان, 
لجواز أن يزيد فيها وينقص سهواًء فتنتفى فائدة البعثة» وفى المعلوم بالضرورة أن 
وصف النبئ بالعصمة أكملٌ وأحسن من وصفه بضدّهاء فيجب المصير إليه, لما 
فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون. بل المعلوم”. 

وعن محمّد بن مكى العاملى المعروف بالشهيد الأوّل فى (ذكرى الشيعة) بعد 
ذكره خبر ذي اليدين: وهو متروك بين الإماميّة؛ لقيام الدليل العقلى على عصمة 


1" الاليات 1517 

10 الكاقى 121 اوييغان الانوان 1558 

020 كشف المراد: 196. 

(غ) تذكرة الفقهاء 7: 709, منتهى المطلب 6: .7/١‏ 
(0) الرسالة السعديّة: 76 الإلهيّات 7: .5١7‏ 
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النين بغر السيهو”". 

وعن الفاضل المقداد السيوري: لا يجوز على النبئ يليه السهو مطلقاً أي فى 
الشرع وغيره. أمًا في الشرع فلجواز أن لا يؤدّيّ جميع ما أمر به فلا يحصل 
المقصود من البعثة» وأمّا فى غيره فإنّه ينفر عنه” . 

وقال الشيخ بهاء الدين العاملى عندما سأله سائل عن قول ابن بابويه أن النبى 
قد سها: بل ابن بابويه قد سهاء فإنّه أولى بالسهو من النبيه0. 

وقد صدّف غير واحد من الأصحاب كتبأ ورسائل في نفى السهو عن النبى: 
منها: رسالة الشيخ المفيد التى أدرجها العلامة المجلسى فى (البحار)ء ورسالة 
إسحاق بن الحسن الأقرائي: ورسالة الحرّ العاملى المسمّاة (التنبيه بالمعلوم من 
البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان). وفصل الكلام فيها المجلسى 
في (البحار)؛ والسيّد عبد الله شبّر في (حقٌ اليقين في معرفة أصول الدين) 
و(مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار) . 

وثامنا: أنّ ما روته الإماميّة من أخبار السهو أكثر أسانيدها ضعيفة؛ نعم بعضها 


صحيحة كما صرّح به النراقى فى (مستند الشيعة) فقال: صحيحة الأعرج» وقال 


.١75 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

6 إرشاد الطالبين: .٠١0‏ 

(") التنبيه بالمعلوم من البرهان: 11. الحبل المتين: .10١‏ بحار الأنوار 17:١١٠1/ح45-/ء‏ نهج 
الحقٌّ: 14177, رسالة المواسعة والمضايقة للشيخ الأنصاري, رسائل فقهيّة: 14" غاية الآمال :١‏ 
الال أدوان الفقه 17-1 #متتيى الحظلبي:415::3 يجار الآنواز 17577117 الطراكفت #510 الناتن 
الحادي عشر : /377. منتهى المطلب 0: .77٠١‏ كشف المراد: 4» نهج المستر شدين: 044. ذكرى 
الشيعة: 115 تذكرة الفقهاء ': 704 مصئفات المفيد (رسالة عدم سهو النبيئ): 14.إحقاق الحق 
0 الخيعت اتات :فى أن الانباء مخصومون: 


6 مج م م ام عي اقول نقد ا للحديية 


الشيخ محمّد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني فى (استقصاء الاعتبار): 
ولكنّ ذلك قليل» وخبرٌ واحد لا يصمّ الاعتماد عليه في باب الأصول”". كما 
صرّح به المحدّث الأخباري الشيخ الحرّ العاملى فى (التنبيه)؛ فراجع . 

وتاسعا: ما رواه أصحاب الصحاح, فمع غضّ النظر عن أسناده فإنّه مضطرب 
لد ا 

وأخيراً قال بعض المحقّقين: إِنّها معارضة للأدلة العقليّة التى تقدّم ذكرها. 

ومن جملة رواياتهم: 

! -روى البخاري: صلى رسول الله ييه الظهر ركعتين» فقيل : صلِيتٌ ركعتين‎ ١ 
. فصلى ركعتين ... الخ‎ 

١‏ وفي رواية أخرى له: صلَى بنا رسول لله َك الظهر والعصر ركعتين. 
فسلّم» فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله, أنقّصَّت ؟!... الخ . 

؟"- وروى مسلم عن أبى هريرة يقول: صلى النبئ ييه صلاة العصرء فسلم فى 
ركعتين » فقام ذو اليدين فقال: أَقُصِرِتٍ الصلاة يا رسول الله أم نسيتٌ؟ فقال: كل 
ذلك لم كوي الخ . 

4 -وفى رواية أخرى لدج اق رسول لله يَيْْةُ صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم 
سلمء فأتاه رجل من بنى سُّليم فقال: يا رسول الله, أقصرت الصلاة أم نسيتٌ ؟... 
الخ . 

4 -وروى البخاري وأبو داود ومسلم عن عمران بن حُصَين أن رسول الله له 
صلى العصر وسلّم فى ثلاث ركعات ودخل منزله, فقام له رجل يقال له: 
(الخرباق) وكان فى يده طول... الخ . 
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وأخرج أبو داودء قال: صلَى بنا رسول الله يِه إأحدى صلاتى العشي - 
الظهر أو العصر ‏ قال: فصلى بنا ركعتين ثمّ سلم ٠‏ فقام إلى خشبة فى مقَدَّم 
المسجد فوضع يده عليها إحداهما على الأخرىء يُعرّف فى وجهه الغضب. ثم 
خرج سرّعان الناس وهم الارييت ا يد اانا ماي لكر 
أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه . وقام رجل كان رسول الله يسمّيه (ذا اليدين) 
فقال: يا رسول الله؛ أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة: 
قال: بل نسيتٌ يا رسول الله. فأقبل رسول الله على القوم فقال: أصدق ذو اليدين ؟ 
فأومؤواء أي نَعَم . فرجع رسول الله إلى مقامه؛ فصلى الركعتين الباقيتين ثمّ سلم ... 
ا 

:1 - وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : وصلى النبى عله فزاد أو 
نقص - شك بعض الرواة ‏ والصحيح أنه زاد. فلمًا سلّم قيل له: يا رسول الله 
أحَدَّث فى الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: فإنّك صلّيت خمسا. فانفتل ثم 
سجد سجدتين ثم سلم . 

زف أخرى لمسسلم قال الى يا رول الله ١‏ ميا » ففلناة را بويك الله 
أزيد فى الصلاة؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا تصايت خعميا «فقال: لها اناليشر وتلكيء 
أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تنسون... الخ. 

وروى الترمذي نحوها مع قوله: صلَّى الظهر خمساً. وأخرجه أبو داود 
والفرمدى 77 


)١(‏ سنن أبى داود :١‏ 770_طبعة دار الجنان. 

ل ل ا اليا :8 صحيح مسلم .5١٠4:١‏ سنن الترمذي 5817:7., سنن النسائي 
9 ”> ؛ الموطأ ١‏ :و الام (١ 737 ١‏ |أ لجن الخيرف 7 : /52661, سنن أبن ٠‏ ماحة 575:١‏ »الاصابة :١‏ 
”5 طبقات ابن سعد ١11 :١'‏ سيرة ابن هشام ” 001 (الووضن الالقة : ١‏ . 


بف لصون ف الحدية 


فذحن حلي اذك رناءنها دل 

أوّلاً: اضطراب الروايات فى تعيين الصلاة التى -كما يذكرون -سها فيها رسول 
اله ني :عن القلهن | الرواءة اولك و الرائعة) أو العصر ‏ النالقة والعامية ا مده 
بينهما (الثانية والسادسة). 

وقائيا + ان الوا بة السامينة قن على قبا تددر قداو الخد زم الاق البنايعة فترل 
على زيادته ركعة؛ وبخلاف بقيّة الروايات فتدل على نسيانه ركعتين! 

وثالشا: قوله: «لم أنس ولم تقصر الصلاة» فى الرواية الخامسة, أو قوله فى 
الثالثة: «كل ذلك لم يكن» غير لائق بِمّن هو .., لأنّه لوكان يجوّز على نفسه السهو 
لما نفاه عن نفسه بنحو القطع . 

ورابعا: أن إنكاره قول ذي اليدين مستلزم لتجويز سهوّين عليه؛ مكان تجويز 
موررات وير اينايب ف ني بن 

وخاصا : الذاهر 11 تشهو الرسسو لاف الضاةة ورواقعة ىحوي حداف اسهد 
بين الزيادة والتقيصة, واختلاف الاعتراض بين قولهم: «أقصرت الصلاة أم 
نَسِيتَ ؟» وقولهم: «أزِيدٌ فى الصلاة؟» كما فى رواية الترمذي من القسم السابع من 
الروايات» فيه تناقض واضح ! 

وسادسا: اضطراب الروايات في بيان زمن التذكيرء إن في بعضها أَنّه كان بعد 
الصلاة بلا فصل» وفى أخرى بعد قيامه من الصلاة واستناده إلى خشبة في 
المسجدء وفى الثالثة بعد دخوله حجرته؛ فما هذا التناقض مع كون الواقعة واحدة 
كما يظهر من مجموع ما تهدف إليه الروايات؟! 


وسابعا: فى ذيل الرواية الخامسة: أنه بعد ما ذكر ذو اليدين صنيع رسول الله 
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من السهو: فخرج غضبانَ يجرّ رداءه حتّى انتهى إلى الناس» فقال: أَصَدَق هذا؟ 
قالوا: نعم. فصلى ركعة ثمّ سجد سجدتين. 

ففى هذه الرواية ذَكَرَ الغضب بعد تذكير ذي اليدين» وفى الرواية التى أخرجها 
أبو داود أنّ الغضب كان متقدّماً على تذكيره. 

وقافنا :ما عنقا عضت وسول: اله هل هو تذكر ذى الديو ؟! فلتوجه له 
مع أن الغضب لهذا الأمر لا يناسب قوله سبحانه في حقٌ نبيّه: « وَإِنّكَ لَعَلى خُلقٍ 
خا 

ومسا ل تايس لزعت الروارات عر مايا1 100 لحري لي انار 
لا تصمّ أن تكون سنداً للعقيدة. 

وفى هذا الموضوع قال العلامة السيّد عبد الله شبّر ولنعم ما قال(©: 

واتّفق المخالفون على عدم وجوب العصمة ووقوعها على أئمّتهم. وأكثرهم 
بل جمهورهم على تجويز المعاصي على الأنبياء؛ وبعضهم جوّز الكفر عليهم قبل 
النبوّة وبعدها!! وجوّزوا عليهم السهو والغلط. ونسبوا إلى رسول الله يَييِْةُ السهو 

فى القراءة مما يوجب الكفرء فقالوا ورَووا: أنه يله صلّى يوماً الصبح وقرأ في 
سورة النجم عند قوله 6 وَالعُرّى : وَمَنَاةَ الَالئَةَ الأخحدئ 04©: تلك 
الغرانيق العُلىء منها الشفاعة تُهتِيب 9©)! 


00 الفلىة. 

(0) حق اليقين .4١:١‏ 

() النجم: 19 و50. 

(5) فتح الباري 8: 419: تاريخ الأمم والملوك 7: 70, لباب المنقول: .١15١‏ أحكام القرآن 557:7 
الجامع لاحكام القران .6١ :١7‏ 


6 ااا ري ا اا ا 00 0 000 00 


نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة» والمقالات الكاسدة(2: وكيف كان 
فالذي عليه الإماميّة أنه يوجب فى الحجّة أن يكون معصوماً من الكبائر والصغائر. 
منرّهاً عن المعاصى قبل النبوّة وبعدها على سبيل العمد والنسيان» وعن كل رذيلة 
ومّنقصة وعمًا يدل على الخسّة والضّعةء ويكون سببا لتنفّر الناس عنه. والدليل 
على وجوب العصمة -مضافاً إلى النقل المتواترء وإجماع الفرقة المحقّة, والطائفة 
56 

الآوّل: أنه لو اتتغت العصمة لم يحصل الوثوق بالشرائع والاعتماد عليهاء فإنّ 
المبلّغ إذا جوّزنا عليه الكذب وسائر المعاصى جاز أن يكذب عمداً أو نسياناً؛ أو 
ترك شيئاً ما أوحي إليه» أو يأمر نين عنيه: فكيف يبقى اعتماد على أفواله ؟ 

الثانى : أنّه إن فعل المعصية فإمًا أن يجب علينا اتّباعه فيها فيكون قد وجب 
علينا فعلّ ما وجب تركه واجتمع الضدّانء وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة! 

الثالث: أنّه لو جاز أن يعصى لوجب إيذاؤه والتبرتي منه؛ لأنه من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. لكنّ الله تعالى نص على تحريم إيذاء النبئ فقال: 
إن الذينَ دون الله وَرَسُولَهُ لعتَهُُ اللّهُ فى الدَنْيا وَالآخْرَة 204 , 

الرابع : أنّه يلزم بعصيانه سقوط محلّه ورتبته عند العوامٌ فلا ينقادون إلى 
طاعته» فتنتفى فائدة البعثة . 

الخامس: أنّه يلزم أن يكون أَدُونَ حالاً من آحاد الأمّه لأنّ درجات الأنبياء فى 


760 رساله عدم السهو:‎ .77٠١ اللوامع الإلهيّة:‎ ١ نهج الحق: 157. التمهيد فى علوم القران‎ )١( 
.01/ الأحزات:‎ )0( 
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غاية الشرف. وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش . كما قال تعالى : 
ف يا نِسَاءَ النَبِىَ من يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَينَةِ يُضَاعَفٌ لها الْعَذَابُ ضِحْمَيْن و20. 
والمُحصّن يُرجَمء وغيره يحدّء وحدٌ العبد نصف حد الحر. والأصل فيه أن 
علمهم بالله أكثر وأتمّ؛ وهم مَهبط وحيه؛ ومنازل ملائكته, ومن المعلوم أنّ كمال 
العلم يستلزم كثرة معرفته والخضوع والخشوع فينا فى صدور الذنب. لكنّ 
الإجماع دلّ على أن النبئ يِه لا يجوز أن يكون أقلّ حالاً من آحاد الأمّة. 

السادس: أنه يلزم أن يكون مردوة الشهادة؛ لقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ با 
فتَبَينُوا74". فكيف تُقبّل عموم شهادته فىالوحي وأحكام الله تعالى ؟! ويلزم أن 
يكون أدنى حالاً من عدول الأمّ» وهو باطل بالإجماع. 

السابع: أنّهِ لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به لقوله تعالى: « أَطِيعُوا الله 
وَالرَسُولَ 74" و ١‏ لَقَد كَانَ َكُمْ فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ 04. و « قُلْ إنْ كُتُمْ تُحِبُونَ 
الله َاتعُونِى يُحِْبكُمْ اللّهُ04©. والتالى باطل بالإجماع, وإلا لاجتمع الوجوب 
ار 

الثامن: أنه لو لم يكن معصوماً لانتفى الوثوق بقوله ووعده ووعيده؛ فلا يطاع 
فى أقواله وأفعاله, فيكون إرساله عبثاً! 


التاسع : أنّه لو لم يكن معصوماً لكان محل إنكارء ومورد عتابء كما فى قوله 


(0 الأحزاب: 76. 
(0) الحجرات:1. 
5 التعمران :77 
(:) الأحزاب: .7١‏ 
8ل هران 1 


أإرة الو الات ا و ا ل ا الم وه ادل ققد مز يه أ فول لفك العامة 


تعالى : « أَنَأَمُوُونَ النّاسَ بالبرٌ وََنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ 204 وقوله تعالى: «لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا 
تَفعَلُونَ * كبر مَْناً عِنْدَ اللّه أن تَقُولُوا مَا لا تفْعلُونَ 04". فيجب أن يكون مؤتمراً بما 
يأمر به منتهياً عمّا ينهى عنه. 

العاشر: أَنّه لو كان يُخطئ لاحتاج إلى مَن يسدده ويمنعه عن خطئه؛ وينبّهه 
على نسيانه؛ فإما أن يكون ذلك معصوماً فيثبت المطلوبء أو غير معصوم 
لين 

الحادى عشر: أنه يقبح من الحكيم أن يكلف الناس باتّباع من يجوز عليه 
الخسوذا قحي كوانه متصوها واه عقب سقفي ١‏ أو كذاك و التحال أن الله افونا 
بإطاعته سقط محله عن القلوب, فتنتفى فائدة بعثته !0" 

قال العلامة السيّد عبد الله شبّر: وقد استقصينا الكلام فى عصمة الأنبياء في 
(مصابيح الأنو ار(: والعمدة في نيوت العصيمة الاخياذ المتظاقرة عن اهيا 
البيت لإ فى أنّ الأنبياء معصومون, وتنزيههم عن ذلك. وإجماع الفرقة المحقة. 
وما ووة فى ظاهر الكعات والبية من نببية الذثووت والمغاضى إلى الأتماء 
والأئمّة لي فله محامل صحيحة عديدة» وتأويلات سد يدة مذكورة فى مظائهاء 
منها: أَنْهم لإ لمّا كانوا مستغرقين فى طاعة الله عرّ وجل ومراضيه. ويعلمون 
أنهم بمرأى من الله ومسمع, ومطلع على ظواهرهم وبواطنهم؛ وسرائرهم 
وعلانيتهم, فإذا اشتغلوا أحياناً عن ذكر ربّهم ببعض المباحات زيادة على القدر 
الضروريٌّ عدّوا ذلك ذنباً ومعصية فى حمّهم ؛ واستغفروا منه, إن حسنات الأبرار 


)١(‏ البقرة: غغ6. 

(0) الصف: 7" و". 

() حقٌ اليقين: ١5١‏ -طبعة أنوار الهدى (ص 47-4١‏ طبعة العرفان -صيداء لبنان سنة 167١ه).‏ 
(4) مصابيح الأنوار .١78:7‏ 
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ينات الو 00 

تتمّة: إعلم أن بعض علمائنا كالصدوق محمّد بن بابويه, وأستاذه محمّد بن 
الحسن بن الوليد ذهبا إلى جواز السهو على النبئ يَبَيْةُ وقالا: ليمس سهو النبى يِل 
كسهوناء لأنّ سهوه من الله عرّ وجل أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يُتَحَذ معبوداً 
دونه.» وسهونا من الشيطان. وليس للشيطان على النبئ والأئمّة ا ليثم سلطان. 
واستندا فى ذلك إلى بعض الأخبار الشاذة الموافقة لأهل السئّة؛ وإن رُويت بطرق 
اماي ا را نا مستبي رسو اي و عدوا رسيا 
أحَدَثْ في الصلاة شىء ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا #الواعاية صليت ركعتين ٠‏ فقال يله : 
اكذلك ياذااليدين _وكان يُدعى ذا الشمالين -؟ فقال: نعم . فبنى على صلاته فأتب 
الفئلؤة اوري 6 

وقال الصادق كِا: «إنّ الله تعالى هو الذى أنساه رحمةً للأمّة» ألا ترى لو أن 
رجلاً صنع هذا لَعْيّر)0©, ونبحوهء وعيره؛ وفى بعضها: «أنّه صلى الظهر خمس 
ركعات» ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول اللهء هل زيد فى الصلاة شىء؟ 
قالنونا ذاك ؟ الوا عابت را تمس ركعات فاستقا القبلة بوكر وهو الس 


ثم سجد سجدتين )47 : و«أنه يَيِة نام عن الصبح واللهُ عرّ وجل أنامه حتى طلعت 


.47 حق اليقين:‎ )١( 

(5) يراجع : تهذيب الأحكام 257:7 الاستبصار :١‏ 579, وسائل الشيعة 0: 109 و8: ٠١١‏ طبعة 
آل البِي تطبه مجمع البيان 5 ”: من لا يحضره الفقيه .777:١‏ 

(©)اسن ل يحضو الققه الا رطان الأنوان /11ة 1١‏ الشاقف: 151229 الموطا 11 

(4) نور الحقٌّ الصبيح 7: .0١0‏ شرح الطيّبى ؟: 4417» موطأ مالك :١‏ 4 صحيح البخاري :١‏ 01817 
صحيح مسلم 61:7. 


و ا ا ا 0 


الحيمس عليه وكان ذلك وحم فد رتك للناسى )7 عومتها :ان امير المؤامتية اكد 
صلى بالناس على غير طهرء وكانت الظهرء ثمّ دخل فخرج مناديه أن 
أمير المؤمنين لق صلّى على غير طهرء فأعيدواء وليبلّغ الشاهد الغائب»!". وفى 
بعضها: «أنّ الباقر اغا اغتسل من الجنابة» فقيل: قد بقيت لمعة من ظهرك 
لم يصبها الماءء فقال له : ما كان عليك لو سكت! ثم مسح تلك اللمعة بيده)””. 

وروى الكليني: أن أَوَّل كتاب كُتب فى الأرض أن الله عرض على آدم ذرَيّته 
فلمًا نظر إلى داود وعرف قصر عمره قال: قد وهبتٌ له من عمري أربعين سنة. 
قال الله تعالى لجبراندا. وسكائيا #اكتيوا عليه كتاباءفاله ينس هذا اهن 
ما استدل بهء وهذه الأخبار مع مخالفتها لإجماع الشيعة المحمّة بل ضرورة 
المذهب, وشذوذها وموافقتها لمذهب أهل السنّة الذين أمرنا بخلافهم فى الرأي: 
فيقع الكلام فيه من وجوه: 

الآوّل: مخالفتها للآبات القرآنيّة كقوله تعالى : ١‏ وَمَا ينطق عن الهوَى ' 4 إنْ هُوَ إلا 
وَحَئٌ بو حَى # 0 : « وَمَا آتاكم الرّسُو ل فخدوة وماك عل نتَهُوا 074 , 
وقوله تعالى: 8 سَتُفرئَكَ فَلَا تنسى 704©, وقوله تعالى: « فَوَيْلَ للْمُصَلَينَ * الذِينَ هُمْ 
عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 4 وقوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ 


14 وسانل الشيعة‎ ١0 

(0) تهذيب الأحكام : .5١‏ مدارك الأحكام 5: 517/4. 
090 الكاضي 1817يمتيرى التهيية 116 

(4) النجم: "و؟. 

)0( الحشر: 7. 


)0 الاعلى 4 
(0) الماعون: ؛ و6. 
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لبت وَيُطَهرَكُمْ تَطهيراً2(4.. ونحو ذلك . 

الثانى : أنّها مخالفة للأخبار الصحيحة المعتضدة بإجماع الإماميّة الدالة على 
نفى السهو والشك والنسيان عنهم 820 . 

ففى (من لا يحضره الفقيه) عن الرضا ني قال: «للإمام علامات: يكون أعلم 
الناس» وأحكم الناس» وأتقى الناس», وأحلم الناس, وأشجع الناسء وأعبد 
النافى وو لمكتو ا وروركون مظيرا تورف ل جعلفه كما ركنن بين نية 1 
الي أن قال: «ولا يحتلم. وتنام عينه ولا ينام قلبه ... الحديث)”". 

وفى (الكافى) عن الصادق ىةٍ فى جنود العقل والجهل قال عليةِ: «فكان مما 
أعطى الله العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير العقل وجعل ضده 
الشر... إلى أن قال: والعلم وضده الجهل». إلى أن قال: «والتسليم وضده 
الشك». إلى أن قال: «والتذكّر وضدّه السهوء والحفظ وضدّه النسيان». ثم قال 141 : 
الا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نب» أو وصىيٌ نبئ» أو مؤمن 
قد امتحن الله قلبه للايمان... الحديث)”" . 

وفيه أيضاً عن أمير المؤمنين اا يذكر حاله مع رسول الله يْْةُ وممّا قال: «فما 
نولك خلى بوسول الله لا ايةامن القران إلا أفراجهاءه إلى أن قال دوقع اله أن 
يُعطيّنى فهمها وحفظها؛ فما نّسِيتٌ آية من كتاب الله ولا عِلما أملاه علَىَ وكتبته 
منذ دعا الله لى بما دعاء وما ترك شيئا علّمه الله مِن حلالٍ ولا حرام» ولا أمر ولا 


(0 الأحزات: 77. 
(؟) من لا يحضره الفقيه 4: 18غ8. 
() الكافى ١:78/ح5١‏ -كتاب العقل والجهل . 


ع سس اجو نج اند سوسس اباس مجو نا مودو أضول نقد الحديك 


وحَفِظتُه فلم أنس حرفاً واحداً»؛ إلى أن قال #فقال+ لا لست اتقو ف علياك 
اليسان والجهل)7”". 

وفى (التهذيب) عن ابن بكيرء عن أبى عبد الله قةٍ قال: قلت له: هل سجد 
النبئّ 1 سجد تى السهو؟ قال: «لاء ولا يسجدهما فقيه)7". 

وفى الحديث المشهور ١‏ بين الطرفين قوله يبَر : «صلوا كما رأيتموني أصلَى : 
حذوا عنى مناسككم)”". 

وفى (معانى الأخبار) عن الرضا اف :في وصف الإإمام اي : «عالم لا يجهل» داع 
لا ينكل». إلى اذ قال: «إِن الأنبياء والأئمّة لجوج يوفقهم اللّه ل 
علمه وحكمه مالا يؤتيه غيرهم)”* 

وفى أخبار كثيرة عنهم 22 : (إِنّ الأمام إذا شاء أن يعلم علم». 

وفى (الكافي) عن الباقر يظْة قال: «لا والله, لا يكون عالم جاهلاً أبداًء عالماً 

بشىء جاهلاً بشىء». ثم قال ناف 4: «اللّه أجل وأعرّ وأكرم من أن يفرض طاعة عبد 


8 0100110 


2-4 و 2 


وعن الصادق ليه فى حديث قال : «إِنْ رسول الله يََيَْدُ كان مسدد ار يك 


)١(‏ المصدر نفسه: 86//ح ١‏ باب اختلاف الحديث. 
0 التهذيب .١10١:7‏ 

() بحار الأنوار .1١8:1١/‏ 

4 معاني الأخبار : ح7. 

(0) الكافى 581:١‏ /ح1. 


القسم الذالث /الفصل الخامس : الروايات المخالفة للعقل 110000000 


بروح القدسء لا يزل ولا يُخطئ فى شىء مما يَسُوس به الحلق)2"0. 

وعن الباقر ئة قال: «للإمام اللا عشر علامات: يولد مطهّراًء مختونا..» إلى أن 
قال: «ولا يجنب. وتنام عينه ولا ينام قلبه» ولا يتثاءب ولا يتمطى» ويرى مِن 
خَلْفِه كما يرى من أمامه)(". 

وفي (العيون) عن الرضا نقد فى علامات الإمام عليه قال: «إِنْ الإمام مؤيّد 
بروح القدسء وبينه وبين الله تعالى عمودٌ من نور يرى فيه أعمال العباد. وكلما 
احتاج إليه لدلالة اطلع عليه»» إلى أن قال: «والإمام يولد ويلدء ويصمّ ويمرض. 
ويأكل ويشرب. ويبول ويتغوّط. وينكح وينام» ولا ينسى ولا يسهو)(". 

وعن الإمام الصادق اظ9 قال: «والله ما يتقلب جناح طائر فى الهواء إلا ولنا فيه 
علم)”". 

الفالث: أنه متخالقة لأدلة الحقلتة المحتضيدة بالقاثة »وهى امور : 

الأوّل: أنّه لو جاز شىء من ذلك عليهم للزم التنفّر عنهم, وعدمٌ قبول أقوالهم 
وأفعالهم: وهو نقض للغرض . 

الثانى : اناما مويووان باتباع النبى يَيةُ والإمام ماق وعدم الاعتراض عليهم, فلو 
جاز الخطأ والسهو والنسيان عليهم لوجَب متابعتهم وكنّا مأمورين بهء والأمر 
باتّباع الخطأ قبيح لا يصدر من الحكيم, والنقض (بالراوي) و(الشاهد) و(المفتي) 
مع عدم عموم حكمهم مردود؛ بِأنْهم ليسوا بحاكمين وإثماهم ناقلونء ولا 


)١(‏ المصدر نفسه: 197/ح5. 
(") المصدر نفسه: 6/اة /ح86. 
22 عيون أخبار الرضا اظة ١:4-1717١17/ح١-الباب‏ 14. 


() المحتضر: ١6‏ /ح107. 


.1 تسو واو ا ا ل اباط لالطو ا ا ل وك ع دجن أضول تقد العدية 


بنترهل العضمة فى الناقل :| جماعا : 

الثالث: أن مِن وجه احتياج الخلق إلى النبئ يَيْْةُ والإمام 0 هو جواز الخطأ 
على الم فلو جاز عليهما لاحتاجا إلى نبئ أو إمام» لاشتراك العلّة ولزوم الترجيح 
بلا مربججحء والدور أو التسلسل ! 

الرابع: أن المعصوم هو حافظ للشرع»؛ فلو جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان 
لأدى ذلك إلى التضليل» والإغراء بالجهل والتبديل» وصار احتمال النسخ مساويا 
لاحدمال التعهو.و احتمال الصخة مبياونا لاحعوال الفساهء وهدا فيقين الفرسن 
لساري م لعفي 

الخامس: أنه لو جاز السهو عليه لم يوثق بشىء من أقواله وأفعاله أبدأء وهو 
نقض للغرض من نصبه. 

السادس: أنه لو جاز السهو والنسيان على المعصوم لجاز تركه للواجبات 
وفعله للمحرّمات سهواً. لآنّ فعل الواجب عبادة وترك المحرّم عبادة» وإذا جاز 
السهو فى ترك بعضها جاز فى ترك الجميع » فلا تَصَدق العصمة التى تستلزم انتفاء 
المعاضى طلقا . 

السابع: أَنّه لو جاز السهو والنسيان والخطأ على المعصوم فى العبادة دون 
التبليغ ؛ لجازت جميع المعاصي والكفر عليه قبل كونه نبي أو إماماًء واللازم باطل 
بالأدلة العقرقة و لق 


ومع هذا كله فقد بنى بعض فقهاء العامّة جواز التكلّم العمدي في الصلاةء 


0١‏ خقٌ اليقين: ,1١4‏ وفي طبعةٍ أخرى: 47 40 تحت عنوان: فى شبهة مَّن جوّز السهوّ على النبىّ 
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وَإِنّما لا تبطل به متعمّداًء فقد قال العلامة الحلى فى كتابه (منتهى المطلب فى 
تحقيق المذهب): 

المطلب الثالث: لو تكلم متعمّداً لمصلحة الصلاة بطلت صلاته عندناء وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات؛ وفى الأخرى أَنّها لا تبطل وبه 
قال مالك والأوزاعي» وف الثالثة أن صلاة الإمام المتكلم لا تفسد وتفسد صلاة 
العا مرفي الو ليا 

إلى أن قال اكوا مما وواه ابو هويرة قال صلى نا وسول الله 1 هياذة 
العصر فسلَّم فى الركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أَقَصِرتٍ الصلاة أم نسيتَ 
يا رسول الله ؟ فأقبل على القوم وقال: أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم . فأتمّ ما بقى 
من صلاتهء وسجد وهو جالس بعد التسليم"”". 

والجواب أنّ هذا الحديث مردود لوجوه: 

أحدها: أنه يتضمّن إثبات السهو فى حقٌ النبئ يلي وهو محال عقلاً. 

الثاني : أن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنينء فإنٌ ذا اليدين قَتِل يوم 
بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين. 
واعترض على هذا بأنٌ الذي قتّل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عُمّير بن عمرو بن 
نضلة الخزاعي » وذو اليدين عاش بعد وفاة النبئ يَيِيْةُ ومات فى أيَام معاوية؛ قال: 
وقبره بذي خشب واسمه الخرباق, والدليل عليه أن عمران بن الحصين روى هذا 
الحديث فقال فيه: فقام الخرباق فقال: أَقصِرت الصلاة أم نَسِيِتَ يا رسول الله! 


(1) المغنى والشرح الكبير 74٠:١‏ انن الاوطاة : 5316, منتهى المطلب 0: 77/4. 
(") صحيح البخاري 185:١‏ و5: 480و8: .5١‏ 


2 ا ان م شان ا ف 1 ل موود بدني اقول نقد لديف 


وأجيب بأنّ الأوزاعى روى فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقُّصرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله ؟" وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة. وروى الأصحاب أن 
ذا الندوة كان تقال له ذو الشعالية . 

الثالث: أنه قد رُويّ فى هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال: أقصِرت الصلاة أم نسيت 
دا وميول: الله فتقال: كل ذلك لم يكن! وروي أنه قال: إِنّما اه لكم”". 
وروي أنه | قال: لم لسن ولع لقضر و00 

وفي نهاية الكلام أن الروايات فيها اضطراب شديدء يراجع (إرشاد الساري) 
وسائر الشروح”". 

وممّا يناسب ذكره في المقام روايات نوم النبى طياة وقضائه الصلاة. وهذه 
الروايات منقولة فى الجوامع الروائيّة الإماميّة وعند العامّة» ذكرها الشيخ الأعظم 
الأنصاري فى (رسالة المواسعة والمضايقة) ضمن الاستدلال على المواسعة. 
فمن جملة ذلك ما استفاض من قصّة نوم النبئ يَييْةُ عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس » فقام فصلى هو وأصحابه أوّلاً نافلة الفجر ثمّ صلّى الصب0©. 

ولا إشكال في سندها ودلالتها إلاامن جهة تضمُّنه نوم النبئ يَقةُه بل فى بعضها 
ما يدل على صدور السهو أيضاً منه لي على ما يقوله الصدوق. تبعا لشيخه ابن 


./17 :4 الحديث 0١15١,.إرشاد الساري ؟: 770, المجموع‎ 74 :١ سئن ابن ماجة‎ )١1( 
.١155:١ الخلاف‎ ٠٠١ :١ الموطأ‎ )0( 

ست السناف 11 

.1 ١6 570 (00 

(4) إرشاد الساري ؟: 10 .١‏ 

(0) وسائل الشيعة 1:7 55» من لا يحضره الفقيه .50/:١‏ 


ره هو ساه هام 7 


نى آيَاتنَا4<" نسبة ذلك إلى الإماميّة في غير ما يؤدّونه عن الله”", لكن الظاهر 
شذوذ هذا القول ومهجوريّته. خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرّمات وترك 
الواجبات . 

نعم قال في (الذكرى) ‏ بعد ذكر رواية زرارة الدالة على نوم النبى ييَيُْ - : إِنّه 
لم نقف على راد لهذا الخبرء من حيث توهّم القدح بالعصمة فيه©. 

وظاهره أن قدح مضمونها فى العصمة توهّم مخالف لما عليه الأصحاب ممّن 
تعرّض لذكر هذه الروايات. 

ويؤيّد ما ذكره عن (رسالة فى عدم سهو النبى يَُْ) للمفيد»ة أَنّه قال: لسنا 
نتكر أن يغلب النوم على الأنبياء/إئ في أوقات الصلوات حتّى تخرج. فيقضوها 
بعد ذلك» وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص. لأنّه ليس ينفك بشر من غلبة 
النوم» ولأنّ النائم لا عيب عليه. وليس كذلك السهوء لأنّه نقص عن الكمال في 
الانسان». وهو عيب يختص به من اعتراه» وقد يكون من فعل الساهى تارة كما 
يكون من فعل غيره؛ والنوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى» وليس من مقدور 
العباد على حال» ولو كان من مقدورهم لم يتعلق به نقصٌ وعيب لصاحبه. لعمومه 
جميعٌ البشرء وليس كذلك السهوء لأنّه يمكن التحرّز منه. ولأنّا وجدنا الحكماء 


يجتنبون أن يُودِعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيانء ولا يمتنعون من 


.5:09:0 وسائل الشيعة‎ ,308 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١1( 
.4 الأنعام:‎ )( 

(9) مجمع البيان 7: /7"117. 

لل روف 1 


١غ‏ مم ند اش اق ا اوه وو ما لم و وو مع ا ساد مت كول نقك] لعددة 


إيداع ذلك مَن يغلبه النوم أحياناًء كما لا يمتنعون من إيداعها مَّن تعتريه الأمراض 
والأسقاه”". 

وعن شيخنا البهائى ‏ فى بعض أجوبة المسائل ما لفظه: الرواية المتضمُّنة 
لنوم النبئ يَيَْهُ صحيحة السند”", وقد تلقاها الأصحاب بالقبولء حتّى قال شيخنا 
فى (الذكرى): إِنّه لم يجد لها راد(" فقبول من عدا الصدوق من الأصحات لهاء 
شاهدٌ صدق على أنّهم لا يعدّون فوات الصلاة بالنوم سهواًء وإلا لردّوها كما ردّوا 
غيرها ممّا هو صريح فى نسبة السهو”», ومن شدة وثوقهم بها استنبطوا منها 
أحكاماً كثيرة ذكرثّها فى (الحبل المتين»» منها: قضاء النافلة» ومنها: جواز النافلة 
لمن عليه فريضة”'"', انتهى . 

وعن والده فى رسالة مفردة منسوبة إليه: إِنّ الأصحاب تلقوا أخبار نوم 
النئ يَف بالقبول انتهى . 

وحينئذٍ نقول: إِنّه لولم نقل من جهة كثرة هذه الأخبار بجواز صدور ذلك عن 
النبى ييه - وفاقاً لظاهر من عرفت - لم يثبت بالعقل ولا بالنقل امتناع ذلك عليه 
فلا يجوز رد الاستدلال بالأخبار بما لم يثبت امتناعه عقلاً ولا نقلاً ولا ادّعى أحد 
امتناعه . 


نعم؛ حُكى عن العلامة الحلى أنه قال بعد ذكر بعض الأخبار فى ذلك -: إِنَّ 


.7١ 4 :7 رسالة فى عدم سهو النبئ: 7 -من مصنفات الشيخ المفيد. الإلهيّات‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه :١‏ 777 الكافى 7: 500, تهذيب الأحكام :١‏ 710, سنن أبى داود .١18:١‏ 
د قوق الضيعة 1117 ظ 

() من لا يحضره الفقيه .577:١‏ 

)06 الحبل المتي : 1061 
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حديثهم باطل ؛ لاستحالة صدور ذلك عن النبئ 035" . 

وعن (رسالة نفى السهو) المتقدّمة ‏ بعد الاعتراف بعدم امتناعه عقّلاً على ما 
عرفت _ذكر أن الخبر فى هذا المعنى من جنس الخبر فى السهوء وأنّه من الآحاد 
التى لا توجب غلماً ولا عماة©. 

وعن السيّد ابن طاووس أنْهِ ‏ بعد ما ذكر عن بعض طرق أهل السئة أنّ 
رسول الله ييِةُ نام هو وأصحابه آخر الليل إلى أن طلعت الشمسء فأوّل من 
استيقظ أبو بكر ثمّ عمرء فكبّر عمر تكبيراً عالي فأيقظ رسول الله يَكْةُ فأمرهم 
بالارتحال» وسار غير بعيد» فنزل فصلى الصبح ‏ قال: أنظر - أيّها العاقل - 
وصفهم لعناية الله سبحانه نبيّهم , وأنّه سبحانه لا يصمح أن ينام» وأنّ جبرئيل بئذ ما 
كان شفقته على نبيّهم دون عناية عمر حتّى كان يوقظه الله أو جبرئيل» فإذا نظرتَ 
إلى روايتهم عن محمد يَيِْةُ أنه تنام عينه ولا ينام قلبه9". وتفسيرهم لذلك بِأنْ 
نومه لا يمنعه عن معرفة الأحوال» ونظرت فى رواياتهم لوجوب قضاء ما فات 
عقيب ذكره. ثم يذكرون فى هذه الرواية أنه آخر القضاء إلى بعد الارتحالء فإنّه قد 
نام قلبه حتّى لا يحسٌ بخروج الوقتء, فكل ذلك يشهد بالمناقضة فى رواياتهم 
ومقالاتهم وتكذيب أنفسهم”©. انتهى . 

والإنصاف أن نوم النبئ يَيْةُ أو أحد المعصومين صلوات الله عليهم عن 
الواجب -سيّما آكد الفرائض - نقصٌ عليهم ينفيه ما دل من أخبارهم على كمالهم 


)١(‏ المنتهى .414:١‏ منتهى المطلب 587:0 -الطبعة الجديدة. 

4 اي ل 
() صحيح البخاري 5: .77١‏ 

() الطرائف: 117", رسائل فقهيّة للشيخ الانصاري: ١7؟.‏ 


غ1 ام الاج امن ا ا مقرو وام و د لوو مع أقيو ل قن لوحا كف 


وكمال عناية الله تعالى بهم فى تبعيدهم من الزلل» بل الظاهر بعد التأمّل أن هذا 
أنقصٌُ مِن سهو النبى ييه عن الركعتين فى الصلاة. 

وما تقدم من صاحب رسالة نفى السهو ممنوعء بل العقل والعقلاء يشهدون 
بكون السهو عن الركعتين فى الصلاة أهون من النوم عن فريضة الصبحء وأنّ هذا 
النائم أحقٌ بالتعيير من ذلك الساهيء بل ذاك لا يستحقٌ تعييرأًء وكون نفس السهو 
نقصاأً دون نفس النوم, لا ينافي كون هذا الفرد من النوم أنقص ؛ لكشفه عن تقصير 
صاحبه ولو فى المقدذمات. 

وبالجملة» فصدور هذا مخالف ما يحصل القطع به من تتبّع متفرّقات ما ورد 
في كمالاتهم ؛ وعدم صدور القبائح منهم فعلاً وتركاء في الصغر والكبرء عمداً أو 


ب -روايات كذب الأنبياء ا( وحاشاهم 

ومكايوون مخالنا للعقل روايات كذب إبراهيم؛ وهذا ورد في الصحاح 
والمسانيد والسئن» بل فى التفاسير أيضاً؛ 5 (الجامع لأحكام القرآن)» و(مفاتيح 
اليس ا و رهما 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم اذ إلا ثلاث 
كذبات. ثنتان منهنّ فى ذات الله عرّ وجل قوله: «إِنْى سَقِيمٌ 74" وقوله: 9« بل فَعَلَهُ 
كَبيرُهُمْ هُذَا4”"...: وإِنّ هذا سألنى فأخبرته أَنّكِ أختى ‏ يعنى أخبره أن زوجته 


.64 الصافات:‎ )١( 
م ل وات‎ 
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سارة هي أختة - فلا تكذبينى !!0" 


وفى رواية أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيْة: «لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاثاً..!)0. 

وروى الفخر الرازي فى كتابه (عصمة الأنبياء): ما كذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات: قوله: «إِنْى سَقِيمٌ 4, وقوله: © بَل فَعَلَهُ كَبيرَهُمْ هذَا4. وقوله لسارة أنها 
أختي : وهو كذب”" 

وفى (الجامع الصحيح) للترمذي عن أبى هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ييل : 
الم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث : قوله: («إِنْى سَقِيمٌ 4 ولم يكن سقيماء 
وقوله لسارة: أختى» وقوله: بَل فَعلَهُ كبيرْهُة 04©. 

وروى القرطبى فى (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي هريرة عن رسول الله كَل 
أنه قال: «لم يكذب إبراهيم النبئن الأَمَى إلا فى ثلاث كذبات: ثنتان فى ذات الله 
قوله: 9 إِنْى سَقِيمٌ 74 وقوله: ل بَل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذَا204. وواحدة فى شأن سارة”". 

هذا ما عند أهل السئّة وهو صريح بأنّ الأنبياء ‏ عندهم ‏ يكذبون» وقد تسب 
نظير هذا الافتراء إلى رسول الله ييه فروى مسلم بن الحجّاج النيسابوري فى 


.177:16 صحيح مسلم‎ ,17/١ :5 صحيح البخاري‎ )١( 

() المصدر نفسه. 

() عصمة الأنبياء: ./١‏ ورواه: البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. 
0 الجامع الصحيح 506 

(6) الصافات: 64. 

(1) الأنبياء: 37. 

)/00 الجامع لأحكام القرآن 01" 


3 ا وم م ال ال مين أصول لقن الحديية 


الله ييه بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا: يلمّحونه ؛ يجعلون 
الذَّكر فى الأنثى فتَلّح» فقال رسول الله يفِيُ: ما أظنّ يُعْنى ذلك شيئاً. قال: فأخبروا 
بذلك فتركوه؛ فأخبر رسول الله يه بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. 
فإنّى إِنْما ظننت ظنًاً فلا تؤاخذونى بالظنّ» ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئاً فخذوا 
به فإنّى لن أكذب على الله عرّ وجل”2". فهذا الحديث صريح بأنَ الرسول كَل 
متدعم يمكن أن يسهوء ويركب الغطأ والكدذب :فى الأمور امارج 
والموضوعات, نعم هو فى الأمور الشرعيّة معصوم, هذا ما عند العامّة. 

وأمّا الاماميّة فمعتقدون بأنٌ الأنبياء لا يكذبونء ولا يرتكبون الخطأ أو الكذب, 
لافي صغرهم ولا فى كبرهم, والذي يصدر عنه الكذب لا يكون معصوماً. فهل 
يمكن أو يجوز على الله تعالى أن يرسل رسلاً كذابين غير موثوقين» لأنّه لو لم 
يكن النبئ يديه والإمام معصومّين لم يحصل لنا الوثوق بقولهماء إذ من الجائز أن 
لي ان ار عل اله ممما ري الى المقاق جياه 
كذابين» أو أن ينصب أئمّة كذابين» لأنّه قبييح بحكم العقل» فوجب أن يكون النبئ 
أو الإمام معصوماً لأنّه لو جاز عليه الخطأ والنسيان والكذب لم يبق وثوق بما 
تعبّدنا الله تعالى بهء وذلك ينافى الغرض من التكليف والانقياد إلى أمر الله 
م ٠‏ 

وفى مقابل هذه الروايات هناك نظريّة الشيعة الإماميّة. فإنئهم يعتقدون بعصمة 
الانياء تعن الكدمه و امهو والخطا .وفك ناطر المامون العبّاسى الإمام الرضا اكه 


000 صحيح مسلم 0: 0 .١‏ 
(5") نقض الشبهات حول الشيعة: »١١9‏ عقائد الإماميّة: 1 ؟. 
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حول هذا الحديث وغيره وخصوصاً عصمة الأنبياء وقام بضبطه العلماء 
والمحدّثون, وذكره الععلامة محمّد باقر المجلسى فى كتابه (بحار الأنوار)؛ ونقد 
الأحاديث القادحة بعصمتهم سلام الله عليهم ورد سندها وضعّفها لأدلة عقليّة 
ونقليّة”". 

قال العلامة الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري في (اللوامع الإلهيّة): العصمة 
ملكة نفسيّة تمنع المتنّصف بها من الفجور مع قدرته عليهء وتتوقف هذه الملكة 
على العلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات, لأنَّ العفّة متى حصلت فى جوهر 
النفس وانضاف إليها العلم التامّ بما في المعصية من الشقاء وفى الطاعة من 
السعادة» صار ذلك العلم موجباً لرسوخها فى النفس فتصير مَلَكة(". 

فالشيعة الاماميّة يعتقدون أن للأنبياء 5 ملكة العصمة. وهى تمنعهم عن 
الكذب. فكيف يجوز أو يمكن أن يأمر شخصٌ بالصدق وهو يكذب؟! 

وفى عصمة الأنبياء قال خواجة نصير الدين الطوسى وشارح كلامه العامة 
الخلى :فى (العهرول) وتترسعهة: قالقك الأفافةة: ل يجو على الانياة ضصشيرة ولا 
كبيرة» لا قبل البعثة ولا بعدها”". 


وبالجملة تقول الإماميّة: إن ثقة الناس بالأنبياء وحصول الغرض من بعثتهم 


1 )اتجار الأنوار 11 7/لةة باب خصجة الأنياء وتأويل مثو عظاهم وستيوهه و17 ةوه 
باب قصص ولادة إبراهيم نجه . 

00 اللوامع الإلهيّة : ., 

(:) كشف المراد: ,5١17‏ المواقف: 509 شرح تجر يد للفو شجى : لام قوع ا بول عسي 
/07, اللوامع الإلهيّة: 1٠١‏ الإلهيّات 217:75 سفينة البحار "04037/:7 باب عصمة الأنبياء هئ . 
بحار الأنوار :١١‏ ”/1ا_-عن : اعتقادات الصدوق. 


0 ادم ند سونو اسه ااطا وه جب نه مطط بسن خا عرست تاو تو سمه معد أضول نفك العديث 


إنْما يكون رهنّ اعتقاد الناس بصِحّة مقالهم وسلامة أفعالهم, وهذا فرع كونهم 
معصومين» وذلك لأنٌ المبعوث إليه إذا جَوّز الكذبّ على النبئ جوّز ذلك فى أمره 
ونهيه وأفعاله؛ وبهذا الاحتمال لا ينقاد لأوامره؛ وفى ذلك قال خواجة نصير الدين 
الطوسي : يجب في النبئٍ العصمة, ليحصل الوثوق؛ فيحصل الغرض"". 


. 1117 كشت المراة:‎ )١( 


الفصل السادس 
الرواياتالمخالفة للنص القرآني 


الف) روايات سحر النبي جياه 

ومن الروايات التى يجب أن ننظر فيها بعين البصيرة روايات سحر النبئ ييل 
وقد وردت فى مصادر المدرستين» فتلقته بعضها بالقبول وبعضها بالنقد والإيراد 
والمنافشة .: 

ففى بعض هذه الروايات أن جبرئيل أتى النبئ يله فقال: يا محمّد. قال: لبيك 
يا جبرئيل» قال: إِنّ فلاناً سحرك وجعل السحر فى بثئر بنى فلان» فابعث إليه ‏ 
يعنى البئر - أوثقَ الاي عندك, وأعظمهم فى عينك, وهو عديل نفسك. حتى 
بأتيك بالسحر. قال: فبعث النبئ يَيئةُ علي بن أبي طالب م وقال: انطلق إلى بثر 
ذروان (أزوان)؛ فإنٌ فيها سحراً: سحرنى به لبيد بن أعصم اليهودي. فائتنى به. 
قال: فانطلقت فى حاجة رسول الله يَيْهُ فهبطتٌ فإذا ماء البئر صار كأنّه الحناء من 
السحرء فطلبته مستعجلاً حتّى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به قال الذين 
معي #ننا قبة تو د قاضعك» قلت لآ والننها كذمت بولا كديرعه وما فسن مده 14[ 
أنفسكم ‏ يعنى رسول الله يي ثم طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حُقَاًء فأتيت 


النبئ يَييةُ فقال: افتحه . ففتحته وإذا فى الحقٌ قطعة كرب النخل فى جوفه ؤُتِر عليه 


2 ال ل الالو ع و ل م سم و امت و لتر ا دلوو عد أضول نفك االسديية 


إحدى عشرة عقدة» وكان جبرئيل 1 أنزل يومئذٍ المعؤّذتين على النبئ يَيْةٌء فتقال 
النبى يَييُ: يا عل » اقرأها على الوتر. فجعل أمير المؤمنين 3 كلما قرأ آية انحلت 
عقدة, حتّى فرغ منهاء وكشف الله عرّ وجل عن نبيّه ما سّحِر وعافاه. 

وفى رواية أنّ جبرئيل وميكائيل أتيا النبى طكياة فجلس أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله؛ فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجعٌ الرجل ؟ فقال ميكائيل: هو 
مطبوب» فقال جبرئيل: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودئى.. ثم ذكر 
الحنوك07. 

ررقف البخاري فى (صحيحه) فى باب: صفة إبليس وجنوده. عن عائشة 
قالت: سُحر النبئ يَيِِةُ حنّى كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله, حتّى كان 
ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتانى فيما فيه شفائى ؟ أتاني رجلان: 
فنقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلى» فقال أحدهما للآخر: ماوجع 
الرجل؟ قال: مطبوب ‏ أي مسحور_قال: ومّن طبّه ؟ قال: لبيد بن الأعصم., قال: 
فى ماذا؟ قال: فى مشط ومشاقة وججف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: فى بثئر 
ذروان. فخرج إليها النبئ يبه ثم رجع , فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها 
وزو القساطي اافقلت: اشر حت ؟افقال 04 انا اناافقك قفاتى اللدووحتنية 
انايقير التملى لناب شرق وتيك ل 0 

وروى مسلم بن الحجّاج النيسابوري فى (صحيحه) فى: باب السحر عن 


عائشة قال: سّحر رسول الله ييْةُ يبهوديّ من يهود بنى زريق يقال له لبيد بن 


نور الثقلين 0: 118/ح17. معالم التنزيل 4: 087. 
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الأعصم. قالت: كان رسول الله يِْةُ يخيّل إليه أنّه يفعل الشىء وما يفعله حتّى إذا 
كان ذات ند 

وهذه الروايات مرويّة بشكل مفصّل من طرق أهل السنّة. ومنها سرت إلى 
المصادر الروائيّة الإماميّة منها المرويّة فى (طبّ الائكة ) انين وعيد لله ابنّي 
بسطام المجهولين فى كتب الرجال . 

فأمّا ما أخرجه أهل السئّة. فقد أخرج الشيخان عن عائشة أنّ النبى ييه سُْحر 
حتّى كان يخيّل إليه أنه يضع الشىء ولم يضعه. وفى رواية يُخيّل إليه أنه فعل 
اشعرت يااعائتية ان اللدقك. افعانى يها ااستفديعة؟ :قلت وها ذاك.ا رسول أنه 
قال: جاءنى رجلان» فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى.ء ثم قال 
أحدهما لصاحبه: ما وجعٌ الروحعا ؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه ؟ قال: لبيد بن 
ذكرء قال: فاين هو؟ قال: فى بئر ذروان - ومن الرواة من قال: فى بئر زريق -. 
فذهب النبئ يَبْةُ فى أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل» ثم رجع 
إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء» ولكأنٌّ نخلها رؤوس الشياطين ! 
قلت: يا رسول الله فأخرجهء قال: أما أنا فقد عافانى الله وشفانى , وخفت أن أثير 
على انان كه شرا ورف بروابة البخارف: انه كا تيرق الديا قن الساء رولا باهر 

قال>سفيان: هذا تنما بركنون عدن السبعر إذا كان كذللةم وكانت هد 


جره 1117 ا رسعين يوماء وقيز #ابينة أشهرء .وفنا #عاما: 


010 شرح النووي على صحيح مسلم 4١:غ451.‏ 4571-060. 


6غ ا انمد ان امف ال او امت مط فت اح م ل ل مق نووت قف معديو أضيو لانقك ا لسلديف 


وعن ابن حجر وهو المعتمدء وعن زيد بن أرقم قال: سحر رجل من اليهود 
النبيك يَيَيدُ فاشتكى ذلك أيَّاماء فأتاه جبرئيل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك 
وعقد لك عُقَداً لذلك فى بئر كذا. فأرسل رسول الله يخِلْةُ عليّاً ل( فاستخرجها 
فجاء بهاء فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة» فقام رسول الله ييه كأئما نُشِط 
من عِقال» فما ذَكَرَ ذلك لليهوديّ ولا رآه فى وجهه قط . 

كما أخرجه النسائي» وروى أنه كان تحت صخرة فى البئرء فرفعوا الصخرة 
وأخرجوا جف الطلعة, فإذا فيه مُشاطة من رأسه وأسنان من مشطهء وقيل: كان 
فى وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة. وقيل: كان مغروزاً بالإّرء فأنزل الله هاتين 
الميوز نين وها اذى عقيرة | نةسورة القلق تعمس ١‏ بات وسورة النامى سيت 
آياتء فكان كلّما قرأ آية انحلّت عقدةٌ حتّى انحلت العقد كلهاء فقام النبئ يَيك 
كأنّما نُشط مِن عِقال. وروي أنّه لبث ستّة أشهرء واشتد عليه ذلك ثلاث ليال 
فنزلت المعوّذتان27. 

وفى مصادر الإماميّة عن كتاب (طبّ الأئمّة)؛ ورُويَ عنه الفيض الكاشاني في 
(الصافي) فقال: فى (طبّ الأئمّة) عنه ناقة أنّ جبرئيل أتى النبئ يَيلْةُ فقال: يا 
محمّدء قال: لبيك يا جبرئيل. قال: إِنّ فلانأ اليهوديٌ سحرك, وجعل السحر فى 
بئر بنى فلان» فابعث إليه ‏ يعنى البئر - أوثقَ الناس عندك, وأعظمهم في عينك» 
وهو عديل نفسك حتَّى يأتيك بالسحر. قال: فبعث النبئ يدِيهُ علي بن أبي 
طالب تاذ وقال: انطلق إلى بئر ذروانء فإنّ فيها سحرا سحرنى به لبيد بن أعصم 
اليهودي, فائتنى به. قال على اكلا: فانطلقت فى حاجة رسول الله يَيِيْةُ فهبطت فإذا 


(1) تفسير حدائق الروح والريحان في علوم القرآن ؟7: 500. 
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فاه القر ضار كانهماء الحافن من السحرج نطلعة ميتعيداذ عد النهيت الى 
أسفل القليب فلم أظفر به» قال الذين معى : ما فيه شىء فاصعد, فقلت: لا والله ما 
كذبت ولا كذبت. وما نفسي بيده مثل أنفسكم ‏ يعني رسول الله يَف م طلبت 
طلباً بلطف فاستخرجت حُقَاً فأتيت النبيم يقِيْةُ فقال: افتحه . ففتحه وإذا فى الي 
قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليه إحدى عشرة عقدة, وكان جبرئيل 34 أنزل 
يومئذٍ المعؤّذتين على النبئ يِه فقال النبى يَيْْةُ: يا علئ, اقرأها على الوتر. 
فجعل أمير المؤمنين اثلا كلما قرأ آية انحلت عقدة حتّى فرغ منهاء وكشف الله 
عرّ وجل عن نبيّهِ ما سّجِر به وعافاه. 

وفى رواية أن جبرئيل وميكائيل أتيا النبى يده فجلس أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله؛ فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجع الرجل ؟ فقال ميكائيل: هو 
مطبوني: تقال عفير ثيل :ومن علنه؟ قال لببتدمين أعضه الود لد كر 
اديت 

وعن الصادق ك1 أنّه سُئل عن المعوّذتين. أَهُما من القرآن؟ فقال: نعم هما 
من القران» فقال الرجل: ليستا من القرآن فى قراءة ابن مسعود ولا فى مصحفه. 
فقال الْلاِ: أخطأ ابن مسعود, [أو قال: كذب ابن مسعود ]؛ هما من القرآن. قال 
الرجل: فأقراً بهما يا ابنَ رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعمء وهل تدري ما معنى 
المعوّذتين» وفي أيّ شىء نزلتا؟! إن رسول الله يَيْةُ سحره لبيد بن أعصم 
اليهودي. فقال أبو بصير: وما كاد أو عسى أن يبلغ من سحره؟! 

قال الصادق ا32: بلى » كان النبى عه يرى أنّهِ يجامع وليس يجامع, وكان يريد 
الباب ولا يبصره حبّى يلمسه بيده والسحر حقٌّ » وما يُسلّط السحر إلا على العين 


0/1 اا ا الامو ابو وم د دو اقول 143 الحديت 


والفرج» فأتاه جبرئيل فأخبره بذلكء فدعا عليًا ا وبعثه ليستخرج ذلك من بثر 
0 

فتقول: أوّلاً: إن الرسول معصوم عن الخطأ والسهوء كما ذكرنا ذلك مراراً. 

وثانياً: إنّه مععصوم عن المعصية والذنب فهو طاهر طيّب . 

وثالثاً: هو معصوم في تلقّى الوحيء فلا يغفل عن شيء مما يبلّغه به الأمين 
ا 

ورابعاً: هو معصوم فى تبليغ الدين» فهو لا يتوانئ عن تبليغه كما صرّح به الله 
تعالى بقوله: 9 يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّْ ما أَنْزلَ إِلَيِك مِن رَبَّكَ وَإِن لَمْ تفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ 
َاللَهُيَحْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الكَافِرِينَ 04©. 

وخاميساء فى محفوط خن تفو 3 التتيطاة ,وتناظية الجنّ» فلذلك سبق منا أن 
اسيطورة القرانق زامللة. 

وسادساً: هو 3 معصوم, وعناية الله محيطة به عن نفوذ السحرء فلو كان 
للسّحَرة قدرة على النفوذ إلى روحه وجسمه لم يفتروا عن ذلك لحظة واحدة, 
ولكان السيحرة انذاك فاؤرين على أن سيهلكوا الرسول مةانت:. 

وسابعاً: هو بعين الله تعالى ورعايته» فهو رسوله ومختاره ومصطفاه؛ فكيف 
فصر افى حفظه )انهو محدرطا عن عون الغاار ين د وسعيية. العا سد ين را نلك 
علمه الله تعالى: « قَلَ أَعُودُ بِرَبّ الئاس * مَلِكِ التّاس * إله النّاس * مِن الوسواين 


.545:6 الصافى‎ ».44٠ :8 البرهان‎ ١١5-1١7 طب الأئمّة:‎ )١( 
.1/ المائدة:‎ )5( 
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الْخَنّاسِ * الَذِى يُوَسُوسٌ فِى صُدُورٍ النَّاسٍِ : مِنَ الْجِنّة وَالنّْسِ 04". فهو محفوظ من 
أعينهم وخطراتهاء فلو كانت العين نافذة فى رسول الله لأعانه العائنون من العرب. 
وهم يقدرون على جعل الرجل فى التراب والبعير فى القِدر. 

وعن الشيخ محمّد جواد مغنية فى ذيل سورة الناس كتب يقول: وبهذا اتضح 
ان الحراف مه تسو مقاضيده واقوالةو اقعاله لا نظرات عبعه وضيرايها 
بالمحسود. كما قال أكثر المفسّرين ... ومن الطريق ما ذكره بعضهم في تفسيره أن 
رجلاً كان مشهوراً بإصابة العين حتّى كان الناس يستأجرونه لهذه الغاية.» وفى 
ذات يوم استأجرته امرأة ليحسد عدوأ لها ويقتله بعينيه. وصَحِبّته إلى الرجل 
وقالت: هذا هو فاحسده. فقال لها الحاسد: ما أجمل عينيكِ! فما أتمٌ كلامه حتى 
بن 

ونقل بعض أصدقائى من مشايخ بلدي: أنّا شاهدنا رجلاً له عينء إذا رأى شيئا 
يكسره في الحالء ثمّ قال ذلك الشخص: إِنى أقدر على كسر الأشياء ولكن بعد 
رؤيتهاء ولكنّ الشخص الفلانى المعين» له قدرة على كسر الأشياء مع أنه لا يلزم 
أن يراهاء بل إذا وُصف الشيء له وتَّعجَّبٍ هو منه يكسره جزءاً جزءاً! 

وختاماً للبحث نقول: ثامناً: إن الرسول يجب عقلاً أن يكون منرّهاً عن 
الأمراض التى يشمئرٌ منها الناس» فيفقدهم بذلك من حوله, ولذلك نقول: إِنّ 
الرؤاناظ القن وروت فى انوي واقلاته على ما حجاء فى الامدزا تاك" ممترعة 


. سورة الناس‎ )١( 

() الكاشف 1771:7. 

() قصص الأنبياء للراوندي: .١4٠‏ قصص الأنبياء لابن كثير: .5١7‏ الدرّ المنثور 0: 710 الأمالي 
للضدوق: 0ت عراقين الفدون» مالك دان الانواو 117لا لكام ةا وامقييير الفدي 1 
9, علل الشرائع : 6لاء معالم التنزيل 5: /3. 


3 نعفح لجو اا 1 اه م ا ا مار مول ااا زط ونوا نبو أضو ل نفك ا للحدديية 


مردودة عندناء لأنّها تنفّر الناس من حوله» وهو الرسول المبلغ للدين0"©. 

قال المحمّق خواجة نصير الدين الطوسى فى (تجريد الاعتقاد): ويجب فى 
النب العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرضء ولوجوب متابعته» وضدها 
الإنكار عليه وكمال العقل» والذكاءء والفطنة» وقوّة الرأي» وعدم السهوء وكل ما 
ينفر عنه من : دناءة الآباء وعهر الأمّهات: والفظاظة. والأبنة وشبههاء والأكل على 
الطريق وشبهه. 

ذكر العلامة الحلّى فى شرحه: قالت الإماميّة: إِنّه يجب عصمتهم عن الذنوب 
كلها ؛ صغيرةً كانت أو كبيرة» والدليل عليه بوجوه: 

أحدها: أن الغرض من بعثة الأنبياء 85 إِنّما يحصل بالعصمة, فتجب العصمة 
تحصيلاً للغرضء وبيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوّزوا الكذب على الأنبياء 
والمعصية جوّزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتّباعهم فيها ذلك 
وحينئذٍ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم , وذلك نقض للغرض من البعثة. 

الثانى : أنّ النبى يَِيْةُ يجب متابعته» فإذا فعل معصية ؛ فإمًا أن يجب متابعته أو 
لاء والثانى باطل لانتفاء فائدة البعثة» والأوّل باطل لأنّ المعصية لا يجوز فعلها. 
وأثنان بكوله لو وميا عه وق ده إلى هذا الليال» لأندجا لفطو إلى كوه تيا 
يجب متابعته» وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتّباعه. 

الثالث: أنّه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهى عن 


() الإلهيّات 7: 148. إرشاد الطالبين: ١05‏ قواعد المرام: ,١71/‏ بحار الأنوار 774:17 الال 
الخصال 7: 2375 تاريخ الأنبياء للمحلاتي: 07707 تنزيه الأنبياء: *77. قصص الأنبياء (النجّار) : 
حياة القلوب 07١ :١‏ مجمع البيان /: 410, التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب ”: 
», تفسير القرآن العظيم 7: 189» نسيم الرياض 1: ٠١1_طبعة‏ دار الكتب العلمية. 
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المنكر. وذلك يستلزم إيذاءه, وهو منهئ عنهء وكل ذلك محال! 

ويجب أيضاً أن يكون في النبئ كمال العقل؛ وذلك ظاهرء وأن يكون فى غاية 
اللاكام والفظنة رقو الراى سيف لأ ركو عغب الراى قروا إلى الأمور مقيدر ا : 
لأنّ ذلك من أعظم المنفرات عنه, وأن لا يصحّ عليه السهو للا يسهو عن بعض 
ا له يو تي م ل عير يات 1 لتو ع 
وأن مكون هه ها عن الفظاظة والقلكلة كلذ تتجهيل الشرة عنه و وان ركون مد ها عد 
الأمراض المتقّرة نحو الأبنة وسلس الريح والجذام والبرص. وعن كثير من 
المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه؛ نحو الأكل على الطريق 
وغير ذلكء لأنّ كل ذلك مما ينقّر عنه فيكون منافياً للغرض من البعثة(©. 

نرجع إلى البحث فنقول: إن الرسول عندنا ‏ معاشر الإماميّة مصون عن عين 
العائنين وسحر الساحرينء وشيطنة الشياطين» فهو محفوظ عن نفوذ الأجنّة. فإِنّ 
الناس بأصنافهم يعتقدون أن الجنّ قد يؤثّْر فى الأشخاص, فكم هناك من 
حكايات يتقلها الأشخاص من أنّ الجنّ ارتبط معه ولارَّمّه. ولى شواهد من ذلك 
عن رجال ثقات . 

وخلاصة ما نقول هو أن الجنّ لا يؤثْر فى الرسولء وله أمره ونهيه؛ فهذا هو 
الرسول عندناء فما هو الرسول عندكم ؟ فإنّ أهل السنّة والجماعة أصرًوا على أن 
ابن ايمس بمعضوع :فى كل هلله الأمرو: ققالواء إل تسر كناوره قن رواياتيب 
ولكنّ علماءنا أنكروا ذلك . 

وفى هذا فقد ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسى فى (الخلاف) أنهم رَوَوا عن 
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5 ل اعون لالد فت 


عالق البااقالت ومكق رسول القع سنة أ شهر وف بروانة اخرىة اناما اسان 
الج 4 يأتى الشبناء :ولا ياتيهرة :وذ كر اتمام الحدديك20. 

31م زيد بن أرقم أن: سَحَر رسول الله عا رجل من اليهود واشتكى من ذلك 
أتامأء فأتاه جبرتيل فقال له إِنّ رجلاً من اليهود سحرك» وعقد لك عقداً فى بكر 
كذا. فبعث عليًاً فأخرجه» وكلّما حل منه عدأ وجد رسول الله يِه راحة فلمّا حل 
الكل فكأئما نُشط عن عقال7(". وهذا نصّء وهذه أخبار آحاد لا يُعمّل عليها فى 
هذا البعة 19 

وقال أمين الإسلام الطبْرسي فى (مجمع البيان): فأمّا ما روي من الأخبار أن 
النبى يبو سُجِر فكان يرى أنه فعَلَ ما لم يفعله, وأنّه لم يفعل ما فعله! فأخبار 
مفتعلة لا يُلتّفت إليهاء وقد قال الله تعالى حكاية عن الكقّار: < إِنْ تَْعُونَ إلا رَجْلا 
مَسْحُوراً 04©: فلو كان السحر عمل فيه يَيَل لكان الكفار صادقين فى مقالهم, حاشا 
النبئ يَيْةُ من كل صفة تنفر عن قبول قوله. فإنّه حجّة الله على خليقته. وصفوته 
على بريّته””. 

وهكذا قال الملا فتح الله الكاشانىي فى (زبدة التفاسير)0©. 

وعن العلامة السيّد محمّد جواد العاملى فى (مفتاح الكرامة): وليُعلم أن هناك 


00 الخلاف 0: 7378. صحيح البخاري 7: //11, فتح الباري :٠١‏ 7777, عملة القاري .18٠ :7١‏ 
جره مجمع الزوائد »:١ : ١‏ المعجم الكبير للطبراني 6 /ح1 ١‏ 60. 

(92) الخلاف 717/:60. 

() الأسراء : /ا8» الفرقان: /. 

. ١717 :١ مجمع البيان‎ )0( 

000 زبدة التفاسير 80:1. 
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من روى بعض أخبارنا وفاقاً لروايات العامّة عن عائشة أنّه سحره لبيد بن عاصم 
اليهودي. وقد أنكره الشيخ فى (الخلاف) والمصّف [العلامة الحلى ] في 
(المنتهى) وجماعة, وهو كذلك قطعاً كما تقتضى به أصول المذهب. والروايات 
عع عدي على لتقلل معاك ‏ رارر عون و التي عن ا عا قا ليت 
إلى ما احتمله فى (البحار)7". 

وقال الشيخ الطوسى في (التبيان): ولا يجوز أن يكون النبئن سّحِر على ما رواه 
القصّاص الجهّالء لأنْ من يوصف بأنّه مسحور فقد بل عقله. وقد أنكر الله 
تعالى ذلك فى قوله: < وَقَالَ الظَلِمُونَ إِنْ تتََّعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً)74". 

وعن محمّد بن إدريس الحلى فى إبطالها: والرسول ما سجر عندنا بلا خلاف ؛ 
لقولة تعالىطؤاللة يتصمك عن الناس 9076 .وعتديعضنى المخالنيق أله ابض 
وذلك بخلاف التنزيل المجيد. 

وعن العامة الحلى فى (منتهى المطلب): روى الجمهور عن عائشة أن 
النبئ يَيِةُ جر حتّى يُخيّل له أنّة يفعل الشىء وما يفعله ... إلى أن قال: وهذا القول 
عندي باطل» والروايات ضعيفة خصوصاً رواية عائشة, لاستحالة تطرّق السحر 
إلى الأنبياء ل+082© . 

وقال العلامة المجلسى فى (بحار الأنوار): والأخبار الواردة فى ذلك أكثرها 


)١(‏ مستدرك الوسائل ٠١7:17‏ /ح/اء منتهى المطلب 7: .,٠١١4‏ الحدائق الناضرة 18: 2174 بحار 
الأنوار 14: 79 ١1/ح‏ 76. مفتاح الكرامة 7794:17. 

(") الفرقان: /. 

(1) المائدة: /ا١‏ . 

() منتهى المطلب 7: ١٠١١5‏ -الطبعة الحجريّة. 
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عامّيّة أو ضعيفة» ومعارضة بمثلهاء فشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك7". 

وأشار بعض الأساطينء منهم الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء فى 
حواشيه على (قواعد الأحكام): ولا وجه للاستناد إلى ما رُوي من أن لبيد بن 
الأعصم اليهودي سحر النبئ ييه فأّر أثراً حقيقياً كما يظهر من الرواية؛ لقصور 
السند أَوّلاً ولظهور الوضع عليها ثانياًء لا لأنٌ العقل يحكم بأنّ النبئ يَييهُ قادر على 
دفعه بالأسماء والتعويذات فلا يمكن أن يصاب بذلك كما قيلء إذ ليس للأنبياء 
دفعٌ جميع ما قدروا على دفعه بدعاء أو تعويذ أو نحوهم”"» وإلا لما حدث 
عليهم عَرَض ولا مرض سماويّان أو أرضيّانء ولا لأنّ ذلك ينافى العصمة, إذ 
حدوث المرض غير الغالب على العقل لا ينافيهاء بل لمنافاة اللطف الواجب ؛ لأنّ 
المكلفين إذا رأوا سلطان الساحر على النبئ يَيَك وتصرّفه فيه اختلت عقائدهم, 
ولم يبق لهم اطمئنان ولا وثوق ولا اعتمادء لظهور نقصه حينئذٍ ولتجويزهم إِذَنْ 
تسلّطً الساحر على عقله, فيصحٌ قولهم: «إِنْ تَتَبَعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً04©. 

وقال الشيخ محمّد جواد مغنية: روى الرواة عن عائشة أن يهوديّاً اسمه لبيد بن 
الأعصم سحر النبئ وأثّر فيه سحره حتّى كان يخيّل له أن يفعل الشىء وهو 
لا يفعله؛ وأنّ هذه السورة والتى بعدها نزلت فى ذلك... وهذه الرواية يجب 
طرحها شرعاً وعقلاً» أما عقلاً فلأنٌ النبئن معصوم ولا ينطق إلا بالوحي فيستحيل 
أن يكن له ألم ووعصى البه ولا يريف لبه ء:واما قرعا فلأن الله تعالن :فك كدب 


10 هار الانوار قي 

(5) الحدائق الناضرة 1/8: ١17/9‏ . 

() الإسراء: /ا5. الفرقان: 8. ويراجع: التبيان :٠١‏ 474 مجمع البيان 0: 078, بحار الأنوار /1: 
الاء الحدائق الناضرة 16: 174. الميزان :٠١‏ 745 شرح القواعد .547:١‏ 
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السحر وأهله حيث قال عرّ من قائل: ل بُخَيّلَ إِلَِْ ين سِحْرِمِم أنّها تَسعَئ * فَأَوْجَسَ 
مَا صَتَعُوا إِنّمَا صََعُوا كَبْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْتُ 204 وأيضاً كذب 
المشركين الذين وصفوا النبئ ييه بالمسحور: 9 إِذ يَقَولُ الظَالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلا 
مَسْحُو را 74" . 

وعنه أيضاً: ومن الطريق ما نقله الشيخ محمّد عبده عن كثير من المقلّدين 
-على حد تعبيره ‏ حيث قالوا: لقد صم الخبر بتأثير السحر في نفس رسول 
الله يي ومن أنكر ذلك فقد أبدع فى الدين. لأنّ القرآن قد جاء بصححّة السحر. 
وعلق الشيخ محمّد عبده على ذلك بقوله: فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح إلى 
بداعة عدن المقلدين ! ويحتخون بالقران الى فى السعر على :نيوت السيعر 
ناقيرف فى سول الله 1 قافا كما قال المشر كون عند هوس مون 

أقول: مضافاً إلى الدليلين المذكورينء أعنى مخالفة العقل ومخالفة الشرع: فإنّ 
الروايات التى وردت في كتب الإماميّة مرويّة عن (طبّ الأئمّة)؛ وموْلْقُه كما 
صرّح به المجلسى فى مقدّمة (بحار الأنوار) : حسين بن بسطام وأخوه عبد الله 
ابن بسطام وهما مجهولان فى كتب الرجال, فليس عنهما خبرء ولا أثر. ثم إِنّ 
الروايات مرسلة بل أخبار آحاد لا يمكن الاعتماد عليهاء وهو ما قاله الشيخ محمّد 


عبدذه, وفرّره الاستاذ محمود ابو رية. وهكذا سائر المحققين من الاماميّة واهل 


)١(‏ طه:ك5-_14. 

(1) الإسراء : /ا2. 

() الكاشف 177:1, والكلام متّخذ من الآية: وَفَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَسَِعُونَ إلا رجلا مَمْحُوراً» 
الفرقان: /. 
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السئة. فراجع المصادر التالية7". 

وعن محمّد بن مؤمن المشهدي: وهذا لا يجوزء لأنّ من وُصِف بأنّه مسحور 
فكأنّه قد حَبل عقله, وقد أبى الله سبحانه ذلك فى قوله: « وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ 
الظالِمُونَ إن تعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُوراً * انظ كَيِفٌ صَرَبُوا لَك الأمْتَالَ فَضَلُوا74"©. ولكن 
يمكن أن يكون اليهودي أو بناته ‏ على ما روي -اجتهدوا على ذلك فلم يقدروا 
عليه: وأطلع الله نبيّه على ما فعلوه من التمويه حتّى استخرج» وكان ذلك دلالة 
على صدقه يبو وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم, ولو قدروا على ذلك 
لقتلوه. وقتلوا أكثر المؤمنين مع شدة عداوتهم له9. 

وقال المفسّر المعروف بالشريف اللاهيجى فى تفسيره الفارسى ما ترجمته 
بالعربيّة: وعلى مذهب الأصحاب. فإنّ هذا المعنى هو من الأكاذيب المحضة, 
وإلا يصدق قول الكقار: «إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً04: فى حين أنّ الحقٌّ تعالى 
أنكر ذلك بقوله: « وَإِذْ هُمْ نَجْوَئ إِذْ يقل الظَلِمُونَ إن تتِعُونَ إلا رَجُلاً مَسحُوراً * انظ 
كَيِفٌ صَرَبُوا لَك الأمْثَالَ فَضَلُوا4. ومن الواضح أنّ السحرة لو كانوا قادرين على 
إمراض الغير فهُم إذن قادرون على قتل بعض المؤمنين ! 


1 التميئت 1 ايكون الأتقة ف | ججاء السو ماللفة الشارمةة 388:8 الف مبالة وواجدة 
- باللغة الفارسيّة - ,718:1١‏ الحدائق الناضرة ١١:1‏ روض الجنان 6١1:0‏ -الطبعة الحجر يَة. 
التبيان إ يضاح الفوائد 7: 075 بحار الأنوار ١و‏ :روح 
المعانى 70: 784 الميزان :7٠١‏ 97 الجامع لأحكام القرآن 707:7٠‏ مسالك الأفهام 7: 1714 
الطبعة الحجريّة: السرائر ": غ“017, جلاء الأذهان :٠١‏ 484. 

00 الاسر ما 

20 كنز الدقائق ١ :١5‏ طبع الإرشاد. 

(5) الاسراء: /اغ. 
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وفى (الكافى) هناك حديث للإمام الصادق اقة يتضمّن أحوال الأئمّة 
وصفاتهم حيث قال اث بعد ذكره للإمام: «مطروداً عنه حبائل إبليسَ وجنوده. 
مدفوعا عنه وُقوبٌ الغواسق. وتّفوثٌُ كل فاسق)20". وهذا صريح فى نفى تأثير 
السخر عليةو«وعلى هذا قخديت (طت الآئحة) تحمل .على النقية: 

وقال المفسّر الشيخ أبو الفتوح الرازي فى (روض الجنان): إن ما ذكر من قصّة 
أنّه يديه قد سُحر لا أصل له. لكونه مخالف للأدلة العقليّة, فقد قصّ بأنْ بنات لبيد 
ابن الأعصم اليهودي قد سحرن رسول الله بعد أن سرقن مُشاطة من رأسه وأسنانا 
من مشطه ودفئتاهما تحت صخرة فى بئرء وبعد ذلك مَرِض الرسول وأخذ شعر 
راضة بالتساتل: حدر هام إليه الملكان و أخيراء بان ترسل: امو المؤسيه لمت 
والزبير بن العوّام ليستخرجاهما ويأتيا بهما ليحلا عقدهماء فكان كلما تحلّ عقدة 
وجد يَييْةُ لذلك خفة, فقام رسول الله يْْةُ بعد حلها جميعاً كأنما نُشِط من عقال. 
فآذا سلما بأث الأذى صل إلى غير الرميو ل فالحن أن لا يقال :ذلك يحنة:» لان 
المشركين طعنوا كذباً برسول الله حين قالوا: «إن تِعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً» فإذ 
صمّ هذا الطعن فقد خبل عقله . ولكن قد يجوز أن يكون بعض اليهود اجتهد فى 
ذلك فلم يقدر عليه» فأطلع الله نبيّه على ما فعله حتّى استخرج ما فعلوه من 
التمويهء وكان دلالة على صدقه ومعجزة له. أمّا غير هذا فتأتى الاحتمالات التى 
0 


)١(‏ الكافى 5١5:١‏ /ح”" باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته. 
(؟) تفسير روفن الجتان «5١5:8‏ الطعة الحجرية: 


5 لاو ماق اما اباوام وه مط با وه وه م ملا م لولمه ووو ودع أفول نقد الحديق 


وهذا ما قاله الشيخ الطوسى فى تفسيره (التبيان)”". 

وأشاز اليه القول امية الإسلام الطبرسى فى (مجمع البيان) بعد نقل الحديث 
عن أهل السئّة عن ابن عبّاس وعائشة: وهذا لا يجوز؛ لأنْ مَّن وُصف بأنّه مسحور 
فكأنّه قد حَبل عقله» وقد أبى الله سبحانه ذلك فى قوله: ( وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تسعُونَ 
إلا رجلا مَسْحُوراً * انظ كيف ضَرَبُوا لَك الأَمتَالَ فَضَلُوا04. ولكن يمكن ان يكون 
اليهوذى أو بناته على ما رُوي ‏ اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا عليه؛ وأطلع الله 
نبيّه يدو على ما فعلوه من التمويه حتى استخرجه.ء وكان ذلك دلالة على صدقه. 
وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم» ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيرأً 
من المؤمنين مع شدة عداوتهم له”". 

وقال السيّد على الحسينى الشاهرودي فى إضافاته على تقريرات أية الله 
العظمى الخوئى فى الفقه الجعفري فى بحث حرمة السّحر: ومن العسجيب 
استدلال ابن قدامة في (المُغْني) على وقوعه برواية عائشة المرويّة فى (البخاري) 
في كتاب الطبّ: إِنَ النبئ يَيِةٌ سجر حتى إِنه يخيّل إليه يفعل الشىء ولم يفعله! 
وفى (إرشاد الساري): أنه يخيّل إليه يأتى النساء ولا يأتيهنّ ! قال أحمد: بقى سنّة 
أشهر على هذاء وععن الإسماعيلي أربعين يوماًء وعن الزهري سنة؛ وهو 
الصحيح ء وفى (الزواجر) لابن حجر: بقى سنة إلى أن رأى في النوم ملكين 
يتساءلان عن سحره وتذكرا أنه فى بئر ذي أزوانء ولمّا انتبه أرسل من استخرجه 
)١(‏ التبيان .8525:٠١‏ 


62 الفرقان: /و4. 
(9) مجمع البيان .018:٠١‏ 
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ذذهي الحر والاغريب قن ذللفهها ذكروانف حدر قر العلماء فق التوبعيهاة 
الباردة فى ذلكء ولكن لم يعبأ بهذه الأساطير الأستاذ محمّد محيى الدين عبد 
الحميد فضربها عرض الجدار فيما علّق على (المثل السائر) لابن الأثير: لأنّها لم 
فق واقدسقة مو يخاطظه الجليل سبحانة :2< واللة يَتْصِمك ون الثاين 004و وذ كر آنه 
بين خطأ ذلك فيما كتبه فى تفسير (١عم‏ بتضاء لون 

ثم نقول لهؤلاء الذين لم يفهموا معنى الرسالة ولا قدسيّة النبئ الأعظم: إذا بقى 
سنة يخيّل إليه يفعل الشىء ولم يفعله. كيف يصمح أخذ الأحكام منه؟! وإذا كان 
ابن تيميّة -كما فى (مختصر فتاواه) ‏ يقول: إذا بلغ السحر فى أحد إلى حد لا يعلم 
ا يقول فطلاقة افلا 7 إذالا تقبن من الترت كل تب تلك المدةالمسجور 
فبها0؟؟. 

وعن الشيخ مصطفى المراغى تلميذ الشيخ محمّد عبده فى تفسيره حكاية عن 
أستاذه: قال الأستاذ الإمام ما خلاصته: قد رووا هنا أحاديث فى أن النبئ له 
سحره لبيد بن الأعصم. وأثّر سحره فيه حتّى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشىء وهو 
ل عله أو باق نشكا وشو لذي نهنا وان اذه اناه للقة وا عقت هواد السكر 
من بئر وعوفى ييَلْةٌ مما كان نزل به من ذلك؛» ونزلت هذه السورة. ولا يخفى أن 
تأثير السحر -في نفسه _ماسٌ بالعقل آخذ بالروح, فهو مما يصدق قول المشركين 
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والذي يجب علينا اعتقاده هو أنّ القرآن المتواتر جاء بنفى السحر عنه عليه 
الصلاة والسلام. حيث نسب القول بإثبات حصوله له إلى المشركين ووبّخهم 
على ذلك؛, والحديث -على فرض صحّته ‏ هو من أحاديث الآحاد التى لا يؤخذ 
بها فى العقائدء وعصمة الأنبياء عقيدة لا يؤخذ فيها إلا باليقين» ونفى السحر 
عنه ييه لا يستلزم نفى السحر مطلقاًء فربّما جاز أن يصيب السحر غيره بالجنون: 
ولكن من المحال أن يُصيبه يي لآنّ الله عصمه منه. إلا أن هذه السورة مكيّة في 
قول عطاء والحسن وجابرء وما يزعمونه من السحر إِنّما وقع بالمدينة» فهذا مما 
يضعف الاحتجاج بالحديث ويضعف التسليم بصحّته. وعلى الجملة فعلينا أن 
نوكن الكتات»وندة كن الأمر فى الحديث ولا نحكمه فى عقيدتنا(". 

وفى مقابل ذلك نظريّة أخرى تقول: إن الرسول لا يمنع من أن يكون مسحوراً 
فى بدنه. يعنى يمرض. نعم فالممنوع هو السحر فى عقله ودرايته» قال السيّد 
محمود الالوسى : 

١‏ -قال المازري: قد أنكر ذلك الحديث المبتدعة من حيث إِنّهِ يحط منصب 
البو ةيضاف فيوابواة تسريره يمد القة بالغتر و اجرب يق اند ينك مسيم 
وهو غير مراغم للنصٌء ولا يلزم عليه حط منصب النبوّة» والتشكيك فيها لأنّ 
الكفار أرادوا بقولهم «مسحورا) أنّه مجنون وحاشاه؛ ولو سلّم إرادة ظاهره فهو 
كان قبل هذه القصّةء أو مرادهم أن السحر أثّر فيه وأنّ ما يأتيه من الوحى من 
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تختاات: السحر وهو كنات انفيا؛ لأن الله تعان عصعه قيما تعلق «الرسالة و اما 
ما يتعلّق ببعض أمور الدنيا الى لم يُبعَثْ عليه الصلاة والسلام بسببهاء وهى مما 
يعرض للبشرء فغير بعيد أن يُخيّل إليه من ذلك ما لا حقيقة له. وقد قيل: إِنّه إِنّما 
كان يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ. وقد يتخيّل الإنسان فى مثل هذا فى 
المنام فلا يبعد تخيّله فى اليقظة "١"!‏ 

"بوقال القاضى عناضنى :قد جاءت.ىوواناة حدية عانشة هرينة ان السخر 
إِنّما تسلط على جسده الشريف َيه وظواهر جوارحه لا على عقله عليه الصلاة 
والسلام -وقلبه واعتقاده. ويكون معنى ما فى بعض الروايات حتّى يظنّ أنه يأتى 
أهله ولا يأتيهنّ, وفى بعض أنه يخيّل إليه أنه... إلخ: أنه يظهر له من نشاطه 
ومتقدم عادته القدرة عليهنٌ فإذا دنا منهنّ أخذته أخذة السحر فلم يأتهنّ» ولم 
يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكلّ ما جاء فى الروايات من أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ يخيّل إليه فعل شىء ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيّل 
بالبصرء لا لخللٍ تطرّق إلى العقل» وليس في ذلك ما يديل لبساً على الرسالة» ولا 
طعناً لأهل الضلالة©. 

" - وعن العلامة محمّد حسين الطباطبائى فى تفسيره (الميزان): فى (الدرٌ 
المنثور) أخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال: سَحَر النبىّ ييه رجل من 
اليهود فاشتكى .ء فأتاه جبرئيل فنزل عليه بالمعؤٌّذتين وقال: إن رجلاً من اليهود 
سحرك والسحر فى بئر فلان. فأرسل عليًاً فجاء به. فأمره أن يحل العقد ويقرأ 
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آية» فجعل يقرأ ويحل حتّى قام النبئ يَيِةُ فكأئما نُشِط من عقال. 

أقول: وعن كتاب (طبٌ الأئمّة) بإسناده إلى محمد بن سئان» عن المفضل » عن 
الصادق ك3 مثلهء وفى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل السنّة باختلاف 
يسيرء وفى غير واحد منها أنه أرسل مع على قْةِ زبيرا وعمّارأء وفيه روايات 
أخرى أيضاً من طريق أئمّة أهل البيت 9# . وما استشكل به بعضهم فى مضمون 
الوؤانات أن القت 7 كا .مضو اتمن تافر البسعرء كف وقق :فال الله تعالى.: 


و 


م سَ 7 َس ل ه 5 7 00 7 2 ل ل ا 006 
# وَقال الظالمُون إن تتبعغون إلا رَجَلا مُسحورا # انظر كيف ضرَيُوا لك الامُثال فضلوا فلا 


يَسْتَطِيعُونَ سَّبيلا74" يدفعه أن مرادهم بالمسحور والمجنون بفساد العقل بالسحرء 
وأمًا تأثْره عن السحر بمرض يصيبه فى بدنه ونحوه فلا دليل على مصونيّته منه" . 

؛ - وعن الفخر الرازي فى تفسيره (مفاتيح الغيب): واعلم أنْ المعتزلة أنكروا 
ذلك [أي سحر النبئ ] بأسرهم. قال العاضى : هذه الرواية باطلة. وكيف يمكن 
القول بصحّتها والله يقول: ل وَاللَهُ يَمْصِمّكَ مِنَ النّاس 04". وقال: « وَلَا يُفْلِحّ السّاحِرُ 
حَيْتُ أتَئ 04 ولأنّ تجويزه [أي السّحر ] يفضي إلى القدح فى النبوّة لأنّه لو صم 
ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع الأنبياء والصالحين, ولقّدروا 
على تحصيل المّلك العظيم لأنفسهم» وكل ذلك باطل» ولأنّ الكفار كانوا يعيّرونه 
أنه مسحورء فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين فى تلك الدعوة, 
ولحصل فيه نا ذلك العيب, ومعلوم أن ذلك غير جائز. 
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قال الأصحاب: هذه القصّة قد صححّت عند جمهور أهل النقل» والوجوه 
المذكورة قد سبق الكلام عليها فى سورة البقرة» أمّا قوله: «الكقار كانوا يعيبون 
الرسول هه بأنّه مسحورء فلو وقع ذلك لكان الكفار صادقين فى ذلك القول) 
فجوابه أنّ الكفار كانوا يريدون سر العامة 
السحر. فلذلك ترك دينهم, فأما أن يكون مسحوراً بألم يجده فى بدنه فذلك مما 
لأ يكره أنقد. .وبالجملةء كالله تعالى ها كان سالط عليه لأ شيطانا ولا اننا ولا 
جنيّاً يؤذيه فى دينه وشرعه ونبوّته, فأمًا فى الإضرار ببدنه فلا يبعد(". 

فكما ترى ما قاله العلامة الطباطبائى ‏ وقد نقلناه قبل قول الفخر ‏ هو مأخوذ 
من الفخر الرازي وسائر علماء الأشاعرة الذين أصروا على وقوع السحر فى جسم 
النبئ لآ فى عقله وروحه. 

قال عصام الدين القونوي في هامشه وشرحه على تفسير (أنوار التنزيل) لناصر 
الدين البيضاوي”": وقد ثبت أن السحر تأثيره حقٌّ» وتأثير السحر فيه ناي من 
حيث إنه بشر وإنسان» يعرض له نيْةِ ما يعرض لسائر البشر من المرض والعافية 
والصحّة والأكل والشرب وما لزم منهماء فعُلِمِ أن كون السحر أو تأثيره حقَاً عام 
لجميع البشر؛ نبيّاً كان أو غير نبئ» فالممنوع عن الأنبياء 86 تأثير السحر فى 
العقل كما زعمه الكفرة» وكذا تأثيره فى أمر النبوّة ممنوع أيضاًء فاضمحلٌ إنكار 
المعتزلة تأثيرٌ السحر فى الأنبياء 85# » وإنكارٌ صحّة الرواية وقالوا: كيف يمكن 


010( مفاتيح الغيب 35 اثلا . 
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القول مضككها وقد قال اننم تعالى :نز زاللة متسمك مين الناسن 0014]بوحفه 
الاضمحلال هو أنّ المراد به ما يتعلق بأمر النبوّة» ولاكذلك بالنظر إلى الخارج عن 
النبوّة وإلى البشريّة"". 


ب) روايات بدء الوحى 

الحديث الثاني والثالث من كتاب البخاري, قال: حدثنا عبد الله بن يوسف, 
قال: أخبرنا مالك, عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أمّ المؤمنين أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله يقي قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحىي ؟ 
فقال رسول الله يَ: «أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس ؛ وهو أشذه على فيُفصم 
يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء فيفصم 
غنهدوان جبينه لسشطك ضر 1 
غووة عن الدسرع فر غانفة انها فالقة اذل ها تدف يسوسول اهن الوعض الرروها 
الصالحة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم خُبّب إليه 
الخلاء؛ وكان يخلو بغار جراء فيتحدّث فيه [أي يتعبّد فيه ] فى الليالى ذوات العدد 
قبل ان .يترم إلى أهله. ويتزوّد لذلك, ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها. حتى 
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جاءه الحقّ وهو فى :غار شعراءع فبحاءة المللك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ» . قال : 
«فأخذني فغطنى حبّى بلغ منّى الجهد, ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذنى فغطنى الثانية حتّى بلغ منّى الجّهد, ثمّ أرسلنى فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارئ» فغطْنى الثالثة ثمّ أرسلنى فقال: +« اقْرَأْ بام رَبك الَذِى خَلَقَ * خَلَقَ الإنسَانَ 
مِنْ علق © امروب الْأَكْرَم774». فرجع بها رسول الله يل يرجف فؤاده؛ فدخخل 
على خديجة بنت خويلد -رضى الله عنها -فقال: «زمّلوني زمّلوني». فزمّلوه حتى 
ذهب عنه الرّوع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد حَشِيتٌ على نفسى». فقالت 
خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبدأء إِنْك لتصل الرحمء وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحقٌ. فانطلقت به 
خديجة حبّى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرَّى ابن عمّ خديجة -وكان 
امرءاً تنصّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرالنةاها شاء أن ركقيو ور كان بعييقا كبيرا قد عم دنقالات لمتدوحة تيادة 
عمّ؛ اسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: يا ابن أخىء ماذا ترى؟ فأخبره 
رسول الله يَِيةُ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى, 
با للع يفنها خدهاء لقي أكون هنا ىمقر حاف قومك وافقال سول الله 112 ازاز 
مُخرجي هم) قال: نعم, لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودِي. وإن يدركني 
يومك أنصرك نصراً مو راقم لم يتشني ورد أن تُوفي وفترَ الوحى . 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 


الأنصاري قال وهو يحدّث عن فترة الوحى فقال فى حديثه -: بينا أنا أمشى إذ 


1 اشن 


2 امع و ل ا ا ا ما مه وو نه نديد فول نفك الحديية 


سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري فإذا المّلك الذي جاءني بجراء جالس 
على كرسئ بين السماء والأرضء فرُعِبتٌ منه. فرجعت فقلت: «زمّلوني 
زمّلونى»» فأنزل الله تعالى: « يا أَيّهَا المُدَّئْرُ * فم فَأنْذِرْ) إلى قوله: « وَالرّجْرَ 
فَاهْجُوْ74" فحَمى الوحى وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح.ء وتابعه 
هلال بن رداد عن الزُهري”". 

ورواه جلال الدين عبد الرحمن السيوطى فى (الدرٌ المنثور»؛ وعن عبد الرزاق 
في (المصئّف)., وأحمد بن حنبل في (المسند)» وعوالي مسند عبد بن حميدء 
والبخاري فى (الصحيح). وهكذا عن مسلم. ومحمّد بن جرير الطبري فى 
تسيو )واد الأنباري فى (المصاحف». وابن مردويهء والبيهقى فى (سننه) 
من طريق ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة أنّها قالت: أَوّلَ ما بدى به 
رسول الله من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح, ثمّ حبّب إليه الخلاء, وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه في الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلكء ثمّ يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
لمثلها. حبّى جاءه الحقّ وهو فى غار حراء: فجاءه المّلك فقال: اقرأء قال: «ما أنا 
بقارئ»؛ قال: «فأخذني فغطني حتّى بلغ منّى الجَهد, ثم أرسلني فقال: اقرأ. 
نقلت ها الاعتاوي الحديت). 


وقد علق عليها العلامة محمّد حسين الطباطبائى فى تفسيره (الميزان) بالقول: 
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المشكول: "و 5» حياة محمّد لهيكل: 40: السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 707 صحيح مسلم :١‏ 
/ا3 تاريخ الطبري: /51, تفسير الطبرىي 35: .١1١‏ 
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اي 
مس الشياطين بالجنون؛ وأشكل منه سكون نفسه في كونه نبوّة إلى قول رجل 
في قول ورقة؟ وقال تعالى: ١‏ قل هِذِه سَبِيلِى أَذْعُوا إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ 
بعى ) بي 1 اليب اي سس ب ابر يدها من اتبعه 

وقال الله تعالى : ١‏ إن أوْحَيْنا ِلك كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنيينَ من بَْدِِ 74". فهل 
كان اعتمادهم فى نبوّاتهم على مثل ما تقصه نقصّه هذه القصّة؟ والحقٌ أن وحى النبوّة 
والرسالة يلازم اليقين من النبى 002 والرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن 
أئمّة أهل البيت ١ه‏ ين 220 . 

وقد ناقشه علماء آخرون سنداً ومتناً: فعن السيّد الأستاذ جعفر مرتضى العاملى 
فى مجمل قوله عن الحديث: وما نريد أن نشير إليه هنا هو : 

أوّلاً: من حيث السند. وحيث إنّ العمدة فى ذلك هو ما ورد فى (الصحيحين) 
وغيرهماء عن الزهري», عن عروة بن الزبير» عن عائشة. فنحن نكتفى بالاشارة 


ما الزذهري فهو كان من أعوان الظالمين» ومن الذين يركنون إليهم , وكان كاتبا 


(1) الأنعام: /01. 
(0) يوسف:8١٠.‏ 
(0 النساء: 177. 

(8) الميزان ؟:529. 


0 ميمه ناه موا سوسس سو سين اصول نك الخدية 


لهشام بن عبد الملك. معنا د دادقم وعده الثقفئن من فقهاء الكوفة الك يخ 


خرجوا عن طاعة على عاق وكانوا أهل عداوة له وبغض . وخذلوا عنه. وجلس 


بي 


م 


هو وعروة فى مسجد المدينة فنالا من علئ نقذ فبلغ ذلك السجّاد الي فجاء حتّى 
وقف عليهماء فقال: ...وأا أنت يا زُهْري» فلو كنتٌ أنا وأنت بمكة لأريتك كِنّ 
فول ا ا 

واماعروة مض الرسيه عر عرو ةانفسة قال اتيف دعيد انون عهر .دن الخطاى 
فقلت له: يا أبا عبد الرحمن. إِنّا نجلس إلى أئمّتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام» نعلم 
أن الحقّ غيره فنصدقهم, ويقضون بالجور فنقوٌّيهم ونحسّنه لهم » فكيف ترى فى 
ذلك ؟ فقال: يا ابن أخى, كنا مع رسول الله نعدذ هذا هو النفاقء فلا أدري كيف هو 
عندكم! فعروة يعتبر أئمّة الجور أئمّته» وابن عمر يحكم عليه بالنفاق. وعذه 
الإسكافى من التابعين الذين يضعون أخباراً قبيحة في علئ 0941". 

ونحن لا نستطيع أن نثق بأعوان الظلمة وبمبغضى أمير المؤمنين على نج 
كيف وقد قال رسول الله يبُ: «من سبٌ علياً فقد سبّنى»؛ رواه أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري فى (المستدرك على الصحيحين) وصحّحه شمس الدين محمّد 
الذهبى فى هامشه على المستدرك وهو (تلخيص المستدرك)”" . 

وأمًا عائشة... فقد أرسلت هذه الرواية» ولم تُبِيّن لنا عمّن روتهاء فإنّهم 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى 8: 1104. الترغيب والترهيب 5: 377 إحياء علوم الدين ": ,١09‏ شرح 
نهج البلاغه 4: 17. صفوة الصفوة ؟: 80, تهذيب التهذيب ": ”6ه الغارات ”:01/1. قاموس 
الرجال 5: ١٠٠7_طبعة‏ الغفاري. 

(؟) شرج نهج البلاغة ٠١7:4‏ الغارات 01/8:7, بحار الأنوار 57: 157. 


(2 المستدرك على الصحيحين 7: .١7١‏ 
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يقولون: إِنها قد وُلِدت بعد البعثة”"©. وإن صرّح الكرماني فى شرحه على (صحيح 
البخاري) بأنٌ العلماء يعتمدون على مراسيل عائشة؛ ولكن المرسل مرسل» 
والإرسال فى سنده موجود. 

وأمّا المناقشة التى تكون الملاك والقانون الأساس فى نقد الأحاديث فنبدأها: 
أوْلاً: أن الروايات تناقض نفسهاء وذلك يفهم بالملاحظة والمقارنة» والتناقاض 
لايكون بالزيادة والنقيصة حتى يمكن توجيهه. فإِنٌ التناقض والاختلاف إن 
لم يكن فى كل ما تضمّنته تلك الروايات ففى معظمها هناك علامة وضعء فإِنّ 
القدماء قالوا: لا حافظة لكذوب! 

ونان ذا اللشارى عر نيه :قل فى كاب بوت الرهي أذ أزليبا أنرل مدهو 
سورة المدثرء وليس فى تلك الرواية شىء عجيب مما يوجد فى رواية بلء 
الوحى . 

وثالثاً: أن احاق يت وده الوحى. وهى اعادية الصحاح وغيرهاء فذكر ان 
الجهد أو ظَنّ أنه الموت.ء ثم أرسله وأمره بالقراءة ثمّ أخبره النبئ فقال: ما أقرأ؟! 
ثمّ غطه ثانية وثالثة» فما الحكمة والفلسفة من ذلك؟! ولماذا يروّع جبرئيل 
رسول الله يله فيؤذيه بالعصر والخنق؟! ولماذا صذقه رسول الله فى المدّة الثالثة 
ولم يصدّقه فى المرّة الأولى ؟! وبعد هذا كلّه, لماذا يُعلم رسول الله يله جبرئيل 
ولب :ةا اج لعاة رمدم مرصيا؟ للم يكن يمك ارسرك للد أن باطهه يل 
بيلطمه كما لطم موسى عزرائيل حين جاء لقبض روحه كما فى (صحيح 


(1) الصحيح من سيرة النبى الأعظم يبيو 777-7٠١ :١‏ وفى الطبعة الأخيرة لدار الهادي ص797. 


2 ا ا 20 أصول نقد الحديث 


البخاري)» وإن كان هو أيضاً باطل لا يمكن الإيمان به لأنه لا يتناسب وشأن 
موسى نظ وبالأولى لا يتناسب وشأنَ النبئن المصطفى الأكرم يَِله. 

ورابعاً: كيف يجوز إرسال ببىّ يجهل نبوّة نفسه. ويحتاج لأداء دورها إلى 
امرأة أو نصرانئ ؟ وَلِمّ يكونا أعرف بالنبوّة من النبئ ؟ ولماذا لم يستطع الرسول أن 
يدرك ما كان يدركان؟ 

وإذا ارتابت نفسه حين المشاهدة» فكيف يؤخذ على من ارتاب من سائر 
الناس عند عدم المشاهدة؟ والتفت لهذا الإشكال السندي فى حاشية البخاري 
وحاول أو يجيب عنه, فراجع”". 

وكيف يمكن أن يبعث رجلاً وهو لم يكتمل ولم يؤدّب أدبا كاملاً؟! 

وخامها ‏ قدوهى انا القرآن صريحة أن القرآن باعتٌ على اطمئنان وأمان 
الرسول والمؤمنين» فكيف يحصل الرسول على الاطمئنان من خلال قلب 
نصرانين ؟ وقك شار .سبحانه و تعالى بشولهة: ؤثال الديق كفروا لول أزل عله التزآن 
جُملَةُوَاحِدَه لِك ليت به َك 74" ونظير هذه الآية آيات كثيرة. 

وسانها :فت المحد نين رواليوة كين د كووا أن وسول الله جين تست وضاد 
نيا قد سلّم الشجر والمَّدّر والحجر عليه”":, فكيف سلّموا عليه وهو لا يعلم أنه 
32 

وسناها: أنّ ورقة بن نوفل النصراني الذي قيل بأنّهِ لو أدركه لأسلمء فكيف 
)١(‏ حاشية السندي على صحيح البخاري :١‏ ". 


0 الفرقان: .١١‏ 
49 السيرة النبويّة لابن هشام 01 
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اختلف الناس فى إسلامه. فقال عدة بموته كافراً؟! وقالوابانة مات على 
نصرانيته !00 

إذن فلا شك أن اقوط قف بد الرسى أسطورة خرافيّة حاكتها عقول 
اقبك جناهلة يمقام ألبياء اللد الترادء كيو كط لتأنيي: ومرقوغن لهدة أسور 
صرّح بها بعض المحققين : 

الأوّل: ساعة البعثة هى ساعة عظيمة فيها قد وصل النبئ يَيْهُ إلى قمّة الكمال 
الإنسانى وهى موقف حرج. حاشا لله أن يترك حبيبه يكتوي بنيران الخوف 
ويرؤّعه بتلك الصورة الفظيعة التى تستحوذ عليه بشكل رهيب. 

الثاني : أليس محمد يََيَْةُ أكرم على الله من إبراهيم الخليل: وموسى الكليم. 
وغيرهما من الأنبياء العظام» فلّم يتركهم ساعة العسرة ليلجؤوا إلى غيره. حاشاه 
من ربٌ رؤوف رحيم! وأليس يُروى أن جبرئيل قال لإبراهيم حين ألقاه نمرود 
فى النار: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم : عِلمّه بحالى يُغنى عن سؤالىي, فهل يمكن أن 
يدفع الله تعالى عن بيته الحرام حين هجم عليه جيش إبرهة وقد خرج عبد 
المطلب يطلب إبله فقال له إبرهة: سقطتٌ من عيني» فقال عبد المطلب: أنا رب 
الإبل وللبيت ربٌ يحميه؛ أليس مقام الرسول الأكرم أعظم عند الله من مقام 
الكعبة ؟ مع أنه وردت الروايات أنّ المؤمنين أعظم شأناً من الكعبة. 

الثالث: هل يمكن لنا أن نصدّق هذا الحديث ونقبل أن عقليّة امرأة لا معرفة لها 


ارهد اع رع 11و الاي :5180 السيرة اللحلمة 05+1١‏ السير: الحمر به لاحن كتين ١‏ 
5ه السيرة النبويّة لزينى دحلان ١‏ فتح الباري “االئنهاية ١‏ .الصحيح من سيرة 
النبى الأعظم عَيية :١‏ 779. 


3 ب ب ل ا م ا ل بين اعون قد التحدمف 


بأسرار النبوّات تفوق عقليّة إنسان كامل بلغ القمّة التى أهّلته لحمل الرسالة» ثم 
يطمئنٌّ الرسول لقولها بل قول رجل كان قارئاً للكتب لا غيرء وفى ذلك الزمان فإنّ 
كلّ الكتب الإلهيّة قد حُرّفتء وكأنّه لم يحصل تصديق لنبوّته أنها من الله بل 
حص داكن الستوس 

الرابع : أن فى الكتب الحديثيّة والتاريخيّة روايات كثيرة تُشْعِر بأنّ الأشياء من 
قبيل الحجر والشجر والمدر قد سلمت على رسول الله حين رجع إلى بيت 
ديك ب«وايهمة مدة طويلة كر ذه غلى غان عخراة للعبادة و العفكن» اليس ذللك 
كافياً لنجاته: لا قول امرأة أو رجل. ثم إِنّ هذا حط لمقام النبوّة» وازدراء لمقاه 
الوسالة. 

الخامس : اختلاف القصة من حيث طريقة نقلها وسردها بما لا ينسجم بعضها 
مع البعض ء وهذا الاضطراب فى المتن دليل على أنه مصنوع . ففى رواية: انطلقت 
خديجة إلى ورقة فأخبرته بما جرى. وفى أخرى: انطلقت بى إلى ورقة وقالت: 
اسمع من ابن أخيكء فسألنى فأخبرته» فقال: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى. وفى ثالثة: لقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال: يا ابن أخي. 
أخبرني بما رأيتَ وسمعتء فأخبره رسول الله يو فقال له ورقة: والذي نفسي 
مدى ا ننه لد هلام د نو وين أ درق ذلك لاسر الله لعي بعلم ون راع 
عن ابن عبّاسء عن ورقة بن نوفل قال: قلت: يا محمّدء أخبرنى عن هذا الذي 
يأتيك - يعني جبرئيل ايا فقال: يأتيني من السماء؛ جناحاه لوْلوْء وباطن قدميه 


اويا يعدا نيس فى زوانات خديجة مع ورقة على ما جاء فى الصحاح 


000 انين الغانة 6: /ى/. 
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المتقمة. وفى خامسة أنّ أبا بكر دخل على خديجة فقالت: انطلق بمحمّد إلى 
ورقة. فانطلقا فقصها عليه”'"'. 

السادس: لو صحّت القصّة, فلم لم يؤمن به ورقة حين ذاكء وقد علم أنه نب 
مبعوث» وقد صم أنّه مات كافراً لم يؤمن به. وقصّة رؤيا النبى يَةِ «كان ورقة في 
ثياب بيض» أيضاً مكذوبة؛ وسندها مقطوع. إلالسجّل اسمه فيمن آمن بهء قال 
ابن حجر: لا أعرف أحداً قال أنّه أسلم”". وقد عاش ورقة إلى زمن بعد البعثة: 
وقد روي أنه مر يبلال وهو يعذب”". 

قال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى فى (الاصابة): وهذا يدل على أنه 
عاش حتّى ظهرت دعوته ييه ودعا بلالا فأسلم . إذن فَلِمَ بقَى على كفره ولم يسلم 
كما أسلم الآخرون؟! ولمّ لم ينصره كما نصره الآخرون؟ وقد خالف عهده 
ل ار 

السابع: إن هذه القصّة مخالفة للآيات القرانيّة التى صرّحت بشكل واضح من 
ل ا ا ار وان اس 
بأد الله له أهليّة عالية» قال الله تعالى : 8 نودى يَا مُوسئ * إِنّى أنَا رَبك 604 يا 


و 6ه 


مُوسَئ ! انه أَنَا الله العَزيرٌ الحَكِيم ؛ * وَأَلق عَضَاكَ فَلَمّا رَآَهَا نه هد كَأَنهَا جَانَ وَل مُذيرا لم 


(1) الاتقان 711 

(5) الاصابة ": 177 . 

( المصدر نفسه. 

() تلخيص التمهيد :١‏ 47. 
(0) طه: ١١و5١.‏ 


َعَقَبْ يا مُوسَئ لَاتَحَفٌ إِنَى لا يَخَافُ لَدَىَ الْمُوْسَلُونَ204: فالرسول هو الموقن: فاللّه 
تعالى يريهم ملكوت السماوات والأرض ليكونوا من الموقنين» وهو قوله تعالى 
فى إبراهيم: ١‏ وَكَذْلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُوقِنِينَ 74": وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تدلّ على نصرة الله تعالى لأنبيائه 
ورسله. 

الثامن: أن هناك روايات وردت عبن أئمّة أهل البيت 8 فى الرسول 
وشخصيّته يَْيةُ وأهل البيت أدرى بما فى البيت. 

فعن الإمام الصادق بهذ قال: «أبى الله أن يعرّف باطلاً حقّاء أبى الله أن يجعل 
الحقّ فى قلب المؤمن باطلاً لا شك فيه, وأبى الله أن يجعل الباطل فى قلب الكافر 
المخالف حمّاً لاشك فيه ولو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حقٌّ من باطل». 

وعنه أيضاً قال: «ليس من باطل يقوم بإزاء الحقٌّ إلا غلب الحقٌّ الباطل» وذلك 
قوله تعالى: ابل تَقَذْفٌ بِالحَقّ عَلَى البَاطل فَيَدْمَعُهُ فَإذَا هُوَ رَاهِقٌ 04". 

وعنه كذلك: سأل زرارة بن أعيّن الإمام أبا عبد الله نلا عن الأمر نفسه. قال: 
قلت لأبى عبد الله نلق: كيف لم يَخَف رسول الله يَيِةُ فيما يأتيه من قِبَل الله أن 
يكون ذلك مما يَنْرَعْ به الشيطان؟ قال: فقال 321: «إنّ الله إذا انَخذْ عبداً رسولاً 
أنزل عليه السكينة والوقارء فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه)() 
أي : يجعله واضحاً لا غبار عليه أبداًء فيرى الواقع بشكل جلئ بحيث لا يشك ولا 


0 النمل: 9 و١٠.‏ 


(؟) الأنعام: 6. 
() الأنبياء: 14. ويراجع المحاسن: 795/7177 و90"". و الآية فى سورة الأنبياء: 18. 
(5) تفسير العيّاشى 7: ٠١6/1١١‏ -عنه: بحار الأنوار 18: 777/ح7١.‏ 
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يضطرب فى رأيهء ولافى عقله. وفى رواية أخرىء سُئل ائيْل: كيف عَلِمت الرسل 
أنها رُسُْل ؟ قال: «كُشف عنها الغطاء)("©. 

وإلى ما قدّمنا يشير العَلّمان من الخاصّة وأهل السنّة وهما: أمين الإسلام 
الطبرسى , والقاضى عياض إلى ذلك : 

فقد قال أمين الإسلام الطبرسى: إِنّ الله لا يوحى إلى رسوله إلا بالبراهين النيّرة 
والآيات البيّنة الداّة على أنّ ما يُوحى إليه إِنّما هو من الله تعالى» فلا يحتاج إلى 
شىء سواها ولا يَفرّع» ولا يَفرّق”". 

وقال القاضى عياض اليحصبي فى (الشفاء): لا يصمّ أن يتصوّر له الشيطان فى 
قر الاك ويُلبس عليه الأمر؛ لا فى أوّل الرسالة ولا بعدهاء والاعتماد ‏ أي 
اطمئنان النبن -في ذلك دليل المعجزة, بل لا يشك النبئ أنّ ما يأتيه من الله تعالى 
هو الملك. ورسوله حقيقة: إِمّا بعلم ضروريّ يخلقه الله له. أو ببرهان يظهره 
لديه؛ لتتم كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته. 

فعلى هذا يحكم العقل بأنّ النبئ ييه من حين انبعاثه كان على علم ويقين» لم 
يشك فى ذلك ولم يضطرب. وهو قوله تعالى: 9لا يَخَافُ لَدَىَ الْمُرْسَلُونَ 04©. 

التاسع: أَنّ الله تعالى لم يختر النبئ للنبوّة إلا بعد أن أكمل عقلهء وأدّبه فأحسن 
تأديبه . وحول العناية الإلهيّة قبل البعثة للرسول الأكرم يقول أمير المؤمنين بظِة في 
(نهج البلاغة): «ولقد قوَن للّهُ به مِن لَدّن أن كان فطيماً أعظم مَلّكِ من ملائكته: 


(1) بحار الأنوار 07:1١‏ ح6 -عن: المحاسن: 778/ح 60. 
جره مجمع البيان 6:٠‏ 1. 

(0 الشفاء بحقوق المصطفى: .١١7‏ 

.٠١ النمل:‎ )( 


نغ ال ا ا 0 


اسيل سي سد يا 

وعن الإمام أبى محمّد العسكريّ 1١‏ ا بأفلكا استكمل أربعيو سنة و ونظر اللا 
عرّ وجل إلى قلبه فوجَده أفضل القلوب وأجَلّهاء وأطوعها وأخشْعها وأخضعهاء 
دق لأبوات اللسياء انيعي ومح 1 تينظ لبها "اوبهذا الوضمون أكبار 
العلامة محمّد باقر المجلسى فقال: منذ أن أكمل الله عقله لم يزل مؤيّداً بروح 
القدس» يكلمه ويسمع صوتهء ويرى الرؤيا الصادقة حبِّى بعثه الله نبيّاً رسولا0؟. 

العاشر : وردت روايات عن أهل البيت به أن النبئ يَةُ رأى رؤيا صادقة قبل 
البعثة وعرف نبوته . 

وعن على بن إبراهيم يم القمّى أستاذ الكليني محمّد بن يعقوب والذي رويت 
أكثر روايات (الكافى) عنه, وأبوه إبراهيم بن هاشم أكثر الرواة رواية فى (الكافي): 
وغيره: أنّ النبى يَيُْ لما أتى له سبع وثلاثون سنة» كان يرى فى منامه كأنٌّ آتياً يأتيه 
فيقول: يا رسول الله.. ومضت عليه ثرهة من الزمن وهو على ذلك يكتمه. وإذا هو 
في بعض الأيّامِ يرعى غنماً لأبي طالب في شعب الجبال إذ رأى شخصاً يقول له: 
يا رسول الله؛ فقال له: مَّن أنت؟ قال: أنا جبرئيل؛ أرسلنى الله إليك ليتّخذك 


رسولآ() ' 
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ج) روايات هاروت وماروت 

ومن جملة الروايات المخالفة للفران:فظعا رروانات وردت فى قصة هاروت 
وماروت, وهذه الروايات وردت فى الجوامع الروائيّة» فمنها ما عن (تفسير على 
ابن إبراهيم القمّي)؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوبء, عن علىّ بن رئاب» عن 
محمّد بن قيس» عن أبى جعفر نِقِةٍ قال: سأله عطا ونحن بمكة عن هاروت 
وا رونك و فقال انو حمعفر 11 ررق المللاتكة كانوا يد لون من السيماء إلى الأرضن 
في كل يوم وليلة» يحفظون أعمال أوساط أهل الأرض من ولد آدم والجنّ. 
فيكتبون أعمالهم ويعرجون بها إلى السماءء قال: فضجّ أهل السماء من معاصى 
أهل أوساط أهل الأرضء فتآمروا فيما بينهم مما يسمعون ويرون من افترائهم 
الكذب على الله وجرأتهم عليه ونرّهوا الله مما يقول فيه خلقه ويصفونء فقالت 
طائفة من الملائكة: يا ربّناء أما تغضب مما يعمل خلقك فى أرضك وما يصفون 
فيك الكذب ويقولون الزورء وممًا يرتكبون المعاصى وقد نهيتهم عنهاء ثم أنت 
تَحلّم عنهم وهم فى قبضتك وقدرتك وخلال عافيتك؟ 

قال أبو جعفر ]39: فأحبّ الله أن يري الملائكة القدرة ونفاذ أمره فى جميع 
خلقه ويعرّف الملائكة ما من به عليهم مما عدله عنهم من صنع خلقه. وما طبعهم 
عليه من الطاعة وعصمهم من الذنوب. قال: فأوحى الله إلى الملائكة أن انتخبوا 
منكم مِلَكّين حتّى أهبطهما إلى الأرضء ثم أجعل فيهما من طبائع المطعم 
والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلته فى ولد آدم, ثم أختبرهما في 
الطاعة لى. قال: فندبوا لذلك هاروت وماروت؛ وكانا من أشد الملائكة قولاً فى 
العيب لِؤُلد آدم واستئثار غضب الله عليهم. قال: فأحى الله إليهما أن آهبطا إلى 


1 و يل السريم 


الأرض فقد جعلت فيكما من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والأمل 
مثل ما جعلت فى ولد آدم. قال: ثم أوحى الله إليهما: انظرا أن لا تشركا بي شيئاً: 
ولا تقتلا النفس التى حرم الله. ولا تزنياء ولا تشربا الخمر. 

قال: ثم كشف عن السماوات السبع ليريهما قدرتهء ثمّ أهبطهما إلى الأرض 
فى صورة البشر ولباسهم, فهبطا ناحية بابل» فرفع لهما بناءٌ مشرف فأقبلا نحوه. 
فإذا بحضرته امرأة جميلة حسناء متزيّنة عطرة مقبلة نحوهماء قال: فلمًا نظرا إليها 
وتأطناها وتاماذها وقعت فى قلوبهما موقعاً شديداً لموضع الشهوة التى جعلت 
فيهماء ثم إنهما ائتمرا بينهما وذكرا ما نهيا عنه من الزنا فمضياء ثمّ حرّكتهما الشهوة 
التى جعلت فيهماء فرجعا إليها رجوع فتنة وخذلان وراوداها عن نفسهاء فقالت 
لهما: إنّ لي ديناً أدين به» وليس أقدر في ديني على أن أجيبكما إلى ما تريدان إلا 
أن تدخلا فى ديني الذق اذين بهء فقالا لها: وما دينك ؟ قالت: لى إله من عبده 
وسجد له كان لى السبيل إلى أن أجيبه إلى كل ما سألنىء فقالا لها: وما إلهك؟ 
قالت: إلهى هذا الصنم . قال: فنظر أحدهما إلى صاحبه, فقال: هاتان خصلتان مما 
نُهينا عنهما: الشرك»ء والزنا؛ لأنًا إن سجدنا لهذا الصنم وعبدناه أشركنا باللّه» وإِنّما 
نشرك يالله لتضل إلى الزنا! وهو ذا تحن نظلب الزنا فليس تعظاة إلا بالشرك, 

قال: فأتمرا بينهما فغلبتهما الشهوة التى جُعِلت فيهماء فقالا لها: فإنّا نجيبك 
إلى ها اليكو فقالك قدوركما فاتيرنا هذا الخمرء فاه قربان لكها صفدة» ومة 
تصلان إلى ما تريدان. فأتمرا بينهماء فقالا: هذه ثلاث خصال مما نهانا عنها ريّنا؛ 
الشرك, والزناء وشرب الخمرء وإِنّما ندخل فى شرب الخمر والشرك حتى نصل 
إلى الزنا! فأتمرا بينهماء فقالا: ما أعظم البليّة بكِ وقد أجبناكِ إلى ما سألت» قالت: 
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فدونكما فاشربا من هذا الخمرء واعبدا هذا الصنمء واسجدا له. فشربا الخمرء 
وعبدا الصنمء ثمّ راوداها عن نفسهاء فلمًا تهيّأت لهما وتهيّئا لها دخل عليهما 
سان سال فلمًا أنواهها وواناة د غرا متده نمال لهها: الكما لخريان: دعران قد 
خلوتما بهذه المرأة العطرة الحسناء ؟! نكما لرجلا سَوء! وخرج عنهماء فقالت 
لهما: لا وإلهى لا تصلان الآن إلى وقد اطلع هذا الرجل على حالكما وعن 
مكانكماء فيخرج الآن ويُخبر بخبركما! ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبل أن 
يفضحكما ويفضحنيء ثم دونكما فاقضيا حاجتكما وأنتما مطمئئان آمنان . قال : 
فقاما إلى الرجل فأدركاه فقتلاه؛ ثمّ رجعا إليها فلم يرياها وبدت لهما سوآتهماء 
رارع عنما ريادهماء وأقظ فى أيديينا 

قال: فأوحى الله إليهما: إِنّما أهبطتكما إلى الأرض مع خَلقى ساعة من النهار. 
فعصيتماني بأربع [من ] معاصى. كلها قد نهيتكما عنهاء وتقدّمت إليكما فيهما: 
فلم تراقباني» ولم تَسْتَحِيا مئىء وقد كتتما أشدٌ مَن نَقَم على أهل الأرض 
بالمعاصي وسجّر أسفى وغضبى عليهم, ولمّا جعلت فيكما من طبع خَلقى 
وعصمتى إِيّاكما من المعاصي, فكيف رأيتما موضع خذلانى فيكماء إختارا 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» فقال أحدهما لصاحبه: نتمتّع من شهواتنا فى الدنيا 
إذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة, فقال الآخر: إِنْ عذاب الدنيا له مذة 
وانقطاعء وعذاب الآخرة قائم لا انقضاء له فلسنا نختار عذاب الآخرة الدائم 
الشديد على عذاب الدنيا المنقطع الفانى . قال: فاخختارا عذات النثياءوكانا يعلمان 


الناس السحر فى أرض بابل» ثم لما علما الناس السحر رُفِعا من الأرض إلى 


ل دن ب ل اا الل ل ال اب مل اس شه ته د مو دجي أضيو ل نفل العديية 


الهواء. فهما معذبان منكّسان معلّقان فى الهواء إلى يوم القيامة)0". 

وعن أبى الطفيل قال: كنت في مسجد الكوفة فسمعت عليّاً وهو على المنبر 
وناداه ابن الكوّاء وهو فى مؤخّر المسجدء فقال: يا أمير المؤمنينء ما الهدى؟ 
فقال: «لعنك الله ولم يسمعه ما الهدى تريدء. ولكن العمى تريد). ثم قال له: 
«أدن»؛ فدنا منه فسأله عن أشياء فأخبره. فقال: أخيؤني عن هذه الكوكبة الحمراء 
- يعنى الزّهرة ‏ قال: 

«إنّ الله أطْلع ملائكته على خلقه وهم على معصية من معاصيه؛ فقال الملكان 
هاروت وماروت: هؤلاء الذين خلقتَ أباهم بيدك. وأسجدت له ملائكتك, 
يعصونك! قال: فلعلكم لو ابتّليتم بمثل الذي ابتّليتهم به عصيتموني كما عصونى : 
قالا: لا وعرّتك. قال: فابتلاهم بمثل الذي ابتلى به بنى آدم من الشهوة. ثم أمرهم : 
أن لا يشركوا به شيئاء ولا يقتلوا النفس التى حرم الله ولا يزنواء ولا يشربوا 
الخمر. ثم أهبطهما إلى الأرض.ء فكانا يقضيان بين الناس هذا في ناحية وهذا في 
ناحية» فكانا بذلك حنّى أتت إحداهما هذه الكوكبة تخاصم إليه» وكانت من 
أجمل الناس فأعجبته, فقال لها: الحقّ لك ولا أقضى لك حتّى تمكنينى من 
نفسك. فواعدت يومأء ثمٌ أتت الآخرء فلمًا خاصمت إليه وقعت فى نفسه 
وأعجبته كما أعجبت الآخرء فقال لها مثل مقالة صاحبه, فواعدته الساعة التى 
وعدت صاحبهء فاتّفقا جميعاً عندها فى تلك الساعة؛ فاستحيا كل واحد من 
صاحبه حيث رآه» وطأطأ رؤوسهما ونكساء لم نزع الحياء منهماء فقال أحدهما 
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لصاحبه: يا هذاء جاءنى الذي جاء بك. قال: ثم أعلماها وراوداها عن نفسها. 
فأبت عليهما حتّى يسجدا لوثنهاء ويشربا من شرابهاء وأبيا عليها وسألاها فأبت إلا 
| يريا سرض قرابينا فلم شري سينا لونتها وذخ يكين فراهماء نقالت ليها : 
يخرج هذا فيخبر عنكما! فقاما إليه فقتلاه» ثمّ راوداها عن نفسها فأبت حتى 
يخبراها بما يصعدان به إلى السماءء وكانا يقضيان بالنهار فإذا كان الليل صعدا إلى 
السماء»ء فأبيا عليها وأبت أن تفعل فأخبراهاء فقالت ذلك لتجدب مقالتهما 
وصعدت. فرفعا أبصارهما إليها فرأيا أهل السماء مشرفين عليهما ينظرون إليهماء 
وتناهت إلى السماء فمٌُسخت. فهى الكوكبة التى ترى)"''. 

ورواه أهل السنّة أيضا”". وقال فيها الفخر الرازي فى تفسيره (مفاتيح الغيب): 
واعلم أنّ هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة؛ لأنّه ليس فى كتاب الله ما يدل 
عليهاء بل فيه ما يبطلها من وجوه: 

الأوّل: ما تقدّم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي . 

وثانيها: أن قولهم: إِنْهما خيّرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسدء بل 
كا دل انع ين التوية و العذاجي ١‏ كنانك تعارى كدر نيما من أغر الب 
طول عمرهء فكيف يبخل عليهما بذلك . 

وثالثها: أنّ من أعجب الأمور قولهم: إِنّهما يعلّمان الناس السحر فى حال 
كونهما معذبين» ويدعوان إليه وهما يعاقبان. 


00( تفسير العيّاشى :١‏ 00-05 /ح1ا7. 
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وعن الفاضل الدوانى فى (شرح العقائد العضديّة) قال: إِنّ هذه القصّة ليست 
فى كتاب الله» ولا فى سنّة رسول الله يِه ما يدل على صدقهاء ثم إِنّهِ استدل على 
اي ب ويا نيدن ناف لير ون الفهره إلى المواء يلت 
من الملكين, أعنى الاسم الأعظم. وعدم تمكنهما من ذلك مع علمهما به غير 
ا 

ونقل الصدوق فى (عيون أخبار الرضاءاقة) رواية هى مقابل هذه الرواية. 
فقال: حدثنا محمّد بن القاسم المعروف بأبى الحسن الجرجانى ظِييه . قال: حدثنا 
يوسف بن محمّد بن زياد وعلئ بن محمّد بن سيّار» عن أبويهما... (الخبر). 

وقال العلامة المجلسى بعد نقل الحديث وشرحه لغريبه: أقول: يمكن حمل 
الخبر على التقيّة بقرينة كون السائل من علماء العامة(" . 

وقال الشيخ البهائى فى نقده لكلام الفاضل الدوانى: والحاصل أنّ هذه القصّة 
قروو ةن طارقا ومين طق الغافة انقب تعس من جمالة الحكا راق دير المسد: 
كما يظهر من كلام الفاضل الدوانى فى (شرح العقائد العضديّة)”". فالبهائي تأثر 
بالبيضاوي لأنّ له حاشية على (تفسير البيضاوي), وأجاب فيها عن أدلّة 
الفخر الرازي . 

وعن العلامة البلاغي في (آلاء الرحمن): روى القمّى فى (تفسيره) أن 
الباقر مايا سأله عطا بمكة عن هاروت وماروت فذكر فى أمرهما فى المعصية نحو 
اياعر وسور من فعس دوان عدر رانب اليا نيا ازا موه 
)١(‏ المصدر نفسه: .5١7‏ 
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فى (الدرٌ المنثور). وفيما ذكرنا روايته عن الرضائظةٍ معارضة لما روي عن 
الباقر لي وراويه عن الباقر محمّد بن قيس وهو مشترك بين الضعيف وغيره. 
ويمكن أن يكون الباقر اق بحسب حال الوقت وعطا حكى له ما يروونه عن ابن 
عمرء وابن عباس وكعب. من دون ما يشعر بتصديعه. 


والشيخ فى (التبيان) لم يُشر إلى هذه الرواية» وبعد أن يكون لم يطلع عليها(". 


بيان القاعدة في نقد الحديث 

قال العلامة الطباطبائي بعد نقله الحديث عن (الدرٌ المنثور): وقد روي قريب 
بتي بيشي كني الشينة مرقوما عزن البائر :وزو لوطي فيد يقرب بن 
هذا المعنى فى أمر هاروت وماروت والزهرة نيّفاً وعشرين حديثاً. صرّحوا 
بصحّة طريق بعضهاء وفى منتهى إسنادها عدة من الصحابة كابن عبّاس» وابن 
مسعودء وعلئ» وأبى الدرداءء وعمرء وعائشة؛ وابن عمرء وهذه قصّة خرافيّة 
تنسب إلى الملائكة المكرّمين الذين نضّ القرآن على نزاهة ساحتهم. وطهارة 
وجودهم عن الشرك والمعصية, وأغلظ الشرك وأقبح المعصية وهو عبادة الصنم: 
والقتل» والزناء وشرب الخمرء وتنسب إلى كوكبة الزهرة أنْها امرأة زانية مُسخت 
- وأنّها أضحوكة - وهى كوكبة سماويّة ظاهرة فى طليعتها وصنعهاء أقسم الله 
تعالى عليها فى قوله: «الْجَوَارٍ الكُنّس 4<" على أنّ علم الفلك أظهر اليوم هويّتها. 
وكشف عن عنصرهاء وكميّتهاء وكيفيّتها. وسائر شؤونهاء فهذه القصة كالتى قبلها 


.177؟:١ ألاء الرحمن‎ )١( 


.١١:ريوكتلا‎ )0( 
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المذكورة فى الرواية السابقة تطابق ما عند اليهود على ما قيل من قصّة هاروت 
وماروتء تلك القصّة الخرافيّة التى تشبه خرافات يونان في الكواكب والنجوم. 

ومن هاهنا يظهر للباحث المتأمّل: أن هذه الأحاديث كغيرها الواردة فى 
مطاعن الأنبياء وعثراتهم لا تخلو من دس دسّته اليهود فيهاء وتكشف عن تسرّبهم 
الدقيق ونفوذهم العميق بين أصحاب الحديث في الصدر الأوّل. فقد لعبوا في 
رواياتهم بكلّ ما شاؤوا من الدسّ والخلط. وأعانهم على ذلك قوم آخرونء لكنّ 
الله عرّ اسمه جعل كتابه فى محفظة إلهيّة من هوسات المتهوّسين من أعدائه: كلما 
استرق السمع شيطان من شياطينهم أتبعه بشهاب مبين» فقال عرّ من قائل : «إِنا 
َحْنٌتََّلنَا اذَكْرَ وَإِنَالَهُ َحَافِظُونَ 74" وقال: « وَإِنَّهُلَكِتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأتِيهالَْاطِلُ من بَيْن 
يدي ولا مِنْ خَلَفِهِ تنزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ 74" وقال: « وَتَرْك مِنَ القْآن مَا هُوَ شِفَاء 
وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْنِينَ وَلَا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً04". 

فأطلق القول ولم يقيّدء فما من خلط أو دس إلا ويدفعه القرآن. ويظهر خسار 
ضائخية بالكقف عد ضالةه وإقراء صقحة تاريضة.وقل قال.وسسول الل قيما رواة 
الفريقان: «ما وافق كتاب الله فخذوه, وما شخالفه فاتركوه»» فأعطى ميزاناً كليّاً ُوزن 
نه المعاوقع المتقو لةمتة ومن اولياتة: 

وبالجملة. اتوي الس ما الاي ثم لا يلبث أن يظهر بطلانه 
ويمات عن القلوب الحيّة كما أميت عن الأعيان. قال تعالى : ١‏ بَلْ تَذِفُ بِالْحَقّْ عَلَى 
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الْبَاطِل فَيدْمَعُهُ فَذَا هُوَ َاهِّ 04". وقال تعالى: ١‏ وَيُرِيدُ اللَهُ أن يُحِقَّ الحَقَّ بكَلِمَاتِه 204 
وقال تعالى: « لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيَبَطِلَ الْبَاطِل وَلَوْ كَره المُجْرِمُونَ 4" ولا معنى لإحقاق 
الحقٌّ ولا لإبطال الباطل إلا إظهار صفتهما. 

وبعض الناس - وخاصّة من أهل عصرنا من المتوغلين فى الأبحاث المادّيّة 
والمرهوسة هق المداكة الفركة الحدفكة د اسثناةوا هه هذه الحفيقة المذكورة 
سوءاً فأخذوا بطرح جميع ما تضمّنته سنّة رسول الله. واشتملت عليه جوامع 
الروايات» فسلكوا فى ذلك مسلك التفريط. قبال ما سلكه بعض الأخباريّين 
وأصحاب الحديث والحروريّة وغيرهم مسلك الإفراط», والأخذ بكل رواية 
مونقولة كيف كانمته 

وكما أن القبول المطلق تكذيب للموازين المنصوبة فى الدين لتمييز الحقٌ من 
الباطل» ونسبة الباطل واللغو من القول إلى النبي يي كذلك الطرح الكلي تكذيب 
لهاء وإلغاء وإبطال للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وهو القائل جل ثناؤه: ؤ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا 204)» وقوله 
تعالى: ؤ وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُّولٍ إلا لِيْطَاعَ بدن اللّه04©. إذ لو لم يكن لقول 
رسول الله يلك حجّيّة أو لما ينقل من قوله يي إلينا معاشر الغائبين فى عصره أو 


الموستوذوق .بعت ارتحالة من الذنيا ححنة لما اسقةة هيم اللبية بحر على يح 


(؟) الأنفال:/. 
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والركون على النقل والحديث مما يعتوره البشر ويقبله فى حياته الاجتماعيّة قبولاً 
يُضطرٌ إليه بالبداهة» ويهديه إلى ذلك الفطرة الإنسانيّة لاغنى له عن ذلك. 

وأَمّا وقوع الدسّ والخلط في المعارف المنقولة الدينيّة فليس ببدع يختصص 
بالدين» كيف ورحى الاجتماع بجميع جهاتها وأركانها تدور على الأخبار الدائرة 
اليوميّة العامّة والخاصّة» ووجوه الكذب والدسٌ والخلط فيها أزيد. وأيدي 
السياسات الكليّة والجزئيّة بها ألعب», ونحن على فطرتنا الإنسانيّة لا نجري على 
مجرّد قرع السمع فى الأخبار المنقولة إلينا في نادي الاجتماع؛ بل نعرض كل 
واحد واحد منها على ما عندنا من الميزان الذي يمكن أن يوزن بهء فإن وافقه 
وصدّقه قبلناه. وإن خالفه وكذبه طرحناه» وإن لم يتبيّن شيء من أمره ولم يتميّز 
حقّه من باطله وصدقه من كذبه توقفنا فيه» من غير قبول ولا رد على الاحتياط 
الذي جبلنا عليه فى الشرور والمضارٌ. 

هذا كله بشرط الخبرة فى نوع الخبر الذي نقل إليناء وأمّا ما لا خبرة للإنسان فيه 
من الأخبار بما يشتمل عليه من المضمون فسبيل العقلاء من أهل الاجتماع فيه 
الرجوع إلى أهل خبرته, والأخذ بما يرون فيه ويحكمون به هذا. 

فهذا ما عليه بناؤنا الفطري فى الاجتماع الإنسانى» والميزان الدينى المضروب 
لتمييز الحقّ من الباطل. وكذا الصدق من الكذبء لا يغاير ذلك بل هو هو بعينه, 
وهو العرض على كتاب الله؛ فإن تبيّن منه شيء أخذ به وإن لم يتبيّن لشبهة 
فالوقوف عند الشبهة. وعلى ذلك أخبار متواترة عن النبئ يي والآئمّة من أهل 
بيتهء هذا كله في غير المسائل الفقهيّة» وأمًا هي فالمرجع في البحث عنها فنّ 
ال 
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وعن العلامة الطباطبائى أيضاً: وفى (الدرٌ المنثور) أيضاً: أخرج سعيد بن 
جرير والخطيب فى (تاريخه) عن نافع قال: سافرت مع ابن عمرء فلمًا كان في 
آخر الليل قال: يا نافع» انظرء هل طلعت الحمراء؟ قلت: لا. مرّتين أو ثلاثاً؛ ثم 
قلت: قد طلعت» قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً قلت: سبحان الله! نجم مسخّر سامع 
مطيع » قال: ما قلت لك إلا ما سمعتٌ من رسول الله يَيةُ قال: إِنّ الملائكة قالت: يا 
ربّء كيف صبرك على بنى أدم فى الخطايا والذنوب؟ قال: إنى ابتلية 
وعافيتكم» قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك, قال: فاختاروا ملكين منكم . فلم يألو 
حهدا أن نازوا فاعتاروا غاروت وماروت فقنو لاعفا لفى انه علنيهها الشيق» فلت: 
وما الشبق؟ قال: الشهوة. فجاءت امرأة يقال لها الزهرة فوقعت فى قلوبهماء 
فجعل كل واحد منهما يُُخَفَى عن صاحبه ما في نفسه. ثم قال أحدهما للآخر: هل 
وقع فى نفسك ما وقع فى قلبى؟ قال: نعم. فطالباها لأنفسهماء فقالت: لا 
أمكّنكما حبَّى تعلّمانى الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان. فأبياء ثم 
سألاها أيضاً فأبت» ففعلاء فلمًا اسِتَطّيّرت طمسها الله كوكباًء وقطع أجنحتهماء ثم 
سالا النونة فن ‏ رثهما فخترهما فقال: إان:قكتما رددتكما إلى ها كنثما عليه فإذا 
كان يوم القيامة عذبتكماء وإن شئتما عذبتكما فى الدنياء فإذا كان يوم القيامة 
رددتكما إلى ما كنتما عليه, فقال أحدهما لصاحبه: إن عذاب الدنيا ينتقطع ويزول. 
فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة» فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل فانطلقا إلى 
ابل ككتيف بهما قهبا متكوسان بين السناء والأرشى معدياة إلى يوم القيامة: 
وفى ختام الكلام نقول مضافاً إلى ما نقلناه من مفسّري الإماميّة وأهل السئّة في 
نقد الحديث: إِنّ المأمون سأل الرضا اكلا عن جريان هاروت وماروت والحديث 


4 اال وناو لوو امس ور الو من و رفوتي وو وه مه تي أ كو ل انفكا لحديية 


نقله رئيس المحدثين أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه القمّى فى (عيون أخبار 
الرضا !3) مسنداًء قال: حدّثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشى تل . قال: 
حدثنى أبى. عن أحمد بن على الأنصاري. عن على بن محمّد بن الجهم, قال: 
سمعت المأمون يسأل الرضا على بن موسى ث1 عمًا يرويه الناس من أمر الزهرة 
وانباكانيك احراة مدو.ويااشاروت: وماروخم وما يروو عن ام سهيل» انه كان 
عشاراً00 باليمن» فقال فِ: «كذبوا فى قولهم. إِنّهِما كوكبان وإِنّما كانتا دابّتين من 
دوابٌ البحرء فغلط الناس وظَنّوا أنّهما الكوكبان» وما كان الله تعالى ليمسخ أعداءه 
أنواراً مضيئة ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض. وإِنْ المسوخ لم تبقّ أكثر من 
ثلاثة أيَام حبّى ماتتء وما تناسل منها شىء؛, وما على وجه الأرض اليوم مسخ. 
ون التى وقع عليها اسم المسوخيّة؛ مثل القرد والخنزير والدبّ وأشباههاء إِنّْما 
هي مثل ما مَسَحْ الله على صورها قوم غضب الله عليهم ولعنهم بإنكارهم توحيد 
اللهء وتكذيبهم رسله» وأمّا هاروت وماروت فكانا مَلكَين علّما الناس السحر 
ليحترزوا به من سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم» وما علّما أحداً من ذلك شيئا إلا 
قالا له : وإِنّمَا نَحْنٌ نه فََا تكو 74". فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه 
وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: + وَمَا هُمْ بصَارينَ به 
مِنْ أَحَدِ إلا بِإذن اللو" عم علبي 0 


(القاموس المحيط -_مادة «عشر») . 
0 البقرة: .٠١7‏ 
© الآية نفسها. 
0 عيون أخبار الرضا اقلا :١‏ 710 /ح؟. 
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كان هذا ما عندنا من الروايات عن الإمام الرضا اثلا وكلامه هو المعيار والميزان 
فى المطلب. فإذا لم تُبطل الحديث الأول فالثاني مطابق للقرآن والعقل والنقل. 
فهو مرجح لو تعارضاء وقلنا كلاهما حجّة. وإِنَّ المصادر التفسيريّة تنقل كلا 
الحديثين7". 

ومع هذا كله. فلو كان الحديث الأوّل ‏ يعنى حديث عكرمة ‏ صادراً عن 
الإمام نفة لتعرّض له زعيم الطائفة الحقّة المحمّة الإماميّة الشيخ أبو جعفر الطوسي 
في (التبيان). وكذلك لم يتعرّض له العلامة المحدث السيّد هاشم البحرانى في 
(البرهان): فإنه كما لم ينقل حديث الرضانة والمنسوب إلى العسكري نه لم 
ينقل ما نقله القمّى ذيل الآية. فهذه علامة بالنسبة لنا من المحدث البحرانى 
والمفسّر المتكلم الفقيه الشيخ الطوسىء كما لم يتعرّض له المفسّر المشهدي في 
(كنز الدقائق) مع أنّه تفسير روائى . 

وبعد تقديمنا هذا للموضوعء نقول ختاماً للبحث: هذا محمّد بن أبى عْمَّير 
وهو الفقيه المحدّث الأديب المؤرّخ وأحد أصحاب الإمامين موسى بن جعفر 
والرضالًِ. والذي أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه. واعتبروا مراسله 
كسبنا يدي لاله لا يروى ولا ورمل الذاعن انق" وميحت ين ابى عمير :وما أدراك 


)١(‏ يراجع : تفسير نور الثقلين ١:/1١9-1١1/ح598,.‏ البرهان ١:7١118-1/ح1ء‏ تفسير القَمّى 
ج ١‏ -ذيل الآية الشريفة. 
رجال الحديث ٠١ :١‏ » وسائل الشيعة "8:7١‏ ذ كرى الشيعة :١‏ 40» علم رجال الحديث باللغة 
الفارسيّة _: /2.58 ممتهب المقال 5: 35١‏ رجال النجاشى:551/الرقم /ا/8. الطهارة (الإمام 
الججوت )1251 
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وفى قبال هذا الفقيه هناك رواة فى الاسناد لا يبالون عمّن أخذواء ويعتمدون 
المراسيل ويأخذون الأحاديث عن كل راوء بل عندهم المراسيل معتبرة بشكل 
مطلق» فهذا هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقى صاحب (المحاسن) وهو أحد 
أصحابناء فإنّه كان يُحسن الظنّ بالرواة فيأخذ عن كل أحد يذّعى حديثاء مع أنه 
ثقة عندنا وليس فى نفسه طعن”"". 

وهذاكذلك محمد بن أحمد بن يحبى صاحب (نوادر الحكمة). فإنّه أيضا ثقة 
معتبر ولكنّ النجاشي قال: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن سعد بن مالك 
الأشعري القمّى أبو جعفرء كان ثقة فى الحديث, إلا أنّ أصحابنا قالوا: كان يروي 
عن الضعفاء ويعتمد المراسيل» ولا يبالى عمّن أخذء وما عليه فى نفسه طعن فى 
شى ع" ". ٠ ٠‏ ْ 

وهناك فى اصطلاح علماء الرجال من أهل السنّة كلمة تدلٌ على تسهيل الراوي 
فى أخذ الحديث,. فيقول أهل الجرح والتعديل: «لين الحديث»., «متساهل». 
وهما كلمتان تدلان على أنّ الراوي المتّصف بهما يأخذ الحديث عن كلل شخص 

وببذ ا قاة جد ١)‏ بط روات اعدو الألدادية عن رواة لها نبت سديية 
هاروت وماروت قبل أن ينقله محمّد بن قيس عن أبى جعفر الباقر اق قد تقل 
عن : كعب الأحبار» وعبد الله بن عبّاس» وعمرء وعبد الله بن عمرء ولعلّ الأصل 


() معجم رجال الحديث ١‏ 0م الفهرست: .٠١‏ خلاصة الرجال: ١4‏ روضة المتقين 
14, متتهى المقال .١١9:١‏ 

(5) رجال النجاشي: /4”الرقم 474. جامع الرواة ؟: 37. منتهى المقال 4: ,774١‏ خلاصة الرجال : 
71», الفهرست: .١54‏ تعليقة منهج المقال: 717, علم رجال الحديث ‏ باللغة الفارسيّة : 770. 
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فيه كعب الأحبار, ثم تسرّبت القصّة إلى سائر الرواة» ونسبه بعض رواتنا إلى 
المعصوم بحجة أنّه حديث صدر عن رسول الله ييه فنسبته إلى أحد ولده 
لا إشكال فيه» ومثل هكذا نموذج يمكن تطبيقه على روايات أخرىء فقصّة 
هاروت وماروت وردت فقط فى (تفسير القَمّى) والعياشى'" وهما من المصادر 
الإماميّة. ولا يوجد فى أىّ مصدر من مصادر الإماميّة» وهكذا قصّة داود لا توجد 


فى المضادو الووائئة الموتحودة عندنا لاف رفسير القمى )؛ 


د) روايات تحريف القران 

ومن جملة الروايات الموضوعة المجعولة هى الروايات الدالة على وقوع 
التحريف فى القرآنء وهناك قلّة قليلة معدودة من علماء الشيعة تعتقد ذلك», وهم 
من الأخخباريّين كالمحدّث الجزائرى السيّد نعمة الله: والمحدّث النورى الميرزا 
حسين صاحب (مستدرك الوسائل). 

وما لاشك فيه ولاريب هو أنّ القرآن لم يحرّف. ولم ينقص منه, ولا زيد 
عليه» فالقرآن الذي نزل على الرسول الأعظم هو الذي بأيديناء وقد قام علماء 
الشيعة ردأ على تهمة التحريف من قبل أهل السنّة بطرح تأليفات كثيرة فى نفى 
التحريف عن القرآن» فمنهم من وضع وصنّف كتابأ ورسالة مستقلّة حول عدم 
تحريف القرآن كاية الله محمّد هادي معرفت حيث صف كتاب (صيانة القران 
من التحريف). وترجم إلى الفارسيّة, والأستاذ المعاصر السيّد على الميلانى فإنّه 
ألف كتابه التحقيقى فى نفى التحريف من القرآن» فهذان الكتابان هما من أفضل ما 


/١١7-1١١17:١ /ح 0" وا"ء ونقلها الحويزي فى (تفسير نورالثقلين‎ 65-67 :١ تفسير العياشى‎ )١( 


06.0.3 ا ا ا ا 0 0 0 00 


و 
هو 


كُتب وحقّق فى هذا الموضوع. كما أنّ الرسالات الموجزة فى نفى التحريف 
كثيرة» وتعرّض له بعضهم فى كتبهم فى علوم القرآن والتفسيرء كاية الله الخوئي 
فى كتابه (الياق )»و الأسيفاذ العلامة الشيخ محمّد جواد البلاغي فى مقدّمة تفسير 
(آلاء الرحمن»؛ والأستاذ الدكتور محمّد الصادقي فى مقدّمة تفسيره (الفرقان). 
والعلامة محمّد حسين الطباطبائي فى (الميزان) فى تفسير الآية 4 من سورة 
الحجر: ف إِنَانَحْنُ تَزَلْنا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ َحَافِظُونَ 4, وغيرهم من المفسّرين. فإنّهم بحثوا 
بجداغلها واجابوا فن الشيية. 

والتحريف فى اللغة عرّفه الفيّومى فى (المصباح المنير) قائلاً: حَرَفتٌ الشىء 
عن وبحييه ونا مرخ ينات ككل بو الققدود مبالعة غتر 7121و انحرف عن كذا مان 

وقال الرازي فى (مختار الصحاح): تحريف الكلام عن مواضعه: تغييره'*". 

والتحريف فى الاصطلاح على وجوه سبعة: 

١‏ -التحريف بمدلول الكلام: وهو تفسيره على غير وجههء وهو المعبّر عنه 
بالتفسير بالرأي . 

” - التحريف الموضعي: يعنى ضبط الآية أو السورة على خلاف ترتيب 
نزولها. 

"-التحريف القرائى : فتّقرأ الكلمة على خلاف قراءتها المعهودة لدى جمهور 
الميلمي. 1 


2577 انظر: نقض شبهات السنة حول الشيعة للسيّد علاء الدين القزوينى. جوامع الجامع:‎ )"١( 
."7/ المبين:‎ »19 :١5 تقريب القرآن إلى الأذهان‎ .٠١ :4 الأمثل‎ 

المصباح المنير -ماذة «ح ر ف». 

.١1 الانفال:‎ )0( 

00 مختار الصحاح., والمعجم الوسيط _مادة «ح رف). 
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؛ - التحريف فى لهجة التعبير: فإنّا مأمورون بقراءة القرآن كما قال يه : 
العامة القران رو 
- التحريف بتبديل الكلم: بأن تُبدَل الكلمة إلى غيرها مرادفة لهاء أو غير 
مرادفة لها. 
1 -التحريف بالزيادة: أي بزيادة آية أو سورة فى القرآن. 
- التحريف التتضان بط لاسن أي كو[ باق اوكلكانه ىر عدريف 
هذا هو موضع التهمة والشبهة التى تُسبت إلى الشيعة؛ فالكثير من علماء السئّة إذا 
ألفوا كتاباً حول الشيعة نسبوهم إلى التحريف. والشيعة بُّراء من هذا”", وأدلتهم 
على ذلك تتمثّل فى الأمور التالية © 
١-بديهيّة‏ العقل : فحيث إن القرآن ومنذ اليوم الأول من نزوله كان موضع عناية 
واهتمام من قِبل الأمّة الاسلاميّة» وكان أساس الدين والمصدر الأمّ للأحكاء 
والمعارف الإسلاميّة» فكيف يمكن لأهل الهوى والتضليل أن يحرّفوا هذا 
الكتاب . 
وعن هذا الأمر يقول العلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء فى كتابه (كشف 
الغطاء): وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرهاء ولاسيّما ما 
فبة نقضن ذلث القوان أو كتير منه نا نلو كان ذلك لتواتر تله لتودر الدواغن. غلنة: 
ولاتّخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام و افسلة.. وَإنّما لو 
حدث فيه نقص لظهر واستبان وشاع”". 
١‏ - ضرورة تواتر القرآن: فإذاكان من الضروري لثبوت قرآنيّة كل حرف وكلمة 


.7610 :5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(') موسوعة طبقات فقهاء الشيعة /المقدّمة -القسم الأوّل ص ", صيانة القرآن من التحريف: .١١‏ 
(7) صبنانة القران من الجر يف 8« الينان :194 السين الخالد ١‏ /اافنةتصنوضن | كار الامامتة) . 
(6) كشف الخفاء "7: “801. 


ل ب ب يب يي ل لسناضون لالجو 


ولفظيهح القران انيف تراترها منذ فيد السمالة إلى الآنعافيما تواتر نقلة 
لايمكن أن يَرِد فيه شيء غير القرآن» أو ينقص عنه شيء» وتواتر نقل القرآن 
فى ع تقله العاكنة اليحلى و المقدس الأ رد يلي و البان محتن هو اه الما 07 

١‏ مسألة الإعجاز: فالقرآن يتحدّى بقوّة وبصوت عالٍ فى قوله تعالى: « قل 
ين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنٌُ عَلَى أن بَأنُوا بمِثْلٍ هذًا القرْآن لَا يَئُونَ بوِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَمْضْهُمْ 
لِبَعْضٍ ظهيراً 74" . 

وقوله تعالى : 53 يَقُولُونَ افْتراهُ كَل فَأنُوا ِعَشْرٍ سوَرِ مثْله مُفترَيَات 74 وقال: ل أْمْ 
يوون اف فل أن سور يل 4!4. وقوله جل وعلا ٠:‏ وَإِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبِ مِمّا تلن 

فإذا أعلن القرآن التحدي» فكيف يمكن أن يسري إليه التحريف والمرض ؟! 
وهذا الدليل هو الذي استدل به العلامة أبو الحسن الشعراني فى هامش (ترجمة 
نمس المهموم) فقال: التحذي من القرآن» دليل على أن القرآن دُوّنَ زمن الرسول 
لا بيد الخلفاء. 


آية الحفظ : « إِنًا نَحنٌ تَزَلَا الذكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 0,004 . 


)١(‏ منتهى المطلب 5: 15» مفتاح الكرامة /!: ,7١1١‏ مجمع الفائدة والبرهان 71:7 مدارك الأحكام 
11 الوافنة 4 سند المعورة» 158ل العدر :فى القرادائق العتدر 01 

(5) الأسراء: /6. ْ 

.١١:دوه‎ )9( 

00 

() البقرة: 77. 

() الحجر: 4. 


(00) البيان: 570. 
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ذكر الدكتور محمّد الصادقى فى مقدمة تفسيره (الفرقان) أن فى الآية ثمانية 
مو كلزات: على :نا كند:صمانة الفرا تموهنا قيمان الين لآ يقفاف» لانهقال قغال. : 
١‏ إن الله لا بُخْلِفٌ الْمِيعَادَ 204. 

0 - نفى الباطل عنه: ( وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأتِيه الَْاطِلَ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفه 
تنزيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ 4<": فهذه الآية تعلن صراحة بأنّ الله تعالى وعد بصيانته من 
الضياع؛ و 7 00ظ اهنك الارمان 3 

” -العرض على كتاب الله: فقد وضع الرسول الأعظم ييه والأئمّة لبي قاعدة 
غامة كمي الكخعات هي غيرة ووه العردى على كتاب اللده كينا أن قاغةة التعادل 
والتراجيح هى كذلك ميزان القضاءء فلو كان القرآن باطلاً ومحرّفاً وموضوعا 
فالعرض على المقياس والميزان الباطلين غير صحيح, فالقرآن ليس باطلا. 

-٠‏ نصوص أهل البيت 54 : قد وصل عنهم 85 روايات كثيرة دالّة على صيانة 
القرآن من التحريف. جاء ذلك فى رسالة الإمام أبى جعفر الباقريقةٍ إلى سعد 
الخير: «وكان مِن نَبذِهِمْ الكتابَ أن أقاموا حروفه, وحرّفوا حدوده). فهذه 


رواية صحيحهة السيل 20 


)ال عهران 6 

(6) فصلت: ١غ‏ و5غ. 

( البيان: /77. 

. ١ / 07:8 الكافى‎ )( 

(0) يراجع: صيانة القرآن من التحريف: 270 التحقيق في نفى القرآن من التحريف للسيّد علي 
الميلاني» القران الكريم وروايات المدرستين 5 للسيّد مرتضى العسكريء الدفاع عن 
الكافي ج ؟ للسيّد هاشم ثامر العميديء الكليني وكتابه الكافى لدر ياب الخوئي. الفرقان :١‏ 717 
البيان: 16 .١‏ 


06 اا اا ا 0 


وأمًا الروايات الواردة فى عنوان تحريف القرآن والتى جمعها الميرزا حسين 
النوري فى كتابه (فصل الخطاب) من (الكافي) وغيره؛ فأكثرها ِمّا ضعيفة السندء 
اوس كدب مبديواة الؤلتيوء أن لزال بنارا عاش اراز خاتر عاتن 
العميدي بحث عن روايات تحريف القرآن فى كتابه (الدفاع عن الكافي)؛ فأجاب 
به عن شبهة أبى زهرة فى كتابه (الإمام الصادق). كما ردّ كلّ من الأستاذ معرفت 
والسيّد على الميلاني في كتابيهما على الروايات المنقولة عن سائر الكتب. 
ل 1 
تفسيره (الفرقان)» وآية الله الخوئى فى (البيان)("2. وعليه فإنٌ روايات التحريف 
تكون موضوعة؛ ضعيفة السند» رجالها مجاهيل؛ مجهولة المؤلّفين؛ فهى إذن 
مخالفة للعقلء, والقرآن» والسئة . 

وأخيرأً. فقد صرّح آية الله الخوئى بالقول: روايات التحريف كلها موضوعة, 
أو مؤوّلة". 

ثم لا يخفى أن الأكابر من السنّيين شْنّوا الإغارة على الشيعة فى باب التحريف, 
غافلين عن أنهم أيضاً وقعوا فى هذا المأزق وعبّروا عن التحريف فى كتبهم 
بالنسخ التلاويّء وهل هو إلا تحريف سنّى وقع على القرآن الكريم» ولكن لا يُعَدَ 
ذلك عنهم تحريفاً وتشويهاً على كتاب الله وروايات نسخ التلاوة نقلت فى 
البخاري”". ومسلم”؟ وغيرهما 5(الاتقان) للسيوطى©. 


116 البيان‎ )١( 
يراجع أيضاً: تدوين القرآن للشيخ على الكورانى -نشر دار القرآن الكريم» قم المقدّسة.‎ )5( 


.٠١١:١ الاتقان‎ )0( 
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روى ابن عباس أنّ عمر قال فيما قال وهو على المثبر: 

إن الله بععث محمّداً يِه بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلذا رجم رسول الله ييه ورجمنا بعده فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله والرجم فى كتاب الله حقٌ على من زنى إذا أحصن من الرجال... 
ثم إنَا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ بكم أن 
َرْغَبوا عن آبائكم أو : انّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكو”". رواه البخاري ومسلم 
ومالك والترمذى وابن ماجة عن ابن عباس . 

وذكر السيوطي: أخرج ابن أشته فى المصاحف عن الليث بن سعد قال: أوّل 
من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وأنّ عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنّه كان 


وحله7". 
بو حوه ... 


وهنا روايات أخر وغير خفى أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف 
والاسقاط . 


.120 :” صحيح البخاري 757:8 فتوح الغيب ”: 30, البرهان‎ )١( 

.٠١١:١ الاتقان‎ 0 

() يراجع : البيان: 57١‏ علوم القران للسيّد محمد باقر الحكيم: 500 تلخيص التمهيد .458:١‏ 
التضهيك: 15631 البوهان الور كننى 15147 اضول المسر ضمي ان السعلى 1111 


004 اقول نه اديه 


وكدي الطيرسى :فى الببيية الول بالتسدر يفت إلى اللحتيوية7 1 ولع معازم 
القول بالنسخ مع القول بالتحريف أنكر طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ 
التلاوة”" . 


(0) الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي 7: 7501. 


الفصل السابع 
الرواياتالمخالفة للسنة القطعيّة 


الروابات الدالّة على جواز إمامة الجائر 

من جملة الروايات الدالّة على جواز إمامة الفاسقء ما رواه المتّقى الهندي فى 
(كنز العمّال) عن رسول الله يَْْةُ قال: قال رسول الله ييه : الجهاد واجب عليكم مع 
أمير» بَرَاُ كان أو فاجراً؛ وإن هو عَمِل الكبائر! والصلاة واجبة عليكم خلف كل 
مسلم. بَرَأكان أو فاجراً؛ وإن هو عمل الكبائر!(". 

وأنّه قال: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم, برأ كان أو فاجراً؛ وإن عمل 


الكبائر. 
والقان لعن رامن اميروالينا كرهةه فليضور» فا ند من فار الجماعة يرا 
ذمنات فميدة اها 01 


هذه الأحاديث المجعولة التى نُسجت على هذا المنوال كثيرة جدّاًء فراجع : 
كنز العمال ٠١ :١‏ وغ: ولا وة: 0١‏ و١١:‏ 1أ. 


.1١4١ كنز العمّال /الحديث‎ )١1( 
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٠ه‏ ا ام ام ا ا ا ا ع ييه اي فول قن لحذمة 


وقد ذكر بعضها الأستاذ الري شهري فى كتابه (ميزان الحكمة ج١‏ ص 18١‏ - 
ناب احاديت ومععولة لتنبيك امام اثقة الجور): 

ويدلٌ على بطلانها ما جاء فى الروايات الصحيحة الكثيرة الدالّة على اشتر 
العدالة فى إمامة الجماعة والجمعة وغيرهاء بل جاء فى بعضها: «أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند إمام جائر»(", ولا يخفى أن مقصد الشريعة من الإمامة هو أن يكون 
الكناع أسرة للسأعرمين: الات الاق الفاجدر لا يمن أزر وكورة أسرة حسة 
تان 

ولعنن الاين صمر قكة تدان ونا الاساسى ووهو الفروى المبار ثرون ميعن 
لجزري في (جامع الأصول) عن مسلم بن الحجًّاج الديسابوري ميري في 
(صحيحه): لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مُطيع . أتاه ابن عمرء فقال عبد الله 
ابن مطيع : اطرحوا لأبى عبد الرحمن وسادة. فال له عبد الله بن عمر: إِنّى لم أتِك 
لأجلسنء أتعك لأستكات مرديئا سمت رسو اله 16ل يقول: دمن شيلم يدا عن 
طاعة» لقى الله يوم القيامة ولا حجّة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات مِيتة 
جاهليّة)7". 

هذا هو عبد الله بن عمر ابن خليفة رسول الله! كيف يبايع عبد الله بن مطيع ؟! 
مع أنه تخلف عن مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظْء وهذا هو صبنى 
الأحناف بل أهل السنّة جميعاً. وتأييداً لهذا المبنى قال الشيخ أبو حفص نجم 
الدين عمر بن محمّد النسفى فى (العقائد النسفيّة): الإمام لا ينعزل بالفسق 


000 بحار الأنوار ٠‏ ا 0 -طبعة الاسلاميّة و/ا9: 20> -طبعة مؤسسة الوفاء. 
6 جامع الأصول ؛ ارح ا "١‏ صحيح مسلم /الحديث .1860١‏ 
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والجورء و صل خلف كل إمام برا وفاجراً. وهكذا نهج سعد الدين التفتازاني”" فى 
(شرح العقائد النسفيّة): نحن نشاهد بعد الخلفاء الراشدين أنّ أئمّة السلف اتبعوا 
خلفاء الجور وأقاموا بإذنهم. ولم يجوّزوا الخروج عليهه”". 

وقال بعض شراح شرح النسفيّة نص الكلام مع الشرح -: ولا ينعزل الامام 
بالفسق, أي : بالخروج عن طاعة الله والجورء أي: الظلم على عباد الله تخصيصض 
بق تسبي الألد كد خلهر اليق والفشي عور من :الأنة والأمرام لين ان الله 
يستعملونهم ؛ كالحجّاج بن يوسف الذي كان عامل عبد الملك بن مروان على 
العراق والحجاز بعد الخلفاء الراشدين» وكان السلف ينقادون لهم» ويقيمون 
الجمّع والأعياد بإذنهم. 

وقد أورد عليه أهل الانقياد كان اضطراراً قلنا: ثبت الانقياد سرًاً وعلانية» وعن 
زياد العَدَوي التابعى قال: كنت مع أبى بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب 
وعليه ثياب رقاقء» قلنا: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفسّاق», فققّال أبو بكر: 
اسكت» سمعت رسول الله يِلْةُ يقول: من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله . 

ورواه الترمذي وحسّنهء ولا يَرَون الخروج عليهم» أي: ولا يعتقدون جوازه. 
بل جعلوا هذه العقيدة من علامات السئة. قال صاحب (قوت القلوب) حول 
عقائدهم: أن يعتقد أنّ الإمامة فى قريش إلى يوم القيامة» وأن لا يخرج على الأئمّة 
بالسيف, وأن يصبر على جورهم... كذلك السئّة؛ وسُئل أبو محمّد سهل بن عبد 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلاميّة 9: 40”7, شرح المقاصد ج ١‏ -المقدمة ص 0لا. شذرات الذهب1: 
14 دوو لكاي :قن اناء لقو 107 بوني الوضهاة 501 

(7) شرح العقائد النسفيّة: 186 النبراس لشرح العقائد: 079, الخيالي على شرح العقائد النسفيّة : 
.١6‏ 


0١ *‏ ا ا ل مع يي ا فووا ل نفيك | لخدي 


لله التسترى اي لدان تغير؟ قال + السنلطان» قيل :كا نر انه«قية الناسن ١‏ قال: 
ينظر الله فى سلامة أموال المسلمين» وأبكارهم» فيغفر له جميع ذنوبه. 

إلى أن قال: وعن ابن عبّاس أنّ رسول الله يقي قال: من كره من أميره شيئاً 
فليصبر عليهء فإنّه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهليّة! رواه البخاري 
ومسلم”"., والأحاديث فى الصبر على جوره وترك مخالفته كثيرة. 

ثم قال: نهى عبد الله بن عمر الناس على الخروج على يزيد وخلعه؛ فعن نافع 
قال: لمّا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية أجمع ابن عمر حشمه وولده وقال: 
سمعت رسول الله يَكَيةٌ يقول: يُنصَب لكل غادر لواء يوم القيامة! وإِنّا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيع الله ورسوله. وإِنّى لا أعلم عذراً أعظم من أن يبايع الرجل على بيع 
الله ورسوله ثم ينصب له القتالء وإِنّى لا أعلم أحداً منكم خلعه إلا كانت الفيصل 
بينى وبينه» رواه البخاري ومسلم”". 

وانديكى عقي اهن اديه المي برع ارو لون ال ل ار جه سر 
يروا اليوم ثورة الشعوب فى ليبيا ومصر وتونس وغيرهاء فهل هذا يعنى أهل السنّة 
فيها يعون عصاة., ولعلّ المفتين من أهل السنّة فى مصر لم يرحّبوا بهاء وكما نرى 
اليوم علماء الحجاز كيف يفتون بكل ما يريد الحكام . 


والروايات التى تأمر بإطاعة السلطان كما أشار شارح الشرح _كثيرة ذكرها 


,٠‏ وتخريج أحاديث شرح العقائد النسفيّة لجلال الدين السيوطى: 717/ح4: الملحق 
ا 
(1) النبراس. شرح العقائد: 079 .08١-‏ 
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الحافظ البغوي فى (مصابيح السنة)”"», والتبريزي فى (مشكاة المصابيح)”". 

نعم توجد هناك فى مقابل روايات عبد الله بن عمر وأبي هريرة روايات عُدّت 
عند البغوي من الجسان., منها: قول رسول الله ييه : «لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق»» وقوله أيضاً: «أفضل الجهاد من قال كلمة حقٌّ عند سلطان جائر)”". 

والوواناث هذه صنارت سصيدرا للفقوى: عد أئكة اهيل البية »عق بعادت 
العدالة ليست شرطأ فى إمام الجماعة. 

فعن برهان الدين أبى المعالى محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة 
البخاري الحنفى في كتابه (المحيط البرهانى فى الفقه النعماني) وهو من 
مطؤٌلات الفقه عندهم بعد (المبسوط) للس رخسي » و(بدائع الصنائع) للكاشاني : 
في شرائط صلاة الجمعة, الشرط الثاني: السلطان أو نائبه» من الأمير أو القاضى 
هذا مذهبنا. 

وقال الشافعى : السلطان ليس بشرط ... . 

ولنا: قوله ى3: «أربع إلى الولاة»» وذكر من جملتها: الجمعة والعيدين. وفى 
حديث جابر يِه قال: من تركها استخفافاً بهاء والإمام عادل أو جائر . ألحق الوعيد 
الشديد بترك الجمعة بشرط أن يكون له إمام» والمراد به السلطان» لأنّه وصفه 
بالعدل أو الكون: :ذا نما يتحدق نين السنلطان 80 


00 مصابيح السنة 6١١‏ 1. 

030( مشكاة المصابيح 1 ٠٠آ,‏ 
(9) مصابيح السئة ١:05١1و/161.‏ 
() نص الراية 71:37 .١‏ 
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1ه لماوعل دز محمد ندمب اقول تقك الحدية 


الشمسين): وعن ميمون بن مهران قال: أتى ابن عمر عليّا 32 فقال: أَقِأّْنِي بيعتى . 
قال: فأقاله, ثم أتى يزيدٌ بن معاوية فبايعه. وجاء إلى الحجّاجٍ فقال له: أمدد يداك 
أيايكلك لأمين المةفثين فيد النلك! ققال«ها جيلاك على دلكديا أناعيد الرحمة 
بعد تأخرك عنه؟! قال: حملنى عليه حديتٌ رويته عن النبئ يفيه أنّه قال: «من 
مات وليس فى عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهليّة», فقال له الحجّاج: بالأمس تتأخر 
من بيعة على بن أبي طالب مع روايتك هذا الحديث» وتستحلٌ خلافه: وتأبى 
الدخول فى طاعته. ثم تأتى وتقو له لاا بحلكه لعلف المللك» امنا يدي فمشغولة 
عنكء ولكن هذه رجلى فبايعهاء ثم قال: ليس لك ذلكء, ولكن بك خشبة ابن 
الزبير المنصوبة فى الحرم. ثم إنه كان يفطر على مائدة الحجّاج فى شهر رمضان 
وكا عي 

أضف إلى ذلك كله أنّه رووا عن النبى يِِهُ أنّه قال: «لا خير فى الامارة لرجل 
مؤمن)7" وهذا الحديث ليس كما ذهب إليه الاستعمار الانجليزي: فصل الدين 
عن السنافة و والا يوان شيعو السياسة شى ءاخر 

وهم قد أخرجوا السياسة عن معناها الأصلئ وهى: المديريّة والإدارة 
للمجتمع» والسياسة مفهومها شىء حسن. وإنا نعظم أئمّتنا 82 بأنّهم «ساسة 
العباد» والساسة جمع سائس» من السياسة. 

قال أحمد بن محمّد الفيّومى فى (المصباح المنير): ساس زيدٌ الأمرّ يسوسه 
سياسة: دبّره وقام بأمره. 


.608١ :1 ؟*"» قاموس الرجال‎ :١١ شرح نهج البلاغة‎ .,٠ "5 هقرو الشوسين:‎ )١( 
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الروايات المخالفة لإجماع المسلمين 


الروايات الواردة حول المعوّذتين عن ابن مسعود 

إن فى بعض الكتب روايات تتعارض مع إجماع المسلمين» وهذه الروايات 
تصرّح بأنٌ المعوّذتين ليستا من القرآن. ولذلك قام عبد الله بن مسعود بحكهما 
عن قرانه. 

وردأ على ذلك فقد روى الفيض الكاشاني عن الصادق ا ةن رن 
المعوّذتين» أهما من القرآن؟ فقال: «نعم. هما من القرآن». فقال الرجل : ليستا من 
القرآن فى قراءة ابن مسعود. ولا فى مصحفه. فقال إاكلا: «أخطأ ابن مسعود). 
للدم أكلب ان صرف خمامن إل الو قال الرسل قات | وساي ان رسو 
اللّه فى المكتوبة ؟ قال : (نعم)"" 

وقال السيّد محمود الآلوسى: وعن ابن مسعود أنه أنكر قرآنيّتهما. أخرج : 
الإمام أحمد. والبرّارء والطبراني» وابن مردويه من طرق صحيحة عنه أنه كان 
يحك المعوّذتين من المصحف. ويقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه. إِنّهما 


010( الصافى 5953:0. 


01 ا ا ل 00 


ليستا من كتاب الله تعالى, إِنّما أمر النبئ يَييهٌ أن يُتعوّذ بهما! وكان ابن مسعود 
لايقرأ بهماء قال البرّار: لم يتابع ابنَ مسعود أحد من الصحابة. وقد صحّ عن 
النبئ يل أنه قرأ بهما فى الصلاة وأثبتتا في المصحف. وأخرج: الإمام أحمدء 
والبخاري, والنسائي» وابن جبّان وغيرهم عن زرٌ بن حبيش أنّه قال يك 
المدينة فلقيت أبى بن كعبء فقلت له: يا أبا المنذرء إِنَى رأيت ابن مسعود 
الباسوجيي سب اراد ا ا اكه 
رسول الله ييه عنهما وما سألنى عنهما أحد منذ سألت غيرك,ء فقال: قيل لى: قل : 
فنقلت, فقولواء نحن نقول كما قال رسول الله ع7" . 

هذه هى بعض الروايات المرويّة عن عبد الله بن مسعود. وهى روايات 
موضوعة مكذوبة مجعولة على عبد الله بن مسعودء أو صَدَّر عن رأيه الخاص فهو 
أيضاً مردود كما صرح به الإمام الباقر .ا 9" وعليه نقول: 

أوّلاً: كيف يمكن لمثله وصحبته لرسول الله ييهُ أن يشتبه عليه هذا؟! 

ثانياً: لم يوجد أحد يقبل رأي عبد الله بن مسعود فى هذاء وهو يحكم بأنّ 
الروايات كلها موضوعة, مختلقة . 

الثاً: إنّه مخالف للإجماع وإجماع المسلمين منذ صدر الإسلام إلى هذا 
العضم. 

وقد صرّح الآلوسي قائلاً: وأنت تعلم أنّه قد وقع الإجماع على قرآنيّتهما؛ 
وقالوا: إن إنكار ذلك اليوم كفر. 


000 روح المعانى 282 704 ., 
(") كنز الدقائق 21737/:1١١‏ تفسير القمى ؟: ل 
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زائغا: إن الأغيار أجاف لأ تفيد هاما .ولاظ) عفر 

وعن ذلك قال السيّد شريف الجرجانى فى (شرح المواقف:: إِنْ اختلاف 
الصحابة فى بعض سور القرآن مرويّ بالأحاد المفيدة7". 

خامسا: إن مجموع القرآن منقول متواتر مفيد للعلم واليقين الذي ينتفى الظنّ 
أمامة فتلك الأحاذ مما لا يُلتفت إلنه. 

سادسا: نه مخالف لما تقل وروي عن أهل البيت إه الذين هم أدرى بما فى 
بورد يوس 

فقد روى على بن إبراهيم يم القَمَى .عن الصادق طلْة: «كان سبب نزول 

المعوّذتين أنّه وعك رسول الله يَيِْةُ فنزل عليه جبرئيل بهاتين السورتين فعوّذه 
بهما)7"), وفى (المجمع) ما يقرب منه7 

وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر ائة قيل له: إِنّ ابن مسعود كان يمحو 
المعؤّذتين من المصحف, فقال: «كان أبى يقول: إِنّما فعل ابن مسعود برأيه. 
وهما من القرآن». 

وروى أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه (الكافي) عن جابر بن 
يزيد الجعفى قال: أَمّنا أبو عبد الله افا فى صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين» ثم قال: 
«هما من القرآن)0©) 


030( تفسير القمى :87 1,. 
)02 مجمع البحر ين للطر يحى 7 م١‏ دياب «عوّذ). 
(5) الصافي 5591:0, تفسير القمّى ؟: 197. 


الفصل التاسع 
الرواياتالمخالفة لمقاصد الشربيعة 


ألف) روايات حيل التخلّص من الربا عند بعض”" 

ويمكن أن نذكر من جملة الروايات والبحوث غير اللائقة بشأن المعصوم 
والمخالفة لمقاصد الشريعة» بل للكتاب والسنة الروايات التى وردت فى 
التخلعى من الريا. 

قال الإمام الخمينى #ٌ فى (تحرير الوسيلة): ذكروا للتخلّص من الربا وجوها 
مالاكورة فى الكتي ('أم واتك ودورت الظر :فى المسالة تروهدت أن التخاضنى مده 
الربا غير جائز بوجه من الوجوه, والجائز هو التخلص من الممائلة مع التفاضل . 
كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين فر التتعير» أو التحتظة الرةنة ع فلو 
أريد التخلص من مبايعة الممائلّين بالتفاضل يُضَمَّ إلى الناقص شيء فراراً من 
الحرام إلى الحلال» وليس هذا تخلصاً من الربا حقيقة» وأمّا التخلص منه فغير 


(1) العرقان 7845 تحير الوسيلة 107101 قيصيرة الققواء ا لان رادة تبك هاض تياد نظيرق 1: 
ا واللعة الفا رس 

0 مفتاح الكرامة 4: 4500. رسالة فى الربا: ١١0‏ للسيّد مجتبى السويج. مجمع الفائدة والبرهان /: 
لاط ارجا قينا وافضاة اع الخلفنة الغا يقية للزورا دوائلقة الفنا ريك ل الاق 
الناضرة 76: 500/17 مسالك الأفهام :٠"‏ 777, جواهر الكلام 5451:77. 
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جائز بوجه من وجوه الحيل”". 

وقال يه فى (كتاب البيع): نعم هناك كلام يجب التعرّض له لأهميّته وعدم 
تحقق الحقٌّ فيه؛ وهو أنّ الربا-مع هذه التشديدات والاستنكارات التي وردت فيه 
فى القرآن الكريم والسئّة من طريق الفريقين مما قل نحوها فى سائر المعاصي: 
ومع ما فيه من المفاسد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة مما تعض لها علماء 
الاقتصاد كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعيّة ؟! كما وردت بها الأخبار الكثيرة 
الصحيحة وأفتى بها الفقهاء”" إلا مَن شذ منهم”", وهذه عويصة بل عقدة فى 
قلوب كثير من المفكرين» وإشكال من غير منتحلي الإسلام على هذا الحكم. 
ولاند هن خله و القتق له بالقعتن :فى مقا هذه النمالة الثى أدر كيت العفو ل عفاود 
تجويزها ومصالح منعهاء بعيد عن الصواب7*. 

ومن جملة تلك الروايات التى جمعها المحدث الشيخ الحرّ العاملئ في 
(وسائل الشيعة) -فى كتاب التجارة» الباب الساس : باب أنّه إذا حصل التفاضل فى 
الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل : 

محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين . عن صفوان. 
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربّما عجَلت 


.65/8:١ تحرير الوسيلة‎ )١( 

(5) الحدائق الناضرة 19: 5719, جواهر الكلام 77: 591 مفتاح الكرامة 7571:4. شرائع الإسلام 
ات" 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان /: /1/8. 


.648٠ :5 البيع‎ 630 


0006 ا ا 01 ا 


والبصريّة» فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج.ء فإذا 
عُجَلوا فربّما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصريّة» فبِعَتْنا بالغلّة فصرّفوا ألفاً 
وخمسين درهماً منها بألف من الدمشقيّة والبصريّة؛ فقال: لا خير فى هذا! 
أفلا تجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها؟! فقلت له: أ شتري ألف درهم وديتاراً 
بألمَى درهم ؟ فقال: لا بأس بذلك. إِنّ أبى ىذ كان أجرأ على أهل المدينة منّى. 
فكان يقول هذاء فيقولون: إِنّما هذا الفرارء لو جاء رجل بدينار لم يُعط ألف 
دهم ٠‏ ولو جاء بألف رهم لم يعط ألف دينارء وكان يقول لهم : يعم الشىء الفرار 
من الحرام إلى الحلال)7". 

هذا هو حديث واحد من تلك الأحاديث, ولكنّنا نسألك أوّلآً أيها القارئ: هل 
الإمام ا لا يعلم معنى الرفقة حتّى يسأل الراوي: وما الرفقة؟ القوم يترافقون 
ويجتمعون للخروج. 

وثانياً: كان الراوي يعلم أنّ هذا فرارء والإمام يعلّمه سبيل الفرارء وهذا التعجّب 
من حليّته وكأنّه يعتقد أنّه حرام. 

وثالثاً: كيف يمكن أن يقال: أن أبا الإمام نهذ كان أجرأ على أهل المدينة. 

ورابعاً: أن هذا الحديث هو من الموقوفات, والحديث الموقوف ما لم يصل 
إلى القائل”". 


)١(‏ الكافى 157:0-/741/ح4. من لا يحضره الفقيه "ا: 210 تهذيب الأحكام /!: ٠١5‏ /ح440: 
وسائل الشيعة .١7:1‏ 

(10)تعلموزانة اللحديية دا للفة الفا رسقة# الا أصرل العيديف القع + اذاه الرها م8 ا 
نهارت اندرا 1842 امسقائن لهذا 401:2 مقلم ابن الصاو 17ل تدروية انررق ا 
علوم الحديث ومصطلحه: 508. قواعد الحديث: .5١5‏ 
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وخامسا: جميع الطرق تنتهى إلى راو واحدء وهو عبد الرحمن بن الحجّاج . 
وإن وثّقه النجاشى والعلامة» ولكن رُمى بالكيسانيّة(" 

وعنه؛ عن ابيه؛ عن ابن ابى عمير.ء عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن 
ب فاك الا مدي اراي لاسترييمة 
على أن تجد من يعطيك غشرين ما وجدته» وما هذا إلا فرار! فكان أبى يقول: 
«(صدقت واللّه: ولكنه فرار من باطل إلى طق 1[ 

زوواء مسحت من الجسره نا كاده هن ادن ا فى يصوي "دهده الوا نه مقي عزنة: 
وفعله. هذا عجيبف 

وفى هذا يقول الإمام الخميني: : والظاهر من الروايات عدم إعمال التعبد. 56 
الإرجاع إلى القواعد, فإنّ أهل المدينة لم يتعبّدوا بقول أبى جعفر إئة. وكان ذلك 
اي 
ااا و 
لا يجوز. 

فأجاب لذ بما حاصله أن المحرّم هو الزيادة فى مقابلة الذهب بالذهبء أو 


.٠١5 :5 الممال‎ 


01 ا ودود اقول نقد الحد يك 


الفضّة بالفضّة» ومقابلة المجموع بالمجموع خارجة عن العنوان المحرّم وداخلة 
فى المحذّل”". 

وهنا كلام يجب التعرّض له: وهو أنّ الربا مع هذه التشديدات والاسفتكارات 
التى وردت فيه فى القرآن الكريم والسئّة من طريق الفريقين» مما قلّ نحوها في 
سائر المعاصى, ومع ما فيه من المفاسد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة مما 
تعرّض لها علماء الاقتصاد. كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعيّة. كما وردت بها 
الأخبار الكثيرة الصحيحة وأفتى بها الفقهاء”" إلا من شد منهم ؟0" 

ومع ما تقدم فإِنٌ ربا القرض مما حرّمه الشارع وشدد عليه بالنكيرء وقد عد 
الكتاب أخذ الزائد عن رأس المال ظلماًء فقال تعالى شأنه: « وَإِن تَبْتمْ فَلَكُمْ رُؤْوسُ 
أَموَالِكُمْ لا تظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 04 فأخذ الزيادة ظلم . 

وقد نزلت الآية الشريفة على ما في التفاسير”” في خالد بن الوليد أو غيره ممّن 
كان أربى فى الجاهليّة وأراد الأخذ فى الإسلام فنهاه الله تعالى» ولكونه ظلماً 
وفساداً فقد حكم عليه أحكم الحاكمين بالتحريم» فالتحريم معلول الظلم بدلالة 
ظاهر الآية الكريمة» والظلم علّته أو حكمتهء كما أنّ الأخذ به هو يوجب إيذانا 


)١(‏ كتاب البيع ”: 079 -نشر مؤسّسة تنظيم آثار الإمام الخميني. 

(؟) شرائع الإسلام 7: »4١‏ مسالك الأفهام ١7٠0 :١‏ -الطبعة الحجريّة, الحدائق الناضرة 19: 2,574 
مفتاح الكرامة 34 ", جواهر الكلام ”77 : 181, 

() مجمع الفائدة والبرهان /: //1. 

)ال 11 

(0) يراجع : التبيان :١‏ 60. مجمع البيان 7: 11/7, مفاتيح الغيب .1١7:1/‏ 
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كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «وعلة تحريم الربا إِنّما نهى الله عرّ وجل 
عنه لما فيه من فساد الأموال, لأنّ الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن 
الدرهم درهماًء وثمن الآخر باطلاً» فبيع الربا وشراؤه وكس”(2 على كلّ حال على 
المشتري وعلى البائع » فحظر [فحرّم: خل] الله عرّ وجل الربا لعلة فساد الأموال 
ا حطار عن البيفية آنا إدقم إليه عاله نا كلاف عليه من اناده نان لشن 
52002000 

فلهذه العلة حرّم الله عرّ وجل الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. وعلة 
تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم. وهى كبيرة بعد 
والاستخفاف بذلك دخول فى الكفر. وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب 
المعروفء وتلف الآموال» ورغبة الناس فى الربح وتركهم القرض. والقرض من 
صنائع المعروف, ولما فى ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال». 

ورواه فى (عيون الأخبار) و(العلل) بأسانيد9". 

وفى صحيحة أخرى رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل 
أبا عبد الله ا عن علّة تحريم الرباء فتقال: «إنّه لو كان الربا حلالاً تترك الناس 
التجارات وما يحتاجون إليه؛ فحرّم الله الربا ليفرٌ الناس من الحرام إلى الحلال: 
)١(‏ الوكس: النقص (معجم الصحاح: .)١١01/‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه 7: ١/177/ح174/8.,‏ عيون أخبار الرضا اقلا 7: 44-417 /ح١_الباب‏ 77, علل 
الشرائع : “447 /حخ -الباب 771, وسائل الشيعة 18: .١7١‏ 


0 ا ا 1 اق ا ا له الل ونه امسو مو وه لعي أضول شه الحددك 


وإلى التجارات وإلى البيع والشراءء فيبقى ذلك بينهم فى القرض». رواه في 
(الفقيه) و(العلل)20. 

فتحريم الربا كان لعلّة الفساد والظلم وترك التجاراتء وتحليله بجميع أقسامه 
وأفراده -مع تغيّر العنوان -لا يوجب نقصاً في ترئّب تلك المفاسد. ثم إِنّهِ لوكانت 
الحيلة بتلك السهولة مُصحّحة لأكل الربا فَلِمّ لم ينبّه عليها رسول الله نبي 
الرحمة يي لئلا تقع الأمّة في ذلك الحرام الذي هو إيذان ل بِحَرْبٍ مِنَّ الله 
وَرَسُولِه 74" و«درهم ربا أعظم من سبعين زنيةٌ كلّها بذات مَحرم !70 ". 

وفي نقل أنه ييِِةُ كتب إلى عامله فى مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن 
المراباة'»؛ فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزأ بسهولة ويحتاج إلى ضمّ شيء إلى 
شيء أو تغيير كلام» لما احتاج إلى كلفة القتال وقتل النفوسء بل كان منه يلل 
تعليم طريقة الحيلة حفظأ لدماء المسلمين. فيُعلّم مما ذكر وما لم يذكر أن لا سبيل 
إلى الحيلة فى تلك الكبيرة . 

واما:الووايانك الموهية للمعلضن عن الرنا فهفان: فينف متها روانات 
الصحاح الكثيرة والتى لم يكن شىء منها وارداً في التخلص منهء بل ورد فى 
التخلّص من بيع المثل بالمئل مع الزيادة» وبالجملة فلدى الشرع عنوانان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ”: 30371١‏ / ح17134١.,‏ علل الشرائع : 4/5 /ح ١‏ -الباب 771, وسائل الشيعة 
217١:‏ . 

ل ند 

() من لا يحضره الفقيه 4: 777. الخصال: 0/7 /ح8_أبواب السبعين وما فوقه. وسائل الشيعة 
17 . 

(غ) الدز انور 31 
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محرّمان: أحدهما: الربا فى المثليّات, وثانيهما: مبادلة المثليّات مع الزيادة» سواء 
كان فيها رباً أم لاء وتلك الأخبار على كثرتها وصحّتها وردت فى التخلص من 
مبادلة المثليّات التى لا يصدق عليها الربا كمبادلة ألف درهم وضح بألفين غلّة: 
وتلك المبادلة غير صحيحة, لا لأجل الرباء بل لأجل عنوان آخر وهو مبادلة المثل 
بالمثلين» فوردت الحيلة للتخلص منه من غير علاقة بباب الرباء وإطلاق الربا 
عليه لو كان فهو تجوّز وتوسع. 

وهذه الروايات هي التى أوردها الشيخ الحرّ فى (الوسائل الباب السادس من 
أبواب الصرف)”"» فإذا تأمّلت فيها ترى أنّ محل السؤال والجواب فيها هو 
المبادلة بين الدراهم التى تختلف قيمها السوقيّة لأجل الجودة والرداءة» أو كون 
بعضها غلّة وبعضها الآخر وضحاًء ففى صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة «فبِعَثّنا 
بالغلة فصرفوا الفا يي ينها وا لقب للق ةو انع 11 

وفى صحيحة إسماعيل بن جابرء عن أبى جعفر قْةٍ قال: سألته عن الرجل 
يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب الأجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا 
وكذاب اللحديت77. 


وفى رواية أبى بصير عن اأبى عبد الله نليْةٍ قال: سألته عن الدراهم بالدراهم: 


)١(‏ يراجع : الكافي 57:0 7, من لا يحضره الفقيه 7: 2100 تهذيب الأحكام : ٠١5‏ وسائل الشيعة 
21 . 

(؟) الكافي 0 ح4. من لا يحضره الفقيه ': 214 تهذيب الأحكام : 5 ,٠١‏ وسائل الشيعة 
12311 

() تهذيب الأحكام :.1١7:7/‏ وسائل الشيعة 18: .18١‏ 


00 ل و ل م ا ل أصول نقد الحديث 


وغ فضا :ما فتهها ... اللحديت” 3 . 

فالسة ال فى تللك الرواداك دعر الاشعاة والتخلصن م عبادلة المت جالتلية 
فيما إذا كانت القيمة السوقيّة كذلك» فعلّمهم الأئمّة 85 طريق التخلص من مبادلة 
المثل بالمثلين» فقوله بهذ فى ذيل بعضها: «نعم الشيء الفرار من الحرام إلى 
الحلال)”". وفى بعضها «فر ار من باطل إلى حقٌ)(؟ صحيح. لأنّ المحرّم والباطل 
هاهنا هو تبادل المماثل مع زيادة» لا الربا المنتفى فى هذا القسم عرفا وعقلاً 
فمعنى الفرار من الباطل إلى الحقٌ هو الفرار من تبادل المماثلين مع الزيادة إلى 
تبادل غير المماثلين كذلكء فلا ينبغى أن يقال: إِنّها وردت للتخلّص من الربا»: 
بل ينبغى أن يقال: إِنْها وردت للتخلص من معاملة المثل بالمثل» بزيادة» لأنْ 
تحصيل ربح القرض بالحيلة فرار من الباطل إلى الباطل لا إلى الحقٌ» ولا يصحّ 
اخلط بين الرواناك فى هذا النانية.والروانات الوارةة# فى التحلسن عر الريا في 
القرض التى أوردها الشيخ الحرّ فى الباب التاسع من أحكام العقود0©. 

فإنٌ الصحاح المتقدمة لا علاقة لها بباب القرض والربا المعاملى. بخلاف تلك 
الروايات المختصّة بالقرضء ومع ذلك فإنّها روايات ضعاف؛ إلا رواية واحدة 


منها وهى ما رواها الشيخ بإسناده عن احمد بن محمّد. عن ابن ابىعميرء عن 


(1) تهذيب الأحكام 48:1 وسائل الشيعة /1: .1١‏ 

(0) الكافي 741:0 /ح4. من لا يحضره الفقيه ”: 16, تهذيب الأحكام : 5 ,٠١‏ وسائل الشيعة 
1.111 

() الكافي 741:0 /ح 2.٠١‏ تهذيب الأحكام 1: 4 ,»٠١‏ وسائل الشيعة 174:18. 

() جواهر الكلام 19477:77. 

(6) وسائل الشيعة .05:1١8‏ 
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محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى الحسن نىْة: يكون لى على الرجل 
دراهم فيقول: أَخْنى بها وأنا أربحك. فأبيعه جبّة تقوّم علّى بألف درهم, بعشرة 
لاف درهم, أو قال: بعشرين ألفا: اوه بالمال. قال قل : لا بأمى27. 

ومحمّد بن إسحاق ‏ وإن ونّقه النجاشي ‏ لكنّ العلامة توقف فيه لِما قل عن 
الصدوق من أنه واقفئ, ويظهر من محكئ كلام افق ذاوة ا بشنا العو مفب لفن 
تصدى بعضهم لإثبات عدم كونه واقفيّا: وكيف كان فهو إِما واقفئ ثقة» أو إمامئ 
كذلك”9©. 

وسائر الروايات ضعافء بل بعضها مشتمل على ما لا يليق بمنزلة الإمام !39 
كرواية محمّد بن إسحاق ‏ بطريق مجهول عن الرضا 126" ". وفيها بعد السؤال 
عن الحيلة قال: «لا بأس به» قد أمرني 5 ففعلت)(). 

وفى (الفقيه): روى محمّد بن إسحاق بن عمّار أَنّه سأل أبا الحسن موسى بن 
جعفر 8 عن ذلك فقال له مثل ذلك7©. 

وفى رواية مسعدة بن صدقة» عن أبى عبد الله ميلا بعد السؤال عن الحيلة قال : 
١لا‏ بأس بذلك قطء فعَلّ ذلك أبيء وأمرنى أن أفعل ذلك فى شىء كان عليه)0©. 


00 تهذيب الأحكام : 07, وسائل الشيعة /1: 00. 

جره رجال النجاشى : ١1/الرقم‏ ». خلاصة الرجال : .١6/‏ رجال ابن داود : 0 تنقيح المقال 
/ل. 

00 وواعا الكل عو 'اى علق الاشعرق :عن السو بن عله ون عبد اندوع عيده سمحم لسن 

(5) الكافى 0: 7١0‏ /ح .٠١‏ تهذيب الأحكام /: 017, وسائل الشيعة 16: 00. 

(0) من لا ء يحضره الفقيه '3: 1/87. 

000 الكافى 1:04١7/ح655.»‏ وسائل الشيعة /1: 04. 


0 مفة ا ‏ ة لام نط ور اج و و امالسو و و و هفده أ هو ل نقد الحلويت 


وفى الختام نقول: أوَلاً: إن الربا القرضي والمعاملي يعامل ربويّأء لم يرد فيهما 
حيلة؛ إلا فى بعض الأخبار القابلة للمناقشة سنداً ودلالة» أو القابلة للجمع مع 
غيرهاء بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالة على الحيلة فلابدٌ من تأويلهاء أو رد 
علمها إلى صاحبهاء ضرورة أن الحيل لا تُخرج الموضوع عن الظلم والفساد 
وتعطيل التجارات وغيرها مما هو مذكورة فى الكتاب والسنّة» فإذا فرض أن 
القرض إلى سنة بربح عشرين بالمائة ظلم. فلو عمل بالحيل وباع مائة دينار بمائة 
وعشرين نسيئة إلى سنة كان ظلماً وفساداً بلا ريب وإشكال. ولو بادل كان في 
مبادلة أطنان من الحنطة بضعفها إلى سنة مع تساوي جنسها صنفاً وصفة ظلم 
وفساد, فلا يُعقّل إخراجه عنهما بضمّ منديل إلى الناقص؛ وهو واضحء كما 
لايُعقل تجويز الظلم والفساد. 

وإن شئت قلت: لو ورد نصّ فى الجوازء كان مناقضاً للكتاب والسئّة 
المسكفيفة».وليس مهن فنا النقيمة:والتخصيضي» اذا كانيق الحكية فى مخرى: 
الرباما ذُكر من المفاسد فلا يجوز التخلّص منه فى جميع الموارد» بحيث لا يشذ 
منه مورد للزوم اللغو في الجعل» فتحريم الربا لغرض الفساد والظلم وترك 
التجارات؛ وتحليله بجميع أقسامه وأفراده مع تغيّر العنوان لا يوجب نقصاً في 
ترنّب تلك المفاسد من قبيل التناقض في الجعل أو اللغويّة. 

نان مخالفتها لمقاضيد الشريعة والقواعن العامة السستفادة من الكتاب والسنة: 

ثالئاً: مخالفتها للروايات الكثيرة. 

رابعاً: عدم ذكر الحيل في كلمات الرسول الأعظم يَيْْةُ مع أنّها موضع حاجة. 

اميا ايدام فى فى الرواداك 31 الاتكة كن ايضيا قعار نه نهد ا سريت 
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محمد بن علي بن بابويه القَمُّى فى كتابه (من لا يحضره الفقيه) عن محمد بن 
إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ل عن ذلك فقال افلا مثل 
ذلك. وفى ثالثة عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله افلا بعد السؤال عن الحيلة, 
قال: «لا بأس بذلكء, فقد فعل أبي ذلك. وأمرني أن أفعل ذلك فى لسع كنان 
عليه)(2. ولا يخفى أنّ بعض الأعمال -وإن كان مباحاً ‏ ولكن لا يرتكبه المعصوم 
وهو المنرّه عن ارتكاب ما هو موجب لتنفر الطباع . كتحصيل النفع بالحيلة» وإتيان 
النساء من الدبرء فهذه وأشباهها حتّى لو كانت مباحة فلم يرتكبها الإمام 20ة. 

مناذسا #دراوة الاشماق الاك وه حال حت دخ ساق اله افنه الو اقفى .على 
قول الصدوق الذي هو أخبر مِن متأخري أصحابنا بحال الرجال. 

ينانعا : | ف مقتضى تللقه الووارات كل المفعة فين وراء جو يعض اكه 
المعصومين» وهم: الباقرء والصادق» والكاظم» والرضا لي . فهذه الروايات نظير 
كانوا يفعلون ذلك فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل لاشتمالها على أمر منكر, 
وكيف كانء إن صدق على أمثال تلك الحيل «الربا» ولم تخرجها الحيل عن 
الموضوعء فتكون تلك الروايات وأمثالها مخالفة للكتاب والسئّة القطعيّة. ولو 
منع عن ذلك وقيل بأنّهِ عنوان آخر وكان البيع داعياً للتأخير أو القرضء فالتخالف 
والتنافى بينهما وبين الأخبار الصحيحة المتقدمة والكتاب بحاله. 


(1) تهذيب الأحكام 207:1 من لا يحضره الفقيه "1: 17. 


0 انان تسو نو قا شا ا ل ا ا م لو ل ع لو شود داقو هيو ل تقل الحديق 


بيانه أن قوله تعالى: « وَإن تَبْنُمْ َلَكُمْ رُؤُوسٌُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 204 
ظاهر فى أنّ أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم فى نظر الشارع الأقدس. وحكمة 
وفلسفة فى الجعل إن لم نقل بالعليّة» والظاهر أنّ الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع 
قاء الأخة حلى حال وقومره أن الووانات الصحيحة وفيرها عللت جرمة الرنا 
بأنّه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف, وأنّ العلة كونه 
فساداً وظلماًء ومعلوم أَنّهِ إذا قيل: إِنّ أخذ الزيادة بالربا ظلم» وقيل: أخخذ الزيادة 
بالحيلة وبتغيير العنوان يرى العرف التنافي بينهماء والتدافع في المقالء نظير أن 
يقول: إن شرب الخمر حرام ولعن رسول الله ييه شاربهء وساقيه... إلى آخره. 
ويقول أيضا: إِنّ شربها لفسادها وسكرهاء ثم قال: لا بأس بإلقائها فى كبسولة 
وأكلهاء مع تربّبٍ الفساد والسكرء فإنّه يعدٌ ذلك تناقضاً فى المقال» وتنافياً فى 
الحكم. ولايصمٌ أن يقال: إن الشرب حرام لا الأكل» وإنّ العلّة حكمة للتشريع. 
والبيع ليس هبة» والعلّة ليست علة حقيقيّة بل حكمة للحكم؟! والمقام كذلك» 
فإنّ الله تعالى سمّى الربا ظلماًء والأخبار ناطقة بأنّ علّة تحريمه ذاك وذلك» ثم 
وردت عذة أخبار بأن لا بأس بأكل هذه الزيادة بحيلة» مع أن المفاسد تترتّب عليه 
عيناً وبلا فرق بينهماء فهل يكون ذلك إلا تهافتاً فى الجعل » وتناقضاً فى القانون 
الأئمّة 850 ما تترئّب عليه تلك المفاسد بحيلة ؟! فتلك الروايات وما لازم مفادها 


0 البعرة 17/5 
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تحصيل الرباء والحيلة فى أكل الربا ممّا قال المعصوم اي فى حقّها: «ما خالف 
قول ربنا لم نقله») أو «زخرف») او انط وى الى غوو 00 

وممّن أصرّ على رد الجيّل تلميذ الإمام الخمينى 5 الأسفاة القسهية العامة 
الشيخ مرتضى المطهّري يه”". وآية الله الشيخ مجتبى القزويني اتاد الجورة 
العلونة فى متبهن المقدينة على مااسكن خنه تلميذه الاسناة محكل الحتيون : 
وقال: إِنّ هذا الرأي منه أثْر فى الإمام الخميني حتّى بدل رأيه. وآية الله الشيخ 
محمّد الصادقى. ومن أهل السئّة محمّد عبد الوهّاب البحيري في كتابه المترجم 
إلى الفارسيّة (الحيل فى الشريعة الإسلاميّة). وقام الأستاذ المطهّري بتأييد الأستاذ 
الإمام الخميني في إثبات حرمة الحيل الربويّة. 


ب) روايات بيع العنب ليعمل خمرا 

من الروايات المخالفة للقرآان والسئة روايات وردت فى بيع العنب والخشب 
نعم .جمرا أو هلها والروانات كصحيعة وفاعة يو توس قال شم 
أبو عبد الله نقذ وأنا حاضر _-عن بيع العصير ممّن يخمّره. قال: «السنا نبيع تمرنا 
ممّن يجعله قترايا نا 


(1) كتاب البيع للإمام الخميني نكا ما سدوين الانتالييي لاتتصاة نت انلق النارستتي انان 
الخيل:قنى الشتريعة الاسلامية ‏ اللغة الفتارسئة -#764الريناء التصرت والفبهان زياللفة 
الفارسيّة : /781. 

() يادداشتهاي مطهري 5: 515 باللغة الفارسيّة . 

() وسائل الشيعة 17١:17‏ -طبعة الإسلاميّة و/11: 771 _طبعة آل البيت مْبهه . تهذيب الأحكام ؛: 
١7‏ /ح7١٠1.‏ الاستبصار ف دا رك لحظا 


0 سول فد الهدية 


ومكاتبة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله 31 أسأله عن رجل له كرم» أيبيع 
العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال: (إنّما باعه حلالاً فى الإيّان 
الذي يحل شربه» أو أكله؛ فلا بأس بسبعهة)17 , 

ورواية أبي كهمس وفيها: ثم قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه 
| 

وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 351 عن بيع عصير العنب ممّن يجعله 
جر اما ««قال :نالا أبن تع اد اداح افا ونا بده الله وأسحقه)””, إلى 
غير ذلك من الروايات. 

إنْ هذه الروايات هى موضع بحث ونقدء فالبعض أوَلَها كالمحمّق الأردبيلى 
فى (مجمع الفائدة والبرهان) فقال: إِنّ البائع وَهَمَّ أن المشتري يعمل هذا المبيع 
خمرأء أو إن الضمير عائد إلى مطلق العصير لا خصوص لحرم» تلك رايت 
ا ا ل اة 
أنها مخالفة لروايات النهى عن المنكرء لاسي الس ملسي 
ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم ا حيث إِنّ الظاهر منها أنّ الأئمّة لهك كانوا 
يبيعون رهم مقن يجعله خمراًوش اب ين ول يبيعوه من غيره» وهو مما 
لا يرضى به الشيعة الاماميّة. كيف ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان 


)١(‏ وسائل الشيعة .١١50:1١7‏ المكاسب ١:55١1و59١,الوافى 2571:1١17‏ جواهر الكلام نفك كرد 
عوائد الا يام : ل كفاية الا حكام : 0 مفتاح الكرامة غ: /027”". مستند الشيعة 557"1:7, الحدائق 
الناضرة /1: ,5١0‏ مجمع الفائدة والبرهان 8: .0١‏ 

(0) وسائل الشيعة .17١:١7‏ 
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يعاب عليه؛ فالمسلم بما هو مسلم والشيعي بما هو كذلك يرى هذا العمل قبيحأ 
مخالفاً لرضى الشارع؛ فكيف يمكن صدوره من المعصوم اا. واحتمال أن 
يكون البيع مشتملاً على مصلحة غالبة» أو تركه على مفسدة كذلك توجب 
الجبران, ومعه لا قبح فيه بل لعل القبح فى تركه فاسد. فإنّه مع كمال بعده في 
نفسه بل بطلانه لأنّ فى مثل تلك العناوين الاعتباريّة ليست مصلحة ذاتيّة لا تصل 
إليها العقول. نعم, قد تكون فى بعض الأحيان مصلحة التسهيل» أو مفسدة 
التضييق موجبة لمثل ذلك. لكنّها في المقام غير محمّقة, لأنّ في ترك البيع 
لخصوص الخمّار ليس تضييقاًء ولا فى تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة 
ترويج الخمرء وتشييع تلك الفاحشة أنّه مخالف لظاهر الأخبارء فإنّ مفادها أن 
الجواز لأجل كون البيع فى إبّان حليّته» وأنّه إذا حل شربه وأكله حل بيعه وأنّ 
الوزر على صانعهء وهو مخالف لجميع ما تقدم من العقل والنقل . 

فنْعم ما قال السيّد فى (الرياض) حيث قال: فى مقاومة هذه النصوص - وإن 
كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل وربّما كان فى المطلب صريحاً بعضها لما مرٌ 
بن الأسول والسوس المي اند ل نكال والميالة للك عمد 
إعضالء فالاحتياط فيها لا يُتَرَك على حال00. 

وليته جزم بذلك ورد تلك النصوص إلى أهلهاء فإنّا مأمورون بذلك, ولك أن 
تقول أيضاً: إِنّ تلك النصوص معارضة مع الرواية الواردة فى المنع عن بيع 
الخشب للصنم والصليب . كصحيحة عمر بن أذينة قال:كتبت إلى أبى عبد الله 1 


0010 رياض المسائل 5: ٠5‏ الطبعة الحجريّة و6: 60 _-طبعة مؤسسة النشر الاسلامى, المواهب فى 


0 ا موك قاد اديت 


أسأله عن رجل له خشب» فباعه ممّن يتخذ برابط. فقال: «لا بأس 75 

وعن بحل معنب قبافه نكن تخد سلباناء:قال 1101 

وروانة عبرو بن تيت #الومالت أباعيلد اللناللا هن التورك؟ أبيعة بصنم 
للصليب والصنم؟ قال: «لا». 

ولرواية صابر قال: سألت أبا عبد الله +4 عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه 
الخمرء قال: «حرام ام 

وهنا كلام آخر: 

ففكة أن لقول ونستيمن أن الروايات التي اجات ذلك صدرت عن 
المعصومين 5 غير أنٌ صدورها عنهم كانت لتقيّة, كخوف من الحكام مثلاً» فهى 
قارلة للتبريري ولا ومكة ان قفن يورضهها. 

وها نحن في ختام البحث نقول: لو لم نقل بوضع هذه الأحاديث في البابين 
واختلاقها ورسوخها إلى المصادر الاسلاميّة» فنقول: على الأقلّ هذه الروايات 
يجب أن تُُحْمَل على محامل أخرى ولا نرضى بظاهرها للإمام قِةٍ فنعم ما قاله 
السكن سباحب: (الرياضي) فى ذلك 


(١)المكاشي‏ السدزيةه اليد سيقي 1/11 


هو 


(1) راض المسانا 06 دطعة مزسسة النثتر الاسللامى. 


الفصل العاشر 
الرواياتالواردة خلافاً لأصول المذهب والدين 


أصول المذهب 

هو عنوان عام يراد به القواعد الكليّة المقبولة عند جميع علماء الشيعة وثبت 
برواياتهم وآيات القرآن فإذا اشتهر أمر قرآنأ وحديثاً وفتوى وفقهاً يقال: إِنّه أصل 
من أصول المذهب ؛ أى : من القواعد الكلبّة. 


الف) روادات قصّة الغرانيق 
ل ل ل ل يار ا ار ل ا 
تخالف مقام العصمة التى هى من ضروريّات مذهب الإماميّة. 
رسيانة أعرس دن قن ة شالب الوتل عالق الد أجل البق هي بود دنا 
بنقدها فى مجلة البحوث القرآنيّة ونذكرها هنا للتذكير لصلتها بالبحثء كما نقدها 


العلماء والباحثون والمحققون فى العصر الماضى , وكذلك فى عصرنا الحاضر, 


(1) معالم التنزيل (تفسير البغوي) 5: ,١70‏ تفسير الخازن 0: .7١‏ تفسير الطبري. جامع التأويل 
,٠7”١7‏ الدرٌ المنثور 5: 145., أسباب النزول: 1717, الكشاف 7: 4174 تاريخ الشعوب 
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0 و وه عوط امو امامل كو عدون أضولنقدالحدنت 


منهم: الأستاذ محمّد هادي معرفت؛ والأستاذ جعفر مرتضى العاملى: والسيكك 
العلامة محمّد. حسين الطباطبائى » وغيرهم من العلماء الذين سنتطرّق إلى ذكرهم 
فى نهاية البحث . 

أمناس البصيق المحكد بن جرير الطبريء ققد 5ك الأسطورة فى (اتاريقية 
و(تفسيره). فروى بإسناد زعم صحته عن: محمّد بن كعب, ومحمّد بن قيس, 
وسعيد بن جبيرء وعبد الله بن عبّاس وغيرهم أن النبئ يَيِةُ كان فى نادٍ من أندية 
قريش كثير أهله فتمنّى يومئذٍ أن لا يأتيه شيء من الله فينفروا عنه» إذ كان يشقٌ 
عليه ما يرى من مباعدتهم» وكان يسرّه أن يلين له بعض ما غلط عليه من أمرهم. 
فأنزل الله: ل وَالنَجْم إذَا هَوَى * مَاضَلَّ صَاحِبْكُم وَمَا غَوَى 204: فلمًا انتهى إلى قوله : 
ريت الات َالمجَى * وَمَنَاةَ الَالئَة الأخرى 4 ألقى الشيطان على لسانه «تلك 
الغرانيق العلىء وإنّ شفاعتهن لتٌرتجى». فسجد النن حين قرأها وسجد معه 
المسلمون والمشركون!! وطار هذا النبأ حنّى بلغ مهاجري الحبشة أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم ؛ فرجعوا إلى عشائرهم . 

ويقال: إِنّ شيطاناً أبيض هو الذي تمثّل للنبئ فى صورة جبرئيل» وألقى عليه 
تينك الكلمتين !! 

ويقال: كان النبى ييه يصلى عند المقام» إذ نعس نعسة فجرت على لسانه 
هاتارة الكلمتان مد عير شتعور بههاا! 

ويمال : إن النبى يدي هو الذي تكلم بهما من تلقاء نفسه حرصاً على ائتلاف 
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قلوب المشركينء ثم ندم من فعله هذا الذي كان افتراء على الله !! 

ويقال: إِنّ الشيطان أخبره بالنطق بهذا الكلام... ثم لما أمسى الليل أتاه جبرائيل 
اهاعري باخ السررت المبل لعن 37 بارعا مايا ماي إلا باج الاين 
قال جبرائيل : مه مِن أين جئت بهاتين الكلمتين ؟! فتندم رسول الله يَيةُ وقال: لقد 
افتريت على الله. وقلت على الله ما لم يقل. فحزن حزناً شديداً وخاف من الله 
خوفاً كثيراً!! 

ويقال: إِنّ النبئ يبه قال لجبرائيل: إِنّه أتانى آت على صورتك فألقاها على 
لسانى , فقال جبرائيل: معاذ الله أن أكون أقرئك هذا! فاشتدٌ ذلك على رسول الله 
يوعوت وميه ساو سين لانَّحَذُوكَ 
خَِيلاً # وَلَوَْا أن تَبتَْاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنٌ إلَتهنْ سَْئً َِيلاً:* إذا لَأَدَفْنَاكَ ضِحْف الْحَيَاة 
وَضِعْفٌ المَّمّات ثم لا تَجِدٌ لَكَ عَلَيَنَا نَصِيراً204. 

تعره يبيل 1 حلي عل اليه الياة وار يرا لسر ينوا 
حتى نزلت عليه ١‏ وَمَا أَْسَلَنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٌ إلا إذَا نه َمَنّى ألقَى الشَيْطَانٌ فى 
ييه فَيَنسَحُ اللّهُ ما يُلْقَى الشَيْطَانُ كم يُحْكِمْ اللّهُ آيَاتِه وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 04©. 

وكانت تسلية لقلبه الحزين» فعند ذلك سرى عنه الهم وطابت نفسه9”. 

ديك در سي ب سا لامر سيران 


لكبو بر عبن فين قاس ب الحا وال لبعقة رمديله وا ضيطة ين لها 


6 الحج : 60 


() جامع التأويل ١7١١‏ الدرٌ المنثور 4: ١485‏ و57”, فتح الباري /: 777. 


00 يي اقول نقد ا للحلريك 


إلى آخرهاء وعليه: 

أوَلاً: أن هذا الحديث مرسلء ولم يتصل سند الحديث إلى صحابئ» وإِنّما 
أسند إلى جماعة من التابعين الذين لم يدركوا خياة رسول الله يكل لذا فالحديع 
مرسل» والمرسل غير موصول السند إلى قائله؛. والحديث المرسل سواء كان 
إرساله ظاهراً أو غير ظاهر فهو من الأقسام الضعيفة للحديث» كما صرّح به علماء 
الدراية وعلم الحدييت7 1 

ثانيً: أن نسبة الحديث إلى ابن عبّاس يجعله نظير المرسل» حيث ولادة 
عبد الله بن عبّاس كانت فى السنة الثالثة قبل الهجرة, فهو لم يشهد القصّة لا من 
قريب ولا من بعيدء بل فقولها إليه» فالرواية من جميع جهات أسنادها ووجوهها 
غبوموضولة الاسناة الى اقهرة ضورع وغلماء الحو يق معو افق قرول ميرف 
مرسل لم يدرك الراوي قائله ولم يسمعه منه» بل نقله مرسلاً. 

قال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري 
(فتح الباري): فيها ثلاثة مراسيل» رجالها ثقات على شرط الصحّة. ثم أخذ يتهجّم 
على من ادّعى أنّها مختلقة» وضعيفة» ومصنوعة! قائلاً: فإنٌ الطرق إذا كثرت 
وقانتت ما رسعها ول :للف على أن لها اضئلا: وقد 5 قرت أن قاكنة أسانيك متها 
على شرط الصحيح. وهى مراسيل يَحتج بمثلها من يحتج بالمُرسل» وكذا من 
لا يحتجٌ به لاعتضاد بعضها ببعض . أمّا علماء التحقيق فيقولون: إِنّ الروايات 


التحديث: ١١7‏ . نهاية الدراية: 252518 علوم الحديث ومصطلحه:11١.‏ البحر المحيط :205 


فتح الباري ١‏ عءفتح المغيث ١51:1١‏ ظفر الامانى: 547 المحصول 5, صحيح مسلم 
1-1 
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الضعيفة يجبر بعضها بعضأً إذا لم يكن دليل على كذبها وجعلها وضعفها سوى 
ضعف السندء وهنا شهادة جمع عظيم من العلماء بكذب هذا الخبرء ومنافاته 
للقران والعقل . 

ويقول ابن حجر: وجميع الطرق إلى هذه القصة ‏ سوى طريق ابن جبير -إِما 
ضعيف (أي: يكون الراوي غير موثوق بهء أو مرميّاً بالوضع والكذب». أو منقطع 
(أي كانت حلقة الوصل بين الراوي الأوّل والراوي الأخير مفقودة)(". 

وقال ا مدن البحسيرة الينهق وهو ١‏ كير انك الشافعتة ومعرو ف الدفة والبقد 
والتمحيص: هذا الحديث من جهة النقل غير ثابت» ورواته مطعون فيهه". 

وعن أبي بكر ابن العربي: كل ما يرويه الطبري في ذلك لا أصل له باطل”". 

وعن القاضى عياض : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحّة, ولا رواه 
ثقة بسند سليم متّصلء وإِنّما أوقع به وبمثله المفسّرون والمؤرّخون المولعون 
بكل غريب, المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. قال: وصدق القاضى 
بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بُلى المسلمون ببعض أهل الأهواء 
والتفسير» وتعلة بذلك الملحدون مع ضعف نقلته. واضطراب رواياته. وانقطاع 
استاقوه و اخخدللافت كلما 

وأمااها د كر عن طرق انق مصير فقن ذكر اد بكر البران» أن هد السدوة 


لم يسنذه عن شعبة إلا أميّة بن خالد» وغيره ترسله عن سعيد بن تخبير: الها 


(1) فتح الباري 8: 507. 
00 مفاتيح الغيب :7١‏ 66 
(9) فتح الباري 8: 777. 
(8) الشفاء:/ا١١.‏ 


0 ل يدك اديت 


يحكى عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس» ثم يذكر شكه في صحّة 
الإسناد إلى ابن عيّاس أيضاً فيما أسند إلى ابن جبير. 

وأَمّا طريق الكلبى إلى ابن عبّاس عن طريق أبى صلح فهو ضعيف بالاتفاق. 
وعن طرقه الضعيفة قال جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : هي أوهن الطرق”". 

ثالثاً: اتفاق كلمة المحققين من علماء الاإسلام قديما وحديئاً على ال حدمت 
مردودء وحكموا عليه بالكذب والافتراء ولم يعيروا أهمَّيّة» من حيث إِنّ السند 
متّصل أم منقطع ؟ صحيح أم سقيم؟ لأنّه قبل كل شيء يناقض صريح القرآن 
الذي: « لا يَتِه الَْاطِلُ من بَيْن يَدَيْه وَلَا مِنْ خَلَفِهِ تنزيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ 04". 

فعن القريتب المرتضى :وام الأحاذيت المروتة فى هذا الباب» فلا يفت 
إليها من حيث إِنْها تضمّنت ما قد نزّهت العقول الرسلّ 85 عنه. 

هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث بما يستغنى 
عن ذكره؛ وكيف يجيز ذلك على النبئ ييْهُ من يسمع الله تعالى يقول: ل إُِيْتَ به 
ادك 4" يعنى القرآن» وقوله تعالى : ( وَلَْ تقو ينا بض الأَقَاوِيل 04©» وقوله 
تعالى : « سَتْمَرئك فلا نُسئ 74©.... ثم أخحذ فى توضيح الاستدلال20. 

وعن الفخر الرازي: هذه رواية عامّة المفسّرين الظاهريّينء وأمّا أهل التحقيق 


.1894:7 الاتقان‎ )١( 
.57 (؟) فصلت:‎ 
.١ 7 الفرقان:‎ )5( 
الحاقة: غغ.‎ )8( 

(0) الأعلى: ". 


.١ ا‎ 000 
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فيرونها باطلة موضوعة, واحتجوا عليها بوجوه من العقل والنقل”". 

وأيضاً عن العلامة الطباطبائى: الأدلّة القطعيّة على عصمة النبين يَِيْهُ تكذ 
متن الحديث, وإن فُرضّت صحّة أسناده» فمن الواجب تنزيه جانب قدسيّة 
النبين يَيْلِهُ عن أمثال هذه الرذائل التى تمس كرامة الأنبياء””. 

وار اناق عام الى اللي ليت عر ل مد 
هيكل » ومحمّد عبده: والأستاذ جعفر مرتضى العاملى» والسبحانى: وهادي 
بعرقت. وظيرهىء وقد كتاول الأسجالا معركت نذا من عواتب يندة 3 ققال: 
تقل الحديمة هدلو لا : 

١‏ -مناقضته مع القرآن: 

نا لنربأ بمسلم نابه ‏ فضلاً عن ناقد خبير كابن حجر أن يتسلّم صدق هذا 
الحديث المفتعل : نظرا لما زعمه من صحّة إسناده المراسيل» ثم لا يدير فى متنا 
الفاسدء الظاهر التنافى مع كثير من نصوص الكتاب العزيزء وإليك طرفاً من ذلك : 

- تبدأ السورة بقوله تعالى: ‏ وَالنََحُم إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا 
يَنطِنٌ عَن الْهَوَئ * إِنْ هُوَ إلا وَحّْ يُوحَئ * عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القُوَى 04". وهى شهادة 
مروطاج الاب جونز با فرعو با را عوسي 11 

يعلّمه الروح الأمين» فلو صمّ ما ذكروه فى رأس الآية العشرين لكان تكذيباً 

فاضحاً لهذه الشهادة» وتغليباً لجانب الشيطان على جانب الرحمن! وهو القائل 


.08 :77 التفسير الكبير‎ )١( 
.876 :١5 تفسير الميزان‎ )0( 


.6-١ : النجم‎ 49 


"0 0 أضوال تقك] لديف 
تعالى : + إِنَكَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً 24 والقائل : ١‏ كَتَبَ الله لَأغْلَِنَ أَنَا وَوُسُلِى إِنَّ الله 
قوىٌ عَزِيرٌ 74" . 

ب - وأيضاً فإنّه تعالى يقول: « وَلَوْ تََوَلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقَاوِيلٍ # لَأَخَذْنَا مِنْهُ 
بِاليَمِين * ثم لمَطَعْنَا مِنهُ الوتِينَ 74" كناية عن أنّ أحداً لا يستطيع التقوّل على الله 
تلبيساً للحقيقة إلا ويهلكه الله من فوره, الأمر الذي تقتضيه حكمته تعالى» جريأ 
مع قاعدة اللطف . 

أفهل ترى بعد هذا التأكيد ‏ يستطيع إبليس . وهو صاحب الكيد الضعيف, أن 
يتقوّل على الله. ويلبّس الأمر على رسول الله ييهُ بما يحسبه وحياً آتياً به جبرائيل 
الأمين ؟! إذاً فأين الضمان الذي ضمنه الله تعالى الغالب على أمرهء وتعهّده على 
نفسه فى الآية المذكورة ؟! 

ج - وقال تعالى: 8 إِنًا نَحْنٌّ ترما الذَكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 24 فقد ضمن تعالى 
سلامة القرآن من تلاعيب أيدي المبطلين. وحفظه عن دسائس المعاندين» أفهل 
يُعقل بعد ذلك أن يترك إبليس وشأنه فى أن يتلاعب بالذكر الحكيم, فور نزوله 
على رسوله الكريم؟! وهل هذا إلا تهافت فى الرأي وإبطال لشيمان :اله ١)‏ ومعة 
لا تبقى ثقة بما وعد الله المؤمنين من النصر والغلبة» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

- وقال تعالى: «إِنَهُ َس لَهُ سُلَطَانٌَ عَلَى الْذِينَ آمنُوا وَعلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ 04©, 


1لا 

(9) الميجادل 51١‏ 
(*) الحاقة: غ4 -5غ4. 
(8) الحجر: 4. 

(6) النحل : 19. 
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وقال: «إنّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَبّكَ وَكِيلاً204: فكيف نجوّز ‏ بعد 
هذا الضمان الصريح المؤكّد أن يتسلط إبليس على أخلص عباد الله المكرمين: 
فيلين عليه امون الكبرياء. وفى أمسّ شؤون رسالته المضمونة ؟! 

غلى ان القرآن يصرّح: أن لا سلطة لإبليس على أحد إطلاقاً: سوى وسوسته 
الخذاعة»ودغوثه إلى الشرون» ما التدخز عملا فى فرؤون التغلق أو الخالق فهذا 
لا سبيل لابليس إليه إطلاقاً. وقد حكى الله سبحانه عن لسان إبليس: 8 وَمَا كَانَ لى 
عَلَيكُ مِن سُلْطَانِ إلا أن دَعَوْتَكُمٌ فَاسْتَجَبْتَمَ إلى 4(" . 

" منافاته لمقام العصمة: 

قال القاقى حاشى بود قات السقة وسنت الأنة عل ميف ا 
ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» أمّا تمئيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله 
- وهو كُفر -. أو أن يتسوّر عليه الشيطان ويشبّه عليه القرآن حتّى يجعل فيه ما ليس 
منهء ويعتقد النبئ يَ أنّ من القرآن ما ليس منه حتّى ينبّهه جبرائيل ث3 فهو كله 
ماكر ابي سه 897 

أو يقول النبئ يَيهُ ذلك من قبل نفسه عمداً وذلك كفر! أو سهواًء وهو معصوم 
من هذا كله. 

وقد قرّرنا بالبراهين والاجماع عصمته ييه من جريان الكفر على قلبه أو 
ثعانةم لوكا بولا سهو : 

اق ان مشقية غليه ها ثلقية الملاقه هنحا تلقن القييطان» ايكون للشبيطان عليه 


.7١ إبراهيم:‎ )( 
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سبيل» أو يتقوّل على الله ما لم ينرّل عليه وقد قال تعالى: « وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض 
الأقاويل 74" الآية» وقال تعالى: « إذاً َأَدَفنَاكَ ضِعْفٌ الحَيَّاةِ وَضِعْفٌ المَمَات 4( 
الآية©». 

وامقينا فلولآ السطيية المالحوظة فى أداء وسيالة الله تولك .العقة بالديةء 
ولأَحَذْت الشكوك مواضعها من أحكام وتكاليف وشرائع يبلغها النبئ ييِيهُ عن الله 
تعالى !! 

وامتداداً لجانب عصمته يَيية وأن لا سبيل لإبليس إلى أيّ شأن من شؤون 
المعتصم بعصمة الله تعالى» قال: «من رآني فقد رآنى» فإِنٌ الشيطان لا يتمثل 
بى)”». وقد فهم العلماء من هذا الحديث قاعدة كليّة» هى أَنّهِ: لا يستطيع إبليس 
التمثل بأيّ ولئ من أولياء الله (العباد المخلصين), كذلك عدم استطاعته التمثل 
بجبرائيل ملك الوحي المقرّب الأمين. 

إذأء فأنى لإبليس التلاعب بوحىي السماء» أو أن يتتحل صورة رسول من رُسل 
الله الأكرمين ؟ كلاء < لا يَسَّمُعُونَ إِلَى الْمََا الأعلَئ وَيُقْدَفُونَ مِن كُلَّ جنب 004©. 

"' - تهافته مع آي السورة: 

أفهل ُتصوّر بشأن النبئ محمّد ييه - وهو العارف بمواقع الكلام» الناقد 
لأفصح أقوال العرب الفصحاء ‏ أن يلتبس عليه شأن كلام ساقطء لا يتناسب 


(1) اليحاقة: 51 
() الشفاء .١١9-1١8:7‏ 
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وسائر ججمل وآيات كانت تنزل عليه حينذاك ؟! أم كيف ينسجم ما ذكروه مع قوله 
تعالى: < إن هئ إلا أَسْماءٌ سَمَيْتمُوهَا أَنتّمْ وَآبَاوْكُم ما أَنْزَلَ اللّهُ بها من سَلْطَان 2(4©؟! أم 
كيف يقتنع المشركون ‏ وهم أهل نقد وفصاحة ‏ بتلك المجاملة المفضوحة. 
يقترن مدح مشكوك بذلك القدح الصارم, ليأخذوه تقارباً مبدئيًاً بين إشراكهم 
والدعوة التى قام بها محمّد ييه والتى قامت على مَحْق الشرك وإخلاص الدين 
الحنيف, ولاسيّما مع تعقيبها بقوله أيضا: ١‏ وَكم مِن مَلَكِ فِى السَّموَات لَا تُغْنِى 
شَفَاعَتهُْ شَيْئً74". أفهل يلتئم هذا الكلام التوحيدي الخالص مع تلك الأكذوبة: 
إن شفاعتهنٌ لترتجى ؟! 

وأحخير ا «فلوصكت الحكاية لشافيت وذاضع» :ولا خدها المشركون سسكا 
فى وجه المسلمين طول الدعوة؛ ولم يصذقوا النئ يه في دعواه النّسحَ مهما 
كلف الأمر لاي حين أن التاريخ لم يضبط من تلك الأقصوصة المفتعلة سوى 
كايعها عع آنا «الخرو] عن ظرقها برماة بعيد»وكم سكل الفاريض من قرول 
حَضرثُها! الأمر الذي يجعلنا قاطعين بكذبهاء ولعلّها من الإسرائيليّات المفضوحة 
التى نسجتها أيدي التَكاة بالإسلام فى عهد سطوٌ المظالم على أرجاء البلاد 
الاسلاميّة في ظلّ حكومة بنى أميّة أعداء الدين والقرآنء وهذا هو الأرجح فى 
نظرنا. وفى فصول هذا الكتاب الآتية يتضح موقف هذه الفئة الباغية على الإسلام 
تر 

قال الأستاذ هيكل : حديث الغرانيق حديث ظاهر التهافتء ينقضه قليل من 


.١١ النجم:‎ 010 
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05 ا ا اا ا 0 0 


التمحيصء وهو بعدٌ حديتٌ ينقض ما لكل نبئ من العصمة في تبليغ رسالات 
ربّه. فمن عَجب أن يأخذ به بعض كدّابٍ السيرة؛ وبعض المفسّرين المسلمين ؛ 
ولذلك لم يتردّد ابن إسحاق -حين سُئل عنه في أن قال: إِنّه من وضع الزنادقة! 
ابن المي نيا اللا ال لاا ولتي 
+ وَإن كَادُوا ليَفْتِنُونَكَ 204 إلى قوله < إلا ذا نَمَنَى أَلقَى الشَّيْطَانُ 4(" . 

ويضيف (سير وليم موير): أن مرجع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة بعد 
ثلاثة أشهر من إقامتهم هناك لَدلِيلٌ قاطع على صحّة هذه القصّة! 

وهذه الحجج التى يسوقها القائل بصحّة حديث الغرانيق حجج واهية لا تقوم 
أمام التمحيصء أمّا رجوع المسلمين فكان سببه اضطراب سياسئ عم أرجاء 
الحبشة على أثر ثورة جديدة قامت فيها. 

ما الاحتتجاج بالآيات فاحتجاج مقلوب, لأنّ الآية الأولى لا تشى بوقوع الأمر: 
+ وَلَوْلَا أن نَبتَْاكَ لَقَدَ كدت تَرْكَنٌ إِلَْهِم74", فالآية تقول: إنّ الله ثبّته فلم يفعل . 

وأمًا آية التمنى فلا صلة لها بحديث الغرانيق . 

ودليل آخر أقوى وأقطع: هو أن سياق السورة وعدم احتماله لمسألة الغرانيق 
فإنها ذم صريح » ولهجة تقريع لا ينسجم وإدراك هكذا جملة ة» الأمر الذي لا يكاد 
يخفى على العرب انذاك. 

وأيضاًء فإنٌ وصف آلهة قريش بالغرانيق لم يأت في نظمهم: ولا في خُطبهم 


2 الحج : 67 


القسم الشالث /الفصل العاشر : الر وايات الواردة خلافاً لأّصول المذهب والدين غ0 
ولا شىء من معنى الغرنوق يلائم معنى الآلهة التى وصفها العرب كما قاله الشيخ 
محمد عبذه -. 

وبقيت حبجّة قاطعة نسوقها للدلالة على استحالة قصّة الغرانيق هذه من حياة 
محمّد نفسه. «فهو منذ طفولته وصباه وشبابه لم يُجرب عليه الكذب قطء حتّى 
ار وكا ساون ور وسكا د الام سينا قي جد افيا 
أنه يقول على ربّه ما لم يقل؟! ويخشى الناسَ والله أحقٌّ أن يخشاه! هذا أمر 
مستحيل.ء يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القويّة الممتازة التى تعرف 
الصلاة فى الحقٌّ. ولا تداجى فيه لأىّ اعتبار)(". 

والآيتان -من سورة الإسراء وسورة الحجّ لا علاقة لهما بقصّة الغرانيق. فهما 
بيخصّان شيئا آخر ذكره المفسّرون؛ وسيأتى تفصيل الكلام فى خاتمة الجزء 
الثالث من هذا الكتاب, عند التعّض لمسألة العصمة عند تناول عصمة خاتم 
النبيّين يي وإليك الآن إجمال الكلام فيهما: 

ما الآية من سورة الاسراء: ل وَلَوْلَا أن تَبََْاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنٌ إِلَْهِمْ سَيْئا يلد 7" 
فهى -كما أشار إليها هيكل -صريحة فى أنه يَيِةُ لم يفعل » بدليل «لولا) الامتناعيّة . 
فهى إن دلت فإنّما تدل على أن مقام عصمته يَيهُ التى هى عناية من الله خاصّة 
بأوليائه المنتجبين» وهى الفى فهر لداكما دون أرنكاية و عله مهيا كاك 
ضغيرة او أكبيرة. 

وكم حاول أهل الزيغ والفساد أن يميلوا بمنهج الإسلام المستقيم. سواء 


. 41:١ التمهيل‎ (010 
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بدسائسهم حال حياة الرسول يَييهُ أم بعد وفاته؛ ولكن 8« أنّى لَهُمالتَنَاوْشُ مِنْ مَكَانِ 
بَعِيدِ 204» ( إن نحن نا الذَّكْرَوَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 04©. 

فالآية تضمين بسلامة هذه الشريعة دون تحريف المبطلين» وكاف الخطاب 
إِنّما وردت من باب (إيّاكِ أعنى واسمعى يا جارة», كما ورد فى التفسيرء وليكون 
ذلك اعتباراً لأولياء المسلمين طول عهد التاريخ أبدأً.... 

وكذا الآية من سورة الحّ: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسُولٍ وَلَا نب إلا إذَا تَمَنَى 
لقَّى السَيِطَانُ فى أَمْنِيِهِ فَيَنسَحُ الله مَا يُلْقَى الشَّيْطانُ ثم يْحْكِمْ اللّهُ آَيَاتِهِ وَاللّهُ عَلِيه 
حَكِيهٌ 04" لا مساس لها بقصّة الغرانيق» بعد أن كانت تشير إلى ظاهرة طبيعيّة كانت 
تخالج نفوس كبار المصلحين ان وهى : تحكيم مباني دعوتهم الاأصلاحية 
وتدعيم 556 وقوائمها دون تضعضع أو ضياع أو فسادء وأن تطبّق شريعة الله 
غعاف الحاايق و كادة الأفي وأ تزدهر معالمها وتزهو أنوارها فى أرجاء العالم 
المعمور هذه هي أمنيّة كلّ رسول أو نبئ» بل وكل قائم بالإصلاح خالصاً مخلصاً 
له لين 

وبهذا الدليل - يعنى ثبوت الخدشة فى السند والمتن - نقول: لا اعتبار بهذه 
الأحاديث لأنّها خبر واحد, لا مستفيض ولامتواتر» فلا يحصل منه علم ولاعمل» 
ادي الغرانيق مع أحاديث سحر النبئ يبد باطلة سنداً ومتناً©». 


00( نيا : ءا" 
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وعن الشيخ محمود أبو ريّة فى نقد حديث السّحر نقلآ عن الشيخ محمّد 
عبده: وأما الحديث -فعلى فرض صحّته فهو حديثٌ آحاد, والآحاد لا يؤخذ بها 
فى باب العقائد. وعصمة النبين من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد لا 
يؤخذ بالنفى عنها إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظنّ. والمظنون على أن 
الحديث الذي يصل إلينا من طريق الأحاد إِنْما يحصل الظنّ عند من صمح عنده. 
أمّا من قامت له الأدلة على أنّه غير صحيح فلا تقوم به علينا حججة . وعلى أيّ حال 
تابون مواد ان ةرضن لاخر فى الحنديت روزا كمه تن عقي قار اخ مار 
الكتاب وبدليل العقل ؛ فإنّهِ إذا خولط النبن فى عقله -كما زعموا ‏ جاز عليه أن 
يظنّ أنّهِ بل شيئاً وهو لم يبلّغهء أو أنّ شيئاً ينزل عليه وهو لم ينزل عليه والأمر 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان”". 

فهذا رأيهما؛ أي: الشيخ محمّد عبده فى (تفسيره), والشيخ أبو ريّة في 
(أضواء على السئّة المحمّديّة)؛ فهما قد نقدا أحاديث السحر بالعقل والسند, لأنّها 
أخياة الحاد لاتسمن لكف من الندق : ومكذا نتد الشيم عبد روايات أسطورة 
الغرانيق لمخالفتها للقرآن وللروايات وللعقلء فالقرآن يقول: # وَمَا يَنطِقُ عَن 
الْهَوَى * إِنْ هُوَّ إلا وَحْئَ يُوحَئ 74", والعقل يقول: إذا نغذ إليه الشيطان فكيف 


(1) أضواء على السنّة المحمّديّة: 77/4. ويراجع أيضاً: نهج الحقٌّ: 147 التمهيد فى علوم القرآن :١‏ 
9 اللوامع الإلهيّة: 71١‏ تنزيه الأنبياء: .٠1‏ حياة محمد ييه : 174 محمّد رسول الله ييه : 
الميزان 459:15. المنهاج شرح مسلم 7: .55١‏ شرح الطيّبى '؟: 4 مرقاة المفاتيح ؟: 0 
دلائل الصدق :١‏ 77”, الإتقان ؟: 1894. التمهيد :١‏ 88, تاريخ القران ‏ باللغة الفارسيّة -: .١5/8‏ 
تفسير القرآن العظيم :٠‏ 5949, مجلة البحوث القرآنيّة ‏ باللغة الفارسيّة -/العدد “الخر يف سنة 
١ه‏ ش . ظفر الأمانى : الالو رسالة فى غلم أصولن الحديث :1 
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نطمئنٌ لقوله أنه من وحى أو من شيطانء ومع هذا كله فكلام كل من عبده 
واص بو هزد إلى انها أغمار احامهو أخبان الاضاة لا مكق أن نيحد لبها فى 
مسألة اعتقادئّة عقليّة. 


ب) رواية القصاص من الرسول 55 

ومن الموضوعات التى وضعها الوضاعون الماكرون في فنّ الوضع والجعل 
لطمس مقام النبوّة والتجنى على مقام الرسالة بالحديث المعروف بحديث 
القضيب الممشوقء المروي عن العامّة والخاصّة, فهذا هو محمّد بن عل بن 
بابويه القمّى المعروف بالصدوق روى فى (أماليه) بإسناده فيه ضعف. رفعه إلى 
عبد الله بن عبّاس”"»: ورواه أيضاً على بن شهر آشوب في كتابه (مناقب آل 
أبى طالب) مرسلا”"» وفيه: قال عبد الله بن عبّاس: لمّا مرض رسول الله يَييْةُ قال 
لبلال: هلم علَىَ بالناس. فاجتمع الناس. فخرج رسول الله يي متعصّباً بعمامته 
متوكناً على قوسه؛ حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر 
اصحابيء آنم تيع كدك اتقنم! ألم أجاعد بين يرك ؟ ألم لاكسر رباعيين ألم 
يعفر جبيني ؟ ألم تسل الدماء على حر وجهى حبَّى كنفت لحيتى ؟ ألم أكابد الشدّة 
والجهد مع جهّال قومى ؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطنى ؟ قالوا: بلى يا رسول 
لله لقد كنتٌ لله صابراًء وعن منكر بلاء الله ناهياًء فجزاك الله عنًا أفضل الجزاء . 


قال: وأنتم فجزاكم اللهء ثم قال: إن ربى حَكم وأقسم أن لا يجوزه ظَلمٌ ظالم: 


(1) الأمالى:/6051 -المجلس ؟47. 
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فناشدتكم بالله أيّ رجل منكم كانت له قِبَّل محمّد مظلمة إلا قام فليقتصٌ منه. 
فالقصاص فى دار الدنيا أحبٌ إلى من القصاص فى دار الآخرة على رؤوس 
الملائكة والأنبياء. فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له (سوادة بن قيس)» فال 
لدوقداك أبى وام يا سول القع تاك نينا أقبلك رهن الطاتفب:الستفياقلفه انق عل 
ناقتك العضباء وبيدك القضيب الممشوقء فرفعتٌ القضيب وأنت تريد الراحلة 
فأصاب بطنىء فلا أدري عمداً أو خطأ؟ فقال النبئ يمي : معاذ الله أن أكون 
تعمّدت, ثم قال: يا بلال؛ قم إلى منزل فاطمة فانُيني بالقضيب الممشوق. فخرج 
بلال وهو ينادي فى سكك المدينة: معاشر الناس. مّن ذا الذي يعطى القصاص 
من نفسه قبل يوم القيامة» فهذا محمد يَييهُ يعطى القصاص من نفسه قبل يوم 
القيامة. وطرق بلال الباب على فاطمة نك وهو يقول: يا فاطمة. قومى, فوالدك 
يريد القضيب الممشوق. فأقبلت فاطمة:© وهى تقول: يا بلال» وما يصنع 
والدي بالقضيبء وليس هذا يوم القضيب ؟ فقال بلال: يا فاطمة, أما علمت أن 
والدك قد صعد المنبر وهو يودّع أهل الدين والدنيا!ا فصاحت فاطمة :8 وقالت: 
وا عْمّاه لغعمك يا أبتاةء:من للفقراء والمسا كير وافق السمل را كيب الله:و بيب 
القلوس؟! : م ناولت بلالاًالقضيب فخرج حتّى ناوله رسول الله يي فقال رسول 
اله يي : أين الشيخ ؟ فقال الشيخ: ها أنا يا رسول الله بأبى أنت وأَمّىء فقال: تعالٌ 
فاقتص مني حتى ترضىء فقال الشيخ: فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله. 
فكشف يي عن بطنهء فقال الشيخ: بأبي أنت وأَمّى يا رسول الله أتأذن لي أن 
أضع فمى على بطنك؟ فأذن لهء فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله 


من النار يوم النارء فقال رسول الله: يا سوادة بن قيس» تعقو أم تقتصّ ؟ فقال 1 


6ه م اما نبل ل ام ان نط ع لاد مو وو قووف افق فق وق وم ان و يوي اقول نفك الحددوة 


أعفو يا رسول الله فقال: اللّهمّ آعفْ عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك 
00106 

ولنا على هذا الحديث ملاحظات: 

الأولى : أن الحديث ضعيف سنداًء وموضوع متنا أمّا رجال إسناد الصدوق 
فأكثرهم مجاهيل, أو ضعاف . 

الثانية: لا يمكن قبول المتن لمخالفته أصول المذهب. إذ القصاص يشرّع فى 
موضع العمدء ولا يُشْرّع فى موضع الخطأًء كما لا قصاص فى الضرب بالعصاء 
وواضع الحديث غفل عن أحكام الققصاص في الإسلام» وأراد الإساءة إلى 
الرسول فى حادثة وضعها على خلاف الشريعة؛ كما هو الدأب في أكثر 
الموضوعات. 

الثالثة: أن سوادة بن قيس مجهول فى زمرة أصحاب رسول الله ولم يأت له 
ذكر فى تراجم الصحابة وغيرهم» نعم ذكر شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني قريباً من هذه القصّة إلا أنّها فى شأن سوادة بن غزية الأنصاري تارة 
بغرن فى شأن سواد بن عمروء وأحداثها فى يوم بدر حين كان يَِيْةُ يعدل 
ويسوّي الصفوف والجيش وفى يد رسول الله َيه فدح (هو السهم قبل أن 
يراش)» فمرٌ بسوادة بن غزية فطعن في بطنه, فقال: أوجعتني فأقدني. فكشف 
عن بطنه فاعتنقه وقبّل بطنه فدعا له بخير. قال أبو عمر: رويت هذه القصّة لسواد 
ابن عمروء وقال ابن حجر: لا يمتنع التعدد لاسيّما مع اختلاف السبب. 


1 سمتاقت ال أ :ظالب 211 
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النيد يثة كان وتخطن بيعرجوق» فأصاب نةسوادة بق غزيةة فذكر القضة .ون 
معمّر. عن رجل . عن الحسن نحوه. لكن قال: فاصاب به سوادة بن عمرو. 
واخرجه البغوي من طريق عمرو بن سليط. عن الحسن. عن سوادة بن عمرو. 
وكان يصيب من الخلوق فنهاه النبئ َيه وفيها: فلقيه ذات يوم ومعه جريدة, 
فألقى الجريدة وطفق يقيله, قال الحسن : حجزه الإسلام”'"'. 
والتأويل والتوجيه. ولم يورد الروايات كما فعله فى أحاديث قصّة الغرانيق» مع 
أن آثار الوضع تلوح منها. والقصّة كما ذكرها أبو جعفر الصدوق ذكرها 
عبد الرحمن بن الجوزى الحنبلى بإسناده إلى ابى نعيم الاأصبهانى صاحب ( حلية 
عئاس سردها بطولهاء لكن جاء بدل سوادة بن قيس رجل يقالله عكاشة. والقصة 
أطول مما ذكرها أبو جعفر الصدوق. وهى على الغرائب والعجائب أشمل . 
وعن ابن الجوزى بعد سردها ونقلها بكمالها وتمامها أنه قال: هذا حديث 
موضوع مُحالء كافأ الله من وضعه. وقبّح من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط 
الباردء والكلم الذي لا يليق بالرسول يبرو ولا بالصحابة» والمتهم به عبد المنعم بن 
إديدن تان حون ود حدر كان كدي عيان رفي ونال بحي : كدان 
(») 


حسث 


© © 


.50/5 الإصابة ”: 90 /الرقم‎ )١( 
المسوخوضات 11 باللاك المسدوعة نس الاسساديث الموضوفة 11لا الكتسير‎ 5 
والمفسّرون 5 اا‎ 


06 ملو ف ول قو امسو ده عي ووو دوو وعم مم ون أضول نقة الحدمة 


وهكذا ذكر القصّة جلال الدين عبد الرحمن السيوطى فى (الموضوعات). 
ووهب بن منبّه هو وهب بن منبّه بن كامل اليماني الصنعاني . قال أحمد بن حنبل : 
0 من أهل هرات» أخرجه كسرى من 

كك إلى امهرد مسترت عو ار وشت او سار واد فى البمنة 
وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هرات ويتفقد أسيعا وكان يقول: قرأت بضعة 
وسح كتارا من كني اياده ولنامكة 11 وماكييكة 15 اءاقل شير رسف 
ابن عمر حتّى مات(". وقد أكثر من سرد الإسرائيليّات؛ وهو من أقطاب 
الوضاعيق والناقليق للأسراتبلتات» وتيت اليه قضض كتيرة كانك مدعاة للنيل 
منه والطعن عليه؛ حتى رُمى بالكذب والتدليس وإفساد عقول المسلمين. وروى 
أبو الفتوح الرازي فى تفسيره (روض الجنان». وكذلك البغويء, والخازن, 
والسيوطى شطراً كثيراً من أخباره وإسرائيليّاته فى تفاسيرهم. 

وقد ذكر القصة القاضى عياض اليحصبى فى كتابه (الشفا بحقوق المصطفى), 
والسيوطى أنه أخرجه أبو نعيم الأصفهانى فى (حلية الأولياء»؛ ولم يقل أنه 
موضوع, وعلى هذا اعتمد المصنف, ولكن تعرّض له شارح كلام القاضى عياض 
- يعنى شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجى المصري المتوفى سنة 
١8‏ ٠هق‏ فى كتابه (نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض””© _وكأنه أوّل 
من أورد هذا: الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى فى (المعجم 


111 نوب اللم نيبي‎ ١ 
.4١ :1 نسيم الرياض‎ )"( 
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الكبير)(" وقد أورده ضمن حديث طويل فى وفاة الرسول الأعظم يليه ثمّ نقله 
أبو نعيم الأصفهانى فى كتابه (حلية الأولياء», ثم أورده عبد الرحمن الجوزي فى 
كتابه (الموضوعات».» ولعله هو أوّل من قال بأنّه موضوع ومختلق. ثم تبعه على 
ذلك جلال الدين السيوطى في (اللآلئ المصنوعة». فإِنّها هى ‏ أي (اللآلئ 
المصنوعة) -هى (الموضوعات) لابن الجوزي. 

وذكر مصحح كتاب (المعجم لكبير) وهو حمدي عبد المجيد السلفى فى 
هامش الكتاب: ومن طريق المؤلف رواه أبو نعيم فى (الحلية 5: 07, ومن طريقه 
أورده ابن الجوزي فى (الموضوعات :١‏ 290).» نقلنا كلامه سابقاً. 

وفيه قال ابن المدينى وأبو داود: ليس بثقة. والدارقطنى: هو وأبوه متروكان. 
والنسائى فى (الضعفاء ص :)07١١‏ ليس بثقة. والبخاري فى (التاريخ الكبير 5: ١‏ / 
الرقم 172): ذاهب الحديث . وابن حِبّان فى (كتاب المجروحين من المحدثين ؟: 
): يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثتقات, لا يحل الاحتجاج به, ولا 
الرواية عنه. والحافظ الهيثمى فى (مجمع الزوائد 4: :)١‏ وفيه عبد المنعم بن 
إدريس» وهو كذاب وضاع. والحافظ ابن الملقّن فى (البدر المنير ١57:١‏ /الرقم 
:)١‏ لكنه ضعيفء ثم عبد المنعم متروك. وأحمد: يكذب على وهب وعلى غيره: 
ووالده ضعّفه ابن عدي. قال ابن دحية فى (تنويره): حكى البرّار والطبراني 
أنه ليا قال: أوّل من يصلى عليه رب العرّة -فى حديث طويل _كَرهتٌ أن أذكره 
لآنْ البرّار قال فى (علله): إِنّه موضوع”". 


.04 :7 المعجم الكبير‎ )١( 


(؟) لسان الميزان :77 


»0 يي ووم ابول قا لسن وف 


وفى هامش نسخة الطاهريّة: هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه. ولا 
يحل ذكره فى كتاب من الكتب إلا مع بيان ضعفهء والواضع: عبد المنعم بن 
إدريس» وقد كذبه أحمد بن حنبل جزاه الله خيراً. وقدح فيه ابن المديني» وأبو 
داودء والبخاري, والنسائى, وغيرهم. وقال الدارقطنى: هو وأبوه متروكان. وقال 
تر حبّان: عبد المنعم روى عنه العراقيّون: يضع الحديث .. الخ" "١‏ . 

وفى المضادر الأمامة اول هبيع وواه تين المحدتية الصدوق فى كتابه 
(الأمالى)؛. وهى روايات روى أكثرها عن مشايخه من أهل السئّة وهذه منهاء 
والقصة معروفة عند القصاصين يذكرها خطباء المنبر يوم رحلة الرسول 


ّ 8 21 
الاعظم 6 


ج) رواية تزويج النبيّ يدام من زينب بنت جحش 

وممًا يجب أن نرجع فيه إلى أهل البيت 2غ هو معرفة سبب النزول الصحيح 
عن غيره» فهذه آية تزويج رسول الله يَيلْةُ من زينب بنت جحش .ء فكم من منقول 
هو موهن لشخصيّة الرسول الأعظم» هو بريء منه» وقد قال الله تعالى: « وَإِذْ تَقَول 
ِلَذِى أَنعَمَ الله عَلَِْ وَنْعَمْتَ عَلَيِِ أَمْسك عَلَيكَ رَوْجَكَ وَانَي الله وَتُخْفِى فى تَفْسِكَ مَا 
الله مندِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقّ أن تَخْشَاهُ فلم فَضَى رَيْدَ منّْهَا َطَرا زَوَجْنَاكَهَا لكَئ لَا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجّ فِى أَرْوَاج أَدْعِيَائِهمْ إِذَا فَضَوًا مِنْهُنَ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ الله 


و- 


0 من 


.04 :7 المعجم الكبير‎ )١( 


(5) الأحزات: /ا". 
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ففى المصادر الروائيّة 5 (الدرٌ المنثور) للسيوطى. و(معالم التنزيل) للبغوي 
وغيرهماء وهما أخذاها عن (جامع التأويل) للطبري وقد دخل من تفاسيرهم إلى 
(تفسير القمّى) وهو من الإماميّة, فجاء فى (تفسير القمّىي): قال على بن إبراهيم 
9 قوله: « وما جَعَل َدْعِيَاءَ كم بنَاء كُمْ 204 , قال: فإنّه حدثني أبى . عخ اس ل 
عمير: .عن جميل عن أبى عبد الله اق ذ قال كان سنرول ذللنه ان بوسيول 
الله يَيْةُ لما تزوّج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ فى تجارة لهاء 
ورأى زيدأً يباع ٠‏ ورأه غلاماً كيّسأ حصيفا”'" فاشتراه ٠‏ فلمًا نبا رسول الله ييْةْ دعاه 
إلى الإسلام فأسلم» وكان يُدعى زيد مولى محمد يَيْةُ. فلمًا بلغ حارثة بن 
شراحبيل الكلبى خبر ولده زيد قدم مكة. وكان رجلا جليلاً» فأتى أبا طالب فقال : 
يا أبااطالب. إنّ ابنى وقع عليه السبى , وبلغنى أَنّهِ صار إلى ابن أخيك, فسله: إِمّا أن 
يبيعه» وإمّا أن يفاديه» وإمًا أن يعتقه. فكلم أبو طالب رسول الله ييه فقال رسول 
الله يييةٌ: هو حرٌء فليذهب كيف يشاء. فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال: بنئ, إِلحَقٌ 
باترفاق وباك فقال زيد لبيك أنارق رعول اللدققةا أبداء فقال له أبر قنده 
حبياك وناكو تكو ن هيدا القررينن: 1 ننقا ل رون سينك فا وفوسوك الم نا 
دمت حياً. فغضب أبوه فقال: يا معشر قريش ء إشهدوا أَنّى قد برئت منه وليس هو 
ابنى » فقال رسول الله ييه : اشهدوا أنّ زيداً ابنى أرثه ويرثنى . فكان يدعى زيد بن 
محمّد, فكان رسول الله يَيرْةْ يحبّه وسمّاه زيد الحبٌ. 


فلمًا هاجر رسول الله يَبِيْةُ إلى المدينة زوّجه زينب بنت جحش . وابطأ عنه 


)00 اي 


00 أي - حش الراق ي » محكم العقل . 


00 ا ا لس لط رو لمت ا فوول نف الحدية 


يوماً فأتى رسول الله يِه منزله يسأله عنهء فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق 
طيباً بفهر . فنظر إليها وكانت جميلة حسنة؛ فقال: سبحان الله خالق النور وتبارك 
الله أحسن الخالقين. ثم رجع رسول الله يَيةُ إلى منزله» ووقعت زينب فى قلبه 
موقعاً عجيباًء وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قال رسول الله يليه فقال لها 
ويذته للك أن اطلقاك يحتتى ,وت وك ومي ول لله 402 فلعااف قدو شعت تن 
قلبه ؟ فقالت: الى أن تطلقني ولا يتزؤجنى رسول الله َيِه . فجاء زيد إلى 
رسول الله يه فقال: بأبى اق سين الله أخبرثُنى زينب بكذا وكذاء فهل 
نلك رن متها عط تقو ديا قلقان: ومو ل الله اه لك هي افانن التو اياك 
عليك زوجك. ثم حكى الله تعالى فقال: + أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائٍَّ الله وَتُخْفى فى 
نذمك نما الله منوية وتخشى الناس والنة اح أن تخهاة فلنا سكين ركد متها وطراً 
َوَجْنَاكَهَا لِكَئ لا يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجّ فى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إذَا قَضًَا مِنْهُنَّ وَطَراً 


1 
ا 


وَكَان أَمْرُ الله مَفْعُولا74": فزوّجه الله تعالى من فوق عرشه. 


فقال المنافقون: يحرّم علينا نساء أبنائنا ويتزوّح امرأة ابنه زيد! فأنزل الله فى 


السثة20 , 
ونقل عن محمود الزمخشري وناصر الدين البيضاوي _من علماء التفسير من 
المعتزلة والأشاعرة ‏ أنّهما قالا: سبحان الله مقلب القلوب حين رآهاء مع ما ذكر 


010( الأحزات : /اا. 
9 الاحواب» الاتشمير الفتى 10/171 
() معالم التنزيل 7: 0731, الدرٌ المنثور 3: .1١7‏ 
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فقد نقدها كثير من أكابر الإماميّة وأهل السئّة. وفسّروا الآية كما فسّرها الإمام الرابع 
سيّد الساجدين على بن الحسين 8524" ". 

وجاء فى (عيون أخبار الرضا اق3) عن على بن موسى الرضاناقٌة: «إِنّ رسول 
الله يده قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي فى أمر أزادة» فرائ امراتقة 
تغتسل فقال لها: سبحان الله الذي خلقك! وإِنّما أراد بذلك تنزيه الباري عن قول 
من زعم أنّ الملائكة بنات الله؛ فقال الله عرّ وجل : « أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُكُم بالبنِينَ وَاتَخَدَ 
مِنَ الْمَلَائِكَة إنَاثا نكم لتَقوُلونَ قَوْلاً عَظِيماً4("©. 

فقال النبى 1 لمّا رآها تغتسل: «سبحان الله الذي خلقكِ أن يتّخذ له ولدأً 
يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال». 

فلمًا عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجىء رسول الله يَقَيْةُ وقوله لها: سبحان 
الاي جخلقك:! قفي يسام ترود ما ره الت طابقال لان ندا يديه بحبح 
سوا النبى يَيةٌ فقال: يا رسول الله إنّ امرأتى فى خلقها سوء وإني 
أريد أن أطلّقهاء فقال له النبئ ييُ: أمسك عليك زوجك وائَّقٍ الله. وقد كان الله 


عر وجل عدّفه عدد أزواجه. وأنٌّ تلك المرأة ١‏ منهنّ. فأخفى ذلك في نفسه 
ولم يَبدِه لووك وخشى الناس أت يقولوا: إِنْ محنانا يقول 61 إن افيا دلق 
ستكون لى زوجة. فيعيبونه بذلك”". 


وعن بعض المحققين في مقام الإشكال: ويمكن الإيراد عليه: 


)١(‏ الميزان ا رفسا 
00 عيون أخبار الرضا !ا 3 حل الباب ١10‏ . الصافى 5: 19”5. نفحات الرحمن 04: .18١‏ 


05٠‏ يي ا ا ا اا 21111110 أصول نشل الحديث 


أوَلاً: أنه كيف يسوّغ لرسول الله يَيِِةُ أن ينظر إلى زوجة الغير؟! 

ناا 140 قاميه ان يها اننا 

ثالثاً: أنه لا ينبغى لمقامه أن يتزوّج من زينب بعد ما أنكحها من زيد. لأنّه وإن 
كان جائراً إلا أن رسول الله ييه كان بمنزلة أبيهء وهذا لا يفعله عامّئ » فكيف النبئ 
الأعظم الذي أسوته تُتبِع ؟! 

ولكن أجاب عنه على مزاجه فقال: وجواب الأوّل: ألف: لعل هذه الواقعة 
كانت قبل نزول آية الحجاب والنهي عن النظر إلى الأجنبيّة. ب: وعلى فرض 
كونها بعده لا إشكال فى جواز النظرة الأولى اتّفاقاً. ج : النبى يل مرتبته بالنسبة إلى 
مت أعظم وأولى من أنفسهم بدلالة قوله تعالى: + النّبِيُ أؤلئ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
انفُسهن 4! ', خرج منه ما خرج كحرمة تزويج ذات البعل » وبقي غيره : فى العموم, 
لك ل عير ل ساك سار التي 

الجواب عن الثاني: إِنّ ميل النفس إلى كل شىء حسن وإعجابها به من 
مقتضيات الفطرة الإنسانيّة» ولولاه لما استحسن الانتهاء وعمًا تّهى عنه؛ بل عدم 
الميل دليل فتور فى الفطرة الأوّليّة» والنبئن حيث إِنّهِ بشر لا بد فيه من كمال سائر 
المقتضيات البشرية؛ لكر الفرق بيننا وبينه أنّ ميولنا النفسائية تكرتيا ددهي الى 
مهاوي الكلمات. والنبئ لا يقتحمها أبداً؛ لمكان العصمة. 

الجواب عن الثالث: أنه لم يتزوّجها إلا بعد أَمْر الله تعالى» وهو مبنن على 
حكمء منها ما بيّنه الله تعالى بقوله: ل لِكَئ لا يَكُونَ عَلَى المُؤْمنِينَ حَرَجٌ فى أَزْوَاجٍ 


)١(‏ الأحزاب:1. 
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انهم إذاقَضَوا منْهنَ َطرً0!4» ومنها ما لم يبين الهء وهي أن زيدا لما اشتهر بين 
التامى جابرة سول الله ا اح ا ا 
مجهودهم حط مقام أهل البيت 32 كن أن يعطوا زيداً مقام ابن رسول الله يَِيْهُ بعد 
وفاته بل لم يكن من المستبعد أن يجعلوه خليفة له بدليل كونه ابنأ له فكان 
الحكمة من الله أن يسدٌ هذا المجالء فبيّن الفرق بينه وبين الولد النسبى بجواز 
التزويج من مدخولة الابن الدعى دون مدخولة الابن النّسَبِىء وأراد أن يتزوّج 
النبن من زوجة زيد حتّى ينحسم احتمال كونه ابن له. فأوجد الدواعي هذا الزواج 
من نظره إليها. ٠‏ وإلقاء محبّتها فى قلبه. ولمّا رأى أن النبئ يَيِةُ لا يقدم عليه ؛ لمقام 
حيائه وعقله: قال: ١‏ وَتُخْفِى فى نَفْسك ما الله مُبديه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَهُ أَحَقّ أَنْ 
تناف 374 إلا بذ 

فلو لم يكن فى هذا الزواج مِثْل هذه الحكمة لماكان جائزاً للنبئ أن يفعل فعلاً 
ينا وكيد ها كان السرم والذايل خابى طللق لد ملع عن مث هذا الرواج فيد 
بعد كوه هاده اليحكيزة الم كورة 4 لقولة : <لا يحل لَك النْسَاءُ من بَمْدُ وَلَا أن مب بَدَلُ 
بِهنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ 04". 

وسيجيء في رواية أبي الجارود في تفسيره قوله تعالى: + وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا 
مُؤْمِئة ذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمراً أن يَكُونَ لَّهُمُ الْخيَرَةُ مِنْ أمْرهِم 204 أنه ا 3 لم يذهب 
إلى بيت زيد وأنّهما أي زيداً وزينب _جاءا إلى النبئ لرفع التخاصم بينهماء وهذا 


(0 الأحزاب: /ا. 
(5) الأحزات: /اا. 
00 الأحزا: ”6 
(5) الأحزاب: 53. 


كه ا ل و م ام د و فيو ل قل الحددنية 


هو الأوفق لاعتضاده بغيره من روايات الاماميّة. والأوّل على مذاق العامة 
ون" 

وكق فى ليذه القفكة هنذا إناها مجبوعة مين كنار العلماء كالبييد 
المرتضى علم الهدى فى (تنزيه الأنبياء»: والعلامة المجلسى فى (بحار الأنوار). 
والفخر الرازي والآلوسى من علماء أهل السنّة". 

وفى حديث عصمة الأنبياء عن الرضا كا فى (عيون أخبار الرضا اكْة) ليس 
الركنا كبو اما ميعتقد 2 1١‏ وف و لمع وجل :2 وتخنى فى لشيك ها الله مكلدية وتخنى 
النّاسَ وَاللَهُ َحَقَّ أنْ تَحْسَاهُ4”" فإنّ الله عرّف نبيّه ييه أسماء أزواجه فى دار الدنياء 
وأسماء أزواجه فى الآخرة؛ وإِنّهِنّ أمّهات المؤمنين» ولابد أنّ إحداهن مَن سمّى 
ولم يبده لكى لا يقول أحد من المنافقين بأنّ امرأة له هي فى بيت رجل. وهى 
( وتخ الناض: والله احن أن تخناة )297 يعض اف الفستك هيوان الله عر عضا هنا 
تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حوّاء من آدم» وزينب من رسول الله بقوله 
عر وجل : للم قَضَئ رَيدَ منهَا وَطرأرَوّناكَهَا 04. وفاطمة من على ه00 


1 تيون الفمن 11/8017 

(؟) الميزان 71/:17", الكاشف 1: 376, روح المعاني 57:77 مفاتيح الغيب 780: 275١١‏ تنزيه 
الآنيناة ١3‏ ا سهاو الانوان 1ق 

(© الأحزات: /الا. 

0 الأحزات : /ا8. 

ل( الأحزات : /ا. 

(0) الصيافى 195732 
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ورأي العلامة الحلى ما قاله فى (تذكرة الفقهاء. فإِنّهِ قال: من خصائص النبئ 
أنه كان إذا رغب فى نكاح امرأة, فإن كانت خليّة وجبت عليها الإجابة وحرم على 
غيره خطبتها. إن كانت ذات زوج وجبت عليه طلاقها لينكحها. كقضيّة زيد''". 

ونقله الشهيد الثاني زين الدين الججبعى العاملى وقرّره فى (مسالك الأفهام)”". 

وقال المفسّر الشريف اللاهيجى فى تفسيره الفارسى بعد نقل قصّة زيد: 
ويؤيّد هذا ما جاء عن الشهيد الثاني فى شرح الشرائع عن (تذكرة الفقهاء) للعلامة 
الحلى طاب ثراه حيث يقول : «فمن خواص النبى عا أنه كان إذا رغب في نكاح 
امرأة» فإن كانت خليّة وجبت عليها الإجابة وحرم على غيرها خطبتهاء وإن كانت 
اال 

ولكنّ العلماء الآخرين قالوا ذلك من باب الافتراضء للاستدلال على ولاية 
النبئ المطلقة يَيِيْةٌُ حيث هو أولى بالمسلمين من أنفسهم فى كل شىء. 


د) رواية تزويج داوداثة من أوريا 

ونظير هذه القصّة الخرافيّة التى لا تناسب شأن الرسول الأعظمء ما ورد فى 
شأن داود ذيل الآية: ‏ وَهَلُ أَنَاكَ تَبَوَا الخَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا المِخْرَاب * إِذْ دَخَلُوا عَلَى 
دَاوٌهَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا نَحَفْ حَصْمانِ بَعَى بَعْضْا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيَْنَا بالحَقٌ وَلا 


.010 :7 تذكرة الفقهاء‎ )١( 
7:1 (؟) مسالك الأفهام‎ 


15 الفسو القترياب الله 3 


03 ا ا ا 0000 أصول نقد الحديث 


تَشْطِط وَاهْدِنًا إلى سَوَاءِ الصّرَاطٍ * إن هذًا أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَيسْعُونَ نَمْجَةَ وَلِىَ نَحْجَةٌ وَاحِدَةٌ 
َقَالَ أَكْفلنِيهًا وَعَرَنِى فى الخطاب * فَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَحْجَتِكَ إلى نعاجه... 004 
فروى القمّى فى (تفسيره)؛ وكذلك مفسّرو أهل السنة هذه القصّة كالتالى : 

روى القمّى عن الصادق اا أَنّه قال: إِنّ داود ميا لمّا جعله الله عرّ وجل خليفة 
فى الارفن :وانرل :عليه الزيو اوحى تاكن إلى الجبال و الطير أن يتحر معة: 
وكان سببه أنه إذا صلى ببنى إسرائيل يقوم وزيره بعد ما يفرغ من الصلاة فيحمد 
الله ويسبّحه. ويكبره ويهلله. ثمّ يمدح الأنبياء لاغ نبا نبي ويذكر من فضلهم 
وأفعالهم وشكرهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى والصبر على بلاثه: ولا يذكر 
داودء فنادى داود ربّه فقال: يا ربٌء قد أنعمتَ على الأنبياء بما أثنيت عليهم, 
ولم ددن على . فأوحى الله عرٌ وجل إليه: هؤلاء عباد ابتلي: فصبرواء وأنا أثني 
عليهم بذلك. فقال: يا ربٌ فابْتَلِنى حتّى أصبرء فقال: يا داودء تختار البلاء على 
العافية» إِنّى ابتليت هؤلاء وأنا لم أعلمهم» وأنا أبتليك وأعلمك أنّ بلائى فى سنة 
كذا وشهر كذا ويوم كذا. وكان داود 12 يفرّغ نفسه لعبادته يوماًء ويقعد فى 
محرابه يوماء ويقعد لبنى إسرائيل فيحكم بينهم . 

فلمًا كان اليوم الذي وعده الله عرّ وجل اشتدّت عبادته وخلا فى محرابه 
وحجب الناسّ عن نفسه, وهو فى محرابه يصلّىء فإذا طائر قد وقع بين يديه 
جناحاه من زبرجد اخضر. ورجلاه من ياقوت احمرء وراسه ومنقاره من لوْلوْ 
وزبرجد. ٠‏ فأعجبه 0 ودسى ما كان فيه فقام ليأخذه. مسري حي 


حائط بين داود وبين أوريا بن حنانء وكان داود قد بعث أوريا في بعث» فصعد 


0 
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داود اكلا الحائط ليأخذ الطير وإذا امرأة ارا شير فلمًا رأت ظلّ داود 
نشرت شعرهاء وغطت به بدنهاء فنظر إليها داود فافتتن بها ورجع إلى محرابه. 
ونسى ما كان فيهء وكتب إلى صاحبه فى ذلك البعث لما أن يصيروا إلى موضع 
كيت وكيت يوضع التابوت بينهم وبين عدوّهم» وكان التابوت فى بنى إسرائيل كما 
قال الله عرّ وجل: «فيه سَكِينَةٌ مِن رَبكُمْ وَبَقِيََ مِمًا تَرَكَ آل مُوسَئ وَآلْ هَارُونَ تَحْمِلهُ 
المَلَائكَةٌ 204 . 

ا ا 
فلمًا غلبهم جالوت وسألوا النبئ أن ب يبعث إليهم ملكا يقاتل فى سبيل الله بعث 
إليهم طالوت وأنزل عليهم التابوتء وكان التابوت إذا وُضع بين بنى إسرائيل وبين 
أعدائهم ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتلء ولا يرجع أحد عنه إلا ويُقدّل. 

فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين عدوٌكء وقدم 
أمرياين سداق مين ناض الناررت ققلمه رقا قلكا قل أور انهل عله البلكان 
وقعداء ولم يكن تزوّج امرأة أوريا وكانت في عدّتهاء وداود فى محرابه يوه 
عبادته فدخلا عليه الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديهء ففزع داود منهما 
فقالا: « لا تَخَفْ حَصْمان بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْضٍ هَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقَ وَلَا تُشْطِط وَاهْدِنَا 
إلى سَوَاءِ الضَّرَاطِ 4, ولداود حينئذٍ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة إلى جارية. 
فقال أحدهما لداود : «إنّ هذا أخِى لَهُ بَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَمْجَةَ وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ 
أكْفِلنِيهَا وَعَرَنى فى الخِطّاب 4 أي ظلمنى وقهرني, فقال داود كما حكى الله 
عرّ وجلّ: «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه 4 إلى قوله « وَحَرَّ رَاكعاً وَأَنَابَ #. 


.71/ البقرة:‎ )١( 


2 000 ا متك ما فول تقلا لخديف 


قال: فضحك المستعدى عليه من الملائكة وقال: قد حكم الرجل على نفسه. 
فقال داود: أتضحك وقد عصيت ؟! لقد هممتٌ أن أهشم فاكء قال: فعرجاء وقال 
المَلك المستعدى عليه: لو علم داود أنه أحقٌّ بهشم فيه منى . 

ففهم داود الأمر وذكر الخطيئة» فبقى أربعين يوماً ساجداً يبكى ليله ونهاره. 
ولايقوم إلا وقت الصلاة حتّى انخرق جبينه وسال الدم من عينيه» فلمّا كان بعد 
أربعين يوماً نودي: يا داود ما لك؛ أجائع أنت فنشبعكء أم ظمآن فنسقيكء أم 
عريان فتكسوك, أم خائف فنؤمنك؟ فقال: أي ربٌء وكيف لا أخاف وقد عملت 
ما عملتء وأنت الحكم العدل الذي لا يجوزك ظلم ظالم» فأوحى الله إليه: تب 
يا داودء فقال: أي ربٌّء وأنّى لى بالتوبة؟ قال: صر إلى قبر أُوريا حتّى أبعثه إليك 
وأسأله أن يغفر لك, فإن غفر لك غفرت لك. قال: يا ربّ» فإن لم يفعل ؟ قال: 

قال: فخرج داود ايا يمشى على قدميه ويقرأ الزبورء وكان إذا قرأ الزبور 
لايبقى حجر ولاشجر ولاجبل ولاطائر ولاسّبّعٌ إلا يجاوبه, حتّى انتهى إلى جبل 
وعليه نبئ عابد يقال له حزقيل» فلمًا سمع دويّ الجبال وصوت السباع علم أنه 
داودء فقال: هذا النبين الخاطئ», فقال داود: يا حزقيل» تأذن لى أن أصعد إليك؟ 
قال: لاء فإنك مذنب . 

فبكى داود ناي فأوحى الله عزّ وجل إلى حزقيل: يا حزقيلء لا تعيّر داود 
بخطيئته » وَسَلْنِى العافية. فنزل حزقيل وأخذ بيد داود وأصعده إليه» فقال له داود : 
يا حزقيل, هل هممتٌ بخطيئة قط ؟ قال: لاء قال: فهل دخلك العُجب مما أنت 
فيه من عبادة الله عرّ وجل ؟ قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ 
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من شهواتها ولذاتها؟ قال: بلىء ربّما عرض ذلك بقلبى» قال: فما تصنع ؟ قال: 
أدخل هذا الشعب فأعتبر بما فيه» قال: فدخل داود اكلا الشعب, فإذا بسرير من 
حديد عليه جمجمة بالية وعظام نخرة. وإذا لوح من حديد وفيه مكتوب, فقرأه 
داوة تاذ نيه انا اررق ين سيلعة »ملكت الفا نه ويتيةة الل ملاية: 
وافتضضت ألف جارية» وكان آخر أمري أن صار التراب فراشيء والحجار 
وساديء والحيّات والديدان جيرانى ؛ فمن رأنى فلا يغترَ بالدنيا. 

رمف ارد سق أتى قير أورياء قكاذاء كلم جيه اله اذاه ثائية قل يدرك 
ناداه ثالثة فقال أوريا: ما لك يا نبى الله ء لقد شغلتنى عن سرورى وقرّة عينى» قال: 
يا أروياء اقفر توهال خظيت .قاوس اللقاضر وععل البدديا ذالزة ون لها 
كان تع نان ود هق جاه كا كنا ا فونه عالت كوبتو يتقان 
أوريا: أيفعل الأنبياء مثل هذا؟! فناداه فلم يجبه, فوقع داود على الأرض باكياً. 
ا ل باعي ري ل فين اي ا ا ا لير 
هذا؟ فقال: لمن غفر لداود خطيئته. فقال: يا رنٌ» قد وهبت له خطيئته. 

فرجع داود نظ إلى بني إسرائيل» وكان إذا صلى وزيره يحمد الله ويثني على 
الأنبياء 850 ثم يقول: كان من فضل نبئ الله داود قبل الخطيئة كيت وكيت. فاغتم 
داود اكلا فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا داودء قد وهبت لك خطيئتك, وألزمت عار 
ذنبك ببنى إسرائيل» قال: يا ربّء كيف وأنت الحكم العدل الذي لا تجورء قال: 
أنه لم يعاجلوك بالنكيرة. وتزوّج داود .3# بامرأة أوريا بعد ذلك فولد له منها 
سليمان 39 ثمّ قال عرّ وجل : « فَعَفَرنا لَهُ ذلك وَإِنْ لَه عِندََا لرُلقَى وَحُسْنَ مَآب 274. 


.١0 : ص‎ (010 


061 ا مس ند ود أضول نقد الحديكة 


وعلق بعض المحمّقين على البحث: قال جدّي السيّد الجزائري يه في 
(قخصن الآنبياة): إن هذا العديتك محمو ل على التقتة 'لجيوافنة مهب العامة 
وروايتهم» وعدم منافاته لقواعدهم من جواز مثله على الأنبياء. 

ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة بردّه من طرقنا كثيرة» فلا مجال لتأويله إلا الحمل 
على التقيّة» فعن (عيون أخبار الرضااكة) بإسناده إلى أبي الصلت الهروي قال: 
سأل الرضا ئغةٍ علئٌ بن محمّد بن الجهم فقال: وأمًا داود بذ فما يقول من قِبَلكم 
فيه ؟ فقال: يقولون: إِنْ داود يذ كان فى محرابه يصلى, فتصوّر له إبليس على 
صورة طير .. إلى آخر الرواية. 

قال: فضرب الرضالقِةٍ بيده على جبهته وقال: (إِنَا للّه وإنًا إليه راجعون» لقد 
نسبتم نبيّاً من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتّى خرج فى أثر الطيرء ثم بالفاحشة: 
ثم بالقتل !). 

فقال: يا ابن رسول الله ما كانت خطيئته ؟ فقال: «ويحك! إِنّ داود إِنّما ظنّ أن 
ما خلق الله عرّ وجل خلقاً هو أعلم منه فبعث الله عرّ وجل إليه المَلكّين فتسوّرا 
المحراب, فقالا: حَصْمان بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْثنَا بِالْحَقّ » إلى قوله: 
«لهُ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ4, فعجّل داود فا على المدّعى عليه 
فقال: م لقَدٌ ظلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِك إلى نِعَاجِهِ 4 ولم يسأل المدّعى البيّنةَ على ذلك. 
ولم يُقبل على المذعى عليه فيقول له: ما : تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم 
اأماضيي إإر الااتسيم الدعز وول بنرك زا زا جا قيلة زى الى 
فَاحكم بَيْنَ النّاس بالحَقٌّ وَلَا تشب بع اليَوئ 2704 . 


)١(‏ عيون أخبار الرضاظةٍ ١:”144-197/ح ١‏ -الباب 2١15‏ تفسير القمّى 777:7 7774. والآية في 
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أقول: ويّرد عليه أيضاً أنّه يمتنع من داود أن يخطأ فى الحكم, فإِنّ الأنبياء 
المعصومين إذا لم يُوْمّنوا من الخطأ فى القضاء فَلِمّن العصمة مِن بعدهم؟ لاسيّما 
مثل هذا الخطأ الذي ارتكبه داودء وهو الاستعجال إلى الحكم قبل طلب البيّنة من 

وجوابه: أنّ قول داود: + لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَمْجَتِكَ إلى نمَاجه... 4 لعله لم يكن 
قضاءً وحكماًء بل كان على سبيل إظهار الرأي قبل الحكم, وكان بناؤه أن يطالب 
المدذّعى البيّنة من بعد. فحيث إِنّ مثل هذا الكلام المشعر بكونه مائلاً إلى أحد 
الخصمين بدون إقامة الدليل من الجانبين كان مما لا ينبغى ؛ لمكان النبوّة» فعوتب 
على ذلك بوامعخفر :له 

ونظير هذه القصص وارد فى سليمان» وصرح بأنّه أمر بالظلم» ولكن الأنبياء 
عندنا معصومون,ء والقضيّة عقليّة لا وجه للمنقول ولا مصير إليه إلا من طريق 
العقل» وهنا نقول لنعقل ثم نروي . 

قال الشيخ محمّد جواد مُعْنِية تحت عنوان «التفسير والإسرائيليّات»: نسب 
جماعة من المفسّرين إلى داود -وهم يشرحون هذه الآيات أشياء لا تليق بأهل 
المروءة والحياء فضلاً عن الأنبياء المعصومين, وذكروا قصّة طويلة جاءت فى 
(سفْر صموئيل الثانى الإصحاح ١١1و١١1)‏ من العهد القديم المحرّف بحكم 
القرآنء وشهادة التاريخ ونصوص العهد نفسه التى ترفضها الفطرة» ولا يقبلها 
عقل عاقل» وتتلخص تلك القصّة أو الفرية بأنّ داود عشق زوجة رجل من خدمه 
وجنوده يدعى 00 فاحتال ذاوة لقعله بالسنيك:.واسقاثر نووتحفة» بوقتالت 


تسورة ص ١١ا١.‏ 


0/6 ااننفا امد يه ام ف 1 و دعومو ومو تددو أضول نفك الدبف 


التوراة: إن الله غضب لذلك غضباً شديداً. وهدّد داود على هذا الفعل الشنيع 
ا ا 2 12 000 
ل يفازق السيف يناك إلى الأبد لأنك احتق ريا أناذ يم عليك الث من 
بيتك» وآخخذ نساءك أمام عا عكر عي اميه درانكت: ٠‏ فيضطجع مع 
نسائك فى عين هذه الشمس» لأنك انيت تعلته الس #6 روانا أفعل هذا الأمر [أي 
لزنا ]دام جميع إسرائيل وقدام الشمس . 

وفي (الإصحاح الأول من م عدر الملوك الاول) أن زوجة أوريا اسمها «بنشيمة 
وأنّها هى اسان بن دارد. 

داود يزنى سر فيعاقبه الله ويؤدّبه على فعلته النكراء لا بإقامة الحدّء ولا باللوم 
والتأنيب» بل بهتك نسائه وحرائره وتجريدهنٌ والفجور بهنّ علناً وفى وضح 
النهار وعلى رؤوس الأشهاد, هذه هى الأسفار المقدّسة تصف خالق الكون 
بأوصاف رهيبة عجيبة!! تعالى الله علوّأً كبيراً عمّا يقول الظالمون. 

هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة» اقرأ مصارعة الله ليعقوب وعجز كل منهما 
اذ حلت عناسية ب اضف عدون ان بقيري كر ا دا 

واقرأ أيضاً (الإصحاح السابع من سقر التثنية) من التوراة الذي جاء فيه أن الربٌّ 
التتصق باليهودء وأباح لهم أن يأكلوا - جميع الشعوب من غير شفقة! 

وعلى هذه الإسرائيليّات اعتمد جماعة من أهل التأويل» وفسّروا بها آي الذكر 
البشير النذير» ومنها الآيات التى نحن بصددها(". 

وفى كتاب (عيون أخبار الرضا 31) للشيخ الصدوق أنّ سائلاً سأل الإمام 


)١(‏ الكاشف 71:5 أ. 
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الرضا إثة عن قصّة داود مع أوريا وزوجته. فنفى الإمام 91( "مايه القخاس الى 
داودء فال السائل : ما كانت خطيئته يا ابن رسول الله؟ فأجاب بجواب طويل. 
جاء فيه 
عجّل داود على المدذعى عليه فقال: «٠‏ لقَد ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَمْجَتِكَ إلى نِعَاجِه 4 
ولم يسأل المدعى البيّنة ولم يقبل على المدذعى عليه فيقول له : ما تقول؟ فكان 
هذا خطيئة رسم الحكم. لا ما ذهبتّم إليه, ألا تسمع الله عرّ وجل يقول: 
١‏ يا دَاوٌهإَِا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى الأَرْضٍ فَاحْكُم بين النَّْسِ بِالْحَنٌّ وَلَا تشع تع الهَوئ 204 . 
وتبان كيف سار علو الملا منغ بزل ب أذ لتيل مسرن به 
الخطأ والخطيئة ؟ الجواب: ليس معنى العصمة أنّ للمعصوم طبيعة غير طبيعة 
الاير مخصنانضها وغراترهاي كا ]نهو لبتي وما معى الحفيهة ان الله 
سبحانه يلطف بالمعصوم,ء ولا يتخلى عنه إطلاقاًء فإذا حاول مثلاً أن يخدعه 
إنسان بحسن مظهره أرشده الله تعالى إلى حقيقته قبل أن يقع فى الشباك. 
رفذاعا حدث بالقمل لذارد خبارصة ساتمي: النسية الراتعدة باريد الاق 
بثير الإشفاق والرحمة فحكم له. ولكنّ الله ألهمه الحقيقة قبل تنفيذ الحكم. 


فاستدرك وأناب”) 


.77 والآية فى سورة ضص:‎ .١5 -الباب‎ ١/144 :١ عيون أخبار الرضاءئِاةٍ‎ )١( 
.١ 7/5 :5 الكاشف‎ )( 


الفصل الحادى عشر 
الرواياتالواردة خلافاً للعادة والحّسن 


الف: روايات إتيان النبيّ رَيإِدُ لنسائه 
روى أبو عبد الله البخاري فى (صحيحه)؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله ييْْةٌ يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهنّ إحدى عشرة. 
قال: قلت لأنس: أوَ كُنَّ يُطيقه؟ قال: كنا نتحدّث عنه أنه أعطى قوّة ثلاثين0". 
وروى أيضاً فى رواية أخرى أن النبن ا كان يطوف على نسائه فى الليلة 
الواحدة, وله يومئذٍ تسع نسوة"". 
ب: روايات طواف سليمان بن داوداكة على نسائه 
روى أبو عبد الله البخاري في (صحيحه)» عن أبى هريرة, عن النبئ يي قال : 
قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على سبعية امراة: تحمل كل امراة فارسا 
يجاهد فى سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» ولم تحمل شيئا إلا 


(5) الحصضدن نفسية 13/17/61 1: 
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واحذا ساقطأ إحدى شقيه ؛ فتمال النبئّ َيه : «لو قالها لجاهدوا فى سبيل الله)”'". 

وفى باب الاستثناء من (صحيح مسلم). عن أبى هريرة #كان لسايهان سون 
امرأة. فقال: لأطوفنّ عليهنّ الليلة» فتحمل كلّ واحدة منهنّ. فتلد كل واحدة 
منهنَ غلاماً فارساً يقاتل فى سبيل الله. فلم تحمل منهنٌّ إلا واحدة» فولدت نصف 
إنساقوفقال :سيول اللمة :الى كان اشغ » لو لوت كل واحدة متهرة خلانا قارسا 
يقاتل فى سبيل اللّه)”". 

وفى رواية أخرى: فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فطاف بِهنّ» فلم تلد 
منهنّ إلا امرأة واحدة نصف إنسان:ء قال: فتقال رسول الله يِه : «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنثء» وكان درك لحاحته)7" . 

وجاء فى رواية أخرى: فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله. 
فطاف عليهنَ جميعاً. فلم تحمل منهنّ إلا امرأة واحدة, فجاءت بِشِقٌّ رَجلء وأيمُ 
الذق نفس محكة بيد لو قال إنشاء الله اللجاهدوا فى سيل الله« فرسنانا 
اعتوع و ا ْ 

وفي باب «قول الرجل : لأطوفنٌ الليلة على نسائي» من (صحيح البخاري)؛ عن 
أبى هريرة قال: قال سليمان بن داود اكلا: لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة 
غلاماً يقاتل فى سبيل الله» فقال له المَلّك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسى فأطاف 
بهنّ ولم تلد منهنّ إلا امرأة نصف إنسانء قال النبئ ييه «لو قال إن شاء الله 


(5) صحيح مسلم .١129:1١‏ 


0 صحيح البخاري /: .6١‏ 


4 /اه ج نو نه ا أ نو سد نو نر ما بمو و1 اوم و معي اضول نقد الحديف 


لم يحنثء وكان أرجى لحاجته)27 , 

فياثرى» هل يمكن أن ننسب إلى سليمان هذا؟ وذاك إلى رسول الله يََيْةُ ؟ وهل 
يمكن عادة أن يطأ إنسان مائة امرأة؟ 

قال العلامة السيّد عبد الحسين شرف الدين بعد نقل الحديث الذي أخرجه 
البخاري ومسلم» وهو من المتفق عليه عندهما: وفى هذا الحديث نظر من وجوه. 
أحدها: أنّ القوّة البشريّة لتضعف عن الطواف بهنّ فى ليلة واحدة, مهما كان 
الإنسان قويّاء فما ذكره أبو هريرة من طواف سليمان 38 بهن مخالف لنواميس 
الطيعةو زا نوكن هادة و دوعة نذا : 

ناننيا: انهلا وز على ترك الله اشتعالى يمان نيترك التعليق عبلن 
العقينة ولابيتها يعد اتتنية المللك: | تاها لى الام .وما يمه ويخ فقول ران قاد الها 
وهو من الدعاة إلى الله والأدلاء عليه ؟ وإِنّما يتركه الغافلون عن الله عرّ وجل , 
البراستورة و11 الأمو كلها ينو قماخاء متها #انوعا لم ينا لى يكو وعباقنا 
أنبياءً الله عن غفلة الجاهلين. إِنّهم 82# لقوق ما يظنّ المخرّفون. 

تالنهاة ان ابا شغريرة قل اضطرب في عدة تساء سنلهان#نقارة ووى أن ماثة 
امرأة”", وتارة روى نْهنّ تسعون"", وتارة روى انهن سبعون”؟., وتارة روى 


أَنْهِنّ 00-7 وهذه الروايات كلها في (صحيححي البخاري ومسلم) و(مسند 


(1) المهيدار نفسة: 

(؟) صحيح البخاري 7: 17/7: مسند أحمد 7: 778 و١717.‏ 
() صحيح البخاري ٠١7:5‏ _كتاب الأيمان والنذور. 
(8) المضةن هبيه 5317 1ج كتالغ السلق. 


)0( صحيح مسلم 557 عنامي ال ستتاء: 
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أحمد). فما أدري ما يقوله فيها المعتذرون عن هذا الرجل (أبى هريرة)؟! 
أيقولون إِنّ هذه الحادثة تكرّرت من سليمان مع زوجاته ؟ وكنّ مرّة مائة» ومرّة كن 
تسعين , ومرّة كن سبعين» وأخرى سئَّين» وفي كل مرّة ينبّهه الملك فلا يقول؟! ما 
أظئهم يقولون بهذاء ولو قالوا: قد انّسع التَوْق على الراقع ؛ لكان أولى بهم, وفى 
المثل السائر: ليس لكذوب حافظة7". 


.509 :1/ معرفة الإمام‎ ./٠ 79 أبو هريرة لشرف الدين:‎ )١( 


الفصل الثاني عشر 
الروايات المخالفة للطبع 


ومن جملة المعايير المتبعة فى معرفة الحديث الصحيح عن غيره هى الموافقة 
للطباع والمخالفة لهاء فإنٌ القلوب وطباع الناس إذا اشمأزّت من شيء فلا يمكن 
أن تنسبه إلى الرسول الأعظم أو الآئمّة 84 , فعوامً الناس قد يشمئرّون من فعل 
فلا يفعلونه. فهل يمكن أن يقال: إِنّ الرسول الأعظم والآئمّة المعصومين 8 
قد فعلوه؟! ولهذا رد محمود أبو رية حديث شرب الماء مع وقوع الذباب فيه 
وكونه شفاءً ممّا تنفر عنه الطباع» وهكذا رد العلماء المحمّقون أحاديث التبوّل 
قائماً ونقدوهاء والتى نقلت في حقٌّ رسول الله يييِهُ فى الصحاح, وهو مما ينفر عنه 
عوامٌ النااس فضلاً عن الرسول الأعظم المؤدّب بآداب الله تعالى . وهكذا عد الإمام 
الخمينى روايات الحيل فى الربا فراراً من الربا هى مما ينفر عنه الناس», فكيف 
يمكن أن نقبل هذا فى حقٌّ الإمام المعصوم 20991 . 

وهذا ما رواه المتقى الهندي فى (كنز العمّال) عن رسول الله ييه : «إذا سمعتم 
الحديث عنى تعرفه قلوبكم, وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم 


(1) كتاب البيع 7: 079 الربا فقهيّاً واقتصادياً: 774. 
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قريب. فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عنّى تنكره قلوبكم. وتنفر منه 
أشعاركم وأبشاركم. وترون اله يعي منكمء فأنا أبعدكم منه)7. 

وق لسرن هذا للستي عل اساي المنتا عن الى عي لقال اين 
فروى المجلسى ‏ فى كتابه (بحار الأنوار) قال: قال أبو جعفر اقا: قال 
رسول الله يييَْةُ: «..فما ورد عليكم من حديث آل محمّد صلوات الله عليهم فَلانَت 
له قلوبكم وعرفتموهء فاقبلوه. وما آشمأزّت قلوبكم وأنكرتموه فرّدُوه إلى الله 
تعالى» وإلى الرسول. وإلى العالم من آل محمّد 88 ..»7©. فرُدّوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى العالم من آل محمّدء يعنى فاسألوهم عن معناه وصححّته وسقمه. 
والمراد من الردّ إلى الله يعني إلى القرآن» وإلى كلام الرسول والمعصوم. 
والااستفادة من قواعدهم وموازينهم فى صحته وعدم صحته. فمن جملة 
الروايات المخالفة للطبع نذكر: 


ألف: قصّة حمل الرسو ليَيَاْدُ أمامة فى الصلاة 

روى العامّة كمسلم بن الحجّاج النيسابوري فى (صحيحه). ومالك بن البو 
فى (الموطأ)؛ والبيهقى فى (السنن الكبرى) وغيرها””. أنّ النبى يََيِيهُ حمل أمامة 
فى حال الصلاة؛ وهذا دليل من قال: إِنّ حمل الحيوان غير المأكول اللحم في 
الصلاة مما لا إشكال فيه . 


., 6:١ كنز العمّال‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ؟: 188/ح 7١‏ -عن: بصائر الدرجات :١‏ ١1/ح7١٠.‏ ورواه الكليني في: الكافي 
:١‏ ١٠غ/حا.‏ 

(') صحيح مسلم :١‏ 7500, موطأ مالك :١‏ 187. السئن الكبرى 7: 7577. 


000 اسوك سد الضديك 


ومن علماء الإماميّة قال المحقّق الحلّى فى (المعتبر): لو حمل حيواناً ظاهراً 
غير مأكول اللحم, أو صبيّاً لم تبطل صلاته لأنّ النبئ يَييِةُ حمل أمامة وهو يصلى . 

وذكر العلامة المقرّم فى تعليقته على (محاضرات فى الفقه الجعفري). وهى 
تقريرات درس آية الله الخوئي, أن قصّة حمل النبئ يم أمامة فى الصلاة لم ترد 
من طرقناء وأنّها مرويّة فى جوامع أهل السنّة؛ وأنّ الأحاديث تنتهى إلى واحد 
وهو أبو قتادة» والمروي عنه واحد. وهو عمرو بن سليم الزرقى؛ وصرّح: وقد 
قريب ان الففة من الموضو عاك 1 


ب: قصّة ركوب الحسن والحسين20 على ظهر رسول النه يده في الصلاة 

١-فقد‏ روى شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى فى (الإصابة فى تمييز 
الضعارة افد تيجمة الحبيية لد عن امور ين بكانع ع طيلة فصعت 
الزبيري”". وعن عاصم, عن زَرّء عن عبد الله بن مسعود.... 

-وروى ابن عساكر الدمشقى الشامى فى (تاريخه). عن مصعب بن عمير» 
عن عبد الله بن الزبير' ". 

"'- وروى شمس الدين محمّد الذهبى فى كتابه (ميزان الاعتدال) عن 
الى ار 7 
؛ -وروى شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة) عن 


.0١ :١ محاضرات فى الفقه الجعفري‎ )١( 
006 الاصابة‎ )0( 

0 تار يخ مدينة دمشق لابن عساكر 4: .5١7‏ 
0 اهيز ان الاعندال 151 
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الى بكر 

4 -وروى المتّقى الهندي فى (كنز العمّال) عن أبى بكرة. 

ومن الروايات. ما رواه أحمد بإسناده عن أبي صالح, عن أبى هريرة قال: كنا 
نصلى مع رسول الله يِه العشاء. فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. 
فإذا رفع رسول الله رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذاً رفيقاً ويضعهما على 
الأرض. فإذا عاد عاداء حبّى قضى صلاته فأقعدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه 
ل ل ل ل يا ا ليك د 
ضوؤها حتّى دخلا. وفى وي رشاعي شيا 

وفى بعض الروايات نزول الرسول عن المنبر وحملهما. فقد روى النسائى 
عن بريدة» عن أبيه قال: بينا رسول الله يَيِْةُ على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن 
والحسين 824 وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال: 
صدق الله « إِنَمَا أَموَالكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ َه 74". رأيت هذين يمشيان ويعثران فى 
قميصهماء فلم أصبر حتّى نزلت فحملتهما”©». 

وعن العلامة الطباطبائي فى (الميزان): وفي الدرٌ المنثور: أخرج: ابن أبي 
ا لك اذى داود. والترمذيء والنسائي, وابن ماجة, والحاكم, وابن 
مردويه عن بريدة قال : كان النبى ييدْةٌ يخطب ٠‏ فأقبل الحسن والحسين عليهما 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ؟6. 

(0) مسند أحمد بن حنبل 017:7, المستدرك على الصحيحين ”: 1717, مجمع الزوائد 4: .١81‏ 
0( التغاين: .١06‏ 

(5) سئن النسائى "7: »١147‏ سئن الترمذي 0: 787/7374 سئن أبي داود ,11١9/747:1‏ مسند 


| وين 0 ١‏ م«السنتن الكتيرع :116 


0/4 مس ا ا و 1 ل لمق و لالد وو ل مد ووو أضتول نفك الخدوة 


قميصان أحمران يمشيان ويعثران. فنزل رسول الله يَيِْهُ من المنبر فحملهما 
واحداً. من ذا الشىّ وواحداً من ذا الشقّ» ثم صعد المنبر فتقال: «صدق الله قال: 
إِنَّما أمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثنة 4 إِنّى لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران 
لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما». 

أقول: والرواية لا تخلو من شىء, وأنّى تنال الفتنة من النبئ ييه وهو سيّد 
الأنبياء المخلصين, معصوم مؤيّد بروح القدس . وأفظع لحناً من هذا الحديث 
ما رواه عن ابن مردويهء عن عبد الله بن عمر أنْ رسول الله يَيْةُ بينما هو يخطب 
الناس على المنبر خرج الحسين بن على فوطئ في ثوب كان عليه فسقط فبكى » 
فنزل رسول الله ييه عن المنبرء فلمًا رأى الناس أسرعوا إلى الحسين يتعاطونه 
يعطيه بعضهم بعضاً حبّى وقع فى يد رسول الله يقةُ فقال: «قاتل الله الشيطان. إِنّ 
الولد لفتنة» والذي نفسى بيده؛ ما دريت أَنّى نزلت عن منبري». 

ومثله ما عن ابن المنذرء عن يحيى بن أبي كثير قال: سمع النبئ يده بكاء 
حسن أو حسين فقال النبئ يَيْة: «الولد فتنة» لقد قمت إليه وما أعقل)20. 

ولكن عندما ننظر إلى متن الحديث وسنده نقول: إن الحديث مخدوش متنا 
ال ور يا 

أوَلا: لأنّه يترججح فى نظر بعضهم أنّ هذه القصّة من موضوعاتهم. وأنّ الله 
قد أعطى الإمام 4 العلم وأوقفه على أسرار التكوين منذ كان حملاً فى بطن أَمّه؛ 
فنقد ورد في روايات كثيرة رواها الصفار فى (بصائر الدرجات). والكليني في 
(أصول الكافي) عن أهل البيت 240 : «إذا وُلِد المولود منا رفع له عمود نورء يرى 


.53١ :19 الميزان‎ )١( 
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به أعمال العباد. وما يحدث فى البلدان)0"©: إشارة إلى القوّة القدسيّة المودعة فى 
نفوس الأئمّة 85 فالإمام 9 يعرف ماهيّة الصلاة» ومن الذي يسجد له نبى 
اسار كلل ولي يناه ال هذا السال جر اقرب امبوال التبي العم مولام جز شانه. 
ذكيب .يقتغلة الانايان على امه إن قاما وإن قعدا بنصٌ الرسول الأعظم يَلِيْهُ عن 
شاط بحبيية معان ؟ 

تاثا أن الإمام افا الي لا يلهو ولا يلعب كما فى الحد. يث”7", وفي حديث أخر في 
الإمام أبى محمّد العسكري 1 ... عن بهلول قال: بينما أنا ذات يوم فى بعض 
شوارع المدينة وإذا بالصبيان يلعبون بالجوز واللوزء وإذا بصبئ ينظر إليهم 
ويبكى» فقلت: هذا صبئ يتحسّر على ما في أيدي الصبيان ولاشيء معه! فقلت: 
أيْ بنى ما يبكيك ؟ أ: شتري لك ما تلعب به؟ فرفع بصره إلئّ وقال : يا قليل العقل. 
ما لعب خُلقناء فقلت: فَلِمَ إذاً لِقنا؟ قال: للعلم والعبادة» فقلت له: مِن أين لك 
ذلك ؟! فقال: مِن قوله تعالى : + أَفَحَسِبْتُم أنّما حَلَقَناكُمْ عبَئاً وَأنَكُمْ ينا لا وْجَعُون 04 . 

ثالثاً: رواة هذه القصّة لا يُعتمد على نقلهم , فضلاً عن أنّها ضعيفة سنداً؛ فإنّ آل 
الزبير أكثروا فيما يحط بكرامة أهل البيت 54 , وقد أخرجهم علماء الرجال عن 


صف من يوثق به من الرواة». 


.577 :06 الحدائق الناضرة‎ )١( 

."78:0 يراجع : وفاة الإمام الجواد مَلجْةِ للسيّد المقرّم: ”/ء الحدائق الناضرة‎ )١( 

(©) وسيلة المال للحضرمى الشافعي: 4577.: الصواعق المحرقة: ,.١174‏ جواهر العقدين: 500. نور 
الأبصان الشولتسى اللتجافعى :15و88 طبع مصورات النيريت ىغبن دور 
الأصداف. والآية فى سورة المؤمنون: .١١5‏ 

(8) البكةة سكنة يدت الحميو 0 للينتد المقرام 51. 


001 ا ا ل م ل م و لمع ل اقول لق الويف 


فعاصم هو ابن بهدلة, وهو ابن أبى النجود ؛ أحد القرّاء» وقد قال شهاب الدين 
ألخبد.ون حجر العسيشااق :فى كتاره (تيديب التينديي) كان عتماننا مئع الحففل. 
كير القطا :مضطري العدايف» وفية 5 00 

وأمّا أبو بكرء فهو أخو زياد لأَمّهء وكان خارجاً عن طاعة أمير المؤمنين 90( 
ويخذل الناس عن نصرته يوم الجمل؛ وهو الذي ردٌ الأحنف بن قيس عن نصرته 
يوم الجمل بافتعاله الحديث: ستكون بعدي فتنة» القاتل والمقتول فى النارء قلت: 
يارسول الله. هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتل صاحبه . 

وأمّا أبو هريرة» فإنّ أحاديثه كلها لا تساوي فلساًء لأنّ دنيا معاوية أَعمنّه عن 
إبصار الحق. فلم يبال بالكذب”". 

وهو الذي قال فيه أحمد أمين فى (ضحى الإسلام): والأستاذ محمود أبو رية 
فى كتابه (أبو هريرة شيخ المضيرة)» والعلامة عبد الحسين الأميني فى (الغدير) : 
ِنّ عمر بن الخطّاب سأله عن كثرة الحديث فضربه بالدرّة لجعله الأحاديث! 

ونقل الأستاذ الشهيد المطهّري أ أن رجلاً صاحب بصل فى مكة شكا كساد 
بيبع البصل» فوضع حديثاً هكذا: قال أبو هريرة: سمعت حبيبى رسول الله كل 
يقول: من أكل بصل عكة فى بكة وجبت له الجنّة(". فاشترى الناس بصله من 

رابعاً: فإنّ في الروايات أنّه قال رسول الله: ما دريت ولم أعقلء وهما لا 
يناسبان شأن الرسول الأعظم الذي يخطب فى حضور الناس . 
)١(‏ تهد يبا التهدنين: 1/46 


5 التحقائق الناقير فاه 1 
(15"السيوة الحو نقتنواللقة الفا رةه ١1‏ بمجموعة | نان الامتاة الشهؤة المظبرف 1115 
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ج: رواية اغتسال موسى91( عرياناً وكذا أيَوبٍا14 

وهى مخالفة لشأن الانسان العادي فضلاً عن النبئن موسى نه المرسل إلى 
بنى إسرائيل» وقد نسبوا إليه أنّه يغتسل عرياناً ليرى بنو إسرائيل عورته. وهل هو 
إلا انتقاص لشأن أنبياء الله تعالى, مع أنّ الله تعالى يقول: « قل لَلْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُو جه 04 

فقد روى أبو عبد الله البخاري فى (صحيحه). ومسلم بن الحجّاج النيسابوري 
في (صحيحه) أيضاًء وغيرهما من مشايخ المحدثين عن أبي هريرة» عن 
النبى يَيبَُْ أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. وكان 
موسى يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر! 
فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه, فخرج موسى في أثره 
يقول: ثوبى يا حجرء ثوبى يا حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: 
والثهيها مموسى هرق بانس وو اجذاثوية قطفق ,ا حمر شير فقال اس بغوورة بو الله | + 
لندب بالحجر سنّةَ أو سبعة ضرباً بالحجر”". 

وفى (صحيح البخاري) أيضاً في الباب نفسه: وعن أبى هريرة؛ عن النبئى 36 
قال: بينا أيُوب يغتسل عرياناً فخرٌ عليه جراد من ذهب, فجعل أيُوب يحتثي في 
ثوبه» فناداه ربّه: يا أيُوبء ألم أكن أغنيتك عمًا ترى ؟ قال: بلى وعرّتك» ولكن لا 


. : .|اء (”) 


010( النون: 1 
(7) صحيح البخاري :١‏ 10 _وفى الطبعة الأخرى : 8/او1: 140, صحيح مسلم 150:10 وغ : . 
() صحيح البخاري :١‏ 180 _طبعة الرفاعى. وص72- طبعة مشكول. دار إحياء التراث العربى ‏ 


بيروت. 


م0 ا ا ا اماه م و م لي فاضيو ل نقد الحدوف 


وفى (غريب الحديث): قال الرفاعي: آدر أي: عظيم الخصيتين ومنتفخهما. 
والحجر قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي كان يحمله معه فى الأسفار فيتفجّر 
منه الماء. وفى (الباب 146 من: الصحيح البخاري) هكذا: من اغتسل عرياناً 
وحده في الخلوة» ومن تستّر فالتستّر أفضل . 

وقال بهزء عن أبيه عن جدّهء عن النبئ ييه الله أحقٌّ أن يَسْتَحْبِىَ منه في 
الذاى.. 

وفى (صحيح مسلم بن الحجاج ‏ باب فضائل موسى):... كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى سوأة بعض.ء وكان موسى نظا يغتسل وحده. 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آَدّر. فذهب مرّة يغتسل فوضع 
ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فخرج موسى بأثره يقول: ثوبى حجر! 
حتّى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس”©. 


د: روايات وقوع الذباب في الإناء 

ورد في روايات كثيرة في الصحاح السئّة وغيرهاء بل وفي (حلية المتّقين) 
للعاافة محشل افر المحلسي تل عن أن الذياني فيه الشفاء» وهذا امر عيحيب»: 
فقد روى البخاريء, وابن ماجة عن النبى يَيُْْ: إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثمّ ليطرحه. فإنّ في أحد جناحّيه شفاءء وفى الآخر داء». 

وفى 5-2007 بزيادة: «وأنه يتّقَى بجناحه الذي فيه الداء» . 

وفى ثالثة: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله فيه؛ فإِنّ فى أحد جناحيه 


0 وفى الاخعر شفاءء وإنّه يقدم السمّ ويؤخر الشفاء». 


)000 شرح النووي على صحيح مسلم ١١0:١6‏ و1: 7 . 
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وفى رابعة: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ؛ فإنٌ فى أحد 
جناحيه داءء وف ىالآخر شفاء». 

وفى خامسة: فإنه يتقى جناحه الذي فيه الداءء فليغمسه كله)(©. 

هذا الحديف كما قال يفا أبو ريّة فى كتابه (أبو هريرة شيخ المضيرة) 
معركة الآراء» فنقده المحقّقون والأطبّاء» ودافع عنه السلفيّون» فهل يمكن أن 
يقول الرسول كَييهُ شيئا ينفر عنه الطبع ؟(" 

قال الشيخ محمود أبو ريّة فى هامش الكتاب: يبدو أن أبا هريرة قد ذكر هذا 
الحديث وهو على إحدى الموائد الفاخرة -إذ كانت تروى فى المناسبات -ورأى 
ذبابة وقعت فى إحدى الأوانى» وخشى أن يستقذر ألا تكون فيهاء فيفوته شهئّ 
طعامهاء فقال هذا الحديث7". 

ما الأستاذ الشهيد مرتضى المطهّري فإِنّه قال فى قضيّة وضع الحديث 
خصوصاً على يد أبي هريرة: وَإِنَّ كثيراً من الأحاديث الموضوعة من قبل هذا 
الرجل المضروب بدِّرّة عمر بن الخطاب. 

وللأّستاذ أبي رية كلام فى ختام البحث عن معركة حديث الذباب الذي رده 
أطبّاء مصرء نظير الدكتور سالم محمّد الكاتب فى نقد الحديث, والدكتور محمّد 
توفيق صدفى, وأصرّت (مجلة لواء الإسلام) وعلماء الأزهر على إثباته. وتكفير 


من رذه كالدكتور وغيره. فراجع إن قي * 

)١(‏ صحيح البخاري 5: ٠٠١‏ و1: '537, سنن أبى داود 4: 187-147 /ح5844, سنن ابن ماجة ؟: 
65 /ح2١10.‏ 

00( افعو على اليذه الميساد به رضفة مقاييس نقد متون السنة: 414.» معرفة الأمام .5"١1:1‏ 

)0 شيخ المضيرة أبو هريرة الدوسى: 771 ويراجع أيضا: أضواء على السئّة المحمّديّة : 0 


0/45 ل م اب افون د الحديدت 


قاعدة فى معرفة الحديث 

ليعلم أنّه ليس كلّ ما صحّ سنده يكون متنه صحيحاًء ولاكلّ ما لم يصمّ سنده 
يكون متنه غير صحيح , إذا قيل: إِنْ هذا الحديث قد رواه البخاري وهو لا يروي 
إلا م كان صحيحاً؛ فإِنّنا نردَ على ذلك بأنّهِ قد روى فى كتابه ما عذّه هو صحيحاً 
عملاً بظاهر الإسناد لا ما ثبت أنّه صحيح فى الواقع» ولذلك لا يلزم غيره ما اعتبره 
هو لنقسية: 

قال الزين العراقى في (شرح ألفيّته): وحيث قال أهل الحديث: هذا حديث 
صحيح» فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد, لا أنه مقطوع بصحّته فى نفس 
الأمرء لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. هذا هو الصحيح عند أهل العلم 
المحققين؛ ولهذه القاعدة قال ابن أبى ليلى : لا يفقه الرجل فى الحديث حَبّى 
يأخذ منه ويدع . 

ما راوي هذا الحديث وهو أبو هريرة -فقد ردّوا له أحاديث كثيرة فى حياته 
وبعد مماته» حبّى التى صرّح أنه سمعها من النبك27. 

قال أبو ريّة : لكى يدرؤوا التهم عن بعض الصحابة الذين فتنتهم الدنيا أوردوا 
حديثاً يقول: أصحابى كالنجوم بأيّهم .... 

وهذا الحديث لا أصل لهء ولهذا الحديث قصّة جرت بينى وبين الناصبى 
محبٌ الدين الخطيب. فإنّه عندما ظهر كتابى (الأضواء) واطلع فيه على فصل 
(عدالة الصحابة) قابلني غاضباً وقال: كيف تذكر ذلك بعد أن قال فيهم النبئ يَيَل: 
أصحابى كالنجوم ‏ الحديث» فقلت له: إِنَْك قد أوردت هذا الحديث في 


610 معر فة الامام /1: ,""1١‏ شيخ المضيرة ابو هر يرة الدوسى: يل 
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تعليقاتك على كتاب (المنتقى) للذهبى ص ,١‏ على أنه صحيح. وقد طعنوا فيه. 
ومن كنبّاب الطاعنين ابن تيميّة! فاشتذ غضبه وقال: فى أيّ موضع هذا الطعن؟! 
فقلت له: فى نفس كتابك (المنتقى)! فكاد يتميّز من الغيظ وقال: فى أىّ صفحة ؟! 
قلت له: فى صفحة (2001) وفيها يقول ابن تيميّة: وحديث أصحابى كالنجوم 
ضعّفه أئمّة الحديث فلا حجّة فيه. وما كاد يقرأ هذا الكلام الذي أثبته هو بنفسه 
فى كتاب حققه ونشره بين الناس» حتّى بهت واصفرٌ وجهه, وقد قلت له قبل أن 
أغادر مجلسه: إنّ كتاب (المنتقى) هذا سَجّل عليك هذا الجهل وهذه الوصيّة إلى 
يوم القيامة . 

وقال أبو رية أيضاً فى كتابه (أضواء على السئّة المحمّديّة): وقال الغزالى في 

وقال قوم: حالهم العدالة فى بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات. ثم 
تغيّرت الحال وسّفكت الدماءء فلابد من البحث ؛ وممًا يتّكئع عليه من يعتقدون 
عدالة جميع الصحابة قولهم أن رسول الله ويا قال: أصحابى كالنجوم بأْيَهم 
اقتديتم أهتديتم . 

وفى رواية: فأيّهم أخذتم بقوله... ولكنّ هذا الحديث باطل لا أصل له!(" 


(1) أضواء على السنّة المحمّديّة: 744-الطبعة الثالثة. معرفة الإمام /59/.:1. 


الفصل الثالث عشر 
الروايات غير الفصيحة 


ومن جملة القواعد والمعايير الصحيحة لمعرفة الحديث الموضوع عن غيره 
هو وجود اللحن فى العبارة» أو ركّة فى المعنى» أي كان اللفظ أو المعنى ركيكاً. 
فذلك يستحيل ولا يجوز صدوره عن أفصح من نطق بالضاد. هو وأهل بيته 8 . 
وهذه القاغدة يسهل إدراكها على المتمدسين بهذا الفنّ» فإِنّ للحديت -_كما قال 
الربيع بن حيئم ‏ ضوءاً كضوء النهار تعرفه, وظلمة كظلمة الليل تنكره. 

قال العلامة شهاب الدين بن حجر العسقلانى إمام هذا الفنّ: المدار في الركة 
على ركّة المعنى؛ فحيثما وُجدت دلت على الوضع ؛ وإن لم ينضم إليها ركّة اللفظ . 
لأنّ هذا الدين كله محاسن., والركّة ترجع إلى الرداءة. أمّا ركّة اللفظ فقط فلا تدلّ 
على ذلك. لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح» نعم إن صرّح 
بأنه من لفظ النبى يبه فكاذب27. 

ومن الآثار التى صرّحوا بركاكتهاء وعدم كونها فصيحة ما نسبه القصّاصون 


والإسرائيليون إلى أدم» فمن الإسرائيليّات ما رواه ابن حجر فى تفسيره. وما ذكره 


)١1(‏ علوم الحديث ومصطلحه: 587, منهج نقد المتن: ١726_طبع‏ دار الفتح و779_طبع دار الآفاق. 
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جلال الدين عبد الرحمن السيوطى من أن آدم لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة 
عام لا يضحك حزناً عليه فأتى على رأس المائة فقيل له: حيّاك الله وبيّاك. بسر 
بغلام» فعند ذلك ضحك. وكذلك ما ذكره من أنه لكا رثى ابنه بشعرء روى ابن 
جرير عن على بن أبى طالب ني قال: لمّا قتل ابنُ آدم أخاه بكى آدم فتمال: 
َغيَرتِ البلادُ ومّن عليها فوّجةٌ الأرضٍ مُغْبرٌ قبي 
ا ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجة المليخ 
قال السيوطى: وأخرج الخنطيبء وابن عساكر عن ابن عبّاس قال: لما قتل ابن 
آدم أخاه قال آدم هذ وذكر البيتين السابقين باختلاف قليل» فأجابه إبليس عليه 
اللعنة : 
َنم عن البلاد وساكنيها فبى فى الخلد ضاقٌ بك الفسيح 
وكنت بها وزوجك فى رخاء وقلبّك من أذى الدنيا مَريح 
فما آثفكت مُكايدتى ومكري إلى أن فاتك الثمنٌ الربيحٌ 
وقد طعن فى نسبة هذه الأشعار إلى نبئ الله آدم الذهبي فى كتابه (ميزان 
الاعتدال)»؛ وقال: إِنّ الآفة فيه من المخرمى أو شيخخه(2 . 
وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلق» والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق 
الزمخشري حيث قال: وروي أنّ آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك. وأنّهرثاه 
بشعرء وهو كذب بحت,ء وما الشعر إلا منحول ملحون. وقد صم أنّ الأنبياء 84 


معصومون من الشعر”"», وقد قال الله تبارك وتعالى: #8 وَمَا علمئاه الشعرَ وَمَا يَنْبَغْى له 


.187 جامع التأويل 7: 157 الدرٌ المنثور 711:7, الإسرائيليّات والموضوعات:‎ )١( 
.175:١ (؟) الكشاف‎ 


09 ا 01 ا 


نْ هُوَإِلّا كر وَهرآنَ ين 274 . 

وعن السيّد محمود الآلوسى فى (تفسيره): وروي عن ميمون بن مهرانء عن 
الحبر ل أنه قال: من قال: إِنّ آدم ا قال شعراً فقد كذب. إنّ محمّداً عَلِل 
والأنبياء 8 كلهم فى النهى عن الشعر سواءء ولكن لما قتل قابيلٌ هابيل رثاه آدم 
بالسرياني, فلم يزل يُنْقَل حتّى وصل إلى يعرب بن قحطان, وكان يتكلم بالعربيّة 
والسريانيّة» فنظر فيه فقدّم وأخر وجعله شعراً عربيّاً. وذكر بعض علماء العربيّة أنّ 
في ذلك الشعر لحناً. أو إقواء» أو ارتكاب ضرورة, والأولى عدم نسبته إلى يعرب 
أميا و الما قية هي :الركاكة الظاهر :1" 

وفيه قال أبو شهبة: والحقٌّ إِنّه شعر فى غاية الركاكة» والأشبه أن يكون هذا 
الشعر من اخحتلاقٍ إسرائيلٌ ليس له من العربيّة إلا حظ قليلء أو قصّاص يريد أن 
يستولى على القلوب بمثل هذا الهواء . 

وممّن استعان لدعم بعض الروايات الضعاف بركاكة المتن الفقيه الإمامي 
الشيخ محمّد حسن النجفى المعروف بصاحب (الجواهر). قال فى شروط 
الرضاع: الثاني : الكمّيّة» إذ لا يكفى فى التحريف مسمّى الرضاع إجماعا بقسميه 
وعوي مسف وو ات سا وار فيد إكائلة على المشيور ع 
الأصحاب شهرةً عظيمة كادت تكون إجمالاً؛ بل هى كذلك فى محكيئن (الخلاف) 
و(نهج الحقٌّ) وعدة مواضع من (التذكرة)» للنصوص المستفيضة أو المتواترة. 

نعم» عن المصريّ فى (دعائم الإسلام) أنه روي عن أمير المؤمنين اق أنه 


سن 5 : 
4 روح المعاني ": 0/1 . 
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قال: يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتى المصّة الواحدة. ثمّ قال: هذا قول بين 
ضراب ل قد ره رودق اقبي 0ه هال ناته يقول: « وَأَمّهَائكُمْ الألاتى 
َرضَمْتكُمْ 4(". والرضاع يقع على القليل والكثير: 

وعن :آنخ التعيك اله قال: قد اخدلفت الووابة من الوجهية مضوينا فى تدر 
الرضاع المحرّم, إلا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أنّ كل ما 
وقع عليه اسم رضعة وهو ملأة بطن الصبى إمّا بالمصّء أو الوجورء محرّم للنكاح . 
إلا أنّه قد استقرَ المذهب على خلافهما وعلى رميهما بالشذوذ. مع أنه لا دليل لهما 
إلا العمومات؛, ومكاتبة على بن مهزيار فى الصحيح لأبى الحسن ىذ يسأله عمًا 
يحرم من الرضاع . فكتب إليه: «قليله وكثيره حرام» . 

والضعيف برجال العامّة والزيديّة عن زيد بن علىء عن آبائه. عن علئ 85 أنه 
قال: «الرضعة واحدة كالمائة رضعة. لا تحلّ له أبدأ». 

والقويّ «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم. هو الذي يرضع حتى يتملا 
ويتضلع). 

والحسن المضمر: سألته عمًا يحرم من الرضاع قال: «إذا رضع حتّى يمتلئ 
بطنهء فإنْ ذلك ينبت اللحم والدم. وذلك الذي يحرم)”". 

لكنّ الجميع - كما ترى ‏ ضرورة تخصيص العمومات» وقصور غيرها عن 
معارضة النصوص الصحيحة الصريحة المشهورة رواية وفتوىّ بما فيها من 


001 م ا ا او باد اضول فنا عدي 


الشذوذ. والضعف. والارسالء والاضمارء والمكاتبة. وموافقة أهل الخلاف. 
مامالل ل ل و ا ليان ل اشر مالقا ء 
واستقرار الإجماع بعدهما على خلافهما7”". 

وممًا يمكن أن يكون موضوعاً هى الأدعية التى وردت فى أيام شهر رمضان: 
نقل عن بعض الأكابر أنّها موضوعة قال وضعها رجل إيراني لا عربي لأنّ نصوصه 
غير فصيحة ولا تناسب القواعد الصحيحة العربيّة» ووضعها فى القرون المتأخرة 
لأنها لا توجد فى الكتب المتقدمة, ويحتمل وضعها من ناحية المخالفين لمدرسة 
أهل البيت 0 , لأنهم 85 دأبهم في الدعاء الشروع والختم بالصلوات على 
محمّد وآله لبك وقريب من هذا ما قاله آية الله الأستاذ موسوي نزاد. فإِنّه صرّح بأنّ 
هذه الدعوات لا تشابه نصوص الأئمّة 5ه ومن كان له أدنى ذوق بالحديث 
يدق هذاء وصرّح الشيخ عباس القمى فى (المفاتيح) بعدم اعتبار حديثه وهو 
المنقول والمنسوب إلى عبد الله بن عباس”". 


000 جواهر الكلام 71 ؟, 
(1) مفاتيح الجنان: 477 فى أعمال شهر رمضان. 


الفصل الرايع عشر 
الروابات المضطربة 


روايات جمع القران 

بدي الزن ابح اران وساي مسا را عا امد 
المشهور؛ - جمع القرآن ودوّن فى زمن عثمان بن عفان كما عليه أكثر علماء أهل 
السنّة والجماعة» أء أن هناك رأيا آخر؟ فإنّهم يعدّون من كرامات عثمان جََمْعَ 
اوعراس رار والمصحف الواحدء وإحراق سائر المصاحف. فإنّه أصدر 
رن حتّى دوّن القرآن وكتب منه نسخأء وأرسل النسخ إلى كل البلادء وبقى 
عنده النسخة الإمام» يعنى نسخة الأصل, هذا هو المجمل فى القول الأول 
ويطلب تفصيله من الكتب المعدّة لأمر العلوم القرآنيّة!" 5 (التمهيد) للأستاذ 
محمّد هادي معرفت,. و(البيان) لآيةاللهالخوئى, و(الميزان) للعلامة الطباطبائى. 
و(الإتقان)؛ وغيرها من الكتب. وممّن قال بهذا الرأي الغير صائب العلامة 
الطباطبائى فى (الميزان»» والأستاذ محمد هادي معرفت فى (التمهيد)؛ وسائر 
ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن _المقدمة, البيان: 547. مناهل العرفان :١‏ 514, تاريخ القرآن لراميار : 
نا 

() الميزان ,.٠١8:17‏ تلخيص التمهيد »157:١‏ التمهيد :١‏ 7587. علوم القران عند المفسرين :١‏ 
مباحث فى علوم القرآن لمناع القطان: .١١5‏ 
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ومقابل رأي هؤلاء هناك رأي آخر قد أصرّ عليه علماء الشيعة رادّين على من 
قال بالقول الأوٌّلء مثل: السيّد المرتضى, وآية الله الخوئى وتلميذه الصادقى فى 
(تفسير الفرقان)» والنهاوندي» والبلاغى» وغيرهه"" 
ويعتقد هؤلاء أنّ الروايات الدالّة على أنّ عثمان جمع القرآن؛ موضوعة:. وأنّه لم 
يجمع القرآن ولم يدوّنهء بل القرآن كان مدوّناً ومجموعاً فى عصر الرسول 
الأعظم يَييُْ. وهنا ننقل كلاماً عن العلامة ذي الفنون أبي الحسن الشعراني في 
هامش ترجمة (نفس المهموم). فإنّه علق على هذا الكتاب تعاليق قيّمة» كما أن 
تعاليقه على (الوافي) و(الوسائل) قيّمة؛ فالشعرانى عالم وذو فنون قلّما يوجد 

فتمد قال : وموضوع جمع القران فى عصر عثمان صار ارا الي دمو 
التحريف فى القرآنء وإِنّ إثبات التحريف جاء عن كيفيّة جمع القرآن, فإنّ جمع 
القرآن على أيدي عذة أفراد يكون مدعاة للتحريف والتغيير فيه. فهذا هو 
الميحدت الكبير الميرزا حسين النوري فى كتابه المعروف الذي ادّعى فيه 
التحريف فى القرآن وقد ادّعى بعض أساتذتنا أنه ألفه دفاعاً عن التحريف, ولكن 
هذا يكشف عن عدم مطالعته للكتاب والمؤلفات حوله؛ فإِنّه ادَعى أن جمع 
القرآن على الكيفيّة الخاصّة المحكيّة يدلل على وقوع التحريف فيه؛ فهم زعموا 
أن جمع القرآن كان بأمر من أبي بكر بعد أن قَتِل سبعون رجلاً من القرّاء في بثر 
معونة» وأربعمائة فى حرب اليمامة» فخيف على القرآن من الضياع وذهابه من 


)١(‏ ألاء الرحمن :١‏ 48»: نفحات الرحمن ,8:١‏ علوم القرآن عند المفسرين :١‏ 1/0”. مجمع البيان: 
:١‏ 6 اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلامية: ١‏ - تعليقات على الكتاب . 
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صدور الناس» فتصدى عمر وزيد بن ثابت فجمع القرآن من العُسب والرقاع 
واللخاقووي صدور الناين ووقل قبطو الى كوه سن القرا نهد كاعد دده 
بأن يشهدوا على أن الآيات من القرآن. وقد صرح بذلك فى مجموعة من 
الروايات. 

وممًا لاشك فيه أن هذه الطريقة تقتضى فوات شىء منهم لأنهم غير 
معصومين» والحال نفسها جرت عند جمع روايات الرسول الأعظم. فإنّهم منعوا 
الناس أوّلاً من كتابة الحديثء ثمّ بعد ذلك جمعوها من صدور الناس » فصار هناك 
تعارض فى الروايات» وبعد ذلك ضياع كثير من الروايات, وقد نقلت بالمعنى . 
لذا فلا يبقى فى مورد القرآن مجال للتردّد من فوت آيات. بل أوراق من القرآن. 
وقد أجاب عن هذه الشبهة العلماء المحققونء كاية الله الخوئى فى تفسيره 
(البيان)؛ وجوابه مبتن على موضوعيّة روايات الجمع. بل القرآن كان في عصر 
الرسول الأعظم مجموعاً. وهكذا أجاب عنه كل من ألف فى حقل التحريف 
والدفاع عنه» فإنّ المؤلفات فيه كثيرة. كما أجاب عنه آية الله معرفت بوجه آخرء 
فإنّه من القائلين بجمع القرآن فى عصر عثمانء والعلامة الطباطبائى فى (الميزان). 
فالجميع أجابوا عن الشبهات كليّاً وجرئياً. 

وهنا ننقل بعض أحاديث الجمع» وإن لم يكن هذا استقصاءً لها. 

أحاديث جمع القرآن20: 

سروس ودين ثابث قانة أديل إلى أى كر مل أهل البمامة قاذ غعر يرد 
الخطاب عنده؛ قال أبو بكر: إِنّ عمر أتانى فقال: إِنّ القتل قد استحرٌ يوم اليمامة 


.١ 5 المصاحف:‎ 
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بقرّاء القرآن, وإِنّي أخشى أن يستحرّ القتل بالقرّاء بالمواطن فيذهب كثير من 
القرآنء وإِنّى أرى أن تأمر بجمع القرآنء قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله 
صدري لذلكء ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال “زنك قال ابو يكرة انك وجل شات غافل لا تيسمكه :وفك كيت اتكتدى 
الوحى لرسول الله ييه فتتبّع القرآنَ فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
ناكاة الل على ما أمرتى يمن سيم القران, #لبد وكازقف تفطترن قيكا لم ينيل 
رسول الله ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتّى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبى بكر وعمرء فتتبّعتٌ القرآن أجمعه من العُسب واللّخاف 
وصدور الرجال. حتّى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدها مع أحد غيره: 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ علَيِْ مَاعَنْنمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالمُؤْمنِينَ رَؤُوفُ 
رَحِيِمٌ * فَن تَوَلَوَا فَقَلْ حَسْبِىَ اللَّهُ لا إله إلا هْوَ عَلَيهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبّ الْعَرْش الْعَظِيم 2(4©. 

جا خدايمة برائة كانت ابيب اد أبن ركز سكن ترقاء للد كر عد جر 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر. 

١‏ -روى ابن شهاب أنّ أنس بن مالك حدّثه: أن حُذَيفة بن اليمان قَدِمم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيّة وأذربيجان مع أهل العراقء فأفزع 
حذيفة اختلافهم فى القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدرك هذه 
الأمّةَ قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلافٌ اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى 


.١59و1١78 التوبة:‎ )١( 
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حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف, ثم نردّها إليك. فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمانء فأمر زيدٌ بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها فى المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشجين الثلاثة:إذا انختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنّما نزل بلسانهم» ففعلواء علي ]ذا نموا السحفه في المصاهه رة 
عدا المح ار حلا رين ل ان لوس يا ريم 
سوآه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يُحرّق27. 

قال ابن شهاب: أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقد 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف, قد كنت أسمع رسول الله ييه يقرأ بها. 
التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: + مِنَ المُؤْمِنِينَ رَجَالُ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ 204 فألحقناها فى سورتها فى المصحف . 

" - وروى ابن أبى شيبة بإسناده عن على قال: «أعظم الناس فى المصاحف 
أجراً أبو بكرء إن أبا بكر أَوّْلَ من جمع ما بين اللوحين». 

: - وروى ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله وخارجة: أنّ أبا بكر كان جمع 
القرآن فى قراطيس ء وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فأبى» حتّى استعان 
عليه بعمر ففعل» فكانت الكتب عند أبي بكر حتّى توفيء ثم عند عمر حتّى 
نوفي, ثمّ عند حفصة زوج النبئ يَيهُ فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها. حتى 
عاهدها لَيُدَنْها إليهاء فبعثت بها إليه» فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردّها إليها 
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فلم تزل عندها... الخبر"". 

4 -وروى هشام بن عروة: عن أبيه قال: لمّا قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر عمر 
فى الختطانيه وزيك ون تايضف :فقال: الجلبنا على رانب المسيدة فاقيا نب كما أحية 
نيع هق القران تلكراته يشي غليه رجلؤن ل" مامه :ودلاك الأنه فدن بالتماقة 
ناس من أصحاب رسول الله يَِيْةُ قد جمعوا القرآن”" . 

7 -وروى محمّد بن سيرينء قال: قتل عمر ولم يجمع القرآن0. 

٠‏ وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن أنّ عمر بن الخطاب سأل عن آية 
من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إِنا لله. وأمر بالقرآن 
فجمع . فكان أوّل مَن جمعه فى المصحف”؟. 

/ - وروى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن 
يجمع القرآن فقام فى الناس» فقال: من كان تلقَى من رسول الله ييْهُ شيئاً من 
القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا فى الصحف والألواح والعٌّسبء وكان لا يقبل من 
أحد شيئاً حنّى يشهد شهيدان» فقتل وهو يجمع ذلك إليه» فقام عثمان فقال: من 
كان عنده من كتاب الله شىء فليأتنا به» وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتّى يشهد 
عليه شهيدان, فجاءه خزيمة بن ثابت» فقال: إِنّى رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهاء 
قالواة:وماءهها ؟ قال «تلقميق من رسيو ل آنه ا : 


)١(‏ السان:فى تفسين القران72 ؟. 


() الإتقان فى علوم القرآن .١17 :١‏ 
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« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ ما عَنتم... 74" إلى آخر السورة» فقال 
عثمان: وأنا أشهد أنّهما من عند الله. فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: إختم بهما آخر 

ما نزل من القرآن. فختّمت بهما براءة(". 

4)-وروى عبيد بن عمير قال: كان عمر لا يث ثبت آية فى المصحف حتّى يشهد 
رجلان فجاءه رجل من الأنصار بهاتين الآيتين : + لَمَدَ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ...4 
إلى اعدرهاء فقالاعمن: لا أسالك عليها بينة انذاء كذللك كان سول و50 . 

٠‏ -وروى سليمان بن أرقم» عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهري. 
قالوا: لما أسرع القتل فى قرّاء القرآن يوم اليمامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل . 
لقى زيد بن ثابت عمر بن الخطاب. فقال له: إِنّ هذا القرآن هو الجامع لدينناء فإن 
ذهب القرآن ذهب دينناء وقد عزمتٌ على أن أجمع القرآن فى كتاب» فقال له: 
ابطر حتي أسال يا بتر اقمضيا إلى أبى بكر لاخخيراء ةلات قال تسل متي 
اجاور الجسم ثم قام خطيباً فى الناس فأخبرهم بذلك. فقالوا: أصبت. 
تجمعوا القر نع نامر ابو يكن نافيا فنادى في الناس: من كان عنده شيء من 
القران فليجئ به... الخبر 7 . 

١‏ -وروى خزيمة بن ثابت قال: جئت بهذه الآية: للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
نفْسِكُمْ ...4 إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت. فقال زيد: من يشهد معك؟ 
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قلت: لا والله ما أدري» فقال عمر: أنا أشهد معه على ذلك7". 

7١‏ - وروى أبو إسحاق عن بعض أصحابه قال: لما جمع عمر بن الخطاب 
المصحت عمال من اغوتة الناس ؟ فيل # سعد ين العياضى »فال هين كن 
الناس؟ فقيل: زيد بن ثابت, قال: فَلَيُملِ سعيد وليكتب زيد. فكتبوا مصاحف 
أربعة» فأنفذ مصحفاً منها إلى الكوفة؛ ومصحفاً إلى البصرةء ومصحفاً إلى الشام: 
وفضيهفا الى البحيها 07 

١‏ - وروى عبد الله بن فضالة قال: لمّا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً 
من أصحابه وقال: إذا اختلفتم فى اللغة فاكتبوها بلغة مُضَرء فإنّ القرآن نزل على 
عل كن مق 

15 - وروى أبو قلابة قال: لمّا كان فى خلافة عثمان جعل المعلّم يعلّم قراءة 
الرجل» فجعل الغلمان يلتقون ويختلفون حتّى ارتفع ذلك إلى المعلمين» حتّى 
كفر بعضهم بقراءة بعض.ء فبلغ ذلك عثمان» فقام خطيباً فقال: أنتم عندي 
تختلفون وتلحنون» فمن نأى عنّى من الأمصار أشدٌ اختلافاً وأشدّ لحناًء فاجتّمِعوا 
ا اصحاب تحت نا كر الناسن اماما . 

قال أبو قلابة: فحذثنى مالك بن أنسء قال أبو بكر بن أبى ذاود: هذا مالك بن 
أنس جدّ مالك بن أنس . قال: كنت فيمن أُملى عليهم» فربّما اختلفوا فى الآية 
فيذكرون الرجل قد تلقّاها من رسول الله يييْهُ ولعلّه أن يكون غائباًء أو فى بعض 
(1) المضيدر ث1 
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البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويّدّعون موضعها حتّى يجىء أو يرسل إليه. 
فلمًا فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إِنّى قد صنعت كذا وصنعت كذاء 
ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكو20. 

05 وروى مصعب بن سعد قال: قام عثمان يخطب الناس فقال: أيّها الناس . 
عهدكم بنبيّكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون فى القرآن. تقولون: قراءة 55 
وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيّم قراءتك, فأعزمٌ على كل رجل منكم 
كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه 
القرآن حتى جمع ذلك كثرة» ثم دخل عثمان ودعاهم رجا كات فناشلهم: 
لسمعت رسول الله وهو أمله عليك فيقول: نعم» فلمّا فرغ من ذلك عثمان قال: 
مَن أكتبٌ الناس ؟ قالوا: كاتب رسول الله يَقِيُهُ زيد بن ثابت» قال: فأىّ الناس 
أعرّب ؟ قالوا: سعيد بن العاصء قال عثمان: فَلَيُّملٍ سعيد. وليكتبُ زيد. فكتب 
زيدء وكتب مصاحف ففرّقها فى الناس» فسمعت بعض أصحاب محمد كل 
يقول: قد أحسن” . 

وو أبو المليح قال: قال عتمان بن عفان ين ارافان يكعب 
المصحف: تملى هذيل. وتكتب ثقيف”" . 

١‏ - وروى عبد الأعلى بن عبد الله بن عبد الله بن عامر القرشيء قال: لمّا فرغ 
من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم» أرى شيئاً من 
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.+ اق طن امو ا ام فالا قلق اكد امسو ووو وملام ااه وز مج وعدي أضول نقد الحدية 


لحن ستقيمه العرب بألسنتها(". 

هذه بعض الروايات التى وردت فى كيفيّة جمع القرآن» وجاء آية الله الخوئى 
ببعض آخرء وذكرها العلماء فى جوامعهم الم لقة فى علوم القرآن 5 (الإتقان) 
قير 

وهذه الروايات ناقشها العلماء - خصوصاً آية الله الخوئي ‏ مناقشات علميّة 
نذكرها بشكل ملخحصء فمن أراد التفصيل فَلْيرجع إلى كتاب (البيان)؛ ونحن 
دشيور الى د لله تتفاط»: 

الفي: إن احاذيك جمع القرآن متناقضة فى النسهاء فلا يمكن الاعتماد على 
شيء منهاء وتناقضها فى جمع القرآن فى المصحف: 

١-هل‏ كان في زمن أبى بكر _كما في بعض الروايات أم فى زمن عمر كما فى 
بعض آخرء أم فى زمن عثمان كما عليه البعض ؟! 

؟ -من تصدى لجمع القرآن زمن أبي بكر: هل هو زيد بن ثابت» أو أبو بكر 
عمد و ريد وعمرا قن دن روانة اد أكتر ا 

"هل فوّض لزيد جمع القرآن؟ فالظاهر من الرواية الأولى أن المفوض هو 
أبو بكرء وبعضها يقول: إِنّ الكتابة كانت بشهادة شاهدين حنّى إِنّ عمر جاء بآية 


(:1) المضيدن نفسةه 

(1) مباحث في علوم القرآن لمنّاع القطان: ,1١7‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: 10 
تاريخ القرآن لراميار: 7917, الإتقان ,5١ 5 :١‏ مقدمة آلاء الرحمن :١‏ 50, تاريخ وعلوم القرآن: 
101١ء‏ منتخب كنز العمّال 7: »١10‏ المصاحف: 1. جامع البيان .7١ :١‏ الكامل 45:1, تاريخ القران 
لمعرفت: 871, التسهيل لعلوم التنزيل :١‏ 5: مقدمتان في علوم القرآن: 17. تاريخ القرآن: 287 
العقكل الدرائنة القن 1ه +180 المر شل ودين 0ن برها 11041 ل و كفي مناه العرفاة 


١‏ 6 أدوار الفقه :١‏ 507 التراتيب الإداريّة -الباب الرابع والأربعون. 
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؛ -هل بقى من الروايات ما لم يُدوّن إلى زمان عثمان؟ صريحٌ بعضها عدمُ 
البقاءء وصريح بعض آخر بقاؤها! 

6 -من أيّ مصدر جمع عثمان المصحف ؟ ففى بعض الروايات اعتمد على 
الصحف التى جمعها أبو بكرء وصريح بعضها أن الجمع كان على الشهادة! 

7 -هل نقص عثمان شيئاً ممّا كان مدوّناً قبله؟ صريح بعض الروايات أنه محا 
شيئاً ممّا دون قبله» وصريح بعض أنه لم يتقص شيئا! 

"من الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن: هل هو عمرء أم زيد وعمر؟ ففى 
توانة 

8 -مَنَ جمع المصحف الإمام وأرسل منه نسخاً إلى البلاد: هل هو عثمان كما 
هو المشهورء أم عمر كما هو صريح الرواية الثانية؟! 

اعم اللعقيت الأ قان ءاخر ةب 82لا علاهر يعض الزروزايانك اذ اللحافيها 
كان في زمان أبي بكرء وبعض على أنّه فى عهد عمر! 

٠‏ -مَن أتى بهاتين الآيتين: هل هو أبو خزيمة, أم خزيمة بن ثابت؟! وهما 
وعبالان لبس نينهما نعنة أضات على ها ذقروانن فيد ةا 

١‏ - بماذا ثبت أنّهما من القرآن: بشهادة الواحد, أم بشهادة عثمان معه, أم 
بشهادة عمر معه؟ 

١‏ من عيّنه عثمانٌ لكتابة القرآن وإملائه: هل هو زيدء وابن الزبير» وسعيد 


ابن عبد الرحمنء أو غيرهم ؟! ففى الروايات اختلاف كثير! 


000 الجامع لأحكام القرآن 001 


.+ ام ل لل تلم أضول نفل لدي 


ب: تعارض الروايات المذكور مع ما دل على أن القرآن قد جمع وكتب على 
عهد رسول الله ييه فهناك روايات تدلٌ على أن القرآن بجمع على عهد 
رسول الله يييْه1© أضف إلى ذلك أنّ أخبار الثقلين المتظافرة تدلنا على أنّ القرآن 
كان مجموعاً على عهد رسول الله ييه ولتفصيل المطلب راجع (البيان) لآية الله 
الخوئى, و(حقائق هامّة حول القرآن الكريم) للأستاذ جعفر مرتضى العاملي. 

ج: تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب, قال الميرزا أبو الحسن الشعراني في 
هامش (نفس المهموم): إِنّ إطلاق لفظ الكتاب على القرآن فى كثير من آياته 
الكريمة» وفى قول النبى يَيْةٌ: «إنْى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» ونفس 
عدم وجود البسملة فى سورة براءة وكتابتها فى سائر السورء دليل على أن القرآن 
ادجبع في زعن يسول نإل الأبانه التريقة بالطل ال سور رار 
كانت متميّزة بين الناس» فإِنّ النبى يَيْهُ قد تحدّى الكفّار والمشركين على الإتيان 
بمثل القرآن» وبعشر سور مثله مُفترّيات» وبسورة مِن مثله» وهل معنى ذلك إلا أن 
سور القرآن كانت فى متناول أيديهم . 

الم مي ل ب سوسوي 
واهتمام النبئ يَيْةُ بحفظه وقراءته. واهتمام المسلمين بما اهتمٌ به الرسول. قال 
العلؤمة الشبعراتى :إن الروانات: الكفيرة الذالة على قواب القتران على شي 
وغيرهاء كلها ينافى تلك الروايات» ويساعد العقل على أنّ القرآن قد ججمع. 

وعن آية الله الخوئي: هنا قرائن تدل العقل على جمعه زمن الرسول ييه : 

- بلاغة القرآن» فإنٌ العرب تجمع أشعارهم البليغة» فكيف بالقرآن! 


.5/:7 منتخب كنز العمال‎ )١( 
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؟ إظهار النبيك رغبة بحفظ القرآن والاحتفاظ به. 

حفظ القرآن صار سبباً لارتفاع شأن الحافظ بين الناس . 

؛ -الأجر والثواب الذي يستحقه القارئ. 

فهذه أهمّ العوامل التى تبعث على حفظ القرآن. 

وإنْ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ينقل في (الأتقان) عن (الطبقات 
الفبرس) الأنرن سعد أن سوك الله قله رار أ ورقة وبقاماء الشييدة وكانت :قد 
جمعت القرآن. وهى التى قالت لرسول الله حين غزا بدراً: أتأذن لى فأخرج معك 
أداوي جرحاكم : وأمرّض مرضاكم. لعلّ الله يهدي لى الشهادة ؟ فقال: دإنَ الله مهّد 
لك التتحهاة )7 وأمّا حفظ السور متفاقة فهو أمر كان قباتها فى عهل 
رسول الله يي . 

4 مخالفة أحاديث الجمع للإجماع: قال جلال الدين السيوطي: أجمع 
المسلمون على أنّ القرآن قد ثبت بالتواترء أفلا يكون القطع بلزوم القرآن متواترا 
سبباً للقطع بكذب هذه الروايات أجمء ؟0© 

7 أحاديث الجمع مستلزمة لتحريف القرآن بالزيادة أيضاًء فإنها لو صخت 
وأمكن الاستدلال بها على التحريف من جهة النقص لكان الألازم على المستدل 
أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة فى القرآن أيضاً. لأنّ كيفيّة الجمع المذكور 
تستلزم ذلك, فهل باؤك تجرٌ وبائى لا تجرٌ؟!”" 

فتلخص مما ذكرنا أن إسناد الجمع إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للكتاب 


.01:١ الجامع لأحكام القرآن‎ 170 :١ الإتقان‎ )١( 
.٠٠١ :” الاتقان‎ )1( 


(*) مثل معروف. يعني فعلّك صحيح . وفعلى ليس بصحيح ! 


0 يا ا ا ا ااا ا 1111 11 3ك أصول نقد الحديث 


والسنة والاجماع والعقل. يحعرس | مسرب الشديد فى الروايات يمنع عن 
الأخذ بمضمونهاء فقلّما توجد رواية لا تُعارض مع رواية أخرى. فما فعَلّه عثمان 


هو جمع الناس على قراءة واحدة7". 0( 


,147 صيانة القرآان من التحريف:‎ ٠ 7١7 البيان3 58/6 القران الكريج :وروايات الحدرستين‎ )١( 
#القصيول الفيوكة فى اليك الاج و"‎ 5١١-16١ التحقيق في نا نفى التحريف عن القرآن:‎ 
الفقه حول القرآن الكريم: 071. سعد‎ .١5 د ان ؟: 177» علوم القرآن للحكيم:‎ 
7 موسوعة طبقات الفقهاء -المقدّمة, القسم الأوّل:‎ ١00 :١ السعود: 147., تلخيص التمهيد‎ 
مقدّمة تفسير القرآن» آراء حول القرآن: 87, نهاية الأفكار 7: 14» تاريخ القرآن للزنجاني, مفتاح‎ 
رسالة في حفظ الكتاب عن شبهة القول بالتحريف. أنيس الأعلام في نصرة‎ ,526٠ :” الكرامة‎ 
الاجاد كرتشي المقان "اناو التران بوالكمي الاإحافيية الاأخوض باللقة ارسق"‎ 
الشيعة في‎ ١ مغل الفسير؟ اقلق بن عوسى الرزضالكة والقيران الحكيم:‎ 
او‎ ١ معالم المدرستين‎ 18١ انعد اند اال تيه عير 7 0,: نثر طوبى:‎ 
اتعريات الفا 3 الدريعة إلى سافنا اشيم 1117 ساون اعرف ارصم شيرن‎ 
القران التجريفهدباللغة الفارسيةد: 35 الدفاع عن الكافى ج ". 0 تفسير البلاغي (آلاء‎ 
حقائق هامّة‎ ,١141/ مقدمة تفسير شبّر: 17, البرهان على عدم تحر يف القرآن:‎ .54 :١ الرحمن)‎ 
حول القرآن الكريم : 217 ثلاث مقالات للبهشتي _باللغة الفارسيّة -: 87» القرآن لن يحرف أبداً‎ 
مالظ الها بسخقة ده ل ل ل صيدواك لماه ة للفقه المقارن وق صميو ل النققه اللتمظس الو‎ 
5518 الاليناقم الا براكتوة ير الافته العرص 1 حنائن لصيو 7 لاللووياضن السسالكيرة:‎ 
بحوث مع أهل السئّة والسلفيّة» دائرة‎ 7١ :8 الجديد في تفسير القرآن المجيد 7: 10/7, الأمثل‎ 
دائرة معارف الأعلمي _كلمة القرآن.‎ 27٠١ : المعارف الإسلاميّة الشيعيّة‎ 

(1) لعله أفضل ما كُتب في هذا الموضوع هو كتاب (جمع القرآن نقد الوثائق. وعرض الحقائق / 
في جزءين) لسماحة السيّد على الشهر ستاني. وقد طبع من قبل العتبة العبّاسيّة المقدّسة -كربلاء 
المعلاة ‏ قسم الكلام والعقيدة من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة. فى ما يقرب من 
الف ضفحة نوريا 


الفصل الخامس عشر 
الروايات المخالفة لإجماع أهل البيت 241 


الف: روايات الأذان 

توجد فى كتب أحاديث أهل السنّة والاماميّة طائفتان من الروايات: إحداهما 
تدلّ على أن الأذان وحي وأمر إلهئ؛ دستورٌ عُلُويّ» نزل على قلب الرسول 
الآين. والأعرى ستسيث يا3 الأذان حو كان رؤبا راهنا انان عادق اكرها 
للرسول ييه فقَبلها منه. فجعل نومه علامة وشعاراً للمسلمين. ونحن نذكر 
الروايات ونبيّن علاتهاء وآراء العلماء حولهاء فإنٌ لتشخيص الرواية الصحيحة 
عن الغابلةوالأكانة ومعا ير فالتقك مفوخه لبها تمعابيرها الانيقة. 

ونبيّن إن شاء الله أنْ الآذان عند المشهور من أهل السنّة هو نوم وفى بعض ما 
جاء عنهم تعليم من رسول الله يَيْةُ كما فى (السئن الصغرى)»؛ وأمّا عند أهل 
البيت ييه فهو وحيى إلهىّ على قلب الرسول للناس . 
الأذان لغة وشرعاً 


الأذان لغة: الإعلام» قال إسماعيل بن حمّاد الجوهري فى (صحاح اللغة): أذن 


0 ا ا ا ا ا 000 00 


بمعنى عَلِمَ ومنه: « فَأَذَنُوا بِحَوْبٍ مِنَ الله وَوَسُولِهِ274. وأذن له أذَناً: استمع لهء 
والأذان: الاعلام : وأفان الصاذة معروق والاذين عتله: الم دن ]وقد ادن آذاناء 
والمتدنة: الهنا :7 
الأذان عند أهل البيت 2١‏ 

الأذان شرعاً: الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة فعن العلامة الحلى في 
(تذكرة الفقهاء)7", والشيخ محمد جواد مغنية: قل شُرّع فى الضئة الأولى من 
الهجرة النبويّة فى المدينة المنؤرة» وسبب تشريعه عند الشيعة أن جبرئيل هبط به 
من عند الله على الرسول الأعظم”», فهو عند أهل البيت 2 مستفاد من الوحى 
على لسان جبرئيل 9 تلقيناً. وعند أهل السنّة أن عبد الله بن زيد رأى فى المنام 
من علّمه الأذان. فعرض رؤياه على النبى يكِْهُ فأقرّهاء والروايات من مكتب أهل 
الببت 858 على أنه وحى » كثيرة . 

ففى رواية نقلها الشيخ أبو جعفر الطوسى فى (الاستبصار): عن محمّد بن على 
ابن محبوب, عن على بن السندي, عن ابن أبي عَمّيرء عن عمر بن أذينة» عن 
زرارة والفضيل بن يسارء عن أبى جعفر 396 قال: «لمًا أسري برسول الله ييه فبلغ 
البيك المهمور وحضورت الضلاةه فادن جبرئيل اغا وأقام, فتقدم رسول الله عَِاة 
رضت الواكتكة والتون خنلققت و21 قال ققننا لهو كينت ادن ؟ فقال.. 


1 لبر 113 

() صحاح اللغة 1: 31 .5١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء 7: /5. 

(:) الفقه على المذاهسي الخمسة: .٠١١‏ 
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الحديث2", 

وفى (الكافي) عن الصادق ق: لما هبط جبرئيل افلا بالأذان على 
رسول الله يَييْهُ كان رأسه فى حجر على مقا فأذن جبرئيل بئذ وأقام. فلمًا انتبه 
رسول الله ييِيْةُ قال: يا على » سَمِعت؟ قال: نعم قال: حفظت؟ قال: نعم. قال: 
أدعٌّ بلالاً فعلّمه. فدعا على 32١‏ بلالاً فعَلّمه©. 

فهذه الروايات الكثيرة موافقة لنصّ القران» وقد قال الله تعالى: + وَمَا يَنطِقٌ عَن 
الهَوَى * إن هُوَإِلَا وَحْىَ يُوحَئ 74". 

ولأنّ الأمور الشرعيّة منوطة بالمصالح, والفطنة البشريّة تعجز عن إدراكهاء ولا 
يعلمها مفضّلة إلا الله تعالى» فلا خيّرةَ فيها للنبئ ييه ولأنّ ما هو أقلّ منها ذكراً 
مستفاد من الوحى. فكيف هذا المهم!'*ا 

فعن العامة محمّد باقر المجلسى فى (بحاره): إعلم أنّ الأصحاب اتّفقوا على 
أن الأذان والاقامة إِنّما شرّعا بوحى من الله» وأجمعت العامّة على نسبة الأذان إلى 
رؤيا عبد الله بن زيد فى منامه!... 

قال ابن أبى عقيل : أجمعت الشيعة على أنّ الصادق ىا لعن قوماً زعموا أَنْ 
النبئ ييه أخحذ الأذان من عبد الله بن زيدء فقال: «ينزل الوحى على نبيكم 


/1 الكافى ": مح وفيه: اَلَف محمد يَيْيْلْةُ. تهذيب الأحكام‎ ١ الاستبصار‎ )١( 
.7171/ تهذيب الأحكام ؟:‎ 2147 :١ (؟) الكافي : 707/ح 5”, من لا يحضره الفقيه‎ 


00 النجم: ؟وغ1. 


+٠‏ ب اعون قد الحوية 


فيوعمون اند أخل الآذاق من عند اتسين بزين !7 

وفى فضل الأذان: قال رسول الله يَيِِةُ: «ثلائة على كُثبان المسك يوم القيامة 
يغبطهم الأوّلون والآخرون: رجل ينادي بالصلوات الخمس فى كل يوم وليلة. 
ورجل يؤم قوم وهم به راضونء وعبد أذّى حقٌ الله وحقٌ مواليه». 

وقال نِقلا: «من أذْن اثنتى عشرة سنةً وجبت له الجنئة» وكتب له بكل أذان ستّون 
حسنة» وبكل إقامة ثلاثون حسنة». 

ومن طريق الخاصّة قول الصادق نية: «قال رسول الله يبْةٌ: من أَذْن فى مصر 
من امضار السدلميرة سن وصيك له الجنة): 

وهناك روايات أَخر كثيرة وردت فى فضل الأذان”". 
الأذان عند أهل السنّة 

تقدّم أصل الأذان والإقامة عند الخاصّة:ء وأمًا أهل السئّة على حسب 
رواياتهم ‏ فيعتفدون أن الأذان هو رؤيا من بشرء لاا وحى متزل4 بو أتميرا كندب 
الأستاذ السيّد على الشهرستانى كتاباً مفصّلاً حول الأذان» وقام بنقد ما رواه العامة 
من حيث المتن والسند بشكل مفصّلء» فجمهور أهل السنّة اعتقدوا واتّفقوا على 
أن الأذان ليس وحياًء بل هو رؤيا! نعم» فهل رؤيا إنسان يقترف كلّ يوم ذنوبا 
كثيرة تكون رؤيته صادقة؟! وهم يَرُوونَ فى صحاحهم ومسانيدهم وجوامعهم 


الروائيّة القديمة والحديئثة أن محمّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربئه قال: حدثنى 


ايعان الافزار ره ١17173‏ بسفيةة البسكان 11:1 دياب ادناه 
(5) الكافى 701/6 /بلالاى الا عوالى اللآلق 155 ستن الترمذئ 51/946 سند احمد 1147 


سئن ابن ماجه ١ :١‏ المستدرك على الصحيحين ١‏ 06, من لا يحضره الفقيه ١:-6ظك2‏ 
تهذيب الأحكام 587:7, ثواب الأعمال: 207 تذكرة الفقهاء ": »4٠‏ مناهج المتّقين: .1١‏ 
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أبى عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله يَيْةُ بالناقوس يُعمّل لِيُضرّب به لجمع 
الناس للصلاة؛ طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً فى يده قلت: يا عبد الله 
اتبيع الناقوس ؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: افلا ادلك 
على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له: بلى, فقال: تقول: الله أكبر -إلى آخر الأذان -. 
ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر إلى اخر 
الاقامة . فلمًا أصبحت أتيت رسول الله يَِيْةُ فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنّها لرؤيا 
حقّ إن شاء الله فقم مع بلال فألقٍ عليه ما رأيت فليؤدّن به» فإنّه أندى منك 
صوتاً»؛ فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤدّن به(2. 

هذا ملخص ما جاء فى الكتب الروائيّة» وتفصيله كما فى (السنئن الصغرى) بعد 
ذكره السند: لمّا أمر رسول الله يَيِِةُ بالناقوس يُعمّل ليُضرَب به للناس في الجمع 
للصلاة؛ أطاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً فى يدهء فقلت له: يا عبد الله 
اتبيع الناقووس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة, قال: افلا ادلك 
على ماقو غير فق للق ؟ :قال #قليق القشيلي» قال تقول الله اكير الله | كي الذه 
أكبرء الله كني اشهد أن ل اله الأ انع اعبيق أن لاله الا للدم اضهيك ان ممعتدا سول 
الل اشهك أن محكدا رسيول الله على الصئلاة سحن على الصرلاة» درم على 

قال: ثم استأخر غير بعيد» قال: ثمّ تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبرء الله أكبر. 


اهنك أن لا إله إلا الندع أشتهن ان متحكدا وسول الله سعرم على الضنالاة» بعرم عل 


ضقن ا 5اوة 1181 وستن ابن ناه 1721 الستن الترهدف 21 06 سيفن النا وس ا 


1 ا و يون ننه لدت 


الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . 

فلمًا أصبحت أتيت النبئ يَييْةُ فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنّها لرؤيا حقٌّ إن شاء 
الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤدّن به فإنّه أندى صوتا منك»» فقمت مع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤدّن به» فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته: 
فخرج يجرٌ رداءه ويقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحقٌ لقد رأيت مثل ما 
راقع فقالرسول الله يَكِلهُ : «فلله الحمد)20. 

هذا ما ورد فن ووانات كثيرة» أمّا العلامة التحلى وهوهة أكابر علماء الأمامكة ب 
فقد قال فى (تذكرة الفقهاء): هذا الحديث مدفوع من وجوه: 

أ: اختلاف الرواية فيه» فإنّ بعضهم روى أنّ عبد الله بن زيد لما أمره النبى ييل 
بتعليم بلال قال: إئذنْ لى حبّى أَوْذّن مرّة فأكون أوَلَ مؤدّن في الإسلام. فأذن له 
فأذّن20© . 

ب: شهادة المرء لنفسه غير مسموعة؛» وهذا منصب جليل فلا يُسمّع قوله عن 

ج: كيف يصمح أن يأمر النبئ يي بالناقوس مع أنه يَيْةُ نسَحّ شريعة 
غعسين 20 ؟! 

د: كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه؟! إن كان الأمر به مصلحة استحال نسخه 
قبل فعله, وإلا استحال أمره به! 


ه: إن كان أمرّه بالناقوس بالوحى لم يكن له تغييره إلا بوحى مثله. فإن كان 


000( السئن الصغرى .41:١‏ شرح الطيّبى 328:7؛ مسند | حمد 7: ,»٠١7‏ سنن النسائى 7: ". 
00 سنن أبى داود 11 اوثيل الاوزطار اه 
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الأذان بوحى فهو المطلوب. وإلا لزم الخطأ. وإن لم يكن الأمر بالناقوس بالوحى 
كان منافياً لقوله تعالى : ١‏ وَمَا يَنْطِقٌ عَن الهَوئ » !0" 

و: كيف يصح استناد هذه العبادة الشريفة العامة 3 البلوى المؤئّدة الموضوعة 
علامة على أشرف العبادات وأهمّهاء إلى منام مَن يجوز عليه الغلط ؟! والنبئ كلل 
لم يُلقّ عليه» ولا على أجلاء الصحابة! 

ز: أهلالبيت ١١‏ #لالعراه يدر قع الوحى والتنزيل» وقد نصّوا على أنّه بوحى”". 

قال الباقر ائ3: «لمّا أسري برسول الله يليه فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة 
فأذن جبرئيل اغا وأقام؛ فتقدم رسول الله يَيِْهُ فصف الملائكة والنبيّون خلف 
رسول الله يَيةُ0". ومثل هذا الذي تعبّد به الملائكة وغيرهم يستحيل استناده إلى 
الاجتهاد الذي تجوّزونه على النبئ 09 . 

وفى خاتمة المطاف نقول: هل يُتصَّوّر أن رسول الله يَيِةُ تحيّر فى أمر الصلاة 
للشرائع السابقة» وديئه أكمل الأديانء, أن ينظر إلى المسيحيّين وينتظر من 
الناقوس أن يزيل الصعاب من أمامه؛, ثم يرى شخصٌ جاهل لا يميّز يمينه عن 
يساره رؤيا صادقة ولم يرها أحد من فضلاء أصحابه كالإمام على بن أبي طالب. 


010( النجم: ؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء “7: 77, منتهى المطلب ج ”, المعتبر 7: 174 أدوار الفقه :١‏ 167 الآذان بين 
الأضالة والففر ييه المت على القورمتان.: 

() الكافي ": كارع كود ري كاه 3 مك امسا ا 

() تذكرة الفقهاء ": 4". ويراجع أيضا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم ١6١:0‏ 


1١‏ ب قوسن لل اديه 


وسلمانء وأبى ذرّ وغيرهم ؟! وهذا كله دليل على بطلان هذا الادّعاء» وصدق بيان 
أهل البيت 2 في شأن الأذان؛ حيث هم أدرى بما فى البيت» وصاحب البييت 
ا را ل 

بالاضافة إلى ذلك نرى في بعض الروايات: أن الرؤيا رآها رجل ثم قالها 
للنبى يي ثمّ وبلا مقدّمات قال عمر بن الخطاب أيضا: إِنّى رأيتها!! فلا يبعد أن 
يكون هذا كله من باب جعل المناقب للرجالء كما فى الروايات المتقدّمة في نوم 
النب يَيبلْهُ عن صلاة الصبح» لكنّ عمر بن الخطاب أفاق واستيقظ من النوم؛ ثم 
صاح على النبئ يَيهُ وهو نائم!! وهذا وأمثاله لا يقل عن روايات موافقة الله تعالى 
له على إنزال الآأيات. وموافقات عمر مشهورة عندهم» مطعونة عندنا. 

وفى رواياتهم أنْ رسول الله يَيِيْةُ علم الأذان للناس» فقد أخرج أبو داود وغيره 
بأسنادهم عن محمّد بن عبد الملك بن أبى محذورة:, عن أبيه» عن جذه: قلت: 
يارسول الله علمنى سنّة الأذان. قال: فمسح مقدّم واسهبؤ قال >«اتقول #انلة أكينء 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ‏ ترفع بها صوتك .. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
اليك 50:31 إله الأناللي فيك أن مححد سوك الله افك ان فحكد سول الله 
- تخفض بها صوتك .. ثمّ ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
لآ إله الا الله أضهد أن ندا رسو اللا اخييك أن مهمذا رصو له الهو جه عدن 
الصلاة» حئّ على الصلاة؛ حئ على الفلاح؛ حئ على الفلاح» فإن كان صلاة 
الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم, الله أكبرء الله أكبرء لا إله 


ال ننه 


)سكن اح إدازة 1" ا سدق النساقي 7+ /اهوازة الظما 78:10 ينيف 
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وفيه يقول أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي فى (شرح السئة) ذيل 
الحديث: روي أن المؤدن جاء عمرَ بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده 
نائماء فقال: الصلاة خير من النوم”": فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح”". 

وأخرجه مالك في (موطئه) وفى (مشكاة المصابيح ”: 147) وعن أبي 
محذورة قال: ألقى علي رسول الله يَيَْةُ التأذين هو بنفسه, فقال: قل : الله أكبر, الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
محمّداً رسول الله, أشهد أنّ محمّداً رسول الله ثمّ تعود: أشهد أن لا إله إلا الله 
فيك أنالا اله اذا اش ايك أن محندا رعو له اللفع شيك ان ميخكدا وول اللده 
حئ على الصلاة؛ حئ على الصلاة, حئ على الفلاح؛ حئ على الفلاحء الله أكبر, 
الله أكبرء لا إله إلا النه0” . 

رواه مسلم”» والبخاري فىي: باب خلق أفعال العباد -(10) من طرقه. عن 
عبد الملك بن أبى محذورة أنه سمع أبا محذورة قال: ألقى عَلىَ رسول الله داه 
الأذان. 

ومن ذلك كله يُعلم أن جملة الصلاة خير من النوم فى بعض منقولات أبي 


محذورة لإتمام منقولااته مصنوع على رسول الله عذلن004 , 


(0 النص والاجتهاد: 1177 (موسوعة الإمام شرف الدين ج")» شرح الزرقانى على الموطأ 7١07 :١‏ /101. 

10 شرع البين17 30 الموطا 181 

اسفن ا فاود:191 ١‏ سين النياتى 1 

(5) صحيح مسلم 7: "ا سنن أبى داود / ح007, سئن ابن ماجة / 7/١9‏ سئن الترمذي /ح197. 
سئن النسائي 7: 4» السنئن الكبرى ”: 5 / ح١١0١.‏ 

(0) النص والاجتهاد: 1/7 (موسوعة الإمام شرف الدين ج 7). شرح الزرقاني على الموطأ :١‏ 5117 
//101. 


1 ام لف م و اماو وسو د طب مف ا حو ومو تومو فاضيو ل نف العديية 


وقال الطيّبى في (شرح مشكاة المصابيح): أي: لقنني كل كلمة من هذه 
الكلمات رسول الله يَيْلْهُ» . يعنى (أبو محذورة) تصوير تلك الحالة؛ ولهذا عدل عن 


لفظ الماضى إلى المضارع فى قوله: ثم تعود فتقول:... (الحديث)7(". 


ب: روايات نزول القرآن على سبعة أحرف 

ومن جملة الروايات المخالفة لروايات أهل البيت 82 روايات نزول القرآن 
على سبعة أحرف, وهذه الروايات كثيرة. 

اا سا0 الكاشاني فى المقدمة 
الثامنة من مقدمات تفسيره الكبير (الصافي): قد اشتهرت الرواية من طريق أهل 
السئة عن النبى عاة 5 قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء كلها كاف شافي», 
وقد اذّعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديث. إلا أَنْهم اختلفوا فى معناه على ما 
يقرب من أربعين قولاً!(" 

فمن هذه الروايات: 

- ما أخرجه الطبري عن يونس وأبي كريب بإسنادهما عن ابن شهاب, 

با ما فوع ابن عاد نه روك ل قال انر ل يرل على عر 
فراجعته. فلم أزل أستزيده فيزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ورواه مسلم» 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونسء كما رواه البخاري بسند آخرء وروى 


مضمونه عن ابن البرقى بإسناده عن ابن عباس . 


000 شرح الطيبى 1,. 
0 الصافى .1١ :١‏ 
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١‏ - وأخرج عن أبي كريب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن جذه. 
عن أب بن كعب قال: كنت فى المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتّها 
عليه ثمّ دخل رجل آخر فقرأ قراءة" سوى قراءة صاحبه., فلمًا قضينا الصلاة 
دخلنا جميعاً على رسول الله ييه فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه؛ ثم دخل 
هذا فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله يَيلِةٌ فقرءا فحسّن النبئ طَلة 
شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهليّة» فلمًا رأى 
رسول الله يييْةُ ما قد غَشِيَنى ضرب فى صدريء ففضت عرقاً كأنّما أنظر إلى الله 
دنا واففال: الى كنا امك رسال الع أذ أفرا القران على جرفي فردفت إلبه أن 1 
على أُمَتيِء فرد إليّ الثانية: اقرأ القرآن على حرفين؛ فرددت إليه أن هوّن على 
امت وقرة إل التالنةة إقراه على سينة احوقه الك كل ورور كماهيياة 
تسألنيهاء فقلت: اللّهِمّ اغفر لأُمتىء اللّهمَ اغفر لمت , وأخرت الثالثة ليوم يرغب 
فيه إلى الخلق كلهم حتّى إبراهيم 290. 

وروى ما يقرب من مضمونها عن طريق يونس بن عبد الأعلى؛ وعن طريق 
محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني عن أبئ . 

وأخرج عن أبي كريبء بإسناده عن سليمان بن صَرَد عن أب بن كعب 
قال: روحت إلى المسحد قسمعة رجلا يقرا فقلت: من. أقراكه؟ فقال: 
رسول الله يقي . فانطلقت به إلى رسول الله ييهُ فقلت: استقرىْ هذا. فقرأء فقال: 
«أحسنت». قال: فقلت: إِنّكَ أقرأتنى كذا وكذاء فقال: «وأنت قد أحسنت». قال : 


000 صحيح مسلم ؟: ؟١7_طبعة‏ محمّد على صبيح و7: 7114 /ح71(١ )67‏ تصحيح موسى 
شاهين لاشين. صحيح البخاري ٠ : ١‏ _طيعةدار الخلافة. 


518 ل ا ل أصول نقد الحديث 


فنقلت: قد أحسنتء قد أحسنت. قال: فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللّهم 
أذهِبْ عن أبئَ الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلأ جوفى فرقا. ثم قال 321 «إنّ 
الملكين أتيانى» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف,. وقال الآخر: زدهء قال: 
فنقلت: زدنى» قال: اقرأه على حرفين.. حتّى بلغ سبعة أحرف, فقال: اقرأ على 
سبعة أحرف). 

؛ -واخرج عن ابى كريب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: 
قال رسول الله يَيِيِْ: «قال جبرئيل : اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل : استزده . 
كلها شاف كافيء ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» كقولك: 
هلم وتعال»). 

6-واخرج عن احمد بن منصور بإسناده عن عبد الله بن ابى طلحة؛ عن ابيه. 
عن جذه قال : 
فلم يغيّر على . قال: فاختصما عند النبئ يَيِِةُ فقال: يا رسول الله ألم تُمرِثّنى آية 
كلا وكذا|؟ قال «اسلئ )0 فوفع فى صدر عمر شىء. فعرف النبئ عيذ ذلل فج 
وجههء قال: فضرب صدره وقال: «أبِعِدٌ شيطاناً» _قالها ثلاثأًء ثمّ قال: «يا عمرء إِنّ 
القرآن كله سواء ما لم تجعل رحمة عذاباً وعذاباً رحمة». 

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى بإسناده عن عمر بن الخطاب قضيّة هشام 
ابن حكيم» وهى تشبه هذه القصة. وروى البخاري ومسلم والترمذي قصّة عمر 
مع هشام بإسناد غير ذلك, واختلاف فى ألفاظ الحديث27. 


)١(‏ صحيح مسلم 7: .5١7‏ صحيح البخاري ": ٠ووا:‏ وول ١1و55:8.‏ »ع والجامع الصحيح 
11 
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”-وأخرج عن محمّد بن المشّى بإستاده عن ابن أبى ليلى: عن أبن بن كعب 
أن النبى يمل كان عند إضاءة بنى غفارء قال: فأتاه جبرئيل فقال: إِنّ الله يأمرك أن 
ل نكف لقان ع را شنان 0 يدن نات مت ا د 
لاتطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرئ أُمّتك القرآن على 
حرفين » فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته. وإنّ أَمّتى لا تطيق ذلك». ثم جاء الثالثة 
فشان انه نافرك أن تقرف امتاكهلقزا ن على :ناذه ا لعفف فال ايان الله 
معافاته ومغفرته» وإِنّ أُمتى لا تطيق ذلك». ثمّ جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
و للا جا سبد اص فن ناس ساتر اعدف ماو 

ورواها مسلم أيضا فى (صحيحه)” '', وأخرج الطبري أيضا نحوه عن اسن 
كريب بإسناده عن ابن أبي ليلى» عن أب بن كعبء وأخرج أيضاً بعضه عن أحمد 
بن محمّد الطوسي بإسناده عن ابن أبي ليلى؛ عن أَبِيِ بن كعب باختلاف يسيرء 
وأخرجه أيضاً عن محمّد بن المثنّى بإسناده عن أَبِيَ بن كعب. 

- وأخرج عن أبى كريب بإسناده عن زرّ» عن أَبِى قال: 

لقى سيول القها2اا سير د] عقف انتحار المراء فقا انتقث إلى امه متيف 
منهم الغلام والخادم» وفيهم الشيخ الفاني والعجوز». فقال جبرثئيل : فليقرؤوا 
القران على سعة ار ف 

-وأخرج عن عمرو بن عثمان العثماني بإسناده عن المقبري» عن أبى هريرة 
أنه اقالة قال رسسيول :يزان نهدا القران .| درل على سيعة حرف و قاق روا ولا 


(0) ورواه الترمذي أيضا بأدنى اختلاف :١‏ 37. 


عن ال د الس من 


حرجء ولكن لا تختموا ذكرٌ رحمة بعذاب, ولا ذكر عذاب برحمة». 

9-وأخرج عن عبيد بن أسباط بإسناده عن أبى سلمة, عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَييهُ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» عليم» حكيم» غفور» رحيم». 

وأخرج عن أبي كريب بإسناده عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مثله. 

٠-وأخرج‏ عن سعيد بن يحيى بإسناده عن عاصم, عن زرّ» عن عبد الله بن 
مسعود قال: تمارينا فى سورة من القرآنء فقلنا: خمس وثلاثونء أو ستٌ وثلاثون 
آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله يقي فوجدنا عليّاً يناجيه» قال: فقدلنا: إِنّْما اختلفنا 
فى القراءة. قال: فاحمرٌ وجه رسول الله يَيِيْهُ وقال: «إنّما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم بينهم»؛ قال: ثم أسرٌ إلى عل شيئأًء فقال لنا على : (إنْ رسول الله يأمركم 
أن كترؤوا كما غلمي0. 

١-وأخرج‏ القرطبي عن أبى داود؛ عن أب قال: قال رسول الله يَف : «يا أبن ؛ 
إِنّي قرأت القرآن» فقيل لي: على حرف أو حرفين ؟ فقال المّلك الذي معى: قل : 
على حرفين» فقيل لى: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معى: قل: على 
ثلاثة.. حتّى بلغ سبعة أحرف, ثم قال: ليس منها إلا شاف كافيء إن قلت: سميعاًء 
عليماًء عزيزاً. حكيماً؛ ما لم تخلط آيةَ عذاب برحمة» أو آيةَ رحمة بعذاب». 

وقد رد هذه الروايات المحمّق الخوئى مفئداً إَاها بروايات أهل البيت 920 : 
هذه أهمٌ الروايات التى رويت فى هذا المعنى, وكلّها من طرق أهل السنّة. وهي 
مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 34 قال 00ظص0 
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واحد. ولكنّ اللاختلاف يجىء مِن قبل الرواة)”'". 

وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله الا فقال: إِنّ الناس يقولون: إن القرآن 
نزل على سبعة أحرف. فقال أبو عبد الله غ: «كَذيوا أعداءً الله ولكنّه نزل على 
حرف واحد من عند الواحد)”" . 

وقد تقدّم إجمالاً أن المرجع بعد النبى يَفيهُ فى أمور الدين إِنّما هو كتاب الله 
وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء ولا قيمة للروايات 
إذا كانت مخالفة لما يصحّ عنهم ؛ ولذلك لا يهمّنا أن نتكلم عن أسانيد هذه 
الروايات. وهذا أوّل شىء تسقط به الرواية عن الاعتبار والحجيّة» ويضاف إلى 
ذلك ما بين هذه الروايات من التخالف والتناقضء. وما فى بعضها من عدم 
العابييي نيد الصز ال والتجواب: 

تهافت الروايات: 

فمن التناقض أن بع الروايات ذل على أذ سجبرثيل أقرا لني ل على حرف 
فاستزاده النبئ عَكرة فزاده. حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا يدل على أن هذه 
الزيادة كانت على التدريج». وفى بعضها أن الزيادة كانت مرّة واحدة فىالمرّة 
الثالثة. وفى بعضها أنّ الله أمره فى المرّة الثالثة أن يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. 
وكان الأمر بقراءة سبع فى المرّة الرابعة 

١‏ -ومن التناقض أنّ بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها كانت فى مجلس 
واحدء وأنّ طلب النبئ يََيْةْ الزيادة كان بإرشاد ميكائيل» فزاده جبرئيل حتّى بلغ 


.١7؟ح‎ / الكافى 7: 7720 -_كتاب فضل القرآن» باب النوادر‎ )١( 


ف اول شرا ديك 


سبعاًء وبعضها يدل على أن جبرئيل كان ينطلق ويعود مرّة بعد مرّة. 

3 - ومن التناقض أن بعض الروايات يقول: إِنْ أبن دخل المسجد ...؛ وفى 
بعضها ألدكان في المح ..» وقد وقع فيها [أي فى القراءة ] الاختلاف أيضاً فيما 
قاله النبى يي لب 7" 

فالحاصل ؛ أنّ الروايات أوّلاً: تخالف الروايات الصحيحة الصادرة عن أهل 
البيت 850 . نعم قد وردت عنهم روايات ذكرها الفيض فى مقدّمة (الصافي). إلا 
أنها غير نقيّة السند, ثم الفيض - بناءً على مبناه الأخباري ‏ يجمع بين الروايات 
الجمع الدلالى”". وذكر جلال الدين السيوطي الروايات ومعانيها فى (الإتقان). 
وقبله ذكرها الزركشي فى (البرهان»؛ وذكرا للروايات معانئ مختلفة تناولها 
المحقق الخوئي بشكل مفصّلء ومن أراد ذلك فليراجع نقدها فى (البيان) وغيره. 


. ١7 البيان:‎ )١( 
.1١ :١ الصافى‎ )١( 


الفصل السادس عشو 
الروايات المرفوضة شرعاً وعرفا 


روايات إباحة النبيّ يبد رضاع الكبار! 

توجد فى المصادر الروائيّة لأهل السنّة روايات تُسبت فيها إلى النبئ ييه إباحة 
رضاعة الكبارء وأَنّ النبئ يَيهُ أباح رضاع الكبارء وهو أن ترضع المرأة التي 
لا يتجاوز عمرها العشرين سنة رجلاً قد بلغ مبلغ الرجال؛ وبعدها تكون أَمّه من 
الرضاعة . 

إن هذا فى قمّة الانحطاط والتخلف. فأيّ عاقل يرضى لزوجته أن ترضع رجلاً 
قد بلغ العشرين من عمره أو أكثر لتكون له أَمَا؟! أليس هذا امتهاناً واحتقاراً 
للمرأة؟! أليس هذا إذلالاً وازدراءً للمرأة؟ وهل العرف يجيز هذا؟ وهل تنسجم 
هذه الروايات مع تقاليد وعادات الناس ؟ وهل يقبل بها العقل؟ وهل تراعى 
شخصيّة المرأة والرجل؟ لا يخفى أنّ هذا الفعل لا يؤدّي إلى حصول المحرميّة 
بينهماء وفى الآونة الأخيرة سُمع ذلك مع الأسف من بعض علماء مصر وأنكره 
ا 5 

ومنها ما روي عن مسلم بن الحجاج النيسابوري فى (صحيحه باب رضاعة 
الكبير)» وكتاب (صحيح مسلم) هو ثانى الصحاح والمسانيد والجوامع الحديثيّة 


4 و م م مك أصيول نقد لخدمك 


عند العامّة» بل فى ظهر الجلد من (صحيح مسلم) المطبوع مع شرح لأبي زكريّاء 
يحيى بن شرف النووي (منهاج بشرح صحيح مسلم) مكتوب: انّه تالى القرآن 
وأصمّ الكتب بعد القرآن عند المغاربة» والمغاربة يرججحونه على (صحيح 
البخاري), فقد روى عن عائشة أنّها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبئ عل 
فقالت: يا رسول الله إِنْى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم «وهو حليفه»! 
فتمال النبى يَييْةُ: «أرضعيه! قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسّم رسول 
الله يِه وقال: قد علمتٌ أنه رجل كبير». زاد عمرو فى حديثه: وكان قد شهد بدراً. 

وفى رواية ابن أبى عمر: فضحك رسول الله يخ(" . 

وفى رواية ثانية فى الباب نفسه. عن عائشة أنّ سالماً مولى أبى حذيفة كان مع 
أبى حذيفة وأهله فى بيتهم: فأتت [تعنى ابنة سهيل ] النبئ يي فقالت: إِنَّ سالماً 
قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلواء وإنّه يدخل علينا وإنْي أظنّ أن في نفس 
أ كدزيفة مون للق قينا ! فقال ليا الشره سد ««ارضيعيه تددن عليه :ومادهب 
الذي فى نفس أبى حذيفة»» فرجعت فقالت: إِنّى قد أرضعته فذهب الذي فى 
تفن أبى عغذرفة27. 

وفى رواية ثالثة: قالت أَمّ سلمة لعائشة: إنّهِ يدخل عليك الغلام الأيفع الذي 
ما عع أن دوعتا .علو قال فقاليكعاتكيته أما للق فى برسول الله اسبوة قات 
[أعانشة]: إن آغراة أى حنديفة قالت:« ا رسول الف إن سالما يدها علن وهو 


رجل . وفى نفس أبى حديفة منه شىء! فال رسول الله يِه : «ارضعيه حتى 


000 المنهاج بشرح صحيح مسلم :غم 1. 
(0) المصدر نفسه. 


وفى (سئن أبى داود ‏ باب رضاعة الكبير) عن عائشة أن رسول الله يييِةُ دخل 
عليها وعندها رجلء قال حفص : فشقٌ ذلك عليه وتغيّر وجهه. ثم اتفقاء قالت: يا 
رسول الله. إِنّه أخى من الرضاعة”". 

وفى (سنئن الدارمي ‏ باب رضاعة الكبير) عن عائشة أن رسول الله يَقَيْةُ دخل 
عليها وعندها رجل» فتغيّر وجهه وكأنه كره ذلك فقلت: إِنّْه أخى من الرضاعة. 
فقال: «انظرن ما إخوانكنّ» فإنما الرضاعة من المجاعة)”” . 

وروي أيضاً فى (سئن ابن ماجة -باب رضاع الكبير) عن عائشة قالت: جاءت 
سهلة بنت سهيل إلى النبئ يَيِةُ فقالت: يا رسول الله إِنْى أرى في وجه أبي حديفة 
الكراهية من دخول سالم على ؛ فقال النبى ع1 : (أوفنية القالت: كققيه ارفى: 
وهو رجل كبير؟! فتبسّم رسول الله ييه وقال: «قد علمتٌ أنه رجل كبير»» ففعلت 
فاتك لمن 2 افقالات ما راموك فى وسعة الى ديف قيما اكره هيعد روكان شهد 
ندرا , 1 ش 1 

فهذه الروايات كلها مخالفة للشرع ولشأن الرسول الأعظم ييه بل إن العرف 
العام ينكره ولاايرضى بهء كما تستهجنه الفطرة البشريّة السليمة, فضلاً عن الغيرة 
الانسانيّة الباصرة . 


000( صحيح مسلم .180:٠١‏ 
ل ال 


(غ) سنن ابن ماجة :١‏ 170., نقض شبهات أهل السئّة حول الشيعة: .١04‏ 


الفصل السايع عشر 
الروايات المخالفة للتواتر 


روايات نشخ التلاوة 

وممّا يمكن ادّعاء التواتر فيه هو كون المعؤّذتين سورتين من القران» ولكن 
حكوا والعُهدة عليهم -عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يَحُكهما في قرآنه ويقول: 
إنْهما ليستا من القران!(" وهنا يمكن نقد الروايات الواردة فى هذا العنوان 
بالتواترء فإِنّ التواتر دليل على معرفة الرواية الصحيحة من غيرهاء فإذا تواتر خبر 
ونقله جيل بعد جيل» وطائفة بعد طائفة» فهو خبر معتبر موثوق. ومقابل هذا 
لا يمكن أن نذعى أنّ الخبر الواحد حجّة وأَنّه معتبرء فإنّ خبر الواحد قبال الخبر 
المقواتن لا يفيك علما ولا عمناذ :»و التواتر مفيل للقيق» والنقيخ اذا خضل لأ يعارضه 
تق دوهن هنا ردوا فا قالة:عيك الله بخ ,مسعوة من كون المعة ذثين لسيتا مده 
القرآنء وقد كان يحكهما من القرآن. والرواية وإن وردت بطريق صحيح., والخبر 
وإن صح طريقه» فهو خبرٌ واحد. وبالخبر الواحد لا يمكن إثبات شىء قد ثبت 
تواتن عكتف فإن الفائليرة :والمشخيرية يان القران اولهافتاتحة الكفاب واكية 


000 اللباب فى علوم الكتاب :08 . 
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المدة تان تبت متواقرا تناقله ميا يعد جعي » وعلى هذا لآ يمكن أن نقول عي 
ما قاله عبد الله بن مسعودء وهو وإن كان من الصحابة المعروفين إلا أن منزلة 
الأفراد لا توجب معارضة الحقيقة» فالحقٌ لا يعرف بالرجال بل الرجال يُعرّفون 
بالحقّ. ولذلك قال أمير المؤمنين افلا [: «(اعرفي الح تَعرِف أهله)20. 

فعن ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه المعوّذتين. لأنّه كان 
يسمع رسول الله يَبْةُ يعوّذ الحسن والحسين بهماء فقدر أنّهما بمنزلة «أعوذ 
بكلمات الله التامّة» من كلّ شيطانٍ وهامّة؛ ومن كل عين لامّة)") 

روث ابن الالباري رقوله: وهذا مرعود على ابن لني لآل السنواتبن بن كلدم 
رت العالمين المعجز لجميع المخلوقين 50 بكلمات الله التامّة») من قول 
البشرء وكلام الخالق الذي هو أآية» وحجّة لمحمد يَيةُ على جميع الكافرين. 
لا يلتبس بكلام الآدميّين على مثل عبد الله بن مسعود. الفصيح اللسان. العالم 
باللغة, العارف بأجناس الكلام7". 

وعليه, فإنّ نسبة هذا القول إلى عبد الله بن مسعود فيه شك وريب. وأنّه كيف 
سكن لمثله انبيقول هذا! 

وف عجملة الاحاونيف الموضيوعة المغالفة للتواتر احاديت تدل على أن 
من القرآن كانت عند عمر ولم تُكتّبء ولم تدوّن فى القرآن! فمنها ما أخرج أحمد 
فى (مسنده) عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان 


1 السراتن لأدن اروس :11 فنا ريوقية لو اعد ب الا وقيه :لح ١‏ تتعرزفه را اوسا لبا بور و 
السيّد ابن طاووس فى: الطرائف: ١7‏ مثله -وعنه: بحار الأنوار ١57:1١‏ /ح18١.‏ 

(0) الإصابة 8: 1١17‏ صحيح البخاري 5: »١١94‏ وقريبٌ منه: مكارم الأخلاق: 8940. 

022 اللباب فى علوم الكتاب ٠‏ 4. 
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المصاحف. فمرًوا على هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله يَييةُ يقول: «الشيخ 
والشيخة إذا زَنَيا فارجموههما البتة»؛ فال لنت عد قت 
رسول الله ييه فقلت: أكتبنيها. قال شعبة: فكأنّه كره ذلك فقال عمر: ألا ترى أنّ 
الشيخ إذا لم يُحصّن مجلدء وأنّ الشابٌ إذا زنى وقد أحصن رُجي*2. 

وهذا الحديث وأمثاله”" يدل على وقوع النُسخ فى التلاوة» ولكن لِيُعلمْ أن 
لا خلاف بين المسلمين فى وقوع النسخ. فإنّ كثيراً من أحكام الشرائع السابقة قد 
نسخت بأحكام الشريعة الإسلاميّة: فهذا هو معشر الأصوليِينَ قد ذكروا في 
مباحث الاستصحاب: هل الاستصحاب فى أحكام الشرائع السابقة حجّة أم لا؟ 
وذلك لكون القرآن نقل بعض الأحكام عن التوراة والإنجيلء كما أن عدّة من 
الأحكام الإسلاميّة أيضاً نُسخت.ء وهناك من الأحكام كانت في صدر الإسلام 
جارية مباحة» ثم نسخت بعد مذة» فقد صرّح القرآن الكريم بنسخ حُكم التوجه 
فى الصلاة إلى القبلة الأولى» وهذا مما لا ريب فيه وإِنّما الكلام عند الفقهاء 
والمفسّرين وعلماء علوم القرآن هو أنّه هل يمكن نسخ بعض أحكام القرآن 
وآياته بالقرآن نفسه., أو بالسئة القطعيّة. أو بالإجماع, أو بالعقل» أو حنّى بالخبر 
الواحد؟ 

وقد قسّموا النْسْخَ إلى ثلاثة أقسام : 

ألف: نسخ التلاوة دون الحكمء وهو أن الحكم ثابت في الشرع فون الا نة؛ 
فالآية لا توجد في القرآن ولم تُجعل من آياتهء ولكنٌّ الحكم ثبت عند الشارع 
والرسول والمسلمين» وقد مثلوا لذلك بآية الرجم التى ذكرناهاء وأخبر عموم 


(1) مسند أحمد 0: 1877, سنن الدارمي 7: 10/4. 
(5) الباق :1 , 
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المسلمين بكونها آية من الآيات قرأها الناس فى عهد رسول الله؛ ولكن تُركت 
الآية وبقى حكمها. ولهذه الروايات تالى فاسدء وهو أنٌ مضمونها مخالف 
للنواتر. 

وأمّا نسخ التلاوة فهو مرادف للتحريف فى القرآن. وهذا المعنى من النسخ 
ذكره أكثر علماء أهل السئّة والجماعة» وذكروا أن بعض القرآن قد نُسخت تلاوته, 
وحجّتهم على ذلك ما ورد في الروايات من أنّه كان قرآناً على عهد رسول الله عا 
وقد ذكرنا فى ذلك رواية» وروايات أخر بمضمونهاء ذكرها أية الله الخوئي في 
(البيان )07 والشيخ محمّد هادي معرفت. وغيرهه'". 

ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السنّة أنكروا نسبة القول بالتحريف 
إلى أيّ أحد من علمائهم”". مع أنّ مضمون هذه الروايات مرادفة للتحريف. 
ولا يخفى أنّ نسبة التحريف إلى الشيعة هو بدوافع سياسيّة, مع أنّ جل العلماء 
من الشيعة أنكروه صريحاًء فراجع الكتب المؤلفة في هذا الموضوع”©». 
كلمتان حول نسخ التلاوة في القرآن 

ومن العهي التتعاني ان علماءع اهل المنة نسيوا إلى القتيعة القولالعيدرياتب 
فى القرآنء وشنّوا عليهم حرباً فى هذ الباب. مع أن القول بنسخ التلاوة هو القول 
بوقوع التحريف فى القرآنء وليس هذا إلا ذاكء ولا ذاك إلا هذا! 

فهذا ابن حزم الأندلسي الظاهري, المعروف عندهم فى الفقه والفلسفة, يقول 
فى كتابه (المحلى) بعد أن تراجع عن صحّة ما زعمه مرويّاً صحيحاً عن عمر أنه 


.7١7 البيان:‎ )١( 

(') الحديث النبوي بين الرواية والدراية: 577. 

.١1 :١ روح المعانى‎ )( 

(4) مجمع البيان :١‏ 10 البيان: /73. مقدمة تفسير شبّر : 14. مقدمة تفسير آلاء الرحمن .59:١‏ 


6 م ا ا ااا ااا ااا 00 أصول نقد الحديث 


كانت فى القرآن آية» بل آيات» سقطت من القرآن» ومنها آية الرجم.ء وأنّها 
سقطت من سورة الأحزاب التى كانت تعدل سورة البقرة أو أطول منهاء ونُسِخ 
لفظها وبقى حكمها : وقد توهّم قوم أن سقوط آية الرجم إِنّما كان لغير هذاء 
وظنوا أنْها تلفت بغير نسخ لِما رُويّ عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم 
والرضاعة فكانتا فى صحيفة تحت سريريء فلمًا مات رسول الله يله تشا 
بموته فدخل داجن فأكلها! وهذا حديث صحيح وليس على ما ظنواء لأنّ آية 
الرجم إذ نزلت خحُفِظتء وعُرفت, وعمل بها رسول الله ييه إلا أنه لم يكتبها نسّاخ 
القرآن فى المصحف. ولا أثبتوا لفظها فى القرآن» وقد سأله عمر بن الخطاب ذلك 
فلم يجبه رسول الله يب إلى ذلك, فصمّ نسخ لفظهاء وبقيت الصحيفة التى كتبت 
فيها -كما قالت عائشة فأ كلها الداجن, ولا حاجة بأحد إليها! فص أنّ الآيات التى 
ذهبت لو أمر رسول الله يي بتبليغها لبلّغهاء ولو بلّغها لَحُفظتء ولو حفظت ما 
ال 0 ذ كل ما بلّْ من القرآن وإن كان 3126 لم يبلّغْ : 0 
بلَغه فأنسيه هو والناس أو لم ينسوه. لكن لم يأمرناقة أن يكتب في القرآن فهو 
منسوخ بيقين من عند الله تعالى. لا يحل أن يضاف فى القرآن("©. 

هذه كلمة صدرت من ابن حزم الصريح في وقوع التحريف فى القرآن: ولكنّه 
وقع موضع نقد ونقاش من قبل أساتذة الفنّ» والرواية -وإن كانت صحيحة على 
5 باعي باع عار ادي ان ار 

وتعرّض لذلك الأستاذ العريض فى كتابه (فتح المنّان في نُسخ م القرآن) فقال: 
وذهبت طائفة من العلماء إلى إنكار هذا النوع من النسخ وعدم وقوعه فى كتاب الله 


010 المهلي 0:17 مناه العزفان 1089 وصيانة القر انمي العهر رف +186 
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عز وجل ؛ لأنّه عيب لا يليق بالشارع الحكيم. لأنّه من التصرّفات التى لا تُعمَل لها 
فائدة ولا حاجة إليهاء وتنافي حكمة الحكيم. والحقٌ يقال: إِنْ هذا النوع من 
النسخ. وإن كان جائزاً عقلاً ولكنه لم يقع فى كتاب الله عرّ وجل. لأنّ هذه 
الروايات روايات أحاد.ء والقرآن الكريم لا يثبت بروايات الأحاد مهما كانت 
مكانة قائلهاء ولابدٌ فيه من التواترء كما أجمع عليه العلماء قديماً وحديثاًء وأنّه لو 
صم ما قالوه لاشتهر بين الصحابة جميعاًء ولْحَفِظه كثير منهم, أو كتبوه فى 
مصاحفهم. ولكن لم يَرِد شىء من غير هؤلاء الرواة» فلا يمكن القطع بِأنّ هذه 
الآباك التي ذكروها كانت فى عهد النبئ عله وفي مصحف كبّاب الوحيء ثم 
تُسخت بعد ذلك ورفعت فى المصحف كما رواه بعض الصحابة -وبقى حكمها 
للعمل بهء وأيضاً فإنّ الحكم لا يثبت إلا من طريق النصّء فزوال النصّ مقتضٍ 
لزوال الحكمء ولم يظهر لزوال النصّ ومدّة حكمه من عمل الحكم. لأنّ الحكم ما 
زال قائماً لم ينسخء فأيّ فائدة فى نسخ تلاوته؟! 

قال: ولعلّ ما قاله سيّدنا عمر بن الخطاب: (إنَا كنا نقرأ فى كتاب الله ...) الكتب 
التى كان يحفظها هو وغيره, من باب المبالغة فى تشبيه الأحكام التى قال الرسول 
بالآيات القرآنيّة لآنّ كلا من السئّة الصحيحة والقرآن الكريم واجب الطاعة» وقد 
كان من الصحابة من يكتب الحديث ليحفظه حتى نهى الرسول يه عن كتابة 
ما ليس بقرآن إلا ماكان في صحيفة علئّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وإنّا نستطيع 
أن نقول بأنّ هذه الآية التى قالها عمر كانت أحكاماً حفظها عن الرسول بألفاظ 
الرسول يي والتعبير بأنّها آية من كتاب الله مَجازء ولو كان ما قاله سيّدنا عمر من 


فك سس اس اه ادبم سن ودعب اضول ننه الحدية 


باب الحقيقة لا المجاز ...7". 
ثم نقل الاستاذ العريض كلمات العلماء فى إنكار سخ التلاوة» وكلامه هذا 


تتعريان لامر اتشم على عهرا! 


0 فتح المثان فى نُسخ القرآن: 1؟77. 


الفصل الثامن عشر 
الروابات المخالفة للذوق السليم 


حديث شق الصدر 

حديث شقّ الصدر من الأحاديث التى وردت فى (صحيح مسلم)., والمصادر 
التاريخيّة ك (السيرة النبويّة) ل هشام و(تاريخ الطيرف )7 وكان رواه مسلم 
على الثانى» حيث المناقشة فى متنه أسهل من المناقشة فى سنده, لأنّ مسلم أورده 
فى (صحيحه)» فلذلك تلقّاه بعضهم بالقبول؛ وعَدٌوا الحادثة من إرهاصات 

وقد روى مسلم بن الحججاج عن أنس بن مالكء أن رسول الله ييه أتاه جبرئيل 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشقٌ عن قلبه» فاستخرج القلب فاستخرج 
منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك ! ثمّ غسّله فى طست من ذهب بماء زمزم. 
ثم لامه. ثم أعاده فى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه ‏ يعنى ظئره -فقالوا: إن 
00( السيرة النبويّة لابن هشام الالالاالاقازدية الاجم والجار له :١‏ 0لا تاريخ أبى الفداء ١‏ كلا 


ولآتل الققة6:1:السيرة الحلةة 1 توعيون الاثر :عق الظبقاف الكبرزضى: 1111 
030( فقه السيرة: '07. سيرة المصطفى : 1 غ. 


1 امن 1 اسم ام ل و ا م ا مو ل من عط موه وم أ يول تقل ا للحددة 


محمّداً قد قتل! فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك 
المخيط فى صدره! 

وهذا الحديث ناقشه متنأ كثير من العلماء : كالعلامة جعفر مرتضى العاملى فى 
(الصحيح من سيرة النبئ الأعظم يَيْهُ)ء وأبى ي الفتوح الرازي» وهاشم معروف 
الحسنى» وأمين الإسلام الطبرسي . 

قال العلامة أمين الإسلام الطبرسى : هذا مما لا يصمّ ظاهره. ولا يمكن تأويله 
لاهن التعتف البغيد» لاله كان ظاهراعطيرا مرح كل سو وعيب :وك تطبر 
القلب وما فيه من الاعتقاد بالماء ؟!00) 

وناقشه من علماء أهل السئّة والجماعة ومحمقيهم محمّد حسنين هيكل 
والخطيب”©: وكذلك الأستاذ أبو رية في كتابه القيّم (أضواء على السدّة 
المحمّديّة). ومن نقاط نقاشهم : 

١‏ أن ابن هشام وغيره يذكرون أن سبب إرجاع الرسول يَف إلى أَمّه هو أن نفراً 
من الحبشة نصارى رأوه مع مرضعتهء فنظروا إليه فسألوها عنه وقلبوه» ثم قالوا 
لها: لنأخذنّ هذا الغلام» فلنذهبنٌ به إلى مَلِكناء وبَلّدِنا... 

وهذا دليل على حصول الشك والترديد فى رواية شقٌ الصدر التى تذكر أن 
سبب إرجاعه إلى أَمّه كان قضيّة شق الصدر. 


د كشه يكون:: عد سيد ا جاع ةن الها مع أنْهم يذكرون أن هذه 


(؟) السيرة النبويّة لابن هشام ,1717/:١‏ حياة محمد يي : “ا/ا. النبى محمد عَيَيْةٌ للخطيب: 21917 


أضواء على السئّة المحمّديّة: /141, سيرة المصطفى للحسني: 47. 
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الحادثة وقعت له يله وغمره ثلاث سنين أو ستتان وأشهر... مع أنه نما أعيد إلى 
ييل أن آنه سس ترات ؟ 

١‏ هل صحيح أن مصدر الشرّ هو غدّة» أو عَلْقَةَ فى القلب يحتاج التخلص 
منها إلى عمليّة جراحيّة ؟! وهل يعنى ذلك أنّ باستطاعة كل أحد فيما لو أجريت 
له عمليّة جراحيّة لاستئصال تلك الغدّة أن يصبح تقيّا ورعاً خيّراً؟! أم هذه الغدّة 
أو العلقة قد اختصّ الله بها الرسول الأعظم يَيْةُ وابتلاه بها دون غيره من بنى 
الانسان؟! ولماذا دون غيره؟! 

؛ -لماذا تكرّرت هذه العمليّة أربع» أو خمس مرّات فى أوقات متباعدة ؟ حتى 
بعد بعثته بعدة سنين», وحين الإسراء والمعراج بالذات؟! 

ولماذا يعذب الله نبيّه هذا العذاب ويتعرّض لهذه الآلام بلا ذنب جناهء ألم 
يكن بالإمكان أن يخلقه بدونها من أَوَّل الأمر؟! 

© وإذا كان الله يريد أن لا يكون عبده شرّيراًء هل يحتاج لإعمال قدرته إلى 
عمليّات جراحيّة كهذه على مرأى من الناس ومسمع ؟! 

1 ولماذا اختصٌ نبيّنا بعمليّة كهذه ولم تحصل لأيّ من الأنبياء السابقين 
عليهم الصلاة والسلام؟!7" 

أم يعقل أنْ محمد ييِْةُ أفضل الأنبياء وأكملهم كان فقط بحاجة إلى هذه العمليّة 
الجراحيّة ؟! إذن» فكيف يكون أفضل وأكمل منهم؟! أم أنّه قد كان فيهم أيضا 
للشيطان حظاً ونصيب لم يخرج منهم بعمليّة جراحيّة لأنّ الملائكة لم يكونوا قد 
00 


.١ 18:١ السيرة الحلبيّة‎ )١( 


1 سوس و اجو ا ا ب ا ل ا الول قن لدي 


لاو اخيرا : أفاة ونافى اللقوها ورف فى الأنات القترانتة نما مدل عطلى أن 
الشيطان لا سبيل له إلى عباد الله المخلّصين: « قَالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنى ارين لَهُمْ فى 
الأزْض وَلأعْوينَّهُم أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكُ مِنْهُمُ المُخْلصِينَ 4 , 

وقال تعالى : لإِنَ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانَ 74"» وقال: «إنْهُ لئس لَهُ سَلْطَانَ 

ومن الواضح أنّ الأنبياء هم خير عباد الله المخلصين والمؤمنين والمتوكّلين, 
فكيف استمرٌ سلطان الشيطان على الرسول الأعظم يَيِهُ إلى حين الإسراء 
والمعراج ؟! 

4 مضافاً إلى أن الروايات كلّها متناقضة راجع ما كتبه الأستاذان جعفر 
مرتضى العاملى, وهاشم معروف الحسنى فى كتابيهما: (الصحيح من سيرة النبئّ 
الأعظم يَيْلْهُ). و(سيرة المصطفى يَييِ)(2. 

وجاء عن المفسّر عبد الكريم الخطيب قوله: 

ما ما يُروى من أخبار شرح صدر الرسول الكريم بما يشبه العمليّة الجراحيّة 
على يد ملَكّين كريمين» يقال: إِنّ الله سبحانه بعثهما لهذه المهمّة فشقًا صدر 
النبئّ يل وفتحا قلبه وغسّلاه؛ وملآه حكمةً وعلماً: فهذا مما ينبغى مجاوزته 
وعدم الوقوف طويلاً عنده؛ إذ ليس هذا القلب الصنوبري من اللحم والدم هو 


0 الحي 6 اا 

(1) الاسراء: 16» الحجر : 7غ. 

الف 0 

(؛) سيرة المصطفى: 57: الصحيح من سيرة النبئ الأعظم يَيَّةٌ :١‏ 1 طبعة جماعة المدرّسين في 
قمّو 177:7 -من الطبعة الأخيرة (دار الحديث) . 
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مستودع العلم والحكمة» وعلى فرض أنّه هو مستودع العلم والحكمة فإِنه 
ما كانت قدرة الله بالتى تعالج هذا الأمر مع النبى يَييهُ على هذا الأسلوب إلى توصل 
العلم الحديث إلى ما هو خير منه» ولا ندري كيف تحمل كتب التفسير والحديث 
مثل هذه الأخبار التى إذا وزنت بميزان العقل لم يكن لها وزنٌ فى معايير الحقيقة 
والواة ار يي ب اموي سير 
حقائق هذا الدين كلّهاء وغطى دخانٌ مثل هذه المقولات الساذجة الملفقة على 
حقائقه. وحجب الرؤية الصحيحة عن كثير من الأبصار! 

إن الأمر يحتاج إلى نظرة فاحصة من علماء المسلمين جميعاًء وإلى كلمة سواء 
بينهم فى هذه المرويّات المتهافتة التى تضاف إلى الصفوة المختارة من صحابة 
رسول الله يبو والذين اتّخذ الوضاع والمنافقون من مكانتهم فى نفوس 
المسلمين مدخلا يدخلون به عليهم» ويرؤّجون عندهم هذا الزور من القول, 
معزوًاً إلى كبار صحابة رسول الله يَيَيِةُ وإلى أعلام الإسلام ومصابيح هداه. وفى 
القرآن الكريم أكثر من آية تدل على أن شرح الصدر هو تفتّحه للحياة» وإقباله على 
معالجة أمورها في رضاً وشوق وإقبال و... وفى هذا يقول الله تعالى : ١‏ أَقَمَن شَرَحَ 
الله صَدْرَهُ ِلإسْلام فَهُوَ عَلَى نُور مِن رَيّهِ 4" ويقول سبحانه: + فَمَن يرد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ 
َشْرَحْ صَدْرَهُ لِْإسْلَام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَاً حَرَجِاً كَأَنّمَا يَصَّعَدُ فى 


السّماء 74"“, وعلى لسان موسى نلك 3 يقول الله تعالى رَبٌ اشْرّخ لى صَدرى * ويس 


010( الهر : 1١‏ 
ه64 الأنعام : 60 .١‏ 


يكذ ا ا ا ا ا 0 00 0 


لى أَمْرى * وَاخْلْلَ عُقَدَة مِن لِسَانِى 204©. وشرح الصدر في هذه المواضع كلهاء هو 
بمعنى استجابته للخير الذي يدعى إليه» وتقبّله له واتساعه للكثير منه... وضيقه 
هو عدم تقبّله للخيرء واختناقه به. كما يختئق الصدر بالروائح الخبيثة المنكرة. 
فَلِم إذن يكون شرح الله سبحانه وتعالى لصدر رسول الله على هذه الصورة التي 
نيه الملهاة :او الهاساة؟! 

وأكثر من هذاء فإنّ قوله تعالى : ألم تَمْرَحْ لَك صَدْرَكَ 74" يقابله فى آية أخرى 
قوله تعالى: « وَلَقَد نَعلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولَونَ04©, فهل كان ضيّقَ الصدر 
جاح جد سي هذا كنس لياه سرف 

وعلى أيّ حالء فإنّهِ إذا صحّت هذه المرويّات عن شقٌّ صدر رسول الله كا 
فإنّه ينبغى ألا تُحمّل على محاملها الماديّة الظاهرة» بل ينبغى أن يُلتمّس لها وجه 
من التأويل تُقبَل عليه”». 

وفى الخختام نقول: لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عمليّة جراحيّة لتطهير قلب 
نبيّه وإزالة ما به من غل» وإلا احتاج الأنبياء والأوصياء لذلكء, بل قال الله تعالى: 
إِنَمَا ييدُ الله يَذْهِبَ عَنْكُم الرّحْسَ أَهْل الْببتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 04 

ورواية شق الصدر من الإسرائيليّات والأمرياتك التى صنعها قصاصو 
المسلمين: فعن محمود أبو رية: ولئن قال المسلمون لإخوانهم المسيحيّين: ولِم 


)١(‏ طه: 7-76 5؟. 
فر الحجر : /ا3. 
(8) الفسيير القراقي للقوان 111/18 


لزه الأحزاب: 0 
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يغفر الله لآدم خطيئته بغير هذه الوسيلة القاسية التى أزهقت فيها روح طاهرة 
بريئة» هى روح عيسى نل بغير ذنب؟ قيل لهم: ولِمّ لم يخلق الله قلب رسوله 
الذي اصطفاه كما خلق قلوب إخوانه من الأنبياء والمرسلين نقيّاً من العلقة 
السوداءء وحظ الشيطان بغير هذه العمليّة الجراحيّة التى تمرّق فيها قلبه وصدره 
ومراراً عديدة!(0 

والتجانيئة العالانة لطار بالماق و التجابيلة لمكو نه لالش لقي لله تدا لى بو الدقا نان 
الفاسدة المتعلقة بالقلب لا تُطهّر بالماء» بل تطهّر: بالتوبة» والاستغفارء وانعقاد 
القلب على العقائد الصحيحة. وواضع تلك الرواية رجل جاهلئّ» أي غافل عن 
رسيب وضع هذه الرواية يكمن في أواخصرهاء حيث قال زوج 
حا : خفتٌ أنّ هذا الغلام قد أصيب, فَأَلحِقِيهِ بأهله فار كمه سليية,وقالت 
مه : اكز ف عليه من الشيطان !7" 

ولقد حاول القرشيّون اختراع قضيّة باسم الجنون ‏ حاشاه ‏ لابعاده وتزييف 
الإسلام» فتكون تلك الرواية -رواية شقٌّ الصدر المزعومة -مقدّمة خبيثة لتشويه 
الشخصيّة النبويّة المقدّسة»؛ لكى ينصرف الناس عن الرسول والرسالة» وقد ذكر 
الله أكاذيب ومفتريات الكافرين فى كتابه الكريم حيث يقول: «إِنْ هُوَ إِلَا رَجُلٌ به 


جِنَة فَترَبَصُوا به حَنَّ حين 274 «إن رَسُولكُمُ الى أَرْسِل إِليِكُمْ لَمَجْنُونْ 4(»! وقال 


(01) أضواء على السنّة المحمّديّة: /141. 
(؟) السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 2175 الطبقات 1١7:١‏ السيرة الحلبيّة .47:١‏ 
(9) المؤمنون: .١60‏ 


٠‏ ا اا ا 


رجال الحزب القرشئ لرسول الله يَِْهُ عن وفاته وفى بيته: إن الرجل لَيهِجر!(" 
والهَجْر معلوم» وهو الهذيان الذي يُليق بمن انّهم به ساحة النبوّة المقدسة. 

وفى الختام نقول: إن حديث الشقٌ: إِمّا من إسرائيليّات المسيحيّين أو من 
أساطير العرب. وقد روي عن النبئ يَبْةْ فى مصادر أهل السئة قوله: «ما من أحد 
من الناس إلا وقد أخطأء أو هم بخطيئة» ليس يحيى بن زكريًا)(". 

ويؤكّد أبوريّة أن حديث شق الصدر يأتى مؤيّداً للحديث الآخر الذي ورد فى 
(صحيحى البخاري ومسلم) و(فتح الباري) وغيرهاء وهو والنص للبخاري -: 
كل بنى آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد» غير عيسى بن مريم. 
ذهب يطعن فطعن في الحجاب”". 

وفى رواية: ما من بنى آدم مولود إلا يمسّه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً 
من مس الشيطانء, غير مريم وابنها"*". 

يد ا عر اي ل ا ل ل الي يد 
الحديث على أن البشر كلهم حتّى النبن ‏ مجورّدون عن العصمة؛ معرّضون 
للخطايا ‏ إلا عيسى بن مريمء فإنّه مصون عن مس الشيطانء مما يؤيّد ارتفاع 
المسبح عن طبقة البشرء وبالتالى يؤكد لاهوته الممجّد©. 

وأضاف الأستاذ أبو رية إلى ذلك قوله: ولئن قال المسلون لإخوانهم 


00 صحيح البخاري 1 : 0 طبعة مشكول. صحيح البخاري بشرح الكر مانى 6١ : ١1١‏ 
(') مسند أحمد "0١:١‏ المصئّف .184:1١‏ 

() صحيح البخاري 7: ١47‏ _طبعة سنة 11704ه», وغيره كثير. 

(:) مسند أحمد ”:77/5. 


(5) أضواء على السنّة المحمّديّة : 147» عن المسيحيّة فى الإسلام لإبراهيم لوقا: 17177. 
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المسيحيّين: ولِمَ لا يغفر الله لآدم خطيئته بغير هذه الوسيلة القاسية التى أَزَهِقَت 
فيها روح طاهرة بريئة» هى روح عيسى نظا بغير ذنب؟! 

قيل لهم: وَلِمَ لم يخلق الله قلب رسوله الذي اصطفاه كما خلق إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين _والله أعلم حيث يجعل رسالته -نقيّا من العلقة السوداء. وحظ 
الشيطان بغير هذه العمليّة الجراحيّة حيّة التى تمرّق فيها قلبه وصدره مراراً عديدة؟!0" 

والعقينة عي الله الررايةباغرة عن أهل الجاهليّة . فقد جاء في (الأغاني) 
ابطر ماما 0 بى الصلت كان نائما ؛ فجاء طائران فوقع أحدهما على 
اب البيت : ودخل الآخر فشي عن قلب أَُمية ثم ره الطائر» فقال له الطائ الآخر. 
أوَعى ؟ قال انغو+ قال ركا؟ قال: أب : 

وعلى حسب رواية أخرى: أنه دخل على أخته فنام على سرير فى ناحية 
البيت» قال: فانشقٌ جنب من السقف فى البيت. وإذا بطائرين قد وقع أحدهما 
على صدره ووقف الآخر مكانه؛ فشقٌّ الواقع على صدره فأخرج قلبه فقال الطائر 
الواقف للطائر الذي على صدره: أوَعى ؟ قال: وَعى , قال: أقبل؟ قال: أبى . قال : 
فرُد قلبه فى موضعه... الخ . 

ثمّ تذكر الرواية تكرّر الشىٌ له أربع مرّات”". 

وهكذا ينضح أنّ هذه الرواية مفتعلة ومختلقة» وأنّ سر اختلاقها ليس إلا لتأييد 
بعض العقائد الفاسدة, والطعن بصدق القرآن» وبعصمة النبئ الأعظم ك0" . 
)١1(‏ أضواء على السئّة المحمّديّة: 117 الصحيح من سيرة النبئ الأعظم يَكيْْةُ ؟: .17٠١‏ 


(؟) الصحيح من سيرة النبئ الأعظم يو :١‏ 1377. 


الفصل التاسع عشر 
الروايات الموضوعة باعتراف واضعهاء وشهرته بالوضع 


ألف: إقرار راوي الوضع.؛ وعلّة وضع الحديث 

ذكر علماء الرجال أنّ الراوي إذا كان وضاعاً وجِعَالاً للحديث فإنّه ضعيف,ء كما 
الهنلو كان هناف كناب عرضيوها فلاافا كذةامنه و ومن مهولا الو مافين معد الرجمة 
ابن كثير الهاشمي» نسبه إلى الوضع علماء الرجالء واتّكل عليه المحقق 
الخواجحوتن فى تشيعيفب ندعاء الورضيوء ”2 لاتمهى الذى يرو دعاء الوضوع عد 
أمير المؤمنين اق فعن الشيخ بهاء الدين العاملى فى (مفتاح الفلاح): روى ثقة 
الإسلام الكليني في (الكافي): ورئيس المحدثين فى (الفقيه»؛ وشيخ الطائفة فى 
(التهذيب)» عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمى» عن أبي عبد الله اقلا قال: بينا 
أمير المؤمنين اقلا ذات يوم جالس مع ولده محمّد بن الحنفيّة ظله إذ قال له: يا 
ميحكتان الى اناه يفام أنوفا للعلاة فأثاء محكد الماع فا كقاه فده البمتى 
على يده اليسرىء ثم قال: «بسم الله. والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم 


)١(‏ عند علمائنا بل وأهل السنّة قاعدة التسامح في أدلة السئن فعلى ذلك تختلف الرؤى. فرائد 
الأصول 7: 167, رسائل فقهيّة ج77 تراث الشيخ الأعظم: /177, مفاتيح الأصول: 57, عدّة 
الداعى: "١‏ الحاشية على مدارك الأحكام ٠١ :١‏ الأربعون حديثاً: 7١/014‏ تحقيق السيّد 
ميدق الرجاني انم . 
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قال: ثم استنجى فقال: «اللّهمٌ حصّنْ فرجى وأَعِّه واسثّر عَؤْرتى وحرّمنىي 
على النار» . 

قال: ثمٌ تمضمض فقال: «اللّهمّ لقني حُجّتى يوم ألقاك, وأطلق لسانى بذكرك). 

قال: ثمّ استنشق فقال: «اللهمّ لا تُحرّم عَلََ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشم 
ريحها وروحها وطيبها». 

قوله «عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي»: عبد الرحمن هذا ضعيف. كان 
يضع الحديث, وقال الشيخ فى (الأربعين) فى الحاشية: هذه الرواية -وإن كان في 
طريقها عبد الرحمن بن كثيرء وهو ضعيف إلا أن ضعفها منجبر بالشهرة بين 
الأصحاب. وممّن قال بشهرتها شيخنا الشهيد الأوّل فى (الذكرى)؛ على أنّها 
واردة فى المستحبّات», فالضعف لا يمنع من العمل بها"'". 

وفيه: أن هذه الشهرة غير مؤثْرة فى جبر الضعيف. فإنّ هذا إِنّما يتم لو كانت 
الشهرة متحقّقة قبل زمن الشيخ الطوسيء والأمر ليس كذلك. فإنّ من قبله كانوا 
بين مانع من خبر الواحد مطلقاًء كالمرتضى والأكثر على ما نقله جماعة» وبين 
جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما صم ورد ما يردًء فالعمل 
بمضمون الخبر الضعيف قبل زمنه على وجه يجبر ضعفه غير متحقق . 

ولمّا عمل هو به فى كتبه الفقهيّة, جاء من بعده من الفقهاء وأتبعه الأكثر تقليداً 
لهء فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوه ومن تبعه قد عملوا به. فحسبوا أن العمل 
به مشهورء وجعلوها جابرة لضعفه. 

ومثل هذه الشهرة لا تكفى فى جبره؛ كما صرّح به بعض المحققين. نعم جوّز 


0 ا ا ا ا ل و و سي لوم وي اعون كه الحدية 


أكثرهم العمل به فى نحو المستحبّات», لتسامحهم في أدلّة السنن؛ ولما ورد 
عنه يَيْيْدُ أنّه قال: من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بها إيماناً باللّه ورجاء 
ثوابهء أعطاه الله ذلك» وإن لم يكن كذلك)7". 

وله نظائرء وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع. وقد عرفت أن 
أصحابنا قد صرّحوا بأنّ هذا الهاشمى كان يضع الحديث. وأنّ ابن أخيه على بن 
حسّان الراوي عنه ضعيف,. غالٍ كذاب» واقفئ. فاحتمال كون هذا الحديث 
موضوعاً قويّ لأنّ له طريقين؛ وهو بطريقيه ينتهي إلى هذا الهاشمي الواضع”". 

وأقول: إِنّ الوضاع يضع الحديثء ولكن ليس كلّ ما يرويه موضوعاًء فإِنّ 
الكاذب يكذبء غير أن ليس كل ما يقوله هو كذب. فإنّ الكاذب قد يصدق كما 
أن الصادق قد يكذب وهذا الحديث فى المستحبّات» والفقهاء تسامحوا فى 
المستحبّات. ولم ينظروا إلى راويه» ولعله لهذه العلّة نقل أمين الإسلام الطبرسي, 
وأبو الفتوح الرازي» والزمخشري. وناصر الدين البيضاوي فى تفاسيرهم روايات 
فضائل السور التى وضعها أبو مريم المَرْوّزيء مع أنه نفسه صرح بأنّه وضع 
الروايات»؛ وحين سُّئل منه: لِمّ تروي هذه الروايات, ومن أين ترويهاء مع أنّ عامّة 
المحدتين: لم يطلعوا :عليه ؟ قال لكاوايتك أن الاين تتركوا القبران هوا ولخيوا 
وأقبلوا على فقه أبي حنيفة و(مغازي) الواقدي. وضعت هذه الروايات لتقريبهم 
إلى القرآن7 , فهذا الراوي صرّح عنه علماء الرجال والحديث بأنه وضع 


.791١ :١ كنز العمّال‎ )١( 

(؟) التعليقة على : مفتاح الفلاح: 47-9415. 

00 علوم الحديث ومصطلحه: 5"17. الرعاية: ,١0”‏ تهذيب الراوى :١‏ 587. ميزان الاعتدال /: 
0 مقدمة ابن الصلاح: 515. 
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الأحاديث, والدليل على وضعها إقرار الواضع , وليس من دليل أفضل وأكمل منه: 
ومع ذلك رواها المفسّرونء والدليل عليه هو التسامح فى الفضائل وثواب السور. 

وعن هذا قال الشهيد الثاني زين الدين الجُبّعى العاملى فى (الرعاية): 
والواضعون أصناف ... وأعظمهم ضرراً من انتسب منهم إلى الزهد والصلاح بغير 
علم فاحتسب بوضعه؛ أي زعم أنه وضعه جسبة لله تعالى» وتقرّباً إليه ليجذب بها 
قلوب الناس إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب» فقبل الناس موضوعاتهم ثقة 
منهم بهم. وركوناً إليهم؛ لظاهر حالهم بالصلاح والزهد. ويظهر لك ذلك من 
أحوال الأخبار التي وضعها هؤلاء : بي الومظ والرهد وضكترها أخيارا متهم 
ونسبوا إليهم أفقاً وأحوالاً خارقة للعادة وكرامات لم يتّفق مثلها لأولى العزم من 
الرسل. بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة وإن كانت كرامات الأولياء ممكنة في 
نفسهاء ومن ذلك ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المْوزي أنه قبل له: 
و أين لك عن عكرمة, عن ابن عباس فى فضائل القران سورة سورةء وليس 
عند اصحهاي :غكرمة هذا ؟! فقال: الى رامة القاين فتن اغعوضوا عن القتيران 
واشتغلوا بفقه أبى حنيفة و(مغازي) محمّد بن إسحاق. فوضعت هذا الحديث 
جسبة27". وكان يقال لأبى عصمة هذا «الجامع»» فقال أبو حاتم بن حبّان: جَمّع كل 
نع ال الفرق 1 


() فتح المغيث :1١‏ 174» لسان الميزان 7: 17/8 ميزان الاعستدال "1: 40" و/1: 48, الإمام الصادق 
والمذاهب الأربعة 89٠:1‏ جاع اللصول | :10, مقدّمة ابن الصلاح : /١‏ الخلاصة فى أأصول 
الحديث: ل الرعاية: ٠١”‏ -نشر: مكتب الإعلام الإسلامي, تهذيب التهذيب 487:٠١‏ الغدير 
6: 74", فتح الباقى بشرح ألفيّة العراقى: 719. 

(0) تدريب الراوي :١‏ 2,387 فتح المغيث :١‏ 180. 


16> تمن انا باماطا واو طاسوا لفا نونف فوقو مونم أضول نه الغدية 


وهكذا قيل فى حديث أبئّ الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة» فرُوي 
عن المؤمّل بن إسماعيل قال: حدثنى شيخ به؛ فقلت للشيخ : من حدذثك؟ قال: 
حدثني رجل بالمدائن وهو حيئن. فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني 
شيخ بواسط وهو حئء فصرت إليه فقال: حدثنى شيخ بالبصرة» فصرت إليه 
فقال: حدّثني شيخ بعبّادان» فصرت إليه. فأخذ بيدي فأدخلني بيتأء فإذا فيه قوم 
من المتصوّفة ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني» فقلت: يا شيخ من حدثك ؟ 
فقال: لم يحدثنى أحد. ولكنًا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن, فوضعنا لهم هذا 
الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القران”". 

وكل من أودع هذ الأحاديف تفسيره كالواحديٌ والثعلبىن والزمخشريٌ. فقد 
أخطأ فى ذلك ولعلّهم لم يطلعوا على وضعه. مع أنّ جماعة من العلماء قد نبّهوا 
غليةع و خط تين ذ كه عفدا كالواتحدى »اسه كار 

ومنهم: خالد بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي» فعن الشيخ الطوسي 
فى الفهرست: خالد بن عبد الله بن سديرء له كتاب . ذكر أبو جعفر محمد بن على 
محمّد بن موسى الهمداني . والظاهر أن ما ذكره النجاشى والشيخ فى (الفهرست) 
و77 , 


030 الرعاية: ٠١7‏ -نشر: مكتب الإعلام الإسلامى. 
رجال النجاشى: ١6١‏ /الرقم "94٠‏ الفهرست:1و7720, نقد الرجال ؟: 180. 
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بالغلوٌء وكان ابن الوليد يقول: إِنّه كان يضع الحديث. له كتاب: ما روي في أيّام 
الأبيرة وكناب: الرذ علن القلقت وروي اعد ين معد بن يحين خن أنيف 
ره . 

النجاشى: ضعيف يروي عن الضعفاء. ويجوز أن يحرج شاهداًء تكلم 
العميّون فأكثرواء واس: ستثنوا من كتاب (نوادر الحكمة) ما رواه"". وهو الذي روى 
رواية اللطم. 

روى محمّد بن عيسى, عن أخيه جعفر بن عيسى» عن خالد بن سدير أخى 
حتري قور عاك اعد اس عن وجل ل ازور م وطن ام 
أو على أخيه, أو على قريب له فتمال لا باس نشق اللجيو يع قك شى مو سى ادر 
عمران على أخيه هارونء ولا يشقّ الوالد على ولده؛ ولا زوج على امرأته؛ وتشقّ 
المرأة على زوجهاء وإذا شق زوج على امرأته» أو والد على ولده. فكفارته حِنْتٌ 
يمين» ولاصلاة لهما حتّى يكفرا ويتوبا من ذلك. وإذا حَدّشت المرأة وجههاء أو 
جرّت شعرهاء أو نتفته» ففى جَرٌ الشعر عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام سئّين مسكيناًء وفي الخدش إذا دَمِيَثْ وفى النتف كفارة جنث يمين, 
ولاشىء فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة» وقد شَمَمَن الجيوب 
ولَطمْن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علئ0. وعلى مثله تُلطم الخدود 
ونَسْقٌ الجيوب)”". وهذه الرواية صارت في عصرنا ذريعة ووثيقة لمن أجاز بل 
لمن جعل التطبير واللطم من المستحبّات؛ وهذا الحديث ضعّفه زين الدين 


)010( رجال النجاشى : 2557/الرقم 5 .45١0‏ مجمع الرجال 5: ؛ خلاصة الرجال: 506., نقد الرجال 5: 
"25١‏ منتهى المقال .١١١:1‏ 
(0) وسائل الشيعة 7: 407» تهذيب الأحكام 8: 570. 


11 امس لفو نط لتنج اس طن ا لاوس لا تو ا وو و ادو ويد أصيول نقد لديف 


الجبعئ العاملي» الشهيد الثاني ؛ فى (مسالك الأفهام) حيث قال: طريق ضعيف, 
فإنّ خالد بن سدير غير مونّق» وقد قال الصدوق: إِنْ كتابه موضوع . وفى طريقه 
أيضاً محمّد بن عيسى » وهو ضعيف22. 

وهذه الرواية ذكرها الأصحاب فى الكمّارات. وأعرضوا عنها فلذلك قال الفقيه 
الحاج آقا رضا الهمدانى في (مصباح الفقيه): إن هذا الحديث لضعف أسناده 
وإعراض الأصحاب عنه. لا يمكن الاستناد إليه فى شىء”" . 

فعن آية الله السيّد أحمد الخوانساري فى (جامع المدارك): ويمكن أن يقال: 
هذه الرواية تشكل استفادة وجوب الكفارة منهاء ففيها: «ولا صلاة لهما حتى 
يكفرا أو يتوبا». وفيها: «ولا شىء فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار 
والتوبة». فكيف يلتزم بعدم صحة الصلاة بدون التكفير والتوبة» وكيف يلتزم 
بوجوب الاستغفار والتوبة فى اللطم على الخدود مع مأ فى ذيلها: «وعلى مثله 
تشقٌ الجيوب». فإنْ وجوب الاستغفار والتوبة فرع الحرمة”". 

وعن أية الله العظمى الكليايكانى ما يقر منه0؟: ويستفاد من هذه الرواية 
ممنوعيّة شق الجيوب للوالد على ولده. والزوج على زوجته» وجوازه فيما سوى 
ذلك» ويستفاد أيضاً من قوله ل3: «لقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات 
على الحسين نل جواز اللطم؛ وشقٌ الجيوب على مطلق القريبء إذ من 
المستبعد اختصاص الجواز بمصيبة مولانا الحسين صلوات الله عليه» فإنّه إذا كانا 


.109 الفهرست:51/الرقم‎ 77:٠١ مسالك الأفهام‎ )١1( 
.470 :١ (؟) مصباح الفقيه‎ 

() جامع المدارك 0: .١4‏ 

() كتاب الطهارة: .5١/‏ 
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محرّمّين فى الإسلام لم يرتكبن ذلك, ولو كانا جائزين على الحسين نايةٍ لاشمئزاز 
النفومى فن ذللق لكك هده الروابة فيعيفة السدد» غير تتجيرة يجما ‏ الاضحخاتت. 

وفى مقابل هذه الرواية التى تقول بمشروعيّة اللطم هناك روايات بالضدّ منهاء 
فجاء عن الإمام أبى عبد الله الحسين نقِةٍ أنه نهاهنَّ عن اللطم وخمش الوجوه. 
فقد روى السيّد ابن طاووس الحلى فى كتاب المقتل: (اللهوف على قتلى 
الطفوف) أنّ الإمام الحسين 321 قال للنساء فى ليلة العاشوراء: ديا أختاهء يا َم 
تادر وأتتهيا رودي رات يأراقة راتت بالفانلية بولك را زيايه انارت إذا 
أنا قتِلْتُ فلا تَشْففْنَ على جيباًء ولا تَخْمِشْنَ على وجهاًء ولا تقلن على 
هَجراً)(". 

ومثله روى أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القَمّى فى كتاب (كامل 
الزيارات) عن أبى جعفر الإمام الباقر 0991" . 

ولهذا قال الفقيه الشيخ محمّد حسن النجفى صاحب (جواهر الكلام): وما 
يُحكى من فعل الفاطميّات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق ني ؛ بل 
ربّما قيل: إِنّهِ متواترء وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الأب والأخ. 
وعلى علم على بن الحسين 4ه وتقريره المفيد رضاه بهء ودونه حرط القتاد*». 

وممّن نسب إلى الوضع أيضاً: يونس بن ظبيان, فعنه قال العلامة الحلّي في 
(خلاصة الرجال): قال أبو عمرو الكشى: قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه: 


() كامل الزيارات: 1١96‏ /ح7176. 

() جواهر الكلام 776:١‏ _نشر : دار الكتب الاسلاميّة, ان و١5475:1-‏ ععمة اله 
جواهر 8 سسر خين . بع مو 
الإسلامى, قم المقدسة. 
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الكذابون المشهورون: أبو الخطابء ويونس بن ظبيان» ويزيد الصائغ » ومحمّد 
ابن سنان» وأبو سمينة أشهرهم . 

وفيه قال النجاشى: إن يونس ضعيف جدّأً لا يُلتّت إلى ما رواهء كل كتبه 
تخليط . وابن الغضائري: يونس بن ظبيان كوفي» غالٍ كذاب» وضّاع للحديث؛ 
روى عن أبى عبد الله» لا يُلتفت إلى حديثه» فأنا لا أعتمد على روايته لقول هؤلاء 
المشايخ العظماء فيه”". 

فمنهم: المغيرة بن سعيدء قال العلامة الحلّى فى (خلاصة الأقوال): خرج 
أبو جعفر فقال: «إنه كان يكذب علينا»0؟, وضعّفه. بل نسبه إلى الوضع علماء 
الركجان هر العائة 9ا برو امقا ل هة لاء الوواة فى كتنب الرسعال كتيرون: 

وكذلك من المشهورين بالوضع مع اعترافه به: مَيُسرة بن عبد ربّه الفارسي, 
قال محمّد بن عيسى الطبّاع: قلت لميسرة بن عبد ربّه: من أين جئت بهذه 
الأحاديف :من قرا كذاكان لهك ؟ قانه وفعتها رحب لفاس .هناك اقوان 
لعلماء الرجال فيه؛ منهم قول ابن حبّان: كان ممّن يروي الموضوعات عن 
الأثبات. ويضع الحديث؛ وهو صاحب حديث فضائل القران الطويل؛ ومنهم 
قول أبى داود: أقرّ بوضع الحديث. ومنهم أيضاً قول أبى حاتم: كان يفتعل 
الحديث. روى فى فضل قزوين والنغور. وقال أبو زرعة: وضع فى فضل قزوين 
ارعيد حد ينا موكان رفون إلى احدسيه فى ذلك 


.404 ترتيب خلاصة الرجال:‎ )١( 

(3) ترتيب خلاصة الرجال: ١١7‏ 5» رجال ابن داود: 71/4 /الرقم .0٠١‏ 

ميزان الاعتدال غ: .11١‏ المغنى فى الضعفاء ؟: 11/7 فتح المغيث :١‏ 714. 

(4) ميزان الاعتدال : 01/4 تدر يب الراوي ١:”587؛,‏ الموضوعات لابن الجوزى .١1٠ :١‏ 
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وممّن اعترف بالوضع أيضاً أبو هريرة» ففى (صحيح البخاري باب وجوب 
النفقة على الأهل والعيال) فيه: أبو هريرة قال: قال النبئ ييه: «أفضل الصدقة 
ما ترك غنئ» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: ما 
أن تطعمنيء وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: 
أطعمنى إلى من تَدَعَنى ؟ فقالوا: يا أباهريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله ؟ قال: لاء 
هذا من كيس أبى هريرة20. 

قال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في (فتح الباري شرح صحيح 
البخاري): ومعنى قوله فى آخر حديث الباب: لاء هذا من كيس أبى هريرة» ووقع 
في رواية الإسماعيلى المذكورة قالوا: يا أبا هريرة» شيء تقول فق وبلق اوفية 
قول رسول الله يَييةُ ؟ قال: هذا من كيسى . وقوله «من كيسى» بكسر الكاف للأكثرء 
أي من حاصله. إشارة إلى أنّه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع 


الواقع » ووقع في رواية الأصيلى بفتح الكاف أي من فطنته”". 


ب:رواية التعصيب'" 
وممًا فيه علامة الوضع وإقرار الوضاع بالوضع رواية التعصيب. فقد قال الشيخ 
محمّد جواد مغنية فى (الكاشف) _ذيل آية الارث: « فإن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اتْتَتَيْن فَلهُنَّ 


ال الو اع ل اق مر ا 127 1 م 7 
ثلثا ما ترّك وَإن كانث واحدة فلهًَا النضف 604 . 


.77 :3 شرح صحيح البخاري 7: 018 لابن بطّال» فتح الباري‎ )١( 
.17١ :4 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )( 

.5١7 :” الإنصاف‎ )©( 
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قال صاحب (مجمع البيان): ظاهر هذا الكلام يقتضى « فَوْقَ الْتتيْن 4 أنّ البنتين 
لا تستحقّان العُلَنّنَء لكنّ الأمّة أجمعت على أنْ حكم البتتين حك من زاد عليهما 
من البنات. هذا هو الصحيح» وكل ما قيل من التعليل والتأويل حول: « فَوْقَ 
الْتَتَيْن 4 فهو من نسج الخيال. وليس هذا بالمهم. إنّما المهمّ بيان ما اختلفت فيه 
الماذافي: الاثالامة من هيراك البدتء والبنات إذا لمكن للمثت ولدد كرب وقد 
افق الققياك قرولا وانعدا على أن المت إذا ليها وابجيدا عمدت البصف 
بالفرضء وإن ترك بنتين فأكثر أَحَذْن الثلتّين» واختلفوا في النصف الباقي بعد 
فرض البنت» وفي الثلث الباقى بعد فرض البنتين» لمن يعطى ؟ قال السئة: يُعطى 
الباقى لأخى الميّت.ء مُستندِين إلى رواية عن طاووس عن ابن عبّاس عن النبئ كلا 
الفنقان ع العفو القرا نشي بأهلهاء قها أرقت ناد وان عصية ت كران زاكر الشية 
حليية ظاووسن لاله كدانب »م وقالو اه زود التمنب على اندض تفرد زالثر كة كني 
تأخذ النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد. والشيعة لم ينفردوا بالقول: إن التركة 
بكاملها للبنت أو للبنات» فلقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الميّت إذا ترك بنتا 
أو بناتاً ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعُصبات فالمال كلّه للبنت؛ 
النصف بالفرضء والباقى بالردّء وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة الثلثين 
فرضاً» والثلث الباقى رداًء مع العلم بأنْ الآية قالت: «فَلَهُنَ تنا مَا تَرَكَ وَِن كَانَتْ 
وَاحِدَةَ فلهًا الضف 4. فإذا كانت هذه الآية لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات جميع 
التركة في الصورة التى ذكرها الحنفيّة والحنابلة» فكذلك أيضاً لا تمنع أن تأخذ 
البنت أو البنات التركة كلّها في صورة أخرىء والقرق تحكم.ء لأنْ دلالة الآية 
واحدة لا يمكن تجرؤها بحال. 
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الفروض والعصبات تأخذ التركة كلّها؛ الثلث بالفرض.ء والثلثين بالردّء مع العلم 
أن الله يقول: « فَلمّه الثلْتُ 4. فإذا جاز للم أن تأخذ التركة كلّها مع قوله تعالى : 
« فَلامّه الثْلْتُ» جاز أيضاً للبنت أن تأخذ التركة كلّهاء وكذلك البنلات مع قوله: 
« فَلَهنَّ ثُلنَا مَا تَرَكَ وَإن كَانَتْ وَاحَدَةً فَلَهَا النَضْفْ »4 على النحو الذى قدّمناه". 

وصرّح السيّد محسن الأمين فى (نقض الوشيعة) أن طاووس أنكر أن يكون 
راونا لهذا الحديك: ]إذ قالبطاوونى: إن الشبيطان الفامعلنى لسان قن نشب ارهد 
القول”7". 

وقد ألف الأستاذ الدكتور عبد الرحيم نجات رسالته الدكتوراه فى موضوع 
فى الموضوع. حيث بحث فيها حول التعصيب وخبر طاووس. واورد عليه 
امكالاك7. 

وفى العصبة قال الشيخ الطوسى: القول بالعصبة باطل عندناء ولا يُورَّتْ بها فى 
موضع من المواضع. وإِنّما يورّث بالفرض المسمّى» أو القربىء أو الأسباب التى 
يورّث بهاء من الزوجيّة والولاء. 


)١(‏ الميزان للشعرانى» المغنى 571:1, فقه السئة : 57 5, الخلاف 5: 17, الكاشف 5: 710., نقض 
الوشيعة: .١86‏ 

.١55 نقض الوشيعة:‎ )١( 

(") عؤل وتعصيب: 6/7. 


6 م لط ا اف افا لوا ادن فد ون افو ل نفل الحديف 


000 جابر بن عبد الله يليه فى ذلك27 , 

واستدل المخالفون بخبر رَوَوه عن وهيب» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن 
ادو هافر عن النيه كلل أله قال« اليحقوا القراتشيى»فما انقنت الفرانفين قا ول 
عصبة ذكر»””"» والذي يدل على بطلان هذه الرواية أَنْهم روواعن طاووس خلاف 
ذلك.ء ثم إِنّه تبرأ من هذا الخبرء وذكر أنه شيء ألقاه الشيطان على ألسنة العامّة! 
روى ذلك أبو طالب الأنباري» قال: حدثنا محمّد بن أحمد البربري» قال: حذثنا 
بشر بن هارونء قال: حدثنا الجمْيّري» قال: حدثني سفيان؛ عن أبى إسحاق؛ عن 
قارية بن مضربء قال: جلست عند ابن عبّاس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس 
حديث يرويه أهل العراق عنك». وطاووس مولاك يرويه أنّ ما أبقّت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكرء قال: أن أهل العراق أنت؟ قلت: نعمء قال: أبلغ مَّن وراءك 
أنْي أقول : إن قول الله عرّ وجل : « آبَاؤُكُمْ وَأَبَْاؤْكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُهُمْ أكْرَبُ لَكُمْ تَفعاً 
فريضّة يفذ ين الله 0ه :وقول ٠‏ وأُولُوا الأَرْحَام بَمْضُهُمْ أولَئ ببَمْضٍ فِى كِتَابٍ اللّهِ204©, 
وها هذه إلا قر كهان وهل انقنانشيعا كا ما قلع هذا ء.ولا طاووين يرو ةع 

قال قارية بن مضرب: فلقِيتٌ طاووس فقال: لا والله ما رويثٌ هذا عن ابن 
عبّاس قطء وإِنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ! قال سفيان: أراه مِن قبل ابنه عبد الله 


:07 :1/ أحكام القرآن 7: 317: المحلى 707:4, المبسوط 167/:194. المغني !: /. الشرح الكبير‎ )١( 
عمدة القاري 77: 14", المستدرك‎ , 8١:1١ 1 الانتصار : /ا/ا7, بداية المجتهد 65 المجموع‎ 
5 على السيحيعين قتع الباق 18417 ليشن الكبرى‎ 

(0) تهذيبالأحكام 771:4., صحيح البخاري 8: /1417, صحيح مسلم :*1777/ 21116 
العبقد رك عن المتحييمية 73111 المعدن الكبرع ا 

0,2 اال 

(؛) الأنفال: 76. 
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ابن طاووس. فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك» وكان يحمل على هؤلاء 
القوم حملاً شديداً ‏ يعنى بنى هاشم ثم لا خلاف بين الأمّة أن هذا الخبر ليس هو 
على ظاهره. لأنّ ظاهره يقتضى ما أجمع المسلمون على خلافه”". 

وهنا روايات في كتب أهل السنّة على نفى التعصيب. جمّعها آية الله السبحاني 
فى كتابه (الانصاف)7". 

وفى الختام نقول: قال السيّد المرتضى علم الهدى فى (الانتصار): وإذا كنا قد 
دللنا على بطلان الميراث بالعضبة» ققد بطل كل ما بيّنه مخالفونا من المسائل فى 
الفرائقنى د قوق هده المعائل: أن تخلف الرجل يضنا وهنا تعد المتخالفيه أن 
للبنت النصفٌ والباقى للعم بالعصبة» وعندنا أَنّه لا حظّ للعمّ والمالُ كلّه للابنة 
بالفرض والرد. وكذلك لو كان مكان العم ابن عمّء وكذلك لو كان مكان البنت 
ابتتان. ولو خلف الميّت عمومة وعمّات, أو بنى عم وبنات عم فمُخالفنا يورّث 
اللكوو من هز لاءذون الآنات لاحل التعصبب» وحن نورت الذكور والاناك 77 

ويقول المحقّق محمّد جواد مغنية: إن الإنسان أرأف بؤٌُلده منه بإخوته. وهو 
ار ا ايا ل ره 
الأسر اللبنانيّة الذين لهم بنات فقط يبدّلون مذهبهم من التسئّن إلى التشيّع, لا 
لشىء إلا خوفاً أن يشترك الإخوان والأعمام. ويفكر الآن الكثير من رجال السنّة 
بالعدول عن القو ل لتسصميب: و الخد تقول الامامنة هن ير رق البترك اتماما كينها 


(1) الخلاف 18:5, تهذيب الأحكام 9: 7517. 

0 اللانصاف 11 مال الحيرك ؟: ,654٠‏ سئن ابن ماجة 1:75١941/ح5715.‏ جامع الأصول 5 
١-5‏ /ء صحيح البخاري 8: »١16١‏ السنن الكبرى 5: 1147. 

(2) الانتصار : 587. 


5305 ا د لدي 


عَدَلوا عن القول بعدم صحّة الوصيّة للوارث وقالوا بصحّتها كما تقول الإماميّة. 
على الرغم من اتّفاق المذاهب على عدم الصححة”". 


(1) الفقه على المذاهب الخمسة:017. 


الفصل العشرون 
الروايات التي تحمل وعدا أو وعيدا شديدا على أمور بسيطة 


وهر عكملة القواغد وو الول كات لمعرفة الاحاديت الموضوعة غن غيرها فو ان 
يتضمّن المروي وعيداً شديداً على أمر صغيرء أو وعداً عظيماً على أمر حقير 
كالخلود في جنات تجري من تحتها الأنهار فى رفقة آلاف من الحور العين لفعل 
مندوبء أو ترك مكروه. أو الخلود فى جهنّم مع مقت الله وغضبه لترك مندوب. 
أو فعل مكروه, وكان القصّاصون مولعين بوضع أخبار من هذا النوع يستميلون بها 
قلوب العوام إليهم"". 

ذكر المحدث الكبير الشيخ عبّاس القمّى فى كتابه (مفاتيح الجنان) إثر زيارة 
وارث: أقول: تُعرّف هذه الزيارة باسم زيارة وارث» وهى مأخوذة عن كتاب 
(مصباح المتهجّد) للطوسى. وهو من أرقى الكتب المعتبرة المشهورة فى 
الأوساظ العلمنةه وقتر اقتوافيت هذه الورازة نكا عر للك الما حك الشر رفت مد 
دون واسطة أتّكل عليهاء فكانت كلمة الختام لزيارة الشهداء هى : «فياليتني كنت 
معكم فأفوز معكم». فالزيادة التي دلت هده الزيارة وهى: «فى الجنان مع 


)000 علوم الحديث ومصطلحه: 0,» منهج نقد المتن : .١ 2١‏ 


506 اس نل ل ا ما اق ا الل لد مقط مون و وو موود أضيول تفن الحديق 


النبييين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء السلام عَلى مَن 
كان فى الحائر منكم» وعلى من لم يكن في الحائر معكم... الخ إِنّما هي خروج 
ا 

إنْ هذه الكلمات التى اه الرواية إنّما هى بدعة فى الدين : وتجاسر 
على الإمام نايْةٍ بالزيادة فيما صدر منه؛. وفوق ذلك فهى تحتوي على أباطيل 
وأكاذيب بيّئة الكذب» والغريب المدهش الها يتور العام وتذاع. حتى 
تُهنّف بها في كل يوم وليلة عدة آلاف مرّة فى مرقد الحسين لجا اك وبمحضر من 
الملائكة المقربين » وفى مطاف الأنبياء والمرسلين 59 ولا مُنككر يُنكرهاء أو رادع 
يردع عن الكذب والعصيان.ء فآلّ الأمرٌ إلى أن تُدوّن هذه الأباطيل» وتُطبع فى 
مجاميع من الادعية والزيارات يجمعها الحمقى من عوام الناس فتزعمها كتاباء 
الأباطيل القبييحة» فمسستٌ كتفه فالتفت إلئ فخاطبته قائلاً: ألا يَسْنَع من الطالب 
أن ينطق بمثل هذه الأباطيل فى مثل هذا المحضر المقدّس ؟! قال: أليست هى 
مدوّنة فيبعض الكتب. فسألته عن الكتاب, فأجاب: كتاب (مفتاح الجنان). 
فسكتٌ عنه. فإنّه لا يليق أن يكالم المرء رجلا أدَّى به الغفلة والجهل إلى أن يعد 
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عد الها دون 

ثمّ بسط الشيخ لي ااا ال ور 
الأعرر قير البو كاب ابيع لسن كمسل أويس القرنى وأبى الدرداء؛ وهو التابع 
المخلص لمعاوية؛ وصوم الصمت بأن يتمالك المرء عن التكلم بشقٌ فى اليوم 
كلهء وغير ذلك من البدع التي لم يرد عنها رادع؛ ولم ينكرها مُْكِر؛ قد أورثت 
الجُرأة والتطاول» ففي كل شهر من الشهورء وفي كل سنة من السنين يظهر للناس 
بن أو ابام ديد ابرض النامن يغرسون من دين الله أقراج! انه 

ل م ا نعم النظر فيه أنّهِ القول الصادر عن عالم 
جليل واقف على ذوق الشريعة المقدّسة وانّجاهاتها فى سننها وأحكامهاء وهو 
بدي بوضوح مبلغ اهتمام هذا العالم الجليل بالأمرء ويكشف عمًا يكظمه في 
الفؤاد من الكآبة والهمّ؛ فهو يعرف مساويه وتبعاته؛ على النقيض من المحرومين 
عن علوم أهل البيت 82 المقتصرين على العلم بضغث من المصطلحات 
والألفاظ . فهم لا يعبؤون بذلك ولا يبالون» بل تراهم - على العكس - يصحًحونه 
ويصوّبونه ويجرون عليه فى الأعمال» فيستفحل الخحطبء ويّعاف: كتاب 
(بعيام المعو د)ء و(الاقيال) #وامهم الدضرانة)ء واجيال الاسبوع 
و(مصباح الزائر)» و(البلد الأمين»» و(الجُنّة الواقية)؛ و(مفتاح الفلاح). 
و(المقباس)» و(ربيع الأسابيع)» و(التحفة)» و(زاد المعاد).. ونظائرها.ء 
فيستخلفها هذه المجاميع السخيفة, فيَّدسٌ فيها فى دعاء المجيرء وهو دعاء من 
الأدعية المأثورة المعتبرة كلمة: «بعفوك» فى سبعين موضعاًء فلم ينكرها منكر. 
ودعاء الجوشن الكبير الحاوي على مائة فصل» يبدع لكلل فصل من فصوله أثراً 


536 ا ا ا 1000 أصول نقد الحديث 


من الآثارء ومع ما بلعَتّنا من الدعوات المآثورة ذات المضامين السامية والكلمات 
الفصيحة البليغة» يُصاغ دعاء سخيف غاية السخف فيسمّى بدعاء «الحَبّى», فينزل 
من شرفات العرش فيفترى له من الفضل ما يدهش المرء ويبهته. من ذلك 
والعياذ باللّه أن جبرئيل بلّغ النبئن محمّداً يي أن الله تعالى يقول: إِنّي لا أعذب 
عبداً يجعل معه هذا الدعاء وإن استوجب النارء وأنْقَقَ العمر كله فى المعاصى, 
ولم يسجد فيه سجدة واحدة, إِنّنى أمنحه أجر سبعين ألف نبئ » وأجر سبعين 
القن هدمو اعر ممعي الت تتهندى و اجر سيعين السهر السام وو ا جيه 
كسا سبعين ألف غريان» وأجر من أشبع سبعين ألف جائع , ووهبته من الحسنات 
عدد حصى الصحارىء, وأعطيته أجر سبعين ألف بقعة من الأرضء وأجر خاتم 
النبوّة لنبيّنا ييه وأجر عيسى روح اللهء وإبراهيم خليل الله. وأجر إسماعيل ذبيح 
الله وموسى كليم الله؛ ويعقوب نبئ الله. وآدم صفئ اللهء وجبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل والملائكة! يا محمّدء من دعا بهذا الدعاء العظيم دعاء الحبّى ‏ 
أو جعله معه. غفرت ا الخ . 

وجدير بالمرعان معدل الفعدة عل .هذه المتغريات الخرية باليكاء فلن 
كتب الشيعة ومؤلّفاتهم» الكتب القيّمة التى بلغت الرتبة السامية ضبطأ وصححة 
وإتقانء فكانت لا يستنسخها فى الغالب إلا رجال أهل العلم والدين» فيقابلونها 
بنسخ نسّحَتها أيدي أهل العلم» وصحّحها العلماء؛ وكانوا يلمّحون في الهامش 
إلى ما عساه يوجد من الاختلاف بين النسخ, ومن نماذج ذلك أنّا نرى فى دعاء 
مكارم الأخلاق كلمة: وبَلغْ بإيماني» فيرد فى الهامش أنّ فى نسخة ابن اشناس : 


وأبلغ بإيماني» وفى رواية ابن شاذان: آللهم أبلغ إيماني» وقد نرى الإشارة إلى أنّ 
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الكلمة وجنت قط أبدرة مكون مكزاء وسقط التتهين شكذا :فيه هن العرق: 
الرفيعة التى نالتها كتب الشيعة ضبطاً وإتقانء وهذا مبلغ ما بذلوه من الجهد في 
مداقتها وتصحيحهاء والآن نجدها قد عيفت وثركت فاستخلفها كتاب (مفتاح 
الجنان) الذي وقفت على نزر من صفاته؛ فيكون هو الكتاب الوحيد الذي تتداوله 
الأيدي, ويرجع إليه العوامً والخواصٌ والعرب والعجم. وما ذلك إلا لأنّ أهل 
العلم والدين لا يبالون بالأحاديث والروايات» ولا يراجعون كتب علماء أهل 
البيت الطاهرين وفقهائهم, ولا ينكرون على أشباه هذه البدع والزوائدء وعلى 
دس الدسّاسين والوضاعين وتحريف الجاهلين» ولا يصدون من لا يرونه أهلاً. 
ولا يردعون الحمقى, فيبلغ الأمر حيث تُلفق الأدعية بما تقتضيه الأذواق» أو 
تصاع زيارات ومفجعات». وصلوات وتطبع مجاميع عديدة من الأدعية 
المدسوسة, وتنتج أفراخ لكتاب (المفتاح)؛ وتعمٌ المشكلة فيّروّجٍ الدسش 
والتحريف, ونراهما يسريان من كتب الأدعية إلى سائر الكتب والمؤلفات, فتجد 
مثلاً كتابي الفارسى المسدى ( متي الآأمال) المطبوع يا قل عبث فيه الكاتب 
بما يلائم ذوقه وفكرهء ومن نماذج ذلك أنّ الكاتب دسّ كلمة «الحمد لله) فى 
أربعة مواضع خلال سطرين من الكتاب», فقد كتب فى حال مالك بن يسر اللعين : 
القن قلت وداه ودضاء السسنية نك الحوك للع افكانها فى الصيك كقشينية 
يابستين الحمد لله وفى الشتاء يتقاطر منهما الدم الحمد للّهء فكان عاقبة أمره 
حُسراً الحمد لله. ودس أيضاً فى بعض المواضع كلمة السيّدة (خانم) عقيب اسم 
زينب وأ كلثوم تجليلاً لهما واحتراماً. وكان الكاتب معادياً لحُمَيد بن فَحطبة: 


فحرّف اسمه إلى حميد بن قحبة, ثم احتاط احتياطاً فأشار فى الهامش إلى أن في 
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بعض النسخ : حميد بن قحطبة» واستصوب أن يكتب الاسم: عبد الله؛ عوض: 
عبد ريه والاس : زحر بن القيس امو يا التزم أن يسجّله بالجيم 
ماله ,رفخملا كلما كلم فكلا السبلمة, » ما وسعه ذلك, والغاية 
التي توخحيتها بعرض هذه النماذج من التعريف هي بيان أمرين 

أوّلاً: فلاحظ هذا الكاتب ا اير 
يزعم بفكره وذوقه أن في الكتاب نقصاً يجب أن يزال وليس النقص والوهن إلا 
ما يجريه من التحريف, فلنقس على ذلك الزيادات التي يبعثنا الجهل على 
إضافتها إلى الأدعية والزيارات» والتغيّرات والتصرّفات التى تقتضيها طباعنا 
وأذواقنا الناقصة, زعماً أَنّها تزيد الأدعية والزيارات كمالاً وبهاءً» وهى تنتزع منه 
الكمال :و البهاءء و يلها الاعتار عند اهلها العارفرة» فالجدير أن تتيحافظ على 
نصوصها المأثورة فنجري عليهاء لا نيد فيها شيئاً ولا نحرّف منها حرفاً. 

ولنلاحظ ثانياً: الكتاب الذي تكأمنا عنه أنه كتاب لمؤلف حوىم» يراقب كتابه 
ويترصد له. يجري فيه من التحريف والتشويه نظائر ما ذكرت. فكيف القياس فى 
باكر الككتسء و الم لقائة »وكزقب يجوز الاعدماد .على الكفي المظيوعة إلأ إذ كانت 
من المؤلفات المشهورة للعلماء المعروفين» وعُرضت على علماء الفنّ فصدّقوها 
وأمضوها. وقد روي فى ترجمة الثقة الجليل الفقيه المقدم فى أصحاب 
الأئمّة 5 «يونس بن عبد الرحمن»2”" أنّه كان قد عَمِل كتاباً فى أعمال اليوم 
0 منتهى المقال 7: ,.4١‏ رجال النجاشى: 581 /الرقم »١١١‏ خلاصة الرجال: »١184‏ رجال الشيخ : 


5 الفهرست: 18١‏ /الرقم 6١04‏ اختيار معرفة الرجال: 487, تعليقة منهج المقال: /ا/ا"٠,‏ 
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والليلة. فعرضه أبو هاشم الجعفريّ على الإمام العسكري 1 فتصفّحه كله ثم 
قال: «هذا دينى ودينٌ آبائى كلّه. وهو الحقٌّ كله». فهذا أبو هاشم الجعفريّ أراد 
الجرْيَ على كتاب يونس فلم يعتمد على سعة علم يونس وفقاهته وجلاله 
والتزامه بدينه حتّى عرض الكتاب على الإمام نايل واستعلم رأيه فيه0". 

وروي أيضا عن بورق الشنجانى الهروي”", وكان معروفا بالصدق والصلاح 
والورعء أنه وافى الإمامّ العسكريّ ائْةِ فى سامرّاء. وعرض عليه (كتاب اليوم 
والليلة) الذي ألفه الشيخ الجليل الفضل بن شاذان وقال: جُجعِلت فداك؛ أردت أن 
تطالع هذا الكتاب تتصفحه, قال بقةِ: «هذا صحيحٌ ينبغى أن تعمل به». إلى غير 
ذلك من الروايات فى هذا الباب”". 

وإِنّي قد قدمت على تأليف هذا الكتابء وَإِنّى واقف على طباع الناس فى هذا 
العصر وعدم اهتمامهم لنظائر هذه الأمور, وإنّما ألفته إتماماً للحجّة عليهم: 
فجدّدت واجتهدت فى أخذ الأدعية والزيارات الواردة فى هذا الكتاب عن 
فضاذوها الاقياة وعرضها على نسخ عديدة» كما بذلت أقصى الجهد فى 
تصحيحها واستخلاصها من الأخطاء كى يثق به العامل ويسكن إليه إن شاء الله 
ولكنّ الشرط هو أن لا يحرّفه الكاتب والمُستنسخ, وأن يتخلى القارئ عمًا 
يقتضيه طبعه وذوقه من التغيير. 

روى الكلينى يِه عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبد الله 


.١7١:1١ قاموس الرجال‎ )١( 
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(الصادق) كلا فقلت: جعلت فداكء إنى اخترعت دعاءً. قال: ادعنىي من 
اختراعك !)20 فأعرض نلا عن اختراعه؛ ولم يسمح أن يعرض عليه؛ ثم أنعم 
عليه بتعليمه عملا ينبغى أن يؤديه. 

وروى الصدوق عطر الله مرقده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله 391: 
«ستّصيبكم شبهة فتبقّون بلا عَلمِ يُرىء ولا إمام هدى, ولا ينجو منها إلا من دعا 
بدعاء الغريق». قلت: وكيف 5 الغريق ؟ قال: «تقول: (يا الله يا رحمانٌ يا 
رحيمء يا مُقَلَبَ القلوب, ثبّتْ قلبي على دينك», فقلت: يا مقلّب القلوب 
وهار نك تل ملى وستب نقال 1ن رذ اللعر وس مقدث القاري وار ان 
ولكن قل كما أقول: «يا مُتهلَب القلوب, ثبّت قلبى على دينك»7". وحَسْبٍ 
العابثين بالدعوات إضافةً وتحريفاً بما يقتضيه أذواقهم وطبائعهم التأمّل فى هاتين 
الروايتين, والله العالم” ". 

وذكر هذا الدعاءً المشهور بدعاء حبّى الذي انتقده المحدث القمّى الموجود 
فى كتاب (مفتاح الجنان), وهو منسوب إلى الملا رحمة الله الكرمانى الفقيه 
الأشرل الممش على اقزائد الأسول): ورسائل وحبة الك مغررقة مشاهورة: 
وهذا الكتاب صنّفه فى الأدعية وكان تصنيفه كالجاري فى (مفاتيح الجنان): ولعل 
المحدث القمّى أخذ اسم كتابه عن (مفتاح الجنان) للملا رحمة الله . 

وذكر الأمفاة |ة الله فاطمى نيا وهو أحد المحققين المعروفين فى هذا 
)١(‏ الكافي 21:15 /ح ١‏ -عنه: بحار الأنوار :1١7‏ 710-7379 /ح”". 


(7) كمال الدين وتمام النعمة: 107/ح54 -الباب 1_عنه: بحار الأنوار 0”7: ١59‏ /ح”7. 
00 مفاتيح الجنان المعرّب : ١ع‏ والفارسئ: ١الا.‏ 
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العصر. ومن الخطباء العارفين» والخبير بالكتب والمكتوبات - أنْ كتاب (مفتاح 
الجنان) كان فى كل بيت إلى جنب القرآن» ولكنّ ما فيه من الانحرافات كان دافعاً 
أن يقرّر العلماء تسقيطه ورميه بالتحريف, أمّا حين صئّف المحدّث القمّى كتابه 
(مفاتيح الجنان) فقٍد هذا الكتاب من الأسواق حتّى خلت منه المكتبات والبيوت 
ولم يعد له ذكرء وحل محله (مفاتيح الجنان) للشيخ عبّاس القمّىيء وهذا من 
الكرامات, ودليل على إخلاص الشيخ المحدّث القمّى فى تأليفه لمفاتيح الجنان. 
كما ذكر الأستاذ فاطمى نيا أنّ في هذا الكتاب (المفتاح) يوجد كثير من 
الانحرافات», وقد أوردها الذين يطبعون الكتاس», وخاصّة فى الهندء فإنْ للهند 
دوراً كبيراً ومميّزاً فى طبع الكتب, ولعلّ بعض المسلمين المتساهلين فى أمور 
ديشانا ابيا لور ور ا با ا اا لحي امير اك 
المظيمة والمربات الشدينة على أصور وأقهال يسيرة يركضها اننيد ولا 
يستسيغهاء وأنا رأيت أيضأً كتاب (مفتاح الجنان) المطبوع فى الهندء قد اشتراه 
البعض من زاهدان؛ وأصل هذا الكتاب كما قلنا تأليف الفقيه الأصولى الملا رحمة 
الله الكرمانى » وبصراحة فإنٌ الرجل بعيد عن ساحة العلم؛ وقد استحدث وأضاف 
اسه و طون اونا ان قات ا ا( ضهان فانه 
فق الالفاظ مق المنتويات والعقوباك» وكذلك هيما لاقت :نيه :فان اضيعحات 
المطابع قد أدخلوا وأضافوا الكثير» فكان لهم فى العصر الحاضر دور عظيم في 
تخريقب الكتاب و«وزفينه بعر ف موارد كتير ة مين الكفييى و اشر نااسانفا الى بعضها: 
ولا يخفى فإِنّ البخاري نقل «حديث الدواة» فى خمسة مواضع من 
(صحيحه). أمّا فى الطبعات الأخيرة فلم يُذْكَّر إلا موردان أو ثلاثة موارد. 


2131 سس ب بس ا لوصول قو اديه 


وعن هذا الأمر قال الدكتور محمّد إبراهيم الآيتى البيرجندي فى كتابه (تقويم 
الكلام) : 2 / أن البخاري ذكر الحديث المذكور فى خمسة مواضع من 


(صحيحه) : 
١‏ باب كتابة العلم من الجزء الأوّلُ ص 23١‏ طبعة الميمنيّة بمصر محرّم 
خضل 


؟ باب جوائز الوفد, من كتاب الجهاد والسير الجزء الثانى ص .١١١‏ 

" - باب إخراج اليهود عن جزيرة العرب» من كتاب الجهاد الجزء الثاني 
ص75١.‏ 

؛ - باب مرض النبئ يَيْةُ فى أواخر كتاب (المغازي) من الجزء الثانى ص 7. 

0 ةنا في كراهيةه الخلااف مت كبابب الاعتصام بالكتاب والسنة المجلد الرابع 
فنا 

ومن جملة المعايير التى أشار إليها المحققون والعلماء لمعرفة الحديث 
الموضوع عن غيره» شهرة الراوي بالكذب والوضع. فالإنسان إذا كان ضعيف 
الدين لا يتورّع عن اختلاق أيّ شىء, وأيّ كلام حبّى الأحاديث والأسانيد, وذلك 
انقضار الوق تفص واوا لهذا الأمر بما روي عن مأمون بن أحمد الهروي لما 
قيل له: ألا ترى إلى الشافعىي وإلى ما وُسّع له بخراسان؟! فقال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله. حدّثنا عبد الله بن معدان الأزدي. عن أنس مرفوعاً: يكون فى أمّتى رجل 


يقال له محمّد بن إدريسء أضرٌ على أَمّتى من إبليس . ويكون فى أمّتى رجل يقال 


(1) يراجع: تقويم الكلام ‏ باللغة الفارسيّة - 3717:7, فتح الباري :١‏ 716؛ شرح البخاري للكر ماني 
7 +عمهذة الفادفئ :١1595:17‏ 
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له أبو حنيفة. يجدد الله سئّتى على يده!(" 

وأغرب من ذلك ما أسنده الحاكم إلى سيف بن عمر التميمى قال: كنت عند 
سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتّاب يبكى» فقال: ما لك؟! قال: ضربنى المعلّم : 
قال: لأضربئهم اليوم! حدّثنىيعكرمة» عن ابن عبّاس مرفوعاً: معلّمو صبيانكم 
شراركم ؛ أقلّهم رحمة لليتيم» وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف هذا هو 
الذي قال فيه ابن حِبّان البستى: كان يضع الحديث. وقال فيه يحيى بن معين: 
لا يحل لأحد أن يروي عنه. وأمًا راوي القصّة سيف بن عمرء فقال فيه أبو عبد الله 
الحاكم الحسا بور لينم بالزندقة وهو فى الرواية ساقط”". 

وممًا يناسب ذكره هنا هو أنه يُرى فى كل مناسبة, وفى مجالس الدعاء وأماكن 
الزيارة» توزيعٌ بعض المتساهلين في الدين -مع ظنّهم الحَسّن -ورقة مكتوب فيها 
أنه لو صلَى الرجل فى يوم كذا ركعتين» وقرأ من السور عدد كذاء فسوف يغفر الله 
له جميع الصلوات الفائتة لطيلة سنة ! 

هذا ما في هذه الورقة» ولكن نقول: هل يمكن أن يقال إِنّه يجوز لكل إنسان أن 
بقضى مافاته من صلاة فى أَيّ يوم . إذا صلّى فى جمعة مثلاً من جمعات رمضان 
ركعتين فسوف يغفر الله له ما فاته» وهذا ممّا يضحك الثكلى, لأنّه مخالف لجميع 
الروايات القاضية بوجوب أداء ما فى اللْمّة . 

وتّقل هذا المطلب عن العلامة المجلسى فى (بحار الأنوار) نقلآً عن (رسالة 


عدم مضايقة الفوائت) للسيّد على بن طاووس 2. قال: روى حسن بن الحسن 


./ :6 لسان الميزان‎ )١( 
.04 علوم الحديث ومصطلحه: 58806. الباعث الحثيث:‎ )5( 
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ابن خلف الكاشغري فى كتاب (زاد العابدين). عن منصور بن بهرام» عن محمّد 
ابن محمّد بن الأشعث الأنصاري, عن شريح بن عبد الكريم وغيره» عن جعفر 
ابن محمد صاحب كتاب (العروس).؛ عن غندرء عن أبي عروبة». عن قتادة. عن 
خلاس. عن على بن أبي طالب نقة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«من ترك الصلاة فى جهالته. ثمّ ندم, لا يدري كم ترك ؟ فليصل ليلة الاثنين 
خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة» وقل هو الله أحد مرّة» فإذا فرغ من الصلاة 
استغفر الله مائة مرة. جعل الله ذلك كفارة صلاته. ولو ترك صلاة مائة سنة 
لا بُحاسِب الله العبد الذي صلَى هذه الصلاة, ثم إن له عند الله بكل ركعة ولكل آية 
قرأها عبادةً سنة» وبكل حرف نوراً على الصراط . وأيمٌ الله. إِنّه لا يقدر على هذا 
إلا مؤمن من أهل الجنة» فمّن فعل استغفّرت له الملائكة وسُّمّى في السماوات: 
صديق الله في الأرضء وكان موته موت الشهداء. وكان فى الشهداء رفيقٌ 
الخضر 741" . 

وعلق العلامة المجلسى عليه فى بيانه قائلاً: هذا الخبر مع ضعف سنده - 
ظاهره مخالف لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب, بل الإجماع؛ ويمكن حمله على 
القضاء المظنون أو على ما إذا أتى بِالقَدْر المتيقّن» أو على ما إذا أتى بما غلب على 
ظنه الوفاء. فتكون هذه الصلاة لتلافى الاحتمال القويٌّ أو الضعيف على حسب 
ما مر من الوجوه. وأمًا القضاء المعلوم فلابدٌ من الإتيان بها [أي الصلوات الفائتة ] 
والخروج منها على مامرّء ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء". 


1 معان الانواد 0١‏ 74ح 6. 


خاتمة 


فى البدّع والخرافات الموضوعة 


ِنّ الوقوف أمام البدع والخرافات ومحاربتهما كان من أهمّ وظائف الآئمّة 84 
وقد تجلى ذلك فى سيرتهم» فنحن نجدهم فى طول حياتهم المباركة قد تصدّوا 
لكل بدعة ودحضوا كل خرافة. وهنا نشير إلى جملة من المواقف التى وقفوها 
ضدٌ البدع والخرافات بكل أشكالها وعناوينهاء منها: 


.١‏ موقفهم 85 من الأدعية المصنوعة المجعولة 

روى محمّد بن يعقوب الكليني عن على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمّد بن 
أبى عبد الله. عن زياد القندي؛ عن عبد الرحيم القصير. قال: دخلت على أبى عبد 
الله لكةِ فقلت: ججعلت فداك, إِنّى اخترعت دعاءً» قال: «دَعنى من اختراعك! إذا 
نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ييه وصلٌ ركعتين تهديهما إلى رسول الله يليه . 
قلت: كيف أصنع ؟ قال: «تغتسل » وتصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة. 
وتَسْهَدُ تشهّد الفريضة فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: اللّهِمّ أنت السلام: 
ومنك السلام» وإليك يرجع السلام. لهم صلّ على محمّد وآل محمّد. وبلغ 
روح محمّد منّى السلام وأرواحَ الأئمّة الصادقين سلامي. وارْدُدذُ على منهم 


0384 0000 أصول نقد الحديث 


السلام» والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. آللّهِمَ إن هاتين الركعتين هديّة منَى 
إلى رسول لله يلي فأَييُنى عليهما ما أَمَلتٌ ورجوت فيك وفى رسولك يا ولىٌ 
المؤمنين. ثم تَخْرٌ ساجدأً وتقول: يا حيئٌ يا قيّوم, يا حيئ لا يموت, يا حي لا إله إلا 
أنت ...» الدعاء202 . 

فقد علّم وهدى وأرشد الإمام اي مَن ادّعى أنه اخترع دعاءً. وهذا هو دور 
الإمام ا فإنّه يقف سدًاً منيعاً أمام الانحرافات والأباطيل. 

ومن ذلك حديث زاد الراوي في الدعاء المروي فى (إكمال الدين) لرئيس 
المحدثين الشيخ الصدوق, فقد روى المظفر العلوي, عن ابن العيّاشى, عن أبيه. 
عن جبرئيل بن أحمد, عن العبيدي محمّد بن عيسىء عن يونس بن 
عبد الرحمن » عن عبد الله بن سنان» وهو المشهور ب«دعاء الغريق» المشار إليه فى 
كلام المحدث القمّى7". 


". موقفهم نام من الخرافات 
أبى عيك الله الك فى حديث أنه قال: «وكان ناس 00 راقن العدة فنو 88 
العقيقة: وكان أبى يقول: ذلك شرك!)0". 


وروى ثقة الإسلام الكليني أيضاً عن عاصم الكوزيّ» عن أبي عبد الله 3 قال: 


."”ح/770-1779:1١7 -عنه: بحار الأنوار‎ ١ الكافي 217:75 /ح‎ )١( 


6 بحار الأنوار ١59:07‏ /ح ”7 وراجع الفصل السابق. 
2 الكافى 1-0001 


خاتمة : فى الببدع والخرافات الموضوعة ا ااا 


قلت له: يؤخذ الدم فيلطّخ به رأس الصبى ؟ فقال: «ذاك شرك!» فقلت: سبحان 
الله. شرك! فقال: «لِمَ لم يكن ذاك شركا؟! فإنّه كان يُعمّل فى الجاهليّة ونُهى عنه 
فى الاسلام)”". 

وروى الصدوق فى (عيون أخبار الرضاظة) فى ولادة الإمام الحسن نظا عن 
الرسول يَيٌْ: ويا أسماءء الدم فعل الجاهليّة)0. 

فعلى هذا فإنّ تلطيخ رأس الصبئ بالدم كان شعار الجاهليّة . 

؟. وضع الموسئ تحت رأس الطفل: روى عبد الله بن جعفر فى (قرب 
الإسناد) عن السندي بن محمّدء عن أبى البختري» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه: 
أن عليًاً!# رأى صبيّاً تحت رأسه موسى من حديدء فأخذها فرمى بهاء وكان 
يكره أن يلبس الصبئ شيئاً من الحديد””. 

فكما ترى - أيّها القارئ ‏ أن الإمام ا يحارب كل أشكال الخرافة والباطل 
فإنٌ جعل الموسى تحت رأس الصبى فى عقيدة عامّة الناس مانع عن العين 
والهامّة» ونحن الآن أيضاً نشاهد أنّ عوام الناس يجعلون نعل الحمارء بل سرجينه 
على جيد الطفل دفعاً للعين بل يُعرف ذلك في بعض المناطق مما يطرد الجنّ 
والشياطين ! 


؟. موقفهم من حلق شعر الراس بشكل مبعثر 
قال آية الله السيّد محمّد الشيرازي فى موسوعته الكبيرة (الفقه): يُكره أن 


)١(‏ الكافي 77:5/ح". 
(0) عيون أخبار الرضا افلا 5م _الباب ,”١‏ صحيفة الرضا اقْة: ٠705/ح .17١‏ 
(9) الفقيه 74: 45. وسائل الشيعة :7١‏ 876, قرب الاسناد: ١5١‏ ح 805 -عنه: بحار الأنوار 0 


ف ا سما ني ماسوو سو قا ومسب اقول نف الحدية 


يُحلق من رأس الولد موضعٌ ويُترك موضع. وهى القنازع» فعن السكوني؛ عن 
أبى عبد الله ملية قال: قال أمير المؤمنين 2ِ: «لا تحلقوا الصبيان القزع»)"". والقرع : 
اسان و مسار لضفا 

وفى حديث أبى عبد الله 31 قال: «أتى النبئ يَف بصب يدعو له وله قنازع : 
فأبى أن يدعو له وآمر أن يُخلق راسه. وأمر رسول الله يقل بحلق شعر البطن)9؟ . 

وعن ابن القداح» عن أبى عبد الله مي أنه كره القزع فى رؤوس الصبيان» وذكر 
أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلاء ويترك وسط الرأس تسمّى القزعة”". 

فيا ليت رسول الله يُْ كان اليوم حيّاً كى يرى ما يصنع الناس فى شعر 
رؤوسهمء وليت أمير المؤمنين هذ كان اليوم حي حتى يرى اندفاع الشباب نحو 
أنواع قصّ الشعرء سيّما هذا المشهور بالألمانى, هذا في إيران وأمّا فى غيرها 
فقصٌّ الشعر أكثر تنوّعاً! حيث يبلغ حدٌ التشويه والمُثلة ربّماء وربّما يصدق على 
المولّعين بهذه النماذج وَعَدٌ إبليس : « ..وَلَآمرنَهُم َليَعَيَرْنَ خَلْقَ الله.. 04. 


؟. موقفهم 2/١‏ من التنايز بالألقاب والأسماء المذمومة 
قال بعصص الفقهاء المعاصرين: يُكره اللقب والكنية اللذان يكرههما 


. وقد نسبه إلى الإمام الصادق لقا‎ 504 :1١ تهذيب الأحكام : /48: جواهر الكلام‎ )١( 

(5) الكافي 1: 4١‏ /ح"- باب كراهية القنازع» تهذيب الأحكام : /541 / ح1741, كشف اللثام ؛: 
» وسائل الشيعة 14: ١/7‏ و١5:‏ 444 من الطبعة الجديدة» الفقه /1: 44: الجواهر الفخريّة 
5/١: 5‏ الزبدة الفقهيّة 1": 0/4. 

.11 بابلا_-غ6١0:5١و‎ ١٠/5 :١6 وسائل الشيعة‎ )20( 

(8) التساب 115 


خاتمة : فى البدع والخرافات الموضوعة ااا 


صاحبهماء سواء بالنسبة إلى الصغير أو الكبيرء ولا يبعد أن يكون ذلك مكروها 
بالنسبة إلى الصغير الذى لا يَعقَل إذا كرهه الأبوان ونحوهماء خصوصاً للمناط: 
ولعموم النبز بالألقاب”"©, فعن محمّد بن يحيى بن أبى عبّاد. عن عمّهء عن الرضا 
عليه الصلاة والسلام أنه أنشد ثلاثة أبيات من الشعر وذكرهاء فقال: وقليلاً ما كان 
ينشد الشعر. فقلت: لِمَن هذا؟ فقال: لعراقئ لكمء قلت: أنشْدَنِيه أبو العتاهية 
لنفسه. فقال: هات اسمّه ودَعٌ عنه هذاء إن الله عرّ وجل يقول: « وَلا تَتَابرُوا 
لقاب 2"74, ولعلّ الرجل يكره هذا9". 

وعن الطبرسى فى (الاحتتجاج) عن أبى عبد الله ليا قال: «لا خير في اللقب. إِنّ 
الله تعالى يقول فى كتابه: < وَلا تَنابَرُوا بالأَلقَابٍ بِفْسَ الاسم الفُسّوقٌ بَعْدَ الإيمّان 2©4. 

وهذا بحث مهم جد في الفقه؛ بل في الأخلاق والتفسير أيضاًء وعلى مستوى 
المجتمعات الإنسانيّة من العجم والعرب» الغرب والشرق, وأهل المدن والقرى 
والأرياف, الذين هم اليوم بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه النظرة الإنسانيّة لبنى البشرء 
ثم إِنّ النبز بالألقاب والصفات يدخل فى بحث الغيبة» فهو حرام من جهة أنه غيبة 
المؤمن ‏ وعلى ضوء الآية الكريمة فى سورة الحجرات - تمثّل أكل لحم أخيه 


.45:1/ الفقه‎ 40١:7١ وسائل الشيعة‎ )١( 

.١١ الحجرات:‎ )"( 

() وسائل الشيعة 10: 177, وفي الطبعة الجديدة :7١‏ 1401-1400/ح77407. ورواه الشيخ 
الخندوق في: عيون أخبار الرضا ناك 1078-5 /ح<_عنه: بحار الأنوار ٠١1:44‏ /ح١.‏ 
و7: 704 /ح/7”. كما رواه الحويزي في تفسيره نور الثقلين 0: 4 /ح60. 

4 الاحتجاج: ٠٠١‏ -عنه: بحار الأنوار 77: 117/ح5؟١.‏ ورواه الصدوق فى : الخصال: 484 /ح/1 
- باب الاثنى عشرء والحرٌّ العاملى فى : وسائل الشيعة ١؟: ١‏ ح8 0" والاية فى سورة 
الحجرات: .١١‏ 


ع3 م فون 0 اديت 


مكنا فإننا تشاهد للأسفت أن لكل شخص» بل قبيلة» لقا خخاضا بكدرغه:ويدمة 


ه. موقفهم 25 من وضع الحديد على الأموات 

قال المحمّق الحلى فى (شرائع الإسلام): يُكرّه أن يطرح على بطنه حديد. 
وقال الشيخ محمّد حسن النجفى فى كتابه (جواهر الكلام) فى شرح عبارة 
المحمّق فى (الشرائع): في المشهور كما فى (المختلف) و(الروضة)»؛ بل فى 
(الخلاف) الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميّت؛ مثل السيف. 
وكفى بذلك حجَةَ لمثلهاء مضافا إلى ما فى (التهذيب) أنه سمعناه من الشيوخ 
مذاكرة» وإلى مخالفته للمنقول فى (الخلاف) عن الشافعى من الاستحباب”". بل 
في (المُقنعة) نسبةٌ طرح الحديد عليه إلى العامّة» فما عساه يشعر به نسبة المصنّف 
له إلى القيل فى (المعتبر) من التوقف فيه؛ بل هو صرّح بذلك معلا له بعدم ثبوت 
نقل به عن أهل البيت 858 ليس فى محله بعد ما عرفت من الإجماع المُعتضد 
بالشهرة المحصّلة والمنقولء بل لعلها إجماعء إذ لم يُعرف فيه خلاف سوى ما 
يُحكى عن ابن الجنيد من أَنّه قال: يضع على بطنه شيئاً يمنع من ربوهاء وهو -مع 
احتمال خروجه عمًّا نحن فيه؛ ومنافاته لما تقدّم. بل في (المختلف) لم أقف 
على مواقف له من أصحابناء وفى (جامع المقاصد) وإجماع الأصحاب على 


خلافه , ونحوه ما فى (الروض) - غير قادح فى الإجماع» وكذا ما يحكى عن 


00 مصباح الفقيه 37016 جواهر الكلام غ: /ا. تهذيب الا حكام ٠١:١‏ الخلاف 1١ :١‏ فتح 


خاتمة :فى البدع والخرافات الموضوعة 1 1 1 00 


صاحب (الفاخر) من أنه يجعل الحديد على بطنه. وهل يلحق بالحديد غيره فى 
0 
0 الغاء الخصوصية 00 
أن الشهرة بل الإجماع عند الفقهاء المتقدمّين بمنزلة وجود النصّء. وهذا فقه 
متلقّى من أصحاب الأئمّة بي واحدأً بعد آخرء وعبّر عن هذا المرحوم آية الله 
العظمى السيّد حسين البروجردي بالفقه المتلقى من الأئمّة 85 ووجود عبارة 
فى كتب المتقدمين كالمشايخ الثلاثة: المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسى 
وغيرهم من القدماء دلي على وجود الرواية» فإنّ فى هذا المورد أيضاً صرّح 
الشيخ بأنّا سمعناه مذاكرة من الشيوخ » فلولا رواية عند المشايخ لم يذكروها. وأما 
أهل السئة كالشافعي وأتباعهء فقد صرّحوا باستحبابه. كما فى (الوجيز) للغزالى. 
ات العزيز) للرافعى, بي لدي مربي وك مو عكر , القزوينى 
شىء ثقيل من سيفيٍ أو مرآة أو نحوهماء فإن لم يكن حديد فقطعة طين رطب 
لئلا ينتفخ”". فعلى هذا عَلِمِ أن الشافعى لِمَ قال باستحبابه. 


000( جواهر الكلام 3:6 1. 
62 فتح العزيز شرح الوجيز 0 


كلا ا ا ا 0-0 


١‏ موقفهم 850 من الطّيّرة 

إن شعار القرآن: « طائِرْكُمْ مَعَكُمْ 2(4, ومن مجموع الآيات القرآنيّة نفهم أن 
الإنسان من قديم الأيّام كان يتفاءل بالخيرء ويتطيّر بالشرًء مثلاً يتطيّر ببعث الأنبياء 
وتبليغ الأنبياء ل ويقول: إِنّ بعث الأنبياء صار سبباً للشرّ لا للخير! وهذه 
العقيدة الخاطئة موجودة إلى الآنء والقرآن يصرّح بأئها ين سيرة الناس على مر 
العصورء وفيها قال الله تعالى فى سورة يسّ: ل وَاضْرِب لَهُم مُتَلاَ َصْحَابَ المَريَة إذ 
جَاءَهَا المُدْسَلونَ : إؤأيئة الووانين اقلخ فنزز يقلي تالو إن نكم 
مُرْسَلُونَ # قَالُوا ما أَنتمْ إلا بَسَرَ ْنَا وَمَا أَرَلَ الرَحْمْنٌ مِن شَىْء إِنْ أت إلا تَكْذِيُونَ :* قَالُوا 
رَبّنَا يَعْلَمُ نا إِلَيْكُمْ لَمُوْسَلونَ * وَمَا ما عَليْنا نينا إلا | الْبَا الْمُبِينٌ ‏ قَالوا إِنا مَطيرْنَا بكم لَعِن لم 
توا ََْجُمنَكُمْ وَلَسَمَسنَكُم من عَذَابٌ ليم * فَالوا طَائِركُم مَعَكُمْ أئين ذْكَْئم بل َنم قوم 
مُسْرِفُونَ 74©. 

فهذه الآيات يستفاد منها أنّ الطيرة كانت على طول التاريخ » وقد قال الله تعالى 
أيضاً حكايةٌ عن قوم ثمود: « وَلَقَد أَرْسَلَْا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبْدُوا الله َإِذَا 
هُمْ قَريقَانِ يَحْتَصِمُونَ * قَالَ يَا قَوْم لِمَ تَسْتَحْجِلُونَ بالسّيّئَة قبل الْحَسَئَة لَوْلَا تَسْتَغفِرُونَ الله 
لعَلَكُمُْرْحَمُونَ :* قَالُوا اطَيّدنَا بكَوَبِمَن مَعَلَقَالَ طَا: رْكُمْ عند الله بَلْ َم قَوْمُ تَفتَتُونَ4(؟. 

وكان بنو إسرائيل قد تطيّروا بموسى ومّن معهء كما فى قوله تعالى: «افإذا 


وداه ا هي 70 سََ 6و- ََ - 
َنْهُمُ الحَسَنَةَ قالوا لنَا هذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةَ يَطيرّوا بمُوسَئ وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنْمَا طائْرُهُمْ 


ا 
و 


0 النمل : 6 . 


خاتمة : فى البدع والخرافات الموضوعة 0000000000ا0أ2101|«ذ 


عِنْدَ الله وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَْلَّمُونَ 204. وعلى هذا كان التطيّر على طول التاريخ . 

فمن نماذج التطيّر ما حصل في عصر الرسول 2َيهُ لمّا تُوفِى ولده إبراهيم 
وحدث الكسوف فى الوقت ذاته, قالوا: إن هذا كان لموت إبراهيم! وقد روى 
الكلينى عن على بن عبد الله أنّه قال: سمعت أبا الحسن موسى 3 يقول: (إنّه لما 
قبض إبراهيم بن رسول الله يدي جرت فيه ثلاث سُّئن: أمّا واحدة: فإنّه لما مات 
انكسفت الشمسء فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله يََيْةُ ا فصعد 
رسول الله ييه المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا أيّها الناسء إِنّ الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره, مطيعان له. لا ينتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإنٍ انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا»» ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس 
صلاة الكسوف..)0". 

رفن الخرافات: الى يعتطير النامن بها تعن الخراي و قد جاء ذلك غره 
الأئمّة ت. ففى (المحاسن) عن أبى الحسن موسى بن جعفر 22 قال: «الشؤم 
للمسافر فى طريقه خمسة أشياء: الغراب الناعق عن يمينه, والناشر لذنّبهء 
والذئب العاوي الذي يعوي فى وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم 
ينخفض - ثلاثاًء والظبي السانح من يمين إلى شمالء والبومة الصارخة؛ والمرأة 
الشمطاء تلقاء فرجهاء والأتان العضباء ‏ يعنى الجدعاء ؛ فمن أوجس فى نفسه 


نير قينا ايا أ قدا راهن شدها أاحدافى تق :تاعفيتى هر 


(1) الأعراف: 171. 


3 ا ا يا ا ا 0 


لم 


ذلك». قال: «فيّعصم من ذلك» 

نعم» الاعتصام باللّه والتوكّل عليه دعوة قرآنيّة» وسنّة إلهيّة لدفع الشؤم عن 
الطَيّرة» فإنّ الروايات فى مذمّة الطيرة كثيرة» وفى مقابلها روايات فى مدح الفأل 
كقيرة» فيةا كناب نيران العتكية) للأسعاة الرق شهرى + المغاضر قإله تررق عن 
عذه كنيومية العاقة والتعافة بووايات ندل خلن ,مدقة الطيدة: 

فعن الرسول يِه : «الطيرّة شرك) . 

و: «من ردّته الطيرّة عن حاجته فقد أشرك). 

و: «من خرج يريد سفراً فرجع من طير فقد كفر بما أنزل على محمد يَلُ). 

و:«ليس مثا من تطيّر ولامن تطيّر له» أو تكهّن أو تكهّن له. سحر أو سحر له). 

وهناك روايات فى مدح الفآل: 

فعن الرسول ل دنا الطيرَة الفأل». 

و: (ابيرة الطيرَة الفأل». 

و: «إذا تطيّرت فامُضء وإذا ظننت فلا تَقضء وإذا حسدت فلا تبغ)0. 

ودُوي أن النبئ ليه كان يحبٌ الفأل الحسنء ويكره الطيرة: وكان يأمر من رأى 
شيئاً يكرهه ويتطيّر منه أن يقول: «أللّهِمَ لا يُؤتى الخيرٌ إلا أنت» ولا يدفع السيّئات 


(1) بحار الأنوار 17: 770 / ح8/-عن: الخصال: 777 /ح ١5‏ الكافى 8: 110-7115 /ح 547» من لا 
يحضره الفقيه 7”: 51, المحاسن ؟: 84/ ح1555. مافى المتن موافق للكافى والمحاسن. 
ولكن في بعض نسخ الفقيه سبعة, راجع هامش : الكافي للغفاري. وفي الفقيه سنّة» ولمحققى 
كتاب : الكافى _طبعة دار الحديث تحقيق جيّد حول الكلمة. الكافي 4475-06 من 
الروضة من الكافى /ح10708١.‏ 

ف تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: ١-عنه:‏ بحار الأنوار /ا/ا: 100/م177١.‏ وأورده الحرٌ 
العاملى فى : وسائل الشيعة ١160077 /757 :1١‏ 


خاتمة : فى الببدع والخرافات الموضوعة 1 
الأ انول ول ول قر الا نلق 1 

وعن الإمام الصادق نَىْةِ: «الطيرة على ما تجعلهاء إن هوّنّتها تهرّنّت.ء وإن 
دا دوت وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً)0 . 

وعن الإمام موسى بن جعفر كلا : «(كفارة الطيرّة وك 

نعم » من توكّل على الله كنفاه, ولا كافي إلا الله ولا راد إلا الله . 


.560٠ بحار الأنوار 46: 7/7 -عن: مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.5 17 :/ وسائل الشيعة‎ ,5١15 :8 الكافى‎ )( 
م د صدَاة 5 ا‎ / : 
.١10:07١ح/75‎ :1١ الكافى 194/:8/ح771 وقد نسبه إلى رسول الله يي ؛ وسائل الشيعة‎ )*( 


سو 


5 





مصادر الكتاب 


«حرف الألف» 

١‏ -آسيب شناسى و روش شناسى تفسير معصومان باللغة الفارسيّة -. محمّد 
حسن الربّاني . 

؟ ‏ آلاء الرحمن فى تفسير القران. محمّد جواد البلاغى» مكتبة وجدانيء قم. 
وطبعة مؤسّسة البعثة» تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة للمؤسّسة. قم. 

. الإتقان. جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (١١41هق).؛ منشورات الرضى ء قم‎ ٠ 

؛ - إثبات الوصيّة . المسعودي. منشورات الرضىء قم . 

6 -إثبات الهداة. محمد بن الحسن الحر” العاملى, طهران . 

" -الاحتجاج. أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسيء دار المرتضى. 
مشهد. ومنشورات الشريف الرضى.ء قم» ١5/٠١‏ ش . 

أحكام القرآن. الجصّاصء بيروت. 

/ -إحياء علوم الدين. الغزالي أبو حامد (0٠0هق).؛‏ بيروت. 


18 ول ديك 


ل ون با يب يي البهائى (17١٠١هق):‏ مؤسّسة النشر 
ا ل 
مهدي الرجائى, قم. 457 ١هق‏ . 

. الاإرشاد. أبو عبد الله المفيد (5١4هق).» مؤسّسة آل البيت» قم‎ ١ 

-إرشاد السارى, أحمد القسطلانى » بيروت» دار الكتب العلميّة. 

١١‏ -إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين . المقداد بن عبد الله السيوري (56/هق). 

5 -إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سئن خير الخلائق. يحيى بن شرف النووي 
تحقيق : نور الدين عترء دار البشائر الاسلاميّة» بيروت. 

6-اأسياب النتزول علئ بن أحمد الواحديء المكتبة الثقافيّة بيروت. 

7 -أسياب اختلاف الحديث, محمد إحسانى فر لنكروديء دار الحديث. 
اع اهق . 

١١‏ -الاستبصار. محمّد بن الحسن الطوسى, دار الكتب الاسلاميّة» طهران. 

-استخراج المرام من استقصاء الأفحام , السيّد على الميلانى » نشر الحقائق» قم . 

١9‏ -استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار, محمّد العاملى (70١٠هق)»‏ مؤسّسة آل 
البويشب اقم 

-أُسد الغابة ابن الأثير الجزرى (70هق)» دار المعرفة؛ بيروت: 

"١‏ -اسطوره تحريف يا تحريف نايذيرى قرآن -_باللغة الفارسيّة , على الموسوي 
الدارابى: مؤسّسة الامامة» مشهد. 


7 الاصابة . شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى (8057هق). 


الاح اضل القيعة و اصولها محكد حسين أل كاقل التططاع 3015 عاق ال اسحتق: 
علاء ال جعفر, مؤسّسة الإمام علئ» بيروت. 

6 أسول السدية» خمفر السضائى يعوكر نديرية الجورة الدالوية الى 

الأول لماه سيد بق المستكيم » موتانبية آل البييقة قي 

د الأسرل اللعاثة [لثالهالمقارن مسد ل الركي وموك آل البيك اقم 

اا موق اللاب مسد انكل نار لسابو لياه تم رتسيو عيانن هال 
الزارعى السبزواري» بوستان كتاب» قم 1477١هق‏ . 

4 أصول الفقه الإسلامى . وهبة زميلى, دار الفكر: 08١0م‏ 

9 أصول علم الحديث, عبد الهادي الفضلى, مؤسّسة أَمَّ القرى, قم. 

كان اضدواء على النينة المحكد نة مكمود ابوودة دكين ال علمن تروت 

.)قه1/١( _الاعتقادات, محمّد بن على الصدوق‎ "١ 

الإعلام فيما اتَفقت عليه الاماميّة من الأحكام. أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن 
النعمان المفيد (7١4هق».»‏ المطبوعة ضمن مصنفات المفيد, قم . 

##اداعها 3 الشبيعة ومين المي العاملى عداو القعار فهو يروت 

4" - أكذ وبة تحريف القرآان بين الشيعة والسئة. رسول جعفريان» سيهر . طهران. 

0 الفيّة السيوطى . جلال الدين السيوطى . دار الفكرء بير وت . 

الإلهيّات . جعفر السبحاني» مؤسّسة الإمام الصادق, قم. 

الامالى . محمّد بن على الصدوق (١/1هق)»‏ مؤسّسة الأعلمى» بيروت. 

الإمام الزهرى وأثره فى السئة. حارث سليمان الضاري. موصل.ء عراق: 


06 هى. 


8 ا ا ا ب 00 0 


4 الامام الصادق والمذاهب الأربعة. أسد حيدر» بيروت. 

-الإمام المجتبى . الحسن المصطفويء مركز نشر آثار العلامة المصطفوي, قم . 
١غ‏ الأمثل فى تفسير القرآن الكريم , ناصر مكارم الشيرازي» بيروت. 

7 -الانتصار» المرتضى علم الهدى (4771ه ق)» مكتبة بصيرتى» قم . 

7 - أنيس الأعلام فى نصرة الإسلام. محمّد صادق فخر الإسلام» يبام طهران. 
4 -أوثق الوسائل. التبريزي» قم, الطبع الحجري. 

0 الايرانيىون والأدب العربى» آل قيس» طهران. 

1 -إيمان أبى طالب . عبد الله الخنيزي» بيروت. 


«حرف الباء» 

2 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أبو الفداء ابن كثير» تحقيق : 
اعحية ها 5 دان الكني الغلمة مر وت 

جار الأنوارء محمّد باقر المجلسي 115 عق وكاء ميجيوى 

. بحوث فى علم الأصول. محمّد باقر الصدر (0٠4اهق),م:‏ منظمة الإعلام 
الاسلامى» قم . 

6 بحوث مع أهل السنّة والسلفيّة. مهدي الروحاني, المكتبة الإسلاميّة» قم . 

. -بداية المجتهد. ابن حزم الأندلسي» منشورات الرضيء قم‎ ١ 

7 -البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن كثير » بير وت . 


”6 -البرهان. بدر الدين الزركشيء دار المعرفة» بيروت. 


غ6 البرهان فى تفسير القرآن. السيّد هاشم البحراني, مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات» بير وت . 

0 البرهان فى عدم تحريف القرانء الميرزا مهدي برهان روشن البروجردي» 
بوذرجمهري مصطفوىء طهران . 

1 بصائر الدرجات. محمّد بن الحسن الصفار. مؤسسة الأعلمى. طهران. 


غ٠8١هى.‏ 
0 - بلغة الآريب فى مصطاح آثار الحبيب, مرتضى الحسينى الزبيدي» دار البشائر 


-البيان فى أخبار صاحب الزمان, الكنجى الشافعى . 
04 -البيان والتبيين . الجاحظ , بير وت. 
٠١‏ -البيع , روح الله الخمينى , مؤسّسة إسماعيليان» قم. وطبعة : مؤسّسة تنظيم ونشر 


آثار الإمام الخمينى, قم. 47١‏ اهق. 


«حرف التاء» 
"١‏ -التاج. منصور على ناصف,. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
5 -تاج العروس . مرتضى الزبيديء دار إحياء التراث العربى» بيروت . 
تاريخ الحديث النبوى, السيّد على الشهرستاني» دار الغديرء قم. 
5 تاريخ السنة النبويّة. عبد الحميد صائب, مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة » قم . 
0 تاريخ الطبرى , محمّد بن جرير الطبري, مؤسّسة الأعلمي» بيروت. 


7 تاريخ القران. محمّد هادي معرفت, مؤسّسة سمتء طهران. 


188 م ام ا اق ال اود اا وام د مو ةنده وود أضول قنك المعديف 


1" تاريخ القرآن باللغة الفارسيّة -. محمّد باقر حجّتى » النشر الإسلامى » طهران . 
تاريخ القرآن ‏ باللغة الفارسيّة , أبو عبد الله الزنجانى» قم . 
4 التاريخ الكبيرء أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري (67٠ه‏ ق).: دار الكتب 
العلميّة» بيروت,» ١55اهق.‏ 
- تاريخ اليعقوبى . اليعقوبى », دار صادر» بيروت . 
١‏ تاريخ بغداد, أحمد بن على الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت . 
تاريخ دمشق. ابن عسا كر. 
"ا تاريخ قرآن -باللغة الفارسيّة -. محمود راميار» مؤسّسة أمير كبير » طهران. 
4 تاريخ وعلوم القرآن _باللغة الفارسيّة . أبو الفضل المير محمّديء مؤسّسة النشر 
الإسلامى ‏ قم. 
0 تبصرة الفقهاء من الكتاب والسئة على تبصرة المتعلمين. محمد الصادقى 
الطهرانى» انتشارات فر هنك اسلامى, 4١١7‏ ١اهق.‏ 
1 التبيان» محمّد بن الحسن الطوسى (40هق). مؤْسّسة النشر الإسلامى» قم. 
- تحرير الوسيلة ‏ روح الله الخمينى (١٠4١هق».»‏ مؤسّسة النشر الإسلامى» قم. 
7 التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن. السيّد على الميلاني» قم . 
4 تدريب الراوى . جلال الدين السيوطى , مصر بوظيمة أخري متشورات مسق 
على بيضون. 
تدوين السئة. إبراهيم فوزيء الطبعة الثالثة» رياض الريسء للكتب والنشر. 
١‏ - تدوين السنّة الشريفة . محمّد رضا الجلالي» منظّمة الإعلام الإسلامي؛ قم . 


7- تذكرة الحفاظ . شمس الدين محمّد الذهبى, دار الكتب العلميّة. بيروت. 


- نذكرة الفقهاء . الحسن بن يوسف الحلّى (1/77ه), مؤسّسة آل البيت» قم. 

5 التراتيب الاداريّة . عبد الحئ الكاشانى» دار الكتاب العربى » بيروت . 

0 الترغيب والترهيب . عبد العظيم المنذري. دار الإيمان» دمشق . 

7 التسهيل لعلوم التنزيل, ابن جرّي الكلبى. دار الكتاب العربي» بيروت. 

3 - تشييد المراجعات,. السيّد على الميلاني. نشر الحقائق, الطبعة الثالثة. 
71 اهقء قم. 

- تصحيح الاعتقادات. أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. 

ا تعارضى الادلة واختلات الحديق وتقتري ا لأبعحات آنة الله القن هال الحسيية. 
السيستانى , بقلم : السيّد هاشم الهاشمى . 

-التعريفات. مير السيّد شريف الجرجانى . ناصر خسروء طهران. 

الا نه نات :تعن ب باللقة] لذ ربينة مير اول الور لا هوف سلما دشيور الك 
الجمعيّة الوطنيّة للآثار» طهران. 

5 تعليقة ترجمة نفس المهموم. الميرزا أبو الحسن الشعراني» المكتبة الإسلاميّة 
طهران. 

التفسير والمفسّرون. محمّد هادي معرفت.ء الجامعة الرضويّة» مشهد. 

5 التفسير البسيط . أبو الحسن علئَ بن أحمد الواحدى النيشابوري (/47هق)» دار 
العضوّر العربى ».ضر الاسكتدرية: 

0 تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) . ناصر الدين عبد الله 
البيضاوي. دار الكتب العلميّة, بير وت . 


1 تفسير الجزء الثلاثين . محمد عبده» مصر . 


/518 ا ل ل ل ا ا و ب أ عو ل لقت لديف 


١‏ - تفسير الخازن. علاء الدين على بن محمّد بن إبراهيم البغدوي الخازن» مصر 
ومنشورات محمّد على بيضون.ء (دار الكتب العلميّة؛ بيروت 578 ١هق).‏ 

تفسير الشريف اللاهيجي ‏ لاهيجي . مؤسّسة جاويدان» طهران. 

6 تفسير العيّاشى . العيّاشى , المكتبة الاسلاميّة . طهران . 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن كثير » دار المعرفة» بيروت. 

١‏ «التفسير القرآنى للقران. عبد الكريم الخطيبء بيروت. 

- تفسير شبرء عبد الله شبّر دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

- تفصيل الشريعة. محمّد اللنكرانى, مؤسّسة فقه الأئمّة الأطهار» قم . 

4 - تقريب التهذيب . شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» طبعة دهلي . 

د تتريي الثرآة إلى الاذهاف عمست التمرارى وان الاضنواء م جيرويت: 

-تقييد العلم أبو بكر الخطيب البغدادي (477هق). دار إحياء السنّة دمشق . 

-التقييد والاإيضاح . عبد الرحيم العراقى (1١٠/هق).‏ مؤسّسة الثقافة» بيروت. 

-تلخيص التمهيد . محمّد هادي معرفت, مؤسّسة النشر الاسلامى» قم . 

4 ١التمهيد‏ فى علوم القرآن. محمّد هادي معرفت, مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 
06 هى. 

.)قه١١١4( التنبيه بالمعلوم من البرهان. محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى‎ ١ 

-١‏ تنزيه الانبياءء. السيّد مرتضى علم الهدى (477هق). 

. تنقيح المقال. عبد الله المامقانى (701١هق).» الطبع الحجري‎ - ١ 

١‏ -التنقيح فى شرح العروة الوثقى. أبو القاسم الخوئى (417١هق).:‏ مؤسّسة آل 
البيت» قم. 


5 -التوحيد. محمّد بن على الصدوق, مؤسّسة النشر الإسلامى» قم . 

8 كيديب الاسماف انور كر نا التووق. 

8 تهلايب الأصوق +روي اك سين بمؤشنة النش الإسبالامى ,قي 

: -تهذيب التهذيب . شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى (05/هق)» تحقيق‎ ١7 
الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة؛ بيروت.‎ 

-تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. يوسف المرّي (57لاهق)» مؤسّسة الرسالة 


بيروت. 


«(حرف الثاء» 


9 ثواب الأعمال وعقاب الاعمال. محمّد بن على الصدوق. قم. 


«حرف الجيم» 

.)قهك٠ك( -_جامع الأصول. المبارك بن محمّد ابن الأثير الجزرى‎ ٠ 
اللاسجابع الأول المراز اين بدك السررضي»النتفضية امار بز‎ 
-جامع البيان فى تفسير القرآن . محمّد بن جرير الطبري (١٠هق)» دار المعرفة.‎ 

بيروت. 
١7‏ _جامع التأويل . محمّد بن جرير الطبري (١٠7هق).‏ دار المعرفة» بيروت. 
-جامع الرواة» محمّد بن على الأردبيلى (١١1١١هق)»‏ مكتبة آية الله المرعشيء قم . 
0 -الجامع الصغير . جلال الدين السيوطى (١1١4هق).‏ 
7 _جامع المقاصد . على بن الحسين الكركى (410هق»)» مؤسّسة آل البيت» قم. 


0 ا ا ا ا ا ااا 000 0 أصول نقد الحديث 


_جامع أحاديث الشيعة. حسين البر وجردي (11/0١هق):‏ قم. 

-_جامع بيان العلم وفضله. أبو عمرو يوسف بن عبد ابر 70غهق). دار الكتب 
العلميّة, بير وت. 

4 الجامع لأحكام القرآن» القرطبى , دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠‏ -الجديد فى تفسير القرآن المجيد. السبزواري» بيروت. 

. الجُذٌ ورالتاريخيّة والنفسيّة للغلوٌ والغلاة, سامى العزيزي: دليلناء قم‎ ١ 

- الجرح والتعديل, أبو محمّد عبد الرحمن الرازيء دار إحياء التراث العربى . 
تاد 

. جواهر الكلام , محمّد حسن النجفى (577١هق)ءدار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ ١ 


«حرف الحاء» 

4 -حاشية السندى على صحيح البخارى . نورالدين السندي. دار المعرفة؛ بيروت. 

6 -_حاشية القونوى على تفسير الإمام البيضاوى . عصام الدين إسماعيل بن محمّد 
القونوي (564١١هق).,‏ منشورات محمّد على بيضون., بيروت . 

7 الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد. أحمد الأردبيلى (145ه ق), 
تحقيق : أحمد عادي, منظمة الإعلام الإسلاميء قم . 

,)قه١١١0( الحاشية على مدارك الأحكام . مولى محمد باقر الوحيد البهبهانى‎ ١ 
. قه١‎ 4١19 تحقيق مؤسسة ال البيت غك . قم,‎ 

. -حجيّة السئة. عبد الغنى, عبد الخالق‎ ١ 


4 _الحدائق الناضرة. يوسف البحرانى (181١١هق».,‏ مؤسّسة النشر الإسلامى., قم . 


5 الحديث النبوى بين الرواية والدراية . جعفر السبحانى , مؤسّسة الإمام الصادق. 
قم. 

١‏ حسين كيست ‏ باللغة الفارسيّة -. فضل الله الكمبانى. مؤسسة انتشارات 
فراهانى , طهران . 

-حقائق ال سس الس برس اليا 

١47‏ حق اليقين, عبد الله شبّر (5457١هق».‏ دار الكتاب الإسلامي, بيروت. 

5 -حياة الامام الحسن المجتبى اك باللغة الفارسيّة .». حسين عماد الدين 
الأصفهانى (عماد زاده): منشورات أسوة؛ طهران. 

60 -_حياة الأمام المهدى ., باقر شريف القرشى . 

7 -حياة محمد . هيكل . مصر . 

١‏ -حيلههاى شرعى ناسازكار با فلسفه فقه_باللغة الفارسيّة . ترجمه حسين 


«حرف الخاء» 
-الخصال. محمّد بن على الصدوق (١7/1هق).:‏ مؤسّسة النشر الإسلامى, قم. 
4 خلاصة الرجال» الحسن بن يوسف الحلى. قم . 
٠‏ -خلاصة الفتاوى . أحمد ابن تيميّة (/ الاهق) . 
١‏ -الخلاصة فى أصول الحديث . حسين بن عبد الله الطيّبى , عالم الكتبء بير وت. 


. _الخلاف. محمد بن الحسن الطوسى (:كؤهق). مؤسّسة النشر الإسلامى. قم‎ ١ 


"1564 الفا ا اس و و الال ا لخ توه اوت مد اهمو ل انلق الحدية 


«حرف الدال» 
١07‏ - دائرة المعارف . محمّد حسين الأعلمى, مؤسّسة الأعلميء بيروت. 
5 دائرة المعارف الاسلاميّة الشيعيّة . حسن الأمين» بيروت. 
060 -دائرة معارف الغرن العشرين., الوجدي. بيروت. 
١ 5‏ دائش دراية الحديث باللغة الفارسيّة -.» محمد حسن الربّانى» الجامعة 
الرضويّة. مشهد. 
17 - دراسات فى الحديث النبوى. محمّد مصطفى الأعظمى » المكتب الاسلامى 


بيروت. 


- دراسة حول طوائف الغلاة _باللغة الفارسيّة , اسكندر اسفندياري» منظمة 
الإعلام الإسلامى , طهران, 737/4١ه‏ ش . 

4 دروس فى أصول الفقه الاماميّة. عبدالهادي الفضلىء الغدير» بيروت» 
/ااغ اهق. 

6 الدر المنثور. جلال الدين السيوطي » مكتبة آية الله المرعشىء قم . 

. الدراية» زين الدين الجبعى العاملى » النجف‎ ١ 

5 _الدفاع عن الكافى , هاشم ثامر العميدي» قم. 


_دلائل الصدق . محمّد حسن المظفر » مصر . 


«حرف الذال» 
5 - زبدة الأصول. محمّد بن حسين بن عبد الصمد العاملى (الشيخ البهائي): 


تحقيق : فارس حسون كريم» مدرسة ولئ العصرء 251 اهق . 


060 -_ذخيرة المعاد. محمّد باقر السبزواريء مؤسّسة آل البيت» قم. 
7 الذريعة إلى تصانيف الشيعة. محسن الطهرانى, مؤسّسة إسماعيليان» قم . 
61 - ذكرى الشيعة. محمّد بن جمال الدين مكى العاملى (1/الاهق), مؤْسّسة آل 


الببيت» قم. 


«حرف الراء» 

رجال ابن داود. الحسن بن داود الحلّى» جامعة طهران. 

8 رجال الخاقانى . على الخاقاني ‏ منظمة الإعلام الإسلامي, قم . 

رجال النجاشى . أحمد بن على النجاشى (٠40هق).»‏ مؤسّسة النشر الإسلامى . 
قم. 

١١‏ الرد الكبير على مزاعم إلهى ظهير السيّد جاسم الموسويء مركز الزهراء 
الإسلامى» قمء .١117١‏ 

7 الرسائل العشر. السيّد على الميلانى: قمء مركز الحقائق الإسلاميّة. قمء 
اهق. 

١7‏ -رسائل فقهيّة » الشيخ مرتضى الأنصاريء اعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظمء 4١56‏ اهق. 

الرسالة السعديّة . على بن موسى بن طاووس الحلى (170هق). 

60 الرسالة العدديّة. أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد (7١غهق),‏ 
مصئفات المفيد, قم . 


71 رسالة المواسعة والمضايقة , مر تضى الأنصاري. مطبوعة فى خاتمة المكاسب . 


4 ل ف سيت 


7 الرعاية » زين الدين الجبعى العاملى » مكتبة أية الله المرعشىء قم . 

الرواشح السماويّة . محمّد باقر الميرداماد (40١٠١هق)»‏ مكتبة أية الله المرعشى, 
قم. 

4 روح المعانى . محمود الالوسي. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

٠‏ -روضات الجنات., محمّد باقر الخوانساري (7١171١هق»»‏ مؤسّسة إسماعيليان, 
قم. 

. روض الجنان.ء أبو الفتوح الرازيء تصحيح: إلهى قمشهاىء الطبع الحجري‎ - ١ 

- الروضة. زين الدين الجبعى العاملى (407هق». دار العالم الإسلامي» بيروت . 

- روضة المتقين. محمّد تقى المجلسى (١7١٠١هق)»,‏ مؤسّسة كوشان يورء 
طهران. 

4 -رياض السالكين , السيّد على خان المدنى (١١١١هق)»,‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامى, قمء ١١4١هق.‏ 

6 -رياض المسائل . على الطباطبائي اهن )مسر تسة ال البيت: قم. والطبع 
الحجري. وطبع مؤسسة النشر الإسلاميء قم 419 ١هق.‏ 

7 -ريحانة الادب, محمّد على المدرّس ء مكتبة خيّام, طهران. 


«حرف الزاى» 
17 - زبدة البيان, أحمد الأردبيلى (4957هق). المكتبة المرتضويّة » طهران. 


6 -زبدة التفاسير. فتح الله الكاشاني (0هق». مؤسّسة المعارف الإسلاميّة, قم . 


-زندكانى امام حسن مجتبى ائة ‏ باللغة الفارسيّة -. السيّد هاشم رسولى 


مو سسمة انتشارات ١‏ بعثت.». ١07١1اشس.‏ 


«حرف السين» 
1 السرائر. محمّد بن إدريس الحلى (/09هق»). مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. 
5 -سرمايه سخن -_بالفارسيّة . محمّد إبراهيم ايتى» دار الفكر» قم . 
سعد السعود . علي بن طاووس الحلّى (174هق). 
5 - سفيئة البحار عبّاس القمّى (09١هق)»‏ مؤسّسة الأسوة» طهران. 
06 السئن . عبد اللّه الدارمى » دار الكتاب العربى» بير وت. 
7 السئن . محمد بن يزيد ابن ماجة» المكتبة العلميّة» بير وت. 
لأقاك السنن «محك ره بعس الترمدى عدار الكتي العلمتة وشرونة:. 
7 «الستو احوندين شعي القبنات :دان اتحياء القزات العرس تكيروتت. 
68 السئن الكبرى . البيهقى . دار المعرفة. بير وت . 
سنن أبى داود. سليمان بن أشعث السجستاني . دار الحديث, بيروت . 
١‏ سه كفتار _باللغة الفارسيّة » السيّد محمّد حسين البهشتى (٠٠1١هق).‏ 
5 - سير أعلام الثبلاء» شمس الدين محمّد الذهبى (/4/هق»» مؤْسّسة الرسالة: 
سيروت: 


. سيرة اين هشام . ابن هشام », مصر‎ 25١7 


1141 ا ا أضول قل الخد ميك 


نالسر الحلتة ثور الشين الخلي (14 ةعاق ابيص 


«حرف الشين» 

51 «الشافى فى الامامة. مرتضى علم الهدىء قم . 

الشذا الفبّاح من علوم ابن الصلاح . برهان الدين الأبناسي, (7١/هق)»‏ مكتبة 
الوشتع الوراضي» 

-_شذرات الذهب . عبد الحيم ابن العماد» دار إحياء التراث العربى» بير وت . 

4- شرح الاصول الخمسة, القاضى عبد الجبّار المعتزلى (410هق). 

. شرح التجريد. الملا على القوشجى (184هق)؛ منشورات الرضى.ء قم‎ ٠ 

١‏ شرح السئة. أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي (7١0هق).‏ منشورات محمّد 
على بيضون. دار الكتب العلميّة» بيروت. 

-الشرح الكبير المطبوع مع المغنى . ابن قدامة. 

0517 شرح المعالم فى أصول الفقه. عبدالله بن محمّد بن على الفهري‎ - 7١ 
هق)» تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود, الشيخ على معوّض. عالم‎ 44 

6 - شرح تجريد القوشجى . الملا على القوشجى., الطبع الحجري . 

06 شرح شرح نخبة الفكر. على القارئ الهروي (15١٠هق)‏ »دار الأرقم» بيروت. 

71 شرح شواهد المغنى . جلال الدين السيوطى» نشر أدب الحوزة, قم . 


7١‏ - شرح صحيح البخارى. أبو الحسن على بن خَلّف ابن بطال» مكتبة الرشدء 
الرياض . 

6- شرح نهج البلاغة, عبد الحميد بن أبى الحديد» مكتبة آية الله المرعشيء قم . 

84 شرف أصحاب الحديث. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي. دار إحياء 
اليينة الشوية وجاعة القرة, 

شروح وحواشى العقائد النسفيّة لأهل السئّةوالجماعة والاشاعرةوالماتريديّة. 
عدة من العلماء. 

1د شواهد القرويل والحيكا تن دوزار #الارشاهظهران: 

7 ب«التببعة فى الميذان معد بعر افمفدةبروار التعار ف للبيطبوعات مير وت 


«حرف الصاد» 

337 _الصافى . محمد محسن الكاشانى (5٠9١١هق».‏ دار المرتضى , مشهد . 

ع5 -صحاح اللغة. إسماعيل بن حمّاد الجوهرى (1947ه ق). دار العلم للملايين. 
70 اذ ' 

0 - صحيح البخارى . أبو عبد الله البخاري, طبعة مشكول. دار الجيل» بيروت. 
وبشرح الكرماني» دار إحياء التراث العربى » بيروت 4٠١‏ ١هق.‏ 

57-صحيح مسلم . مسلم النيشابوري .دار إحياء التراث العربى . مجلّد واحد وطبعة 
اعررى :تين موس ادبن انيد وأسية غير عاق علاطي هر التروية: 
تعر وات 


7 _الصحيح من سيرة النبى . جعفر مرتضى العاملي » بيروت . 


4 ا م نه لزن فد ل السو لوطا و امسن جا مو عدوا كتوم د موقي ومو ممق ف حفد دجن أ فول تق النغدية 


6 صراط الحق . محمّد أصف المحسنى»ء ذوي القربى» قم 47/8 ١هق.‏ 
4 _صفة الصفوة. عبد الرحمن ابن الجوزي (040هق». بير وت. 
الصواعق المحرقة, أحمد بن حجر الهيتمى» مصر . 


. -صيانة القرآن من التحريف . محمّد هادي معرفت. مؤسّسة النشر الإسلامى» قم‎ ١ 


«حرف الضاد» 
7 _الضعفاء ‏ أبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العُقيلى» دار الكتب 


العلميّة, بير وت. 


«حرف الطاء» 
64 طب الائمة + أبنا بسطامء'قم. 
30 _الطبقات . ابن سعدء دار صادر . بير وت. 
_طبقات الشافعيّة الكبرى, تقى الدين السبكى » بيروت. 


«حرف الظاء» 
8 ظفر الامانى فى مختصر الجرجانى . محمّد عبد الحى اللكنوي (705١هق)»‏ دار 


ابن حزم, بير وت . 


«حرف العين» 

4 عبد الله بن سبأ . مرتضى العسكري. قم . 

٠‏ العبر . عبد الرحمن ابن خلدون. بير وت. 

0١‏ -عدة الداعى ونجاح الساعى. أحمد بن فهد الحلىي. مؤسسة المعارف 
الإسلاميّة, قم ١47١هق.‏ 

7 العّدّة فى أصول الفقه . محمّذ بن الحسن الطوسى (410هق): قم. 

ا عصمة الانباء :فك ر الدين الرارى تداق ): 

4 -عقائد الاماميّة. محمّد رضا المظفرء مؤسّسة الأعلمى» بيروت. 

06 -عقائد الشيخيّة . علاء الدين القزوينى . 

71 -العقيدة وعلم الكلام من أعمال الإمام. محمّد زاهد الكوثري, بيروتء الطبعة 
الثانية» 9١٠1م‏ . 

67 العلل المتناهية . عبد الرحمن ابن الجوزي. دار الكتب العلميّة» بيروت. 

علوم الحديث ومصطلحه. صبحى الصالح. منشورات الشريف الرضى. قم. 
إيران. 

4 علوم القران, عبد الله محمود الشحاتة, مكتبة نهضة الشرق, مصر . 

١‏ علوم القران. السيّد محمّد باقر الحكيم . مجمع الفكر الإسلامى ‏ الطبعة الثانية. 
قم 14١١‏ ١هق.‏ 

. قه١‎ 5١7 علوم القران عند المفسّرين. مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة» قم‎ ١ 

45 - على بن موسى الرضا والقران الحكيم . عبد الله الجوادي الآملى. الاستانة 


الرضويّة المقدسة. مشهد. 


07٠‏ 000 أصول نقد الحديث 


 ركفلا عمدة القارى شرح صحيح البخارى. محمود بن أحمد العيني» دار‎ ١07 
بيروت.‎ 

5 -عوائد الأيّام . أحمد النراقى (740١هق)»‏ مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم . 

06 - عوالى اللآلئ . محمّد بن أبى جمهور الأحسائي . منشورات سيّد الشهداء, قم . 

7 عيون الأثر ابن قتيبة» منشورات الرضيء قم . 

01 - عبيون أخبار الرضاء محمّد بن على الصدوق القَمّى . 


«حرف الغين» 

7 غاليان_باللغة الفارسيّة. نعمت الله صفري فروشاني, مجمع البحوث الإسلاميّة 
التابع للعتبة الرضويّة المقدّسة؛ مشهد. 

]ادغانة الامال محسو الدافقانىي» تحقرى #معكن أمين المامقال ممؤتينة الصبدا قل 
قم 

غاية المراد. محمد المكى العاملى (كل/ال/اه ق ) , م: منظّمة الإعلام الاسلامى, ؛قم. 

. -غاية المرام. هاشم البحرانى» الطبع الحجري‎ ١ 

15 و«الغديروغيد الحسين الآميق 6ذار الكتات الاسلامى + نيروة: 

7 غريب الحديث. أبو إسحاق العربي» تصحيح وتحقيق : سليمان بن إبراهيم بن 
ميحد العامرة الورياضن. 


4 -غنيمة المعاد فى شرح الإرشاد. محمّد صالح البرغانى » طهران. 


مصادر الكتاب ا ااا ااا اا اا ااا 00001010121 ااا 


«حرف الفاء» 

0 الفتاوى الحديثة . يحيى بن شرف النووي. بيروت. 

5 فتح البارى شرح صحيح البخارى . أحمد بن حجر العسقلاني 05 كهق) دار 
المعرفة». بير وت. 

7 فتح الباقى بشرح ألفيّة العراقى . محمّد السنيكى الأزهري (477هق). دار ابن 
عرم تعوروتمه 

4 فتح القدير. محمّد على الشوكانى (60١١هق».‏ دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

48 فتح المغيث . شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلميّة» بيروت. 

_فتح المغيث فى شرح ألفيّة العراقى . العراقى , عالم الكتبء بيروت. 

١‏ -فتح المنان فى نسخ القرآن. العريض.ء بيروت. 

5 - فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيّبى على الكشاف). 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيّبى (7غلاهق). ذبى» 275 اهق . 

717 فجر الإسلام ‏ أحمد أمينء نشر دار الكتاب العربي, بيروت . 

2 فرائد الأصول. مرتضى الأنصاري (15١هق)ء‏ مؤسّسة النشر الإسلامى, قم . 

0 - فرائد السمطين . الحموينى, تحقيق : المحمودي . 

1 الفرقان, محمّد الصادقى . منشورات الثقافة الاسلاميّة. طهران. 

0 الفرق بين الفرق., أبو منصور عبد القاهر البغدادي (479هق). 

فرهنك معين -_باللغة الفارسيّة -» محمّد معين» مؤسّسة أمير كبير » طهران . 


6 الفصل فى الملل والأهواء والنحل. ابن حزم الأندلسى . 


7١‏ م وم ممم م6000 00000 000000000000000 أصول نقد الحديث 


07 اله نه : ححماة أ 'نمّة ل . ا زاده 5 
لفصول المائة فى حياة أبى الأئمّة على ف السيّد أصغر ناظم زاده القمّى 
كني النشر الأبالافى كي 

5 الفقه . محمّد الشيرازي: مؤسّسة الأضواءء بيروت. 
الخانااق عرس الحقر الاب اامى .فم 

17 - فيض القدير. عبد الرؤوف المناوي (751١٠هق).‏ بيروت. 


5 - فى ظلال القران »ستل قطيو وان التترو ف نر ونش 


«حرف القاف» 
3 قاذتناء السكد محمل شادى الحسيت الميلاتي (56؟ اهرق) #مؤشسة ال البيت: 


أيه 


0_8 
-قاموس الرجال. محمّد تقي التستري, مؤسّسة النشر الإسلامي, قم . 
“١‏ القاموس المحيط . محمّد بن يعقوب الفير وزابادي» مؤسّسة الرسالة» بيروت. 
7 قانون حقوق المرأة فى الإسلام؛ مر تضى المطهّري. صدراء طهران. 
القران الكريم وروايات المدرستين. مرتضى العسكري, مؤسّسة التوحيد 


-- 


14 قران وكتابهاى ديكر اسمانى _باللغة الفارسيّة , عبد الكريم الهاشمى نجاد. 
فراهانى . طهران . 

0 قرآن هركز تحريف نشده -باللغة الفارسيّة -. حسن حسن زاده أملى» قم . 

7171 قصص الأنبياء , أبو الفداء إسماعيل بن كثير (5/الاهق)» تحقيق :عبد القادر أحمد 
عطاء دار إحياء التراث العربى» بير وت ”7٠4١اهق.‏ 

1 القطرة من بحار مناقب النبئّ والعترة, السيّد أحمد المستنبط» نشر حاذق» قم, 
الغ اهق. 


قفو الآثر فى صفو علوم الآثر. محمّد بن إبراهيم الحلبى »دار البشائر الإسلاميّة. 
بيروت. 

49 قواعد التحديث , جمال الدين القاسمي الشامي, بيروت. 

»تراد تن طرع المسلبية» لتر ابا النواتريري دار القلر عيبرت 

١‏ قوانين الأول الميرنا أب القاسم القنشى (0؟؟؟١هق).‏ المكتبة الاسلاميّة 
طهران. 


«حرف الكاف» 
الكاشف , محمّد جواد مغنية دار العلم للملايين» بيروت. 
6 _الكافى . محمد بن يعقوب الكلينى (/77هق). دار الكتب الاسلاميّة. طهران. 
وطبعة أخرى: تحقيق قسم إحياء الدراث مركز بحوث دار الحديث؛ قم 
٠ؤاهق.‏ 


5 «الكافل ءابق الآثين#ذان ضاةر + سيروة. 


7١‏ و ع وه مول نودم أضول نقد الحد وغ 


06 الكامل . ابن عدي» بير وت . 

1 كتاب ابن الصلاح . دار الراية» الرياض . 

الكشاف . محمود بن عمر الزمخشري (01هق)» نشر أدب الحوزة, قم . 

الكشاف. محمود بن عمر الزمخشري (077هق).» تحقيق : الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. مكتبة العبيكان» بيروت. 

4 كشاف اصطلاحات الفنون, محمّد على التهانوي» بيروت. 

اما كفتك الأمرار رفي الديع العبيدى قزانينة امير كبير «طهران: 

١‏ كشف الخفاء . إسماعيل بن محمّد الجرحى العجلوني, دار الكتب العلميّة. 
نير وت ظ 

7" -كشف الرموز. حسن بن على الآبى» مؤسّسة النشر الإسلامي» قم . 

_كشف الغطاء . جعفر النجفى (778١هق»»‏ مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم . 

4 كشف المراد. الحسن بن يوسف الحلى (7/اهق)» مؤسّسة الأعلمي» بيروت. 

06 الكشف والبيان (تفسير الثعلبى) , أبو إسحاق أحمد الثعلبى» دار إحياء التراث 
العربى » بيروت . 

7 الكفاية , الخطيب البغدادي» بير وت . 

-كفاية الأحكام. محمّد باقر السبزواري (41١٠هق)؛‏ منشورات مهدوي, 
أصفهان. 

7" كلمة حول الرؤية, شرف الدين العاملى؛ بيروت. 

4" كليّات فى علم الرجال. جعفر السبحاني, مركز مديريّة الحوزة العلميّة» قم . 

3 -كمال الدين . محمّد بن على الصدوق. مكتبة الصدوقء طهران. 


"١‏ _كنزالدقائق وبحر الغرائب . محمّد مؤمن المشهدى . مؤسّسة النشر الاسلامى. 
قم. 

كنز العمّال من سنن الأقوال والأقعال. على المتّقىالهندي. مؤسّسة الرسالة: 
بيروت. 

77 الكنى والالقاب . عبّاس القمّى (109١هق):‏ مكتبة الصدوقء طهران. 


«حرف اللام» 
4 اللآلئ المصنوعة . جلال الدين السيوطي» بيروت. 
0 لباب النقول فى أسباب النزول. جلال الدين السيوطى, دار إحياء العلوم: 
رونت 
71 اللباب فى علوم الكتاب. أبو حفص عمر بن على بن عادل الدمشقى الحنبلى 
(80/هق). منشورات محمّد على بيضون. دار الكتب العلميّة. بيروت. 


: الاهق), منظمة الإعلام الإسلامى‎ ١( -لسان العرب . محمّد بن مكرّم ابن منظور‎ "١ 


مو 


0 

لان الميزان ء اديه حر العباتالانى ون كتببية الاعلمي يبوت 

8 اللّمّع ‏ أبو الحسن الأشعري (774هق). 

5 اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلاميّة. مقداد بن عبد الله السيوري (50/هق), 
تحقيق: محمّد على القاضى الطباطبائى, مكتب الإعلام الإسلامي, قم 477 ١هق.‏ 


76 اي اا ا ا ايا يا ااا ااا 211701110 أصول نقد الحديث 


«حرف الميم» 

١_مباحث‏ فى علوم القرآن. صبحى الصالح» منشورات الرضي.ء قم . 

7 _مبا حث فى علوم القرآن, مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة. 

3 _مبانى تكملة المنهاج. أبو القاسم الخوثى. دار الزهراء» بيروت . 

«المعسوط الم ضيبي دان الشعر د سروت 

00 المبين . محمّد جواد مغنية» دار الجواد» بيروت. 

. المثل السائر  ابن الأثير الجزري؛ مصر‎  ” 

37_مجمع البحرين . فخر الدين الطريحى (1/١٠١هق).‏ المكتبة المرتضويّة ؛ طهران . 

3 - مجمع البيان, أمين الإسلام الطبرسي (/04هق».» المكتبة الإسلاميّة» وطبعة 
أخريل البية دار التعريب» مصر . 

9 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على بن أبى بكر الهيتمىء دار الكتب العلميّة 
بيروت. 

- مجمع الفائدة والبرهان, أحمد الأردبيلى, مؤسّسة النشر الإسلامي, قم . 

"١‏ المجموع. يحيى بن شرف النوويء بيروت. 

7 مجموعة اثاز اكاة بهي مظهرى ببناللقة القنارسكة اتققاوات صندرا: 
1اهق. 

. مجموعة الفتاوى . أحمد ابن تيميّة (/الاهق)؛ مصر‎  ”47* 

5 -المحاسن , أحمد بن محمّد البرقي» دار الكتب الإسلاميّة: قم . 

0 محاضرات فى الفقه الجعفرى ., الشاهر وديء دار الكتاب الإسلاميء قم . 

1 محاضرات فى الفقه الجعفرى . المقرّم . 


مصادر الكتاب ال ا ا م لاير0001 ا 


4" المحرّر فى الحديث . محمّد بن أحمد (ابن عبد الهادي) الجماعيلى الصالحى . 
دار ابن حزم», بير وت . 

ناب اليحصول فى علو الأضول قفر الددين الزاري داز المي العلطية بيريرت. 

الاب السحصول قن عتلن الأصول» جنر السببجائن توس الإناد الفبادق قي 

المحلى . أحمد ابن حزم الأندلسي. دار الجيل» بيروت. 

. _مختار الصحاح. أبو بكر الرازي» المكتبة التجاريّة  بيروت‎ "١ 

المختصر النافع . نجم الدين جعفر بن حسن الحلّى (5170هق) . 

0" -_مدارك الأحكام . محمّد الموسوي العاملى (9١٠٠هق)»‏ مؤسّسة آل البيت» قم . 

4 -المد خل لدراسة القرآن الكريم . محمّد أبو شهبة, دار الكتب, القاهرة. 

0" مرأة العقول. محمّد باقر المجلسى (١١١١هق):‏ دار الكتب الاسلاميّة . طهران. 

١ 7‏ مرقاة المفاتبح . الملا على القارئ الهرويء بيروت. 

01" المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم النيشابوري (407ه ق». دار 
المعرفة» بير وت. 

مستدرك وسائل الشيعة, النوريء مؤسّسة آل البيت» قم. 

4 المستصفى . أبو حامد الغزالى» دار الذخائر الإسلامى, قم . 

7 - مستند الشيعة , أحمد النراقى (510١هق)»‏ مؤْسّسة آل البيت» قمء والطبع 
الحجري . 

7١‏ _مستند العروة الوثقى . أبو القاسم الخوئيء مدينة العلم» قم. 


15د مسئد امد أحملابن تعدبا »دان الفكن» بيروت: 


7١6‏ ب ب ل ب ب ل افون ل الحديك 


”_مشرق الشمسين . محمّد بن الحسين البهائي العاملى . مجمع البحوث الإسلاميّة 

5" مشكاة المصابيح . محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي (61/اه ق), تحقيق : 
خيري سعيد, المكتبة التوفقيّة, مصر . 

06 مصابيح الأنوار» عبد الله شبّر (747١هق)»‏ مكتبة بصيرتي» قم . 

7 _مصابيح السئة. الحسين بن مسعود البغوي. دار القلم» بيروت. 

1" بالمضاخففت» ابو ركز السعيقاة دان الكفي العلمئة »سيروت 

_مصباح الألبوك لقاب الخوئيء قم . 

8 المصباح المنير . أحمد بن على الفيّومى (١//اهق)»‏ المكتبة العلميّة؛ بيروت. 

8 _معالم اراسي النانان (١٠هق».‏ مؤسّسة النشر الإسلامي» قم. 

50١‏ _معالم التنزيل. حسين بن مسعود البغوي (017هق». دار المعرفة» بيروت. 

7 _معالم المدرستين , مر تضى العسكريء مؤسّسة البعثة» طهران. 

80 معانى الأخبار, محمّد بن على الصدوقء مؤسّسة النشر الإسلامى» قم, وطبعة 
أعرس: من على أعبر الغفارني دان المعرف ةيرث افق 

64- المعتبر. جعفر بن الحسن الحلّى (510هق)» مؤسّسة سيّد الشهداء» قم . 

كادعيم الأقياء التوزر فى فير 

71 المعجم الوسيط , المجمع العلميء القاهرة, مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة, 
طهران. 

01 معجم رجال الحديث, أبو القاسم الخوئي, دار الزهراء بيروت. 


معجم مقايبس اللغة. أحمد بن فارس القزوينى (940٠هق):‏ منظمة الإعلام 
الإسلامى. قم. 

8 معراج أهل الكمال. سليمان البحرانى , مكتبة آية الله المرعشي.ء قم . 

معرفةالإمام جك السيّد محمّد حسين الحسينى الطهرانى . تعريب : على هاشم » 
دار المحجة ”577 اهق. 

. المغنى . ابن قدامة المقدسىء دار الفكر . بير وت‎ ١ 

5 -مفاتيح الأصول. محمّد المجاهد (75١هق)»‏ مؤسّسة الأعلميء بيروت. 

87 -مفاتيح الغيب . فخر الدين الرازي (107هق).» مؤْسّسة النشر الإسلامى» قم . 


5 مفتاح الكرامة . محمّد جواد الموسوي العاملى (517١هق).»‏ مؤسّسة آل البيت» 


يها 


0 

6 المفردات . حسين بن محمّد الراغب الأصفهانى, دار الكتاب» طهران. 

7 -مقابس الهداية. عبد الله المامقاني» مؤسّسة آل البيت» قم. 

7 المقاصد الحسنة. محمّد عبد الرزّاق السخاوي. دار الكتاب العربى» بيروت. 

-مقاييس نقد متون السئة, مسفر بن عزم الله الدميينى » رياض. 404 ١هق‏ . 

8 مقالات الاسلاميّين. أبو الحسن الأشعري., مصر . 

مقتل الحسين . عبد الرزّاق المقرّم» مؤسّسة البعثة» قم. 

١‏ -مقدمتان فى علوم القرآنء ابن عطيّة » دار الصاويء القاهرة. 

5 مقدمة ابن الصلاح . أبو عمر و عثمان بن عبد الرحمن الشهرز وري» تحقيق : أبي 
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلميّة؛ بير وت» وطبعة 


أخرى تحقيق : عبد اللطيف الهميم؛ منشورات محمّد على بيضون. 


07*٠١‏ م ا ا لو اماو ام وه ل ولاه وام عن معط د ند أصضول نقد الحعديك 


9 مقدمة معجم بحاز الانوان محمّد على مهدوي راد مؤسّسة النشر الإسلامى, 
قم. 

4 المكاسب . مر تضى الأنصاري (17/5١هق)»‏ تحقيق : مجمع الفكر الإسلامى, قم . 

0 الملل والنحل . عبد الكريم الشهرستانى» بيروت . 

1 الملل والنحل . جعفر السبحانى , مركز مديريّة الحوزة العلميّة» قم . 

1 المنار . محمد عبده» دار المعرفة» بير وت. 

8 مناقب آل أبى طالب. أبو جعفر محمّد بن على بن شهر آشوبء مطبعة قمء 
رظيد ا حرق جورت درن الى ا 

48 _مناهج المتقين. عبد الله المامقانى » مؤسّسة آل البيت» قم . 

-مناهل العرفان, عبد العظيم الزرقاني, دار إحياء الكتب العربيّة . 

١‏ - منتخب كنز العمّال. المتقى الهندي, دار إحياء التراث العربى » بيروت وطبعة 
فى مسين ا حوك :انلف كر امير وتم 

معي الاما لفاس القش 1841 انرق ا ءومتجوراك هما وردان عظهران: 

- منتهى المقال, أبو على محمّد بن إسماعيل الحائري (7١1١هق)»‏ مؤسّسة آل 
البيكب في 

من لا يحضره الفقيه. محمّد بن بابويه القمّى (١/1ه‏ ق)» تحقيق : الغفاري, 
مؤْسّسة النشر الإسلامي» قم, طبعة أخرى دار الكتب الإسلاميّة » طهران. 

0 من وحى القرآن. محمّد حسين فضل الله بيروت. 

7 -منهاج المنةء احيل ان تنوتة افق )مهس : 


. قه١85١1/ -منهاج الفقاهة . سيّد محمّد صادق الروحانى » نشر ياران» قم‎ ٠ 


_المنهاج بشرح صحيح مسلم. أبو زكريًا يحيى بن شرف النووي. دار إحياء 
التراث العربى » بيروت . 

89 - منهج الصادقين . الملا فتح الله الكاشانى » المكتبة الإسلاميّة. طهران . 

.)قه٠١75( -منهج المقال. الميرزا محمّد على الإسترابادي‎ ٠ 

. -منهج النقد فى علوم الحديث . نور الدين الحلبى» دار الفكر. دمشق‎ ١ 

5 _المنهل الروى.ء محمّد ابن جماعة, دار الفكرء بير وت . 


2*7 موسوعة الإمام الخوئى (مصباح الفماهة) .2 ابو القاسم الخوثى , مؤسسهةه الإمام 


الخوئى, قم. ٠‏ ”ؤاهفى. 
15 - موسوعة الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين . شرف الدين الموسوي. دار 


0 - موسوعة طبقات الفقهاء . جعفر السبحانى , مؤسّسة الأمام الصادق. طهران . 

7 _الموضوعات. عبد الرحمن ابن الجوزي», مصر. 

١‏ الموقظة فى علم مصطلح الحديث, شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي 
(/ #لاهق)#:ذار البشائر الأسَلاميّة »بيروت: 

_المهذّب البارع , أحمد بن فهد الحلّى (440هق)» مؤسّسة النشر الإسلامىء قم . 

4 الميزان. محمّد حسين الطباطبائى» دار الكتب الاسلاميّة » طهران. 

ميزان الاعتدال. شمس الدين الذهبى (/غ/اهق)» بيروت. 


. ميزان الحكمة. محمّد الري شهري» منظمة الإعلام الإسلاميء قم‎ - ١ 


7101 1 ان ا اوس مناه مومه دمب اضول شد الخعديك 


«حرف النون» 

7 - نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضى عياض . الخفاجي , مصر . وأيضاً طبع دار 
الكتب العلمية. بير وت ١57اهق.‏ 

*57 - النص الخالد لم ولن يحرّف أبداًء السيّد على الموسوي الدارابي؛ مجمع 
البحوث الاسلاميّة» مشهد, 877 ١هق‏ . 

4 - نصب الراية لأحاديث الهداية, عبد الله الزيلعى» دار إحياء التراث العربى : 
دعر و 

0 - نفس المهموم. عبّاس القمّى (1109). الترجمة باللغة الفارسيّة : أبى الحسن 
الشعراني » المكتبة الإسلاميّة » طهران . 

1 - نقد الحديث فى علم الرواية والدراية. حسين حاج حسن, مؤسسة الوفاء. 
بيروت. 0٠2١اهق.‏ 

5 -نقد الرجال. مصطفى التفرشي , مؤسّسة آل البيت» قم . 

- نض الوشيعة. محسن الأمين العاملى؛ بيروت. 

9 - نقض شبهات أهل السئة حول الشيعة. علاء الدين القزوينى . 

٠‏ نكت النهاية » جعفر بن الحسن الحلّى , مكتبة بصير تى» قم (الجوامع الفقهيّة). 

. -النكت على كاب ابن الصلاح , أحمد بن حجر العسقلاني » دار الراية» الرياض‎ ١ 

”0 - نور الثقلين . الحويزيء إسماعيليانء قم . 

30 النور السافر فى أخبار القرن العاشر. عبد القادر العيدر وسىء دار الكتب 


العلميّة. بير وت. 


«التهابة المار فون محكة ابن الاتير الحزرى 50 3افق)وموتبية اشماغيليان: 
قم. 

0 -نهاية الأفكار, آقا ضياء العراقى» مؤسّسة النشر الإسلامي» قم . 

-نهاية الدراية. حسن الصدر (11707١هق)»‏ قم. 

7 - نهاية الدراية شرح الوجيزة, السيّد حسن الصدر (1205١هق»»‏ نشر المشعر: 
قم 

- نهج الحقٌّ . الحسن بن يوسف الحلى , مؤسّسة الهجرة. قم . 

4 -نهج الحقٌّ وكشف الصدق. الحسن بن يوسف الحلى . تحقيق : عين الله الحسني 
ل ال ا ١١هق.‏ 

تيل الاوطان محة من هن الشوكانى 00 هق )وار الكني العلونة وروت 


«حرف الواو» 

١‏ -الوافى. محمّد محسن الكاشانى (90١٠١هق).»‏ مكتبة أمير المؤمنين. أصفهان. 
5 -الوافى بالوفيات. صلاح الدين الصفدي (14لاهق) . 

48 - الوجيز فى علوم الحديث . محمّد عجاج الخطيب, جامعة دمشق . 

- الوجيزة. محمّد باقر المجلسى (١١١١هق).؛‏ بيروت. 

0 -وسائل الشيعة . محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى (8 ١١٠١هق)‏ مؤسّسة ال الببيت» 

قم, والاسلاميّة؛ طهران. 
445ب وصول الاخبار بعسين من فين السينة العائلى :ةدرق دوا جاتر 


الإسلامى» قم . 


7 ا ا يي اا ا ا 0 


«حرف الهاء» 
-هداية المحدثين . أسد الله الكاظمى » مكتبة آية الله المرعشىء قم . 


«حرف الياء» 
22 -يادداشت هاى استاد مطهرى باللغة الغار سيّة غ6 انتشارات صدرا 4 / 7 اهف : 


0 -ينابيع الموذة. القندوزي, مؤسّسة الأعلمي» بيروت. 


تقريظ اية الله العظمى السبحانى 0 :2 
المقدمة 2 ئأ؟رقاتزذخذزذزذزذزذزذزذزذ#ذ#ذ#2ج77ج92ج9ج9ج9ج7ج7ج7جخ7خأ:06: 00 
القسم الأوّل : الكلَّيات ولج 10000000 
الفصل الأوّل: بحوث تمهيديّة فى الحديث ١6‏ 
الحك كه المخبير ا ا ا 11[ [1[1[ [ [ 1 107011 
رأينا فى التأليف ا يي ا ا ا ا ا 1 1 01010100111 
الحديث الموضوع 8و7 77777ب 3 3223# 
وجود الحديث الموضوع ا ا ا 

ألف : إعتراف الوضاعين ا 

ب : الوقائع التاريخيّة ا 

ج: الهدف المنشود من علم الرجال ا ااا 000 
بداية وضع الحديث و ا وو و ا ا و ل ل ا ل 1 
الوضع والتحريف والتصحيف 2 


الفصل الثانى : قواعد نقد الحديث . . . . 


١و‏ ؟. مخالفة القران والسئة ا 


"وغ . مخالفة التواتر والاجماع أ و ا 2 


6و العقل والتاريخ الصحيح ا 


الفصل الثالث : أسباب التعارض 5206 
؟. ضياع القرائن ل يه 


“و . نقل الأحاديث بالمعنى وتضدّف الرواة 


الأقوال فى علّة النهى عن تدوين الحديث 


علم الرجال ومنع الحديث خا كل واد ارامح انه 


الفصل الرابع : فقه الحديث ونقد المتن. 


نقد الحديث عند القدماء 


موقف الشيخ المفيد والشيخ الطوسى من نقد 
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الحديث 5*0 


نموذج من عبارات المفيد والطوسى اا 0 


الفصل الخامس : ما ألفه المختصّون فى الحديث الموضوع 
النقد العلمى للأخبار بلا إفراط ولا تفريط 


جهود العلامة الأمينى والعسكرىّ ا لا اي 11 1 1 1717111ك1/ 
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القسم الثانى : أسباب وضع الحديث ا قا 
١-وضع‏ الحديث بدافع الحسبة 1[ 0000000 
١‏ -وضع الحديث لنصرة المذاهب الفقهيّة 1[ [ 1 00001 
''- وضع الحديث لتثبيت الخلفاء والخلافة ل 1 
؛ - وضع الحديث للتقرّب إلى السلاطين واوا وج ته اه وات رمز جما ص وسو عمو الا وو الحا 
4-وضع الحديث طلبا للدنيا ل 0000001 
1-_دخول القصاصين ساحة الوضع واستغلالهم من قبل الغير ا ا ا ا 
تبرير أفعال الخلفاء وما يطرحونه من شعارات 95 2 

روايات منع كتابة الحديث ب 
/- وضع الحديث لإتحاف الحكام والولاة بالفضائل والمناقب 0 

تخين اسياني الفدول 9و 012000 
4-الغلوٌ 0 

الغلوٌ فى الأئمّة ا م ا ا يي ا يي ا[ [1[ [ [ ز 00 

الغلوٌ والحقيقة 0 
٠‏ -وضع الحديث لتحقيق أهداف سياسيّة ل عع ع ع م »ا 
١-وضع‏ الحديث تسئّرا على عيوب الصحابة ا اا 000 

الوجوه المتنوّعة لوضع الحديث خصوصاً الأحاديث الواردة في شأن الأماكن والبلدان 
والأقوام ا ا ا ا ااا ااا 1 01 00 


القسم الثالث : دراسة تحليليّة تتناول مخالفات متنوعة لروايات موضوعة "٠0‏ 


الفصل الأوّل: روايات تحط من منزلة الرسول والائمّة 82 


لي 1 

الف) روايات عدم الوضوء والصلاة جنباً 1 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 

ب) روايات التبوّل من قيام ا ا 00 0000000 

ج) روايات مزمار الشيطان ا 0001011 اا 
د) روايات فوات الصلاة 0 

ه) روايات قىء الإمام 0 

و) قضاء رسول الله يََيَلَة بقول القائف أ099ة0ة90ة0ة0ة0ة02090909090 0 0 010700 
قاعدة ا 0 1100 

ز) الدخول فى الصلاة على الجنابة م 0 

الفصل الثانى : دراسة تحليليّة حول روايات مخالفة للعلم القطعى ابم 
١-رواياتإرث‏ الخنثى 0 

5 -روايات بول الرضيع اا ا اا ا ا ا اا ااا ا اياي 000 ا 
الفصل الثالث : الروايات المخالفة للحسٌ 0 110000 
الفيةيرووابه التا نين اي ا ااا ا ايا ا ا [ذ[ذ 1[ 01 
ب -رواية الكْرَ ومسألة علم الإمام بالقلا 0 
ج -رواية الجسّاسة ا ايا ا ااا ا 


الفصل الخامس : الروايات المخالفة للعقل 00 
الف -روايات سهو النبيه ع1 ل 070هطه152 


ب -روايات كذب الأنبياء نيك وحاشاهم ا 00 *شص5ظ5 


الفصل السادس : الروايات المخالفة للنصٌ القرانى 
الف) روايات سحر النبىّ 0 مو اندج باد وان نط ااي يجي اود لد مقع اساي بن يحي لد ووو الك اوأرو ويل عو كا لدت واه 


ب) روايات بدء الوحى لح نط ف أ مك نغ اها هام وج كي ترف لا ا حور ب لا لو م 2 ينانق ا مهد 1ق أو و جع أ جعي فاو حفر وق 580 1 حو قن لحملا قار وها كك 116 بد 


ج) روايات هاروت وماروت ول عد أن لقيو مط ةوخن ا ناوا لأا مكاج ويه لون و م موه ا ا 010 


بيان القاعدة فى نقد الحديث 


د) روايات تحريف القرآن ا ا اا ا 170 


الفصل السابع : الروايات المخالفة للسنة القطعيّة 


الوؤلياك الذذالة على حو ز إمائفة التجائر 


الفصل الثامن : الروايات المخالفة لإجماع المسلمين ه55 


الروايات الواردة حول المعوذتين عن ابن مسعود 


ألف) روايات حيل التخلّص من الربا عند بعض 


ب) رواية القصاص من الرسول كا 
2م . سل الله .أله 6 اله 3 
جع رواية تزويج النبئ َييةُ من زينب بنت جحشس 


د) رواية تزويج داود عَلبّةِ من 


الفصل الحادى عشر: الروايات الواردة خلافا للعادة والحسن 
الف : روايات إتيان النبئ ل لنسائه 


ب : روايات طواف سليمان بن داود للد على نسائه 
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الفصل الثانى عشر : الروايات المخالفة للطبع 1000 
ألف : قصّة حمل الرسول يَيْيْةُ أمامة فى الصلاة 0 
ب : قصّة ركوب الحسن والحسين يي على ظهر رسول الله يَييْْةُ فى الصلاة ا 
ج: رواية اغتسال موسى نكا عرياناً وكذا أَيَوب عكة ل 
د : روايات وقوع الذباب فى الإناء ا 50 

قاعدة فى معرفة الحديث ا ا ل ل بالا ا 
الفصل الثالث عشر : الروايات غير الفصيحة ا 0/1000 


الفصل الخامس عشر: الروايات المخالفة لإجماع أهل البيت م ا 
الف : روايات الأذان ا ااي 501 

الأذان لغة وشرعاً ا 50 
الأذان عند أهل البيت مياق ©39395989----- 200 
الأذان عند أهل السنّة 
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ب: روايات نزول القرآن على سبعة أحرف 00001 20 


ىه 


16 


الفصل السادس عشر: الروايات المرفوضة شرعاً وعرفا “0 
روايات إباحة النبىّ 0 أ رضاع الكبار ! ا ااا 0 
الفصل السابع عشر: الروايات المخالفة للتواتر ل 
روايات نشخ التلاوة ف أ و تا ولط عل ف هل بسكم عملا الاو لوت كهآر 1 وأ ولحو لون ها فته ايه لور 24 ع أها لوق "اتات ول له أ أجا ريظ موا يهاه كلو ها ره لدم مول حو 1 وا روا كم 51 
كلمتان حول نسخ التلاوة و في القرآن ا 
الفصل الثامن عسشر الروايات المخالفة للدوق السليم ل 
عديتة شن الصضدز ا ااي ااا ا اا ا 1[ 1[ 1 


ألف:إقرار راوي الوضع . وعلة وضع الحديث ا 00000000000 577*ظ( 1 
لاه رواية التعصيب انق نل قاع وان الحو ايف ملاس وك دجوت و نووت إل لطر كيد را دفن فته اراد جا لجاز رف جف ال موا وه ا وود أذ لياه الي 8 و3 رد سند لكف يلاطيا و 3 ا 10١‏ 
الفصل العشرون : الروايات التى تحمل وعد عداًأ أو وعيدا شديداً على أمور 
بسيطة ا ا ا ا ا اا اااي را ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
خاتمة: فى البدع والخرافات الموضوعة ااا 
.١‏ موقفهم طبه من الأدعية المصنوعة المجعولة ااا اياي اي:-_-_ً_11111_1 0 1 


؟. موقفهم مَإِءُ من الخرافات ييا ااا ا يي اا اا 1 1 ا 


»07 ا اا ا 0000000 

". موقفهم من حلق شعر الراس بشكل مبعثر د 1 

؛. موقفهم به من التنابز بالألقاب والأسماء المذمومة 

. موقفهم ليه من وضع الحديد على الأموات 5277 

1 موقفهم 82 من الطيّرة بذ 
مصادر الكتاب ع جك :أن ف فك اد اكز نول تست وك لاجر ارلا رقا عدوا 4 ول ومو ل و1 2 


